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لا في جَمِيع ما يَختصٌ بِهِنْ من الأحكام 


06 [الياب الثاني:] 


فإن ذلك ام قد أكرنادافى خملة هذا الكعابية كل شؤذد فى 
مَؤْضِعهء من غيّر أن نتعرض لتمييزه ببَاب على الخصّوص . 

قال في حسن الأسوة”؟: «لا يَخْفْى عليك أن النّسَاءَ نِصِفٌ هذه 
الأمّ بل أكثرّهاء ودر العاف لجال في يوي بها ورد من الشريعة 
ال 5 إل الاستا 0 ا ورَسُوله بها 0 فد 8 
ما عَلَهِم في جملة الشرائع والأتكار 

ا و سه 0 
بن قب مله قلق بجا لكاب والالسة إلا برخ «للليردة سن قركيا. 

قال لكان خصهيت :هذا الكتاب عبان عا ووش كن دكزه على 
)١(‏ حسن الأسوة في ما ثبت عن الله ورسوله في النسوة؛ لمحمد صديق حسن خان القنوجي 

البخاري» أبو الطيب (48١1017-1ه):‏ عالم لغوي وفقيه مترجمء من الأعلام 

المجددين بالهند. له: أبجد العلوم» وعون الباري» ولف القماطء والروضة الندية... 

انظر: الأعلام؛ 1717/5 -118. والكتاب في ذكر ما ورد من أخبار النساء» وما يتعلق 

بهن من أحكامء وآدابهن في القرآن والسنة والفقه. تحقيق: د. مصطفى الخنء 
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الخُضُوصٍء وهذًا شطر علم من علوم الدين» وشطرّه الباقي مشترك بينهم 
وببنهنٌ بالبقين : 

وكع .من تفاسير للآيات. الببدات» :وزوايات الأخاديث والذرايات 
جاءتنا من قبل نساء الأنصار والمهاجراتء حَنَّى قِبلَ: إِنَّ نصف هذا العلم 
نقل إلينا من عالِمَتهنَ تحائشة الصّدّيقة وكا . 

لقانت أعلمهنّ بِأيّام الله وأشعار العرب وأسبّاب رادي 
وأرواهْنّ لأحاديثه مَِكِنةِ في أبواب كثيرة من الشرائع» وكان لها /١/‏ قوّة 
الاجتهاد في علوم الملّة الصّادقة». انتهى كلامه. 

وقد ذكر في خاتمة حسن الأسوة جُمِلَةَ الأخكام التي تُخالف فيها 
المَرْأة الرَّجْلء وهي الأَخكام التي تَخْتَّصٌ بها النَّسَاءء ولا بأس أن نوردها 
في هذا المَقَامِ مُختّصرّة من كلامه. 

فمن ذلك ما ذَكَرنَاه في هذا البَاب مِمًا تَختّصٌ به المَرْأة من 
الحيض والاستحاضة والنفاسء وَلَمْ يَذْكُرهُ لا كر 

ومنها : ما ذكره بقوله: (إنَّ السّنّةَ في عانتها التتف». 

وَِنهًا: أنَّ خفضّها تَكرّمّة لا وَاجب» بخلاف ختان الرَّجُل فإِنّه 
واحية كما عر 

وَمِنها: 
الكلام . 

وَمِنهًا: أنها تمنع من حلق شعر رأسهاء وقيل + لآ باش للمراة أن 
تحلق رَأسها لعذر مرض ووجعء وَأَمّا عَيْر عذر فلا يُجوز. 

وَمِنهَا : أنها تزيد في أسبّاب البلوغ بالحيض والحمل . 


4 


3 
امسا 


ل 


قال: «يّسنَ حلق لِحيتها»»ء وقد تقدّم ما في ذلك من 
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وَمِنَهًا : أنّه يُكره آذائها وإقامتها؛ لأَنّهَا منهية عن رفع صوتها؛ لأنَّه 
تؤذى إلى الفسة» فإذا أذدت فقيل يعاد أذانينا على وجه الاستحتاب. 
وقِيلَ: إذا لم يعيدوا أذان المَرأة فكأتهم صلّوا بِغَيّْر أذان» فهذا القول 
يقتضي أن أذان المَرْأة لا يصحّ؛ لأنَّ الذكوريّة شرط لصحّة الأذان. 

والقول الأَوّل: يقتضي أن أذان المَرْأة صحيح» لكن يستحبٌ غير 
وعَلَيهِ فالذكوريّة شرط لكمال الأذان لا لصحّته. والأوّل: هو الصّحيح 
عنديء إذ لا يصحٌ أن يكون المنهى عنه عبادة» وأذان المَرْأة منهي عنه 
فليس هو بعبادة» وَاللَهُ أعلّم . 

وَمِنهًا: أن بدنّها كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها /"/ على 
المعتمد» وقد تقدّم ما في هذا كلّه. 

وَمِنهًا: أن صوتها عورة» وقِيلَ: الأشبه أنه ليس بعورة» وهو الصحيح 
عندي. وَإِنَمَا تُمنع من إظهاره مُخافة أن يُوَدّي إلى الفتنة» وَاللَُ أُعلّم . 

وَمِنْهًا : أنه يُكره لها دخول الحَمّام. وقِيلَ: يكره إِلَا أن تكون مريضة 
أو نفساء. واشترط بعضهم في جواز ذلك أن تخرج في ثياب مهنّة . وقيل : 
لا بأس للنّساء بدخول الحمّام بمئزر» وبدُونِه حرام. . والأقوال كلها 
للغير. . والمذهبٌ النّْهي عن دخولِهنَ الحمّامء وَاللهُ أعلم . 

وَمِنْهَا: أنها لا تجهر بقراءتها في الصّلاة الجهريّة. حرّة كَانَتْ أو 


5 
1 
امسا 


1 0 


وَمِنَهًا : أنها تضم فُخذيها في ركوعها وسجودهاء حرّة كَانَتْ أو أمة. 
وَمِنْهَا : أنها إذا نابّها شَيْء في صلاتها صمقت ولا تسبّح. وَمِنْهَا : أنه 
تكره جماعتهن . 


كاله 
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وَمِنَهًا : أنْ موقف الإمام منهنّ في وسطهنّ. 

وَمنهًا: أنّها لا تصلح إمامتهنّ للرّجال؛ لأنَّ شَّرط صحّحة الإمامة 
لالتحال الدكورة. 

وَمِنَهًا: أنه يكره حضورها جماعة الصّلاة في المسجدء وصلاثها في 

وَمِنَهًا : أنه لا جمعة عَلَْيِهَا ولكن تنعقد بهاء أي تحسب من الجمّاعة 
التي هي شرط انعقاد الجمعة» كالمَسَافِر والعبد والمريض. 

وَمِنَهًا : أنها لا تسافر إِلَّا بزوج أو مُحرمء ولا يجب الحجٌ عَلَيِهَا إل 
بأحدهماء ولا تلبّى جهراء ولا تنزع المخيط» ولا تسعى بين الميلين 
الأخضرين, ولا تَحلق وإِنّما تقصّر ولا ترمل'''. والتّباعد في طوافها عن 
البيك أفضل + 

وَمِنَهَا: أنّها لا تَخظب مطلقاً. أي: لا في جمعة ولا في غَيْرها؛ أما 
في الجمعة: فلأنَّ الخطيب يشترط فيه أن يصلح إماماً للجمعة. / 4/ وأما 
في غَيْرها : فلما تقَدّمِ من أنها منهيّة من إظهار صوتها . 

وَمِنهًا: أنه قِيلَ: إنها تقف بعرفة في حاشية الموقف لا عند 
الصخرات». وتكون قاعدة وهو راكب. 

وَمِنهًا : أنها تترك طواف الصّدر لعذر الحيضء وتؤخّر الرّيارة لعذر 
الصيض: 

وَمِنهَا: أنْها تُكمّن في ححمسة أثواب. 


)١(‏ الرَّمَل: فوق المشي ودون العدو. انظر: العين» (رمل). 
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وَمِنهًا: أنها لا تَؤْمَ في الجنازة الرّجَالء أمَا النْسَاء فقيل: تومن 
وتقف وسطهنّ كما فى الصّلاة ذات الركوع والسجود. وذلك إذا عدم 
الرُجَال. فإن أمّت الرّجَال فى صلاة الجنازة؟ فقيل: صحّت صلاتها وسقط 
الفرض» وإن بطلت صلاة الرّجَال خلفها. 

وَمِنَهًا: أنها لا تحمل الجنازة وإن كان الميت أنثى . 

وَمِنهًا: أنه لا سهم لها من الخصمة: وإِنّما يُرضَحُ*' لها وإن 
قاتلت. 

وَمِنهًا: أنها لا تقتل المَرْتَدَة والمُشْركَة بل عيض الر 1 حي 
تسلمء وتؤسر المشركة. 


وقيل: إذا كَانَتْ المشركة ذات رأي فى الحرب أو مَلكة تقثل » وهذا 


كله إذا لَّمْ تقاتل» فإن قاتلت قيلت وَاللَهُ أعلّم . 

وَمنهًا : أنها لا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص . وقيل : تقبل 
شهادتهنٌ في أمر النكاح مطلقا. وقِيلَ: بل تقبل في غَيْر الحَدُود 
والقصاص . ولا تُقبل شهادتُهنَ في ما يقع في الحمّامات؛ لأنْ الشرع 
منعهنّ من الحمّامات» فإذا لَمْ يَمْتثلن سقطت عدالتهُنَء وَاللْهُ أعلّم . 

وَمِنَهَا : أنه يباح لها خضب يديها ورجليها بخلاف الرَّجَل. 

وُعنَهًا : أنها على الصف من الخل فى :الآررث والشهادة والذية فسا 


4 


وبعضا . 


)١(‏ من راضّحَ فلان شَّيْتَاّ. أي: أعطاه وهو كارهء وراضخنا منه شَيْئاّه أي: أصبنا منه. انظر: 
العين» (رضخ). 
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وَمِنَهًا : أنّها عَلَى التّصف من الرَّجُل في التّفقة القريب ذي الح" 
المحرّم الفقير العاجز عن الكسبء كما لو كان له عمٌ وم أو أخ لأب وأمّ 
أو لأب؛ /5/ فعلى الأمّ الثلث» وعلى العم أو الأخ الثلثان عَلَى قدر 
الميراث . 

وَمِنْهَا : أن بْضعها مُقابّل بالمهر دون الرّجَال. 

وَِنَهَا: أنه تجبر الأمّة عَلَى التتكاح دون العبدء وقِيلَ: لا فرق بينهما 


أ 


وفننهًا ‏ ان الأنة نكن ذا أعسدت د بخكللانت العد د لو كان زوهها 

وَمِنهًا: أنْ لبنها مُحرّم في الرّضاع دونه. وَمِنهًا : أنها تقدّم عَلَى 
الرّجَال فى الحضانة . 

وَمِنَهَا: أنها تقدّم في التفقة عَلَى الولد الصغير»ء وذلك كما لو كان 
للصغير أمّ موسرة وجدٌ مسن وأب متسر فإِن الأمَ تُؤمر بالإنفاق دون 
الكل: 

فإن كان الصغير لا أب له ولا مال وله أمُ وجدٌ (أبو الأب) موسرّان 
إن التفقة تَجب عَلَيهما عَلَى قدر الإرث أثلاثاً لا عَلَى الأمّ فقط . 
الانصراف من الصّلاة. 


)١(‏ كذا فِي الأصلء» ولعل الصواب فِي استقامة المعنى : أَنّهَا عَلَى النصف فِي النفقة من الرجل 
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وَمِنَهَا: أنّها تُؤْخَر في اجتماع الجنائز عند الإمام» فتُجعل عند القبلة 
والرّجل عند الإمام . 

وَمِنَهًا: أنْها تُوْجَر في اللّحد إذا دعت الحاجة إلى دفنها مع الرّجْلء 
ويُجعل بينهما حاجز من تراب ليصير في حكم قبرين. 

وَمِنَهًا : أنه تَجب الدّية بقطع ثديَيُها أو حلمتيهاء وفي قطع إحداهما 
نصفُ الدّية الكبرى» بخلافه من الرَّجُل فإِنْ فيه الحكومة. وَمِنهًا: أنه لا 
شاعة عليه 

وَمِنهًا: أنّها لا تدخل في العاقلة» فلا شَيْء عَلَيهًا من الدّية التي 
تعب فك الحاقلة: 

وَمِنْهَا : أنّْها تُحرّم الخلوة بالأجنبية» ويُكره الكلام معها . 

وَمِنْهَا: أنهم اختلفوا في جواز كونها نَبِيّةَ في الزمان القديم» فقيل : 
إن الأنق لا تصلم أن تكوننيئة.. وقيل :بل تضلحء: ونسيه هذا القولك إلى 
الأشعري» /١1/‏ ورَدّه بعضهم؛ لأَنَّ ذلك لَمْ يصحٌ عنه» كَبْفَ وقد شرط 
الكورة في الخلافة التي هي دون التّبِرَة؟ 

وقال ابن الهُمام: «وخالف بعض أهل الظواهر وَالحَدِيثِ في اشتراط 
اكور كا كم اد مريم - عَلَيهَا الصَّلّاة والسَّلَام -). قال: «وفي 
كلامهم ما يشعر بالفرق بين الرّسالة والنْبوّة بالذعوة وعدمهاء وعلى هذا لا 
تعد اشعراط الدكورة» لكوة آم الزسالة سعنا على الأشيان والاعاذة 
والتّردّد إلى المجامع للدّعوة» ومَبْنَى حَالِهنّ عَلَى السّتر والقرار». انتهى 
المُرّاد منه باختصار وتحرير وتقديم وتأخير وزيادة» وَاللَهُ أعلوم 

ا 
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كم أذ في بيان المقصوذ في هذا البّاب من الأشكام النى تخكصل بها النساء 
فقال: 


ذكرالحَيّض 


وهو لغةً: الانفجارٌء وقِيلَ: السّيلان؛ يُقال: حاض الوادي إذا 


م 


و 


سال. ويقال: إنه عاخوذ عن خاضت: السمرة ة وهي - بفتح السين وضم 
العيود شجرة يسين هنها قياء كالدم . 

وقيل: مأخوذ من اجتماع الدم» ومنه سمي ب الخرضي لالجهاح الكاء 
فيه. ورد بأن الحَؤْض واوي» وهذا يا ئيّ» وأجيب بِأنَّ العرب تُبَدِل الواو 
بالياء . 

يدا سايم 3 اذى خيد رقيد اي علض وماك 
وقال بعض أيمّة اللّغة: إِنْ أردْتَ الحالة المستمرّة قُلتَّ: حايض وطتهر 
وطتئلق. وإِنْ أردتٌ الحالة الحاضرة قلتٌّ: حائضة وطئهرّة وطثلقة. 

والمّجيض: اسم يراد به الحَيْضء وهو خروج الدّم من فرج المَرْأَة 
لا كل خروج دم. 

وقبلة خو أصل :فى ينه لذ اشعفاق لوقيل : عل مكل لأن 
المَحِيض إِمَّا مصدر ميمي» أو اسم مكان ميمئ» أو اسم زمان ميميّء 
وذلك أن مفعل عَلَى ثلاثة أوجه فيطلق عَلَى : 
- الفعلء كقولك: بواقيس مس بذ يكل سار فير : 
د ٠‏ وهال الوقن كقر للقرة عام افق التتحيض: كالسمير:. 
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د وغلن التتؤقم الذي يكو فيد فالفيج تعيض كالبيك مبيك+ لأنه يتات 

وزعم ابن الشكيت أنهإذا كان الفعل سخ ذوات العلاثة تجو كال 
يكيل وحاض يحيض وأشباهه. فإِنْ الاسم منه مكسور والمصدر مفتوح» 
فق ذلك مال قمالا وهنا اكميلة» يذهب بالكسر إلى ا لأسي وبالتهم إلى 
المصدرء ولو فتحهما جَمِيعاً أو كسرهما في المَصدّر والاسم نجاز. تقول 
الحزية العاف .و التفيق ووالتتطاهب'والنشيه والتساد :وال 


وزعم أكثر المفسّرين من الأدباء أن المُرَاد بالمَحِيض في قوله تَعَالَى : 
نونك عَنِ الْمَحِيضٍ 274 الحَيْض . وردّه الفخر الرازي: «بأنّه لو كان 
الثراه بالتحسفي شاقها الفلفن لكان قرنه وله ١‏ لون التسيد # 
معناه: فاعتزلوا النْسَاء في المّحجيضء ويكون المُرّاد: فاعتزلوا النْسَاء في 
زمان الحَيْضء فيكون ظاهره مانعاً من الاستمتاع بها فيما فوق السَّرّة ودون 
الركبة» ولّمَّا كان هذا المنع غَيْرَ ثابت لزم القول بتطرّق التسخ أو 
التخصيص إلى الآية. 

ومعلوم أن ذلك خلاف الأصلء أمّا إذا حملنا المَحِيض عَلَى مَوْضِع 
الحَيْض كان معنى الآية: فاعتزلوا النَّسَاء في مَوْضِع الحَيْْضِء ويكون 
المعنى: فاعتزلوا مَوْضِع الحَيْضِ من النْسَاء. وعلى هذا التقدير لا يتطرَّق 
إلى الآية نسخ ولا تَخصيص. 
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أحدهما يوجب اعدو + وغلى الاخر لك" يوجب ذلك المحذور فإِنْ حمل 
الافظ هلي المي الى له برجب التهدور أولن» 


هذا ]ذا هلما أن لفقا لعفي عفم بين التزقم ويل التصدر» 
مع أنا نعلم أن استعمال هذا اللّفظ في المَوْضِع أكثر وأشهر منه في 
المَصدّر. انتهى وهو كلام /// حسن. 

وححة | الماتشويية فونه الات وال و ال" ومني ان 
المَحِيض أذىء فلو كان المُرّاد من المَّحِيض المَوْضِع لَمَا صمح هذا 
الوصف . 

وأعكاب الشكر نر فى ف شين لوس باقن لان اسرد 
عبارة عن الدّم المخصوص» والأذى كَيْفِيَة مخصوصة. وهو عرض » 
والجسم لا يكون نفس العرض فلا بُدَ وأن يقولوا: المَرَاد منه أن الحَيْضِ 
مواضوكم يكوكه أذ وإذا عال اللف فتن لنا أيقا أن تقول القزلد أن 
ذلك المَوْضِع ذو أذى» وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المُرّاد من المَحِيض 
الأول هو الحَيِّضء ومن المّحيض الثاني مَوْضِع الحَيّض. وعلى هذا 
التّقدير يزول ما ذكرتم من الإشكال» انتهىء وَاللهُ أعلّم . 

ونفس الحَيُض: هو الدّم الفاسد المتولد من فضلة تدفعها طبيعة 
الكزاه من طريق التحي: ولو اخفينيت تلك الفصلة لمرضت القزاة» نذلك 
الدّم جار مَجرى البول والغائط» فكان أذى وقذراً. 

قال أبو سِنَّة رَحِمَهُ الله تَعَالى: «وهل سببه إعانة حوّاء لآدم عَلَى أكل 
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الشجرة عقوبة لها لبعدها عن طاعة ربّها وقت ملابستها لهء وأقِرٌ في بناتها؟ 
لو الذنها قبيرث انم اللحسلة وتمياة أولا_ بااعاقيت السنة نانب 
قوائمها كما قال بعضهم؟ 


وقيل: أوّْل من امتحن به نساء بني إسرائيل لفجرة فجرتها امرأة 


رسول الله وَل يقو 2 : «أخبَرَني جبريلٌ :8 أن الله يتك بَعََهُ إِلَى أمّنا حَدَّاء 
حِينَ دَميّت» فنا كينها ا ا ي دم لا أعرقةُ؛ فَنادَاهًا : لأذميكك وَدر كك 


كما تلعف و الشكرة وادتفهاء ولا حقلت للك قفار روطو 

قال الجاحظ"" + «والذي يحيض من الحَيّوّانات /5/ أربعة: 
الآدميّات والأرنب والضبع والخفاش». وزاد غَيْره: الفرس والكلبة. وزاد 
غتره أيقيا : البحويع. والثاثة و الوزعة والضيء 


قبل كتين من الحوث التوع السنق بالرعاده وه الذى إذا 
وقع في شبكة الصَّيّاد ارتعد كل من مسّها بيده» أو مس حبلها المتّصل بهاء 
وَاللهُ أعلّم . 


(1) ذكره النووي عن عمرء ونسبه إلى الدارقطني قوله عنه: حديث غريب. انظر: تهذيب 
الأسماءء ترجمة حواء أم البشرء ركلا 810/9 

(؟) عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى بالولاء» الليثىء أبو عثمان الجاحظ  ١57(‏ 1600ه): 
عالم من آنية ا لأذييت رولبت الماعظيةا مين المعكزلش وله وتوفي بالتفيوة كاه مشو 
الخلقة. قتلته مُجلدات من الكتب وقعت عليه. له: الحيوان (:مج)». والتاج» والبيان 
والتبيين» والبخلاء. انظر: الوفيات» /١‏ 828". والأعلام 74/6. 





[حقيقة الحَيّض الشرعية] 





ولَمَّا كان غرض المُصَئّف من ذكر الْحَيِْض بيان حكمه الشرعي» 
احتاج إلى أن يعرّفه بتعريف يَخْصٌ مُسمّاه الشرعي فقال: 
الحَيْضٌ دم حارج من قبل أنثى يحيض مثلها لَّمْ تحمل 
فقخارجٌ هن ثبل لذكر أوحًامل أو خارج مندُبر 
اوكان لو فجلخ مخ السديسا. تبعا تمت خلةيقيها 

أن العلفن+ عو اندم الشارج من نثل التزأة الى تنك خيض 
مثلها في العادة» والحال أنَّها لَمْ تكن حاملاً . فالدم الخَارِجٍ من فَبُل 
الذكرء والدم الحَارِجٍ من قبل الحَامِلء» والدم الحَارِجٍ من دبر المَرْأَة أو 
الرجلء والدم الحَارِجٍ من قُبُل المَرْأة الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين؛ 
لبق يسيظيء نذا نهو هلة اعلى بها اكالمها: 

وكذلك الدمٌ الخَارِج من مَخرج البول من المَرْأة ليس بحيض»ء وَإِنَّمَا 
عوعدة كالقارع موسن الذكب . بوكر ابول هو أعلى من الشرج 
الخيضن وأضيق محلا . 

وفي الأثر: «وسألته عن امرأة أتاها الدم في مَجرَى البول أهو 
خيض؟ قال: لا. 





ذكر الحيض 
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قُلتٌ: فإن كان من أَيِّامم حيضها ولم يأت من مَوْضِع الحَيْضِ؟ قال: 
نعم ليس ذلك بحيض وإن كان في أيَّام الحَيْض . 

كلك ١31‏ كان وما كثر ا ؟ قال إن كان كما كفيرا : 

قلتٌّ: تتوضّأ أم تغتسل؟ قال: تتوضا ولا غسل عَلَِيهَاء ولزوجها أن 
يطأها إن شاء) . 

وكذلك الدم الخارِج من قبل المويسة ليس بحيض. وَإِنْمَا هو علة 
كَالخَارجَ من قبل / /٠١‏ الصغيرة التي لا يَحِيض مثلها . 

3 ع ف ل اه )١(‏ امون : 2 3 

وفد عرف الشيخ إسماعيل الحيض عن بعض العلمّاء بأانه : «الدم 
الخَارِج من المَرّأة اليافعة» وهي الداخلة في أَوَّل حدٌ البلوغ» ومن فوقها 
فى الس إلى تهابة تقضر عن سن الآيسة» اق ذه كنسة عشرة يزما كما 
دوتها إلى ساعة من غير ولادة ولا مرض) . 

فلكرة البافعة اعطرار ا عدن قمر نيا فد ذلق كمف كيس أوسة 
سنين إذ ذاك مرض وليس بحيضء وكذلك بنت السبعين والثمانين وباقي 
الحل اختراؤا عن النقاشن #الاسجخاضة: 
العرّاة المخكع حسلها هادة» غير زاكة قل خهدة عشر يزما مخ غير عرض 
ولا ولادة»). 

فاحترز «بالخَارج بنفسه) من الخَارِج بجرح ونحوهء وبقوله: «من 
فرج» من الخارج من غير الفرج كالديبر» و«بالمَمَكن» خحملها عادة من 


)١(‏ الجيطالي: القواعد» /١‏ 707. ببعض تصرف. 
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الخارِج من الصغيرة كبنت سبع سنين» والآيسة كبنت سبعين وقِيل خمسين 
سفت وان لوكا ل العاف نري نمام ناي ألله دان بكرن 
استحاضة. وابِعَيْر مرض» من الخَارِجٍ بسبب مرض غَيْر الاستحاضة» و«بلا 
ولادة» من دم النفاس . 

واحترز في هذه التعاريف كلها «بالحَارِج من الفرج» عن الدم غَيْر 
الحَارِجٍ من الفرجء فَإِنْهُ لا تترك له الصّلّاة ولا يعطى أحكام الحَيْضء إذا 
كان اللقدكى اعد الحيفى: 

وَأمّا إذا حرج الل ررك ايسور 
لا و 0 الدم» وَ الله أعلّم . 

المَسَأنّة الأولى 
[في صفة الحَيّض شَرَعاً] 

اعلم أن الفائض من الدماء يكون حيضاً ولو قليلاً إذا ظهر منهاء أو 
وجدته عَلَى عَلّمها (بفتح العين واللام) شَيْء تتَّخذه المَرْأَة /١١/‏ من طين 
أو نحوه تمسح بهء وهي كهيئة الراكعة. وَإِنَّمَا تمسح بِعَلّمها إذا أحسّت 
ِالحَيْض أو الطهر بيدها اليسرى من خلفها هي بين القيام والقعود. 

وقيل 01 الفاففق ل بكرن عرفا ًَ حتى يقطر» وار ل ليده 

وَكْلٌ دم أو طهر لَّمْ يفض فلا تفتش وراءه ولا تشتغل به؛ قا 
اإذا صلّت المَرْأة بطهر التفتيش فلا تريح رائحة الجَنّةَ وإنَّ ريحها يُوجد 
بمسير تحمسمائة عام»» وَكُلّ دم رأته عَلَى جسدها أو فخذها أو عرقوبها أو 


ذكر الحيض م ان 
1523 سيج “فلب بيج و لالس 


قال في الإيضاح"'': «وفي الأثر: والدم الذي يكون لها شبهة تسعة 
دماء؛ دم وجدته عَلَى فخذهاء أو عقبهاء أو حجر قميصهاء أو في مكان 
قامت منهء أو حجر مسحهاء أو دم رأته بعد حملهاء أو بعد يأسهاء 
والصفرة التي آلت إلى الدم. . فإن تركت الصّلاة وأكلت في رمضان بِهَذِهٍ 
الوجوه جاهلة لذلك. فقد رخّصوا لَّها أن لا ينهدم صومهاء ولا يكمّروتها ؛ 
لأنّ ذلك شبهة, ولَكِنّهَا تعيد ما تركت من صلاتها في تلك الأيّام؛ وتعيد 
صوم ما أكلت في رمضان.ء وَاللهُ أعلّم . 

المَسَأنَة النَّانِيَة 
في حيض الصّبيّة 

وقد اختلفوا في أقلّ ما يُمكن أن تكون الصَّبِيّةَ حائضاً : 

فقِيلَ: إذا دخلت سبع سنين فقد أمكن بلوغهاء ويكون الدم 
الْخَارجٍ منها حيضاً . 

- وقِيلَ: إذا دخلت في التسع السنين» واختاره أبو سِنَّدَ واعتمد عَلَيهِ 
المصَنف . 

وقيل: إذا «خلت عشر سين + فإن آناها في أواخر السشنة 7 ؟١/‏ 
السادسة إلى أوائل السابعة» أو في أواخر التاسعة إلى أَوَائِل العاشرة» 
فقِيلَ: إِنَّهَا ُعطى للحيض إذا تَمَّ لها أقلّ الحَيْض بعد البلوغ, وَإِلّا أعادت 
ما تركت من الصّلّاة. 

وسق عه الأقوال كليا على الغرف.والعادةه وقد تعدلك أحرال 


.185 /١ الشماخي: الإيضاحء‎ )١( 
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النْسَاء نوفور الآسباب وقوَّة الشبّاب فقد يُمكن في بعض النْسَاء البلوغ قبل 
إمكانه في بعض» كُلَّ ذلك بحسب فرّة الحال وضعفه» وَالله لله أعلّم . 

فإذا وجدت الصّبِيّةَ في وقت يُمكن بلوغها فيه دماً عَبيطاً طَريّاً؛ ودام 
بها ثلاثة أَيّام كَانَتْ حائضاً بلا خلاف. وحكم عَلَيِهَا بالبلوغ وتكون تلك 
عدَّتها فيما أقبل من الأوقات. 

وإذا دام بها الدم يَومين» فقِيلَ: إِنَّها تكون حَائضاً في ذلك وتجعلها 
أصلاً لحيضها فيما أقبلء وجزم به صَاحِب الوضع''' وصحّححه أبو سِنّة . 

وقيل : لا تبي إِلَّا عَلَى ثلاثة أَيّام : وقيل : عَلَى يوم واحد. 

والأصل في هذا الاختلاف اختلافهم في أقلّ الحَيُْضء وسيأتي بيانه 
تقناع الله لعا ل 

وإذا ا الل 0 ولد 
0 كابترا فيما ا لسار 
اليوم العاشرء وما تراه بعد العاشر فلا تجمعه. كذا في الوضع 
7ن 

قال ا ظاهره أنها تلفق نا يام الدماء وتترك أيّام الطهر. 

وقال مُحَمّد بن الحسن: إذا لم يكن الطهر أكثر من الدم فهو حيض 


كله فتعتكد به. 


000 الجناوني : الوضع»ء ص ./7١‏ 
ا 
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وقيل : إِنَهَا تتجمع أَيَّام الدماء ويام الطهر كُلَّها فتعتذلٌ / /١١‏ بهاء 


واختاره الشيخ عامر في إيضاحه قال: «لأنَ أَيّام الطهر لا تَخلو إِمَّا أن 
كره ااي كير ان رسيتي ا ا 

قال: بال عندي 1 00 7 0 أل الطهر عقر يام 
أكقر فى التفار؛ 00 


قال صَاحِبٍ الوضع: «ولا تجمع ما بين الطهر القاطع ولا ما بعد 
العاشر من اليوم الأوّل الذي ترى فيه الحَيّض). 

قال أبوسِكة : «قال في الإيضاح: ومع ذلك إذا ‏ تقدَّم هذا الطهر ما 
تجمعه من أَيَّامِ الدماء ما يكون لَّها وقتاً فلا تجمع ما بعده وهو الصحيح؛ 
لأنَّ أقل الخيْض كلاكة أَيّامء وما بعد الطهر القاطم مُحعمل + ولا تعرك 
العبادة المتيقنة بالمحتمل . 


وقال آخرون: في هذا تجمع ما بعد الطهر القاطع دون عشرة أيَّام). 


ال ضايديه الواطيع” اواليوم الأول الذي أتاها الشتض شه ا تسد 
به ولا تحسبه من أيّام حيضهاء إِلّا! إن رأت فيه الحَيّْض قبل طلوع 
الشمس» وقيل قبل طلوع الفجر . 

قال في الإيضاح: «وقال آخرون: تحسبه إن رأت الدم ما بينهما 
وبين صلاة الظهر. 
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قال: والنظر عندي أن سبب الاختلاف» هل اسم اليوم في كلام 
العرب يقع عَلَى البعض أو لا؟ والعرب تسمّي البعض باسم الكل» والكل 
باسم البعض... ‏ إلى أن قال: ‏ ويدخل هذا الاختلاف في جَمِيع العدد 
من الأيِّامِ من العدّة والإيلاء والأيمان والنذور /١4/‏ والاعتكاف. وَاللَهُ 
أغلماة 

المَسَأنَة التَّالَِة 

وهي التي انقطع عنها الحَيْض لكبر سنْها حَنََّى أيست من عودته 

ال ل يا #وألتى بَيمْنَ مِنّ المحيض من شيك إن 


ِ خا اع مي دو 60 
5 فعدتبن ملنيف أن شَهِرٍ # 


وقد اختلفوا في القدر الذي تكون المَرْأة به مُويسة» فقِيلَ: إذا انقطع 
عنها الحَيْضِ وعن أترابها فهي المويسة» وَلَمْ يعتبر صَاحِبٍ هذا القول عدد 
السنين وهو الصحيح لظاهر الكتّاب العزيز. 

وقبل : إذا غالة ليا.من السنية سِنُونَ سنة اقهن مويسة: وقيل: حَمْسَة 
وشمكون سنك ونيز +« خيسون منة. وثيل : او امود ملك وقيل : 
تو لوليا 7 تهون مين 


وصحّح القطب أَنَّهَا تكون مويسّة بالدخول في الستّين» وَاللَهُ أعلّم . 


فإذا أيسَت المَرْأة من الحَيْض ثُمَّ جاءها الدم من بعد فّهي بِمَنزِلَة 
المستتخاضّة . 


6 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
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قال أبو عبد الله: «حفظ لنَا أبو صفرة أَنَّهُ إذا راجعها الدم تركت 
الصيام والصّلاة بقدر أَيّام حيضها. قال: وليس ذلك برأي متّقّق عَلَّيه. 
وشألت خشالة يفت السعير؟"؟ تتعيريا قفالت: إلى أمراة قد اتن 
عل اكور بن نيحل مده ,لين أرى الصّفرة» فما ترى في تلك الصّلَدة؟ 
فقال: إن كَانتٌ تلك الصفرة تَرَيُها أيّامَ عَودِك الحَيِْضٍ فدعِي الصَّلاة ذ 
الصفرة في وقت الحَيْض . 
قال أبو صفرة: صيّر الصفرة للعجوز بِمَنْزِلّة الدم». 
قال أبو سعيد: «([ذا كانث قد أيشت هن الخنض: فقد قيل : إن 
كام الحَيْض قد ذهب عنهاء وإن الدّم والصفرة اللذين يأتيانها ليس 
بحيض » وَإِنْمَا هُما من غيض الأرحام: وهو داء فتغتسل وتصلّي في حال 
الدم. وتتَوماأ وتصلَّي في الصفرة والكذ:: . /ه١/‏ قال: واجب لزوجها 
أن لا يطأها في أَيّام ما تكون فيه بِمزِلّة الحَائْض احتياطاً للصلاة والفرج 
000 ؛ لقولٍ بعض : : إِنَهَا تترك الصَّلّاة وتكون بِمَنزِلّة الحَائْض إذا جاء في 
وقت الحخيض» وَاللهُ أَعلّم) . 
مما له الرايعة 
في حيض الحَامِل 
وقد اختلف في الحَامل إذا رأت ما يشبه دم الحَيْض : 
< فقيل إنيا كاده لقص موف وري المدهيم: 
000 0 اعراة اتنا طهر ابا من ٠‏ مكة» لبا ا ا 


العمانيات» 55 
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- وقيل : بمَنزلة الحائْض . 

- وقيل: إن رَأته فى الوقتٍ الذي تعتاد فيه الحَيْضِ قبل الحَمّل فهو 

- وقيل: إِنَّ الحامل مرّة يكون الدم الذي تراه دم حيض» وذلك إذا 
كانت الك ذو افرقو الضون مشبرا د وبدتلكف أنكق ال كرو عدن 
حَبل » عَلَى ما حكاه الفارابي وجالينوس وسائر الأطباء. ومرّة يكون الدم 
الذي تراه الحَامِل لضعف الجنين. 

قال مالك: إذا رَأت الحَامِلٌ الدم أَوَّل حَملها أمسكت عن الصّلَاة 
فلو ها مسحديل اام لاحن وليس أوَّل الحَمْل كآخره. 

والحفاظ تعن الشلماء: قن الكايل الذيئنيآتيها الدم أن تُصل 
وتصومء ويجتنبها زوجها حَتَى يزول. 

وقِيل في امرأة ظنّْت أنْهًا حبلى» وترى نفسها النسّاءء فقلن لها: إنك 
حلىي» نبكدت. رذلاف ينه اشهر أو آقل و اكش 3 ذهب ذلك ععها» وقد 
تحرم عَلَيهِ بذلك» ولا يعود لمثل هذا. 

م عد قا د الى حك 0 00 

وقال قاسم 7 ااسمعت أبا أيوب يقول: بلحي كن المَرَأة 
ترى الدم فتحسب أنه حيضن فتركت الصّلاة» ثم يستبين لها أنهًا حامل؟ 
قال عليهًا إضاهة ما تركت من الصلوات:فى سعملينا)» وكاث برض على 
6 لاقدري أي القاسنيق» هل هو القاسم ين الأسعف أو القاسه يق شنعيت النزوي (ترقياء 


بعد 97١ه)ء.‏ وكلاهما عاشا فى نفس الوقتء وقد أدركا زمن الشيخ أبا أيوب وائل بن 
أيوب (ت: بعد 197١ه).‏ 





ذكر الحيض 
722_____25سسسسبببب 26 30ت 


7 الحَامل إذا رأت الدم أن تصنع كما تصنع المُستَخاضّةء وهو القول 
الصحيح؛ لِما يُروى عن رسول الله كَلةِ اما كَانَ الله لِيجعَلَ حيضاً مَعَ 
حَبّل)"'2» ولإجماع المُسْلِمِينَ عَلَى أن من طلّق امرأته وهي حامل مُطلَق 
للسنة» فإن ذلك يقتضي أَنَّهَا في حكم الطهر. 


43 


وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: (إِن الله رفعَ الحَيْضٍ عن الحبّلى 


وجعل الدم وزقاً للولد). 
وروي عن عائشة وكيا أَنْهَا كَانَتْ تقول: (إِنْ الحامِل لا تحيض». 


وقِيلَ: إذا عَلّقت المَرْأة انقسم دم حيضها ثَلَانّةَ أقسام؛ قسم يتغذّى 
به الججنين طول خمله؛ وقسم يضل إلى الثدييخ فيستحيل لبنأء :وقسم وهو 
أرداه يحتقن حَتََى يخرج وقت الولادة. 

وَأمَا القائلون: بأنَّهها تكون في حكم الحَائْض مطلقاً أو في الوقت 
الذي :تعودت فيه الكلفنء' فيسعمل آذه لم يعجلهم الحدية عن رسول 
الله كَل أو أنهُم تأؤلوه بِأنَ المُرَّاد لا يجعل الله حيضا مع حبل في الغالب 
من الأحوال» فإذا جعله فى بعضن النْساء ضار -حيضاً. 


شرا اف 


والتخاصل: أن لهم أن يحملوا الروايات عن رسول الله كله وعن ابن 
عباس وعائشة عَلّى الإخبار عن عدم وقوع الحَيْضٍ مع الحَمْل في الغالب 
بن الحنو ان التكام وعاته اهن الرواناك 1 لضان نالعاو ا 
تحيض+ فإذا وَجدْنًا حاملاً حايِضاً علمنا آن هذه الأخبار إِنْمَا أخبر عن 
أغلب أحوال النْسَاءء لا عن جميعهنء وَاللَهُ أعلّم . 


.57 أخرجه ابن أبي شيبة» موقوفاً عَلَى عكرمة والحكم وحماد بلفظ قريب» ر5084. ؟/‎ )١( 
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َأَمّا القائلون: بِأَنَّهها تكون حَائْضاً مطلقاً فَإنّهُم جعلوا الحَامِل كغيرها 

وَأَمّا القائلون: بِأَنّها تكون حَائْضاً إذا جاءها في وقت حيضها فَإِنَهُم 
يا العادة في /١١/‏ هذا المَقَام وذلك أن 08 الاستحاضة لا عادة له 
وكذلك الدم الذي يكون عن العداع وَإِنكا اللعادعرم الحَيْض والنفاس . 
والقال: أله اننا ا« لسك بشماء» ليا الجا ساقي 

وَأَمّا المحتاطون لها: بأنها نَصَلي وتصوم ويَجتَنِبها زوجهاء فَإِنْهُم 
نظرو] إلن وتعو ها الأعودنيي نات وااليا ‏ لتس ا طفن أ العا قبن 
لا تتركها لِهَذِْهِ الشبهة» وأَحَبّوا لزوجها أن يَجُتَنِبها لوجود القول بأنها 
جاافرى , 

كا اليه قوق وجا ]فا كا لك دؤه الجزز قرو افرقه رون نا إذا كانت 
ضعيفة؛ فَإِنَّهُم بنوا هذه التفرقة عَلَى قاعدة ظبّية كما ترىء وَاللَهُ أعلّم . 

وأنت خبير بِأنَّ القائلين : إِنَّهَا حَائْض يُجُرون عَلَيهَا أخكام الحَائْض 
في العبادات والمعاشرة. 

والقائلين: بآنها مستحاضة يجرون عَلَيهًَا أخكام اله لمستَخاضّة فى 
العباد انث مو الما شي 

قال تكند نع الحسم؟ العى هعنا به له التستقافة: 


وكره ‏ من كره من الفقهاء - للمستحاضة أن يأتيها زوجها في الدم 
السائل» ولكن إذا انقطع عنها الدم. 
وأجاز أبو المُؤيْر جماع الحَامِل التي يَخرج منها المّاء ما لَمْ يضر بها 


ذكر الحيض م 33> 
كك ا كم____ يي بلا) )2 || ل ل.الللللللك 
الطَلقُ. قِيلَ: فيلزمها الغسل لِكَلّ صلاة؟ قال: عَلَيهًَا الوضوءء ولا غسل 
تمليهًا إلا أن يخرج منها دمء فإن خرج منها دم اغتسلت كما تغتسل 
المُستَخَاضّة ولزوجها أن يُجامعها. قال: وإذا أضرّ بها الطلق وخرج الدم 
فلا صلاة عَلَيهَاء ولا يُجامعها زوجها وإن جامعها حرمت» وكان كمن 
جامع في النفاس» . 

قال غنوه أكرع زذلهة وال آراها شبيد عليه ختى يكو تفاساء 
وذلك أَنّهَا بعد في أخكام الحامل لا في أَحْكام النفساءء وَاللهُ أعلّم . 


7 م معارج الآمال ه الجزء الثاني 
ثمَّ إِنَّه /18/ أخذ في : 


بيان أقلّ الحَيّض وأكثره 


٠ 


أي: أقلّ أوقات الحَيْض : ثَلَاثة 
نكوة مادو نيا خيفا غلن هذا القوله وافقر آوكافهة عش 
التحيوق ايكيا . 

وقبل فيل اقله: يوم وتبلها أن العام ممكدة بحرك الصيوة 
والصَّلاة» ولا يكون صوماً في أقل من يومء وأغا اكقرهة: فشي عثر 


- 


ا 


ام دهان الكلقب التشيون 
يام عَلَى 


وهذان القولان في أقل الحَيْضء والقولان في أكثره هي من جُملة 
أقوال ذكرت فى أقل الحيض وأكثره. وَاللهُ اعم 
الوشاثة لاون 
فى بيان أقلَ الحَيّض وأكثره 
وقد اختلف فيه عَلَّى أقوال: 


ص 1 
2 حم 


نْ أقله : ملانة 


٠ 


يام ولياليهن» فإن نقص عنه فهو دم فاسدء 


وأكثره: عشرة أيِّام. ونسب هذا القول إلى أكثر أصحابنا وأبي حنيفة 
والثوري من قومنا. 

قال الشيخ عامر: «فما دون التَلّانّة أيّامِ ليست بحيض عندهم» ولا 
حكم له في ترك الصَّلّاة والصوم ولا في العدّة وكذلك بعد العشرة الأيَّام 
لّا حكم له عندهم». 

قال أبويكة؟ اومعسض ذلك - وَاللْهُ أعلّم ‏ أَنّهَا تعيد الصَّلَاة والصوم 
إذا انقطع عنها الدم قبل َلَانّة أَيّام 4 ادقن كعشه الكبين أذ ذلك لين 
بحيضء وَإِنَّمَا هو غيض الأرحام؛ وَأَمَّا ابتداء فيجب ترك الصّلّاة والصوم 
إذا ما ومن أين تعلم أَنَّهُ لا يدوم بها ثَلَانّة أَيّام أو 

كر شت تضلى. 

ويشهد لكونها لا تُصَلَّى إذا ظهرت لها علامة الْحَيْضِ ما قال في 
الإيضاحء فإذا رأت المَّرْأة مثل هذه /١5/‏ الدماء فَإِنَّهَا تترك الصَّلاة 
وتعطى للحيض . . . إلخ. 

وما ذكر في القواعد في تِتمّة الحَدِيث الذي ذكر فيه علامة دم 
الحَيْضٍ حيث قال: «فَإِذَا كان كَذْلكَ فأمسِكي عَنٍِ الضَّلَاةٍ. ..) إلخ. وهو 
الفناسنه أنقيا لقولة غلة الصَّلّاة والسّلام : «فَإِذًا أقبَلَت الحَيْضَّة فاتركي لها 
الصَّلَاةً”'' وَاللَهُ أعلّم»» انتهى ببعض تَصرّف . 

وثانيها : أَنَّ أكثر الحَيْض خَمْسَة عشر يَؤْماً. ونسب إلى جماعة من 
أصحابنا منهم أبو معاوية وججماعة من أهل خراسانء وبه قال الشافعي» 
() رواه الربيع» عن عائشة بلفظ قريب؛, كتاب الطلاق» باب في الاستحاضة» ر؟2005 ”/577. 

والترمذيء, مثلهء أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة» ره؟١١» .5١01//١‏ 
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و اسان 

واعولف عولاء فى افلده تقال الفانسن رضن امععابياة إن أفله 
يوم وليلة» ونسب إلى علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي 
وإسسات» 


اع 


5 
31 


قال أبو بكر الرازي: وقد كان أبو حنيفة يقول بقول عطاء: إن 
الحَيْض يوم وليلة وأكثره خَمْسَة عشر يَْماًء ثم تركه. 

قال الشيخ عامر: وأظنٌ أَنّهُم قالوا هذا؛ لأنّها مَأَمُورة بترك الصّلَاة 
والصوم في زمان الحَيْضء وأقل الصوم يوم» وكذلك الصّلاة. 

وقال آخرون: يَوْمأن؛ لقوله عَلَيهِ الصَّلّاة والسَّلّام: «الِاتْنَانٍ قَمَا فَؤْق 
اننا 

وقال آخرون: سّاعة. قال الشيخ عامر: وهو قول شاذ. 

قال العلّامة الصّبحي”" : 

ووجلاث أن الساعة آترّان؟"7. قال؛ وأرجو ألى وُحَدث فن كناف 
الضياء أن الساعة أثر من النهارء فينظر فيه. 


أقل 


)١(‏ رواهابن ماجهء عن أبى موسى بمعناه» كتاب إقامة الصلاة» باب الاثنان جماعة» ر؟لا9, 
ص177. والطبرانى ف الأرسيظ: عن أبى أمامة بلفظ قريب» ر5 2.5557 .١5/10‏ 

ارك سغون وكير الصييني» رت: 89ه): علامة فقيه» أصله من قرية بني صبيح. كان والياً 
على نزوى للإمام سيف بن سلطان الثاني. أخذ عنه: سعيد بن أحمد الكندي. عاصر 
صالح بن سعيد الزاملي وعدي بن سليمان الذهلي. له: الجامع الكبير (”ج). وأقوال 
متنائرة في بطون الكتب. انظر: معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

() الأثّر: من مصطلحات تقسيم مياه الأفلاج عند العمانيين» ويساوي كما ذكر الشيخ نصف 
ساعة. 





ذكر الحيض م ون 
سيب ببمبمإ6هي لم 


قلتٌ: الظاهر أَنَّهُم لَمْ يريدوا بالساعة وقتا 000 بالآثار المعروفة» 
دنع أرآفوا به المكت القليل؛ فير غبارة حو فلة الرمان» وذلك هو 
المتبادر من لغة العرب» َأمَا التحديد بالمقادير فهو أمر فلكي لم تعتبره 
الشريعة ولا أهلهاء وَاللَهُ أُعلّم . 

وقيلٌ: إن أقلّه /+8/ ذفعة. ولع حكة هذا القول والذي قبله ما 
يروى أنَّ رسول الله لِ قال: «قَإِذَا أقبَلّت الحَيْضَهٌ فَاترُكي لّها الصَّلَاه 
وإك1 أفتس كتين وا 

وقِيلَ: أقله يوم» وَلَمْ يذكر صَاحِبٍ هذا القول الليلة. وقد حكى في 
الضيا ييا جماع المُسْلِمِينَ عَلَيو وهو زعم مردود بما تقدّم من نقل 
الخلاف عن الموافقين والمخالفين» فلا يلتفت إليه. 

وقيل 1 إن فى أوقات النساء.: ف الطافى سبعااهش ةر نا وله 
هذا اعون إلى الى امنيا انارو بوكرو شن تناك الباس شي بر 
عقن سرطة كين ذماه وهى العادة فيهن. 

وك الدلذينة الضيفى تكولا .إن أكقر الستضن تلونة عسي يوا , 
وشكن قرلا اخرة إن أكثره عشرون يزما. 

وقان ها لاقم له اندو قالغنا الكقريه كان وده سافة فيو 
ضفن :وه رحد انلى اكور للق 


ع 


قال الشيخ إِسْماعِيل رَحِمَهُ الله تَعَالى : اوالذى يوه النظرن أن اقل 


.594 /٠١ العوتبى: الضياءء‎ )١( 
الماجشون: تطلق على الثياب المصبغة. وانظر المسألة في شرح العمدة لابن تيمية»‎ )0( 
كلاة.‎ /١ 
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مدّته فيما يرجع إلى العبادات غَيْر مُحدود بتقييد مضبوط؛ لأنَّ الدفعة 
الواحدة تكون ححيضاً إذا فاضت من الفرج» وإن لم تكن حيضة معدودة في 
العدة والاستيراء»). 


والححة للمذهب المشهور: ما روى جابر بن زيد ذيهنه عن أنس بن 


قال أبو بكر الرازي: «فإن صمّ هذا الحَدِيث فلا معدل عَنه لأحد. 


وايقيا [. 50 ققد روي عن أنس بخ مالك وعثمان بن أبي 
العاص الثقفي أَنَهُما قالا: «الحَيْض ثَلّانّة أيَّامِ / ١؟/‏ وأربعة 


ا 


ام إلى عشرة 
يام وما زاد فهو استحاضة». 

وَأيضاً : فإن فرض الصوم والصّلاة لازم يتعيّن للعمومات الدالّة عَلَى 
وجوبهما ترك العمل بهما في الثْلَانّة إلى العشرة فوجب بقاؤها على الأصل 
لا و اانا يورق العفية 

وذلك لأنَّ فيما دون الثَّلَانّةَ حصل اختلاف للعلماء فأورث شبهة فلم 
اكول خقي ييا ان قاى :لعش انين | رقا ا كتطات ا اك كنيد تيه 
فلم نجعله حَيضاًء فأما من الثَّلَائّة إلى العشرة فهو متّفق عَلَّيهِ فجعلناه 
)١(‏ رواه الربيع» عن أنس بلفظه» كتاب الطلاق» باب الحيض» ر١55. .5١8/7‏ والترمذي» 

عن أنس» كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة» ر8؟7١»0 7١١/١‏ وما بعدها. 

والدارمي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في أكثر الحيض» ر875., »550/١‏ وذكر بالمعنى 

كذلك» رغ84: ص١"7.‏ 


(5) بياض في الأصل قدر كلمة» ويظهر أَنَّهُ لا شيء لاستقامة المعنى. 





ذكر الحيض 
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وَأيضاً: فقد روي عنه يكل أنهُ قال لفاطمة بنت حبيش : «دَعِي الصَّلَاةَ 


5 
نز 


م أقرَاِك2©00» ولفظ الأيّامِ مختص بِالثّلائّة إلى العشرة؛ لأَنّك تقول: 


ة أَيّامِ وأربعة أَيّامِ إلى العشرة» ولا تقول: أحد عشر أيّام إلى ما فوق 
ذلك : 


7 
يا 
د 


د 


١ | 


وآيام بني 


ورد بأد العرب تقول يام الصيف وأيّام الخريف» 

وأجيب: بأنَّ إطلاق الأيَّام عَلَى الثَّلَانّة إلى العشرة حقيقة عَلَى غَيْر 
ذلك مجاز» والاأسل في الإطلاق الحققيقة ما لم كرد قريخة على إرادة 
غَيْرهاء وَاللهُ أعلّم . 


وحبحة مَن قال: : بأنّ أكثر الحَيْض حَمْسَة عشرة يَوْماً ما روي عنه يكل 
الذقال: ملاعل في كل غير كين زلور #"كورورى عند كله أنه قال 
كبا كز تَقَعْدُ إِحَدَاهُنَ شَطرّ عُمِرِهًا لا تُصَلَّي ولا تَصُوم) يدل 
على 31 الخندن قد يكرن خعتنة عفر ؤاء لأن قلن هذا ادير يكون 
الطهر أيضاً حَمْسَّة عشر يَوْماًء فيكون أقصى الحَيْضِ نصف عمرهاء ولو 


)١(‏ رواه أبو داود» عن فاطمة» كتاب الطهارة» باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهرء 
ر/ا791. .8١0/١‏ وابن ماجدء مثله بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة 
التي في عدة أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدمء ر١377.‏ 2.374 ص 487 -88. 

(؟) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

() رواه البخاري» عن أبي سعيد الخدري بمعناه» كتاب الحيضء» باب ترك الحائض الصومء 
ر5 0" .4١0/١‏ ومسلمء عن أبي سعيد وغيره بمعنا كتاب الإيمان» باب بيان نقصان 
الإيمان بنقص الطاعات.. .» ر04 .65/١‏ واللفظ أخرجه ابن الجوزي وقال: وهذا لفظ 
لا أعرفه. انظر: التحقيق فى أحاديث الخلاف» مسألة أكثر الحيض خمسة عشر يوماً) 
ركد .55”/١‏ 1 
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كان أقصى الحَيّض أقل مِن ذلك لما صم هذا الكلام؛ لأنه لا توجد امرأة 
كاد شت مرا 


والغؤات عن الكذيف الأول 1لثالة يدل :على قرت المظلويت 1 ول 
كاناكنانن !لحان د الله سا فى 11 نهر عيقيا وطورا .دلا 
يلزم من ذلك تساوي الحَيْض والطهر في الأيّام . 


والجَوّاب عَن الاستدلال الثانى: أن الشطر ليس هو النصفء بل هو 
البعض عَلى ما قيل . 

وَأيضا؟ تاذ سا مفى من حمر الكزأة قبل بلوفياسو مخ غمرها + قلو 
كان المقصوة مخ الكريث أن أقمى كذ الكنس رف عير الك اه لها 
صم معناه؛ لأنّ ما مضى من وقتها قبل البلوغ هو من عمرهاء وَاللَهُ لله أعلّم . 


ورة: يأن السطر نعو الععقهه يفال #قنطرت لشم أى معلةة 
تصنيق» :ويفال قن الكل + #احلي حلنايك هط أى تضفه والتراد يقرله 
عَلَيهِ الصّلاة والسََّام: «تَمكُتُ إِحَدَاهُنَ شَطْرّ عُمرِمًا لا تُصَلّي) إِنَّمَا يتناول 
زماناً هي تُصَلَي فيهء وذلك لا يتناول إِلّا زمانَ البلوغ. 


5 
َ 


واحتجٌّ أبو سّعيد: لثبوت القول بأنَّ أ؟ ل ا 
عش كما بتزل عاد لمر اء: اا َ 
وهذ الأحسات كما ترق معتارل للقول القزوئ عن أبى عببيلة يأن 


22 2 5 
5 


كت سحا عقن ررس وللقول الذي كاه الفيبحي يان أكثرة عشرود 


ذكر الحيض م خا 
#25985595 يبب 70 سس 


اندم فقا عا قبه تحرو ا كر ا شن العام اك عم اا 
اها ود نوات" المدايك باللميخة لحت مو العقوي اتفداه إلى دلوا سد 
عَلَبِهه ولا دليل لِذَلِكَءِ إِلّا أن يكون القائلٌ رأى ذلك موجوداً في بعض 
النْسَاء فقال به عن علم وخبرة» والعادة في هذا البّاب مُحكمة. 


نم إن الاعدلان بالخويك على التطلوب يدرك فنه يأن الأيَام 
ااا موقيف نل قر للقن و الل عله قا زييطة "اتن حم" ليلق على 


- 


علّم. 


4 ا 


المجان من غير قرينة تصرفه عن حقيقته » وهو مردود» وَاللّهُ 
وححّة مَالِك عَلَى عدم التحديد بوقت مُحدود شيئان: 


أحدهما: أن البيع د بعد علامة دم الحييض وصفته بِقَوْلِه: الدَمُ 
الحيض هو الأضوة المُحْتَدِم)”21 فمتى كان الدم موكوونا بِهَذِهِ الصفة كان 


عقي يد 


الحَيْض حاصلاً» فيدخل تحت قوله تَعَالى - «اقْرنوا النة ى التحيي 4 


- 


وكحت قوله كله لفاظية بدت ميش + الإذًا أثبلت العتضة كدفى الضادة. 


ونَانِيهمًا: أَنَّهُ تَعَالَى قال في دم الحَيِْض: ظهُوٌ أدى مغرلا اينم 
ف التعين ف ذ وضت كوم اذ فى شعرف سيان العدة لوصو 
الاعتزال. 

لكا كاق اف للراسطة الك الس قوت بواللوة الناسد» و للح 
القوية القن نقه» وإذا كان وندرت الاضوال معلا بول الكعاق مون حضون 
)١(‏ لَمْ نجده بهذا اللفظء وقال ابن الملقن فِي الوارد من «صفة الحيض أَنَّهُ أسود مُحتدم 

بحراني ذو دفعات»: ضعيف لا يعرف,. كما قاله ابن الصلاح. وقال في موضع آخر: وأما 


ما ذكره الرافعى فيه («أَنَّهُ أسود يعرف وأن له رائحة» فغريب. انظر: ابن الملقن: خلاصة 
البدر المنير» ر7869., /١‏ "8. 
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- - ل ا 2 


هذه الككاتى معن الأضر از غياذ بالعلة الخد عوزة قن كنات الله نكا لى على 

سبيل التصريح . 
قال الفشر الرازق # وغتذى أن قول سالك قوى ندا . بوعارض أبو 

بكو الراقى"قول مالكة يأنه لو كاق المقداوسافظا فى القليل والكثير 

لوجب أن يكون الحَيْضٍ هو الدم المَوجُود مِن المَرْأة فكان يَلِرْم أن لا 
يُوجد في الدنيا مستحاضة؛ لأنَ كُلَّ ذلك الدم يكون خيضاً عَلَى هذا 

المَدْمَبء وذلك باطل بإجماع الأمّة. ولأنّه روي أنَّ فاطمة بنت [أبي] 

حبيش قالت للنبئ يقد: ني أستحاض قلا أطهر»90©. 
وروق: ١أن‏ خمنة استيحيضّت سَئع ستين» وَلمْ يقل النين كلل /11/ 

لّهما أن جَمِيع ذلك حيض؛ بل أخبرهما أنَّ منه ما هو حيض» ومنه ما هو 

افيح 

وأجَاب الفخر الرازي عن هذا الاعتراض: بِأنّه إِنّمَا يُميز دم الْحَيْضِ 
عن دم الاستحاضة بالصفات التي ذكرها رسول الله يَلِةٍ لدم الْحَيْضء فإذا 
علمنا بثبوتها حكمنا بِالحَيُضء وإذا علمنا عدمها حكمنا بعدم الحَيْضء 
وإذا "ترذدنا فى الأمرين كان ظرئان الخنض مجهولاً: وبقاء العكليف الذي 

التكاليت الأصلية. 

)١(‏ رواه البخاري» عن فاطمة بنت أبي حبيش بمعناه» كتاب الطهارة» باب إذا حاضت في 
شهر ثللاث حيض.. . » رهتا27 .١‏ ومسلمء كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها 
وصلاتهاء ر””. .7357”/١‏ 

فم أخرجه البخاري» عن عائشة بلفظه. وذكر أم حبيبة بدل حمنة» كتاب الحيض» باب عرق 


الاستحاضة» اللفضة 5/١‏ . ومسلمء كتاب الحيض» عن عائشة بلفظه. باب 
المستحخاضة وغسلها وصلاتهاء رغة””257 5 
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فبِهَذِهِ الطريقة يُميّرْ الحَيْضٍ عن الاستحاضة وإن لَّمْ يجعل للحيض 
زمان معين »2 وَاللّهُ أعل: 

واستدلٌ الشيخ إِسْماعِيل عَلَّى ثبوت ما أوجبه نظره بِقَوْلِهِ عَلَّيهِ الصَّلَاة 
والسّلام: (إذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضهٌ فَدَعِي الصّلاة» وإذًا أَدبَرَت فَاغتَسِلي 
دشنا 

ووحه إسعدلاله أن هذا القريت مقي 'لعرك الكاةة عفد إقيال 
الكتفة» ولوجويها غم الأغسنال ]3 أديرت العثظة ...ولا وليل يذل على 
اعتبار ذلك في العدد والاستبراء فتبقى العدَّة عَلََى حكمها وهو عدم 
الانفساخ حَتَّى يصح أَنَّهَا انفسخت بِدَلِيل. 

ورد لأد الحَديث ور شان سنب خاص ؛ لأَنّهِ كل قال ذلك لفاطمة 
بتك حبيشن رن ضارت هستحاضة» فالمراه إذا آقيلت الحيضة المعتادة 
المعتبرة شرغاً» وَلهن التي كوس دا 


وأجيبٌ بأنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وَاللَهُ 


3 


يام إلى عشرة لقوله 2ل : «أقَلَ 


المَسَأَنّة الثالثة 
في الانتظار 
اعلم أنَّ القائلين بثبوت الوقت لأَقَلَ الحَيْض وأَكْثَره / 5٠؟/‏ اختلفوا 
فى ال يكو لها وقاخ لحيضيها لد يدوم بها "اندم بعك ذلك 


فمتهن من قال:. إِنَّهَا كنتظطر اتقطاع 'الدم فتترك الضكؤة والضوم. فى 
من | لاسطان. 
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- ومنهم من قال: لا تنتظرء بل متى ما تم وقتها اغ: غتسلت وكَانَت 


ْم اختلف القائلون بثبوت الانتظار عَلَى مذاهب : 


مين “مر ع 


3 فمنهم من قال: تنتظر عاد دوقيل مومينة: - وقيل ثلاثة يام . 
- وقال آخرون: الانتظار يوم أو يَؤْمأنء اخ على العدرين: وهو مرويّ عن 
ابن عباس  .‏ وقِيلَ: انتظار الدم يَؤْمأنَء وانتظار غَيْر الدم يوم وهو من 
ساعة إلى ساعة. 

فى الإيضاء"":.وفى الأثرة وسالعه عن المزأة الخافض كم بوقت 
0 تر العلير ا قال كد يو ناقة ال سافان وقد 
اختلفوا فى الساعة : 

تمتهم نتن وقول :نمق تلاك الساغة الفن اقيق نبها إلى ؤفك تلك 
الناعة كوا ١‏ تخت .+ 

ومنهم من يقول: إِنَْمَا يقال من ساعة إلى ساعة أي من غروب 
القمين الى متيف انها إلى خرويا ا فس هذا مفسل» زاللة أعلر. 

فَأمّا التاتاود بعدم الانتظار فَإِنْهُم نظروا لت أن العبادات قد ثبعت 
سر مو الما ون وس 
0 


0-7 
27 


وَأبضاً: فقد روي عنه يل أنه نه قال لأم حبيبة حين استحخيضت: 


.550 /١ الشماخي: الإيضاح»‎ )١( 





ذكر الحيض م ١‏ 
رسجب دب 0 0 ال-2 
نري 5 م أَقْرَائِكِ ؟ اتوي ' سان َإِذّا وَأَبْتِ شَيْتاً من ذَلِكَ تَوْضَنِي 

لا فهذا يَدُلُ عَلَى أَنّهَا تنتظر أَيَّام 


أقراتها فقط وهو وقت حيضهاء وَلَمْ يأمرها يك أن تزيد عَلَى ذلك . 

قال ابن بركة: لا تخلو المنتظرة بعد انقضاء أيّامِ حيضها من أن 
تكرة يحافقها أن نعاض كان كاذك خاففيا دل مس لزيد العدة ليا 
بالأَيّام المتقدّمة» وإن كَانَتْ مستحاضة فلا معنى لتركها الصّلاة. 


| 


وما القائلوث يشبوت الانتظانء َإْهُم احتُوا بحديث يُروى عن طريق 
جابر بن زيد قال: بلغي أن اهراة لسني اشهاء الحاو كانت ساف : 
فجاءت إلى رسول الله كَل فسألته عن أمرهاء فقال لها وسول الك عله : 


عرع عي 


نري فاك اير كن لعفي قهاء فإن دام بكِ الدم فاسْتظهري بثلاثة 


وهذا الحديث عَلَى تفدير صحّته فهو مثبت مقرت للانعظار + لانّة أيّام فلا 


بحد لسموين بالبره :والبوفين: ا أن 00 لوقي فلك 
التحديد. 


وما قِيلَ: إن ذلك مَبِنِيَ عَلَى الخلاف في أَكَلَ عقي قمر ةودف أن 


)١(‏ رواه أبو داود»ء عن أم حبيبة بنت جحش بلفظ قريبء كتاب الطهارة» باب في المرأة 
تستحاض...؛. ر١781: ."/١‏ والدارمي؛ مثلهء كتاب الطهارة» باب في غسل 
المستحاضة» ر١‏ لال .77/١‏ 

(؟) رواه الربيع» عن أسماء بلفظهء كتاب الطلاق» باب في المستحاضة.» ر584. 5/؟55. 
والترمذي بمعناه» أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة» ر2155 .11١/١‏ وابن 
ماجه بمعناه» أبواب الطهارة وسننهاء باب المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن 
يستمر بها الدمء ره؟3.» ص88. 
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مط 40 يبت ا 0 


الخلاف في ذلك إِنَّمَا يتصوّر في أوّل الحَيّضة لا في آخرهاء فَمّدَة الانتظار 
زيادة عَلَى الحَيْضِ لا حيض بنفسهء وَاللَهُ أعلّم . 

وأكئّر أصحابنا لا د يثبتون الانتظار لغير الدم. رين لعفي جره 
الب وي و لاني مر حاضف 3 استكيات ترأها 
تعظيت فرابت شيقا أشكه عَلَيهَا ‏ تقول ع علي و1 صفرة» وليشت 
بالمقية اله نيا لا تضائ ا 

وقال غَيْره: تُصَلْن ول شرك الصّلاة على الشبهة: 

قال أبو سعيد: لا أعرف قول الربيع في هذا المَوْضِع َإِنَهُ إذا لم 
تكن /7١٠7/‏ صفرة ولا كدرة ولا حمرة فلا أعلم أن أحدا قال إن في غَيّْر 
هذا انتظار. 


ويُجاب: بِأَنَّ ما أثبت الربيع الانتظار فيه هو الكُدْرَة بعينهاء وَاللهُ 


12 


واختارٌ صَاحِبٍ الإيضاح ثبوت الانتظار في غَيّْر الدم وفرّق بينه وبين 
الفظار الدمء بِأنّ جعل النظار الدم.فى الْحَيْض يومين» واتنظار الكدرات 
يَؤْم وليلة . 

نْمَّ بَحث في ذلك بِقَوْلِهِ : «فإن قال قائل: لِم قَرّقت بين انتظار الدم 
وانتظار غَيّر الدم». 

واللها تدرا ميم ان عقي اضعمانها كال هذا امعحيانا كيعا بد 
الأقاويل ثُمّ ذكر الخلاف المُتَقَدَم في مُدَّة الانتظار» وحاصله أن التفرقة في 
ذلك ميكة عن الامهسسات ل عر 


ذكر الحيض 7 
--22515 يبب لست 


والأصحٌ ما عَلَّيهِ جُمهُور الأصحاب من أَنَّهُ لا انتظار إِلّا في الدم 
الحَائِص؛ لأنَّ الرواية التي يَحتجٌ بها المثبتون للانتظار مثبتة للانتظار عند 
دوام الدم فقطء فلا دَلِيل عَلَى إثبات الانتظار في غَيْره. 

والاستحسان لا يفيد في باب العبادات شيئاً؟ لأنها مقصورة على 
التوقيف من الشارء ولعلق القائلين بشوت الانتظار في غَيْر الدم التخالص لم 
يعواوة فلن نين الامنصيان فقطء ولكن أثنوا ذلك بالقباس. 

وبيان ذلك: أَنَّهُم اختلفوا فيما عدا الدم الخَالِص هل يكون حيضاً أم 
لاه كنا سععرف ينا ساي فق مغله إن شاء اله تقال . 

وقد تعلّق كُلّ واحد من الفريقين بأدلّة؛ فالقائلون بِأنّها حيض جعلوا 
لها أخكام الحَيْضِ في جَمِيع الأَشْيّاء وأعطوها حكم الانتظار قياساً عَلَى 
الدم المَذْكُور في رواية جابرء وَاللَهُ أعلّم . 
!0! وحِكمّة الانتظار 

إنّمَا هي الاحتياط لِخوف أن يُكون ذلك الشَىْء حيضاًء وهذا إِنَّمَا 
يتأنّى فيما إذا جاء في وقت الحَيْض . َأمّا إذا جاء في غَيْر وقت الحَيْضِ 
ذلة 0 هرك لهالضّلؤاة. .ويبان ذلك أن المبعزثة تمظر إلى هشرة أيام 
فإن دام بها الدم بعد ذلك؛ فعَلى قول من يقول: إن أَكْثّر الحَيْضِ عشرة 
نام فلا انتظار عَلَّيهًا؛ٍ لأَنّهِ يَجزم بأَنَّ ما فوق العشر من الدماء ليس بدم 
حضوه كابس امداق 

وعلى قول من يقول: إن أَكْثّر الحَيْض حَمْسَّة عشر يَْماً يجب عَلَيهَا 
الانتظار إذا دام بها الدم بعد العشرء ولا يجب عَلَيِهًا بعد الحَمْسَة عشر 
انتظار عَلَّى قوله. 
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واناقلى فول نع جعل اكتره سيعة هس كزنا لذ تحب قلبيا 
الانتِظار إذا دام بها الدم بعد الحَمْسَة عشرء ولا يجب عَلَيهَا بعد السبعة 
عَشْرء وإن كَانتْ لها عادة فيما دون العشرة فدام بها الدم بعد عادتها فَإِنََا 
يجب عَلَيِهَا الانتظار عند القائلين بالانتظار. 


وإن كَانَتْ عادثها عشراً فدام بها بعد ذلك فلا يجب عَلَيِهَا الانتظار 
عَلَى مَذْهَب من يقول: إن أَكْثّر الحَيْضٍ عشرة أيَّام. ويجب عَلََى قول من 
يقول :إن أقضاه أككر من ذلك وغلى :هذا الحو فتين. 


وإن تشابه عَلَيِهَا وقتها ما بين سبعة أيّامِ إلى عشرة أَيَّامِء فإن هذه إذا 
دام بها الدم تركت الصّلاة إلى سبعة أ 
أيّام إن تمادى بها الدم؛ فَإن كان وقتها سبعة 
الانتِطار نَلَانّة أيّام. وإن كان وقتها ثّمانية أَيَّام أخذت بقول من قال: 
الانتظار يَؤْمآن. وإن كان وقتها تسعة أَيِّام أخذت بقول من قال: الانتِطّار 
نوع بواحدى روزن كان برتعينا عفر اناغ عدت يشول عو قال :لين قَلئ 
المَرْأة انتيظار. . كذا في الإيضاح . 
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وأنت خخبير أَنّهُ لا انتظار عَلَيِهَا بعد العشر عَلَّى قول من يقول: إن 
أَكْثّر الحَيْضٍ عَشرة أَيِّامِ وهو المَشْهُورء فلا معنى لأخذها مرَّة بهذا القول 
ود هذا القولة لني نان ]ذا كانث عاملة باتقدكب التشيووه كانت 
عادتها مَانيّة يام فَإِنْهَا تَنتظر انقطاع الدم يومين» ثم يسقط عنها الانبظار 
بعد ذلك؛ لأنه لا حيض بعد العشر عَلَى مَذْهَبهاء فلم تكن في ذلك مقلدة 


للقائل: بِأنَّ الانيظار يَؤْمآنء بل عاملة يما عَلَّيهِ قاعدة مَذْهَبها من أَنَّهُ لا 
حيض بعد العشرء وَاللَهُ أعلّم . 
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واختلفوا أيضاً في أيّام الانتظار: 

- قال بعضهم: حكمها حكم الحَيْض؛ لِما رُوي عن ابن عباس أنه 
لَمْ يُوجب عَلَيِهًا إعادة اليوم واليومين اللذين تركت فيها الصّلّاة والصوم. 
قال أبو مُحَمَّد: وقد كان الشيخ أبو مالك ونه حفظ لنا هذا القول عن 
بعض فقهائنا المَتَقَدّمين. 

- وقال بعضهم: حكمها حكم الطهرء فأوجبوا عَلَيِهًا إعادة اليوم 
واليومين اللذين تركت فيها الصّلاة» إِلّا أن ينقطع الدم فيها فلا يُوجبون 
عَليهًا إعادتها . 

وذكن أبق مشئد أنهذا القرل هو الذئ عليو العمل دن أصحابنا: 
ووجه ذلك أَنَّهُ ما دام بها الدم أَكْئّر من أَيَّام الانتِظّار انكشف عند هؤلاء 
أنَهَا مستحاضة لا حائض. وإن انقطع في مُدَّة الانتظار فلا يوجبون عَلَّيهَا 
إعادة» لاختمال أن يكون ذلك الدم خيضاً. وإذا جاز لها ترك صلاتها في 
يام الانتِطار لهذا الاحتمال فلا معنى لإيجاب الإعادة عَلَيِهَا بعد ذلك؛ 
لأنَّ الاحتمال الذي أوجب عَلَيِهًا الانتيظار وأباح لَّها ترك الصّلّاة هو باق 
بعينه» بخلافه فيما إذا اتكشف أَنَّهَا مستحاضة. وَاللهُ أعلّم . 

قال في الإيضاح : «وانتظار الدم يزيل انتظار غَيْر الدم, وانتظار غَيْر 
لدم لا يزيل اليظان ادمع لأن سكم الدم مشقق غلبي وحكم غير اللذم 
مُختلف فيه» فالمتّفق عَلَيهِ أقوى ولِذَلِكَ يزيله. 

وقال آخرون: كُلّ وَاحد منهما يزيل صَاحِبهء قال: وأظنٌ هؤلاء 
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راعوا ما يَيِمٌ به الانتظار كالحَيّضةء إِنَّمَا يراعى ما يَتِمُّ عَلَّهِ. 


- وقال آخرون: كل وابعد منهما له يزيل صَاحبه» قال: وهؤلاء 
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عوَّلوا أن الحكم / /"١‏ عَلَى ما دخلت عَلَيِه في الانتظارء وَاللَهُ أعلّم . 

مثال هذا: امرأة تَمادى عَلَيهًا الدم بعد تمام وقتها في الحَيْضِ 
ل ي اليوم الأول من اليومين؛ كَمَن قال: لا 
يزيل حكم الدم ما يتبع الدم أكملت اليوم الا لفو ساعة إلى ساعة لين 
عَلَيِهَا غَيْره ركالك إن مغلت فى الانتطار نغير الدع تروك بالدم قبل تناء 
اليوم؛ فمن قال: يزيل حكمه أكملت يومين. ومن قال: لا يزيل حكمه 
استوفت الانتِظّار الذي دخلت به فقطء وَاللهُ أعلّم . 

قُلتٌ: وهذا الخلاف إِنَّمَا يظهر عَلَى مَذْمَب مَنْ فرّق بين انتِطّار الدم 
وانتظار غَيْره في المُدَّة ب الله عليه - . 

وَأَمّا مَنْ لا يرئ التفرقة قاد ,+ يتمشّى عنده هذا الاختلاف» بل يأمرها 
بالأتطان السترو ف هده عه غتر أنابقرط فى ذلقشها حم الشروط: وهو 
ظاهر كلام أصحابنا المَشَارِقَة بأجمعهم, وَاللْهُ أعلّم . 


فد كن 


وهاهنا تنبيهات 
17 التّنبيه الأَوّلَ: [في شرط الانتِظّار] 
اعلم أنَّ من شرط الانيطار غنذ القائلين به أن يكون الدم أو نَحوه 
منّصلاً بِالحَيْضة؛ كَأَمّا إذا انفصل بطهر عَلّى تَمَام وقتها فلا يجب عَلَيهَا 
انتِظّار اتَقَاقاّء مثال ذلك: امرأة راجعها الدم بعد ما غسلت ومضى يوم أو 
يمن فَإنَهَا لا تنتظر ولتغتسل وتْصَلَيء وَالهُ أعلّم . 


ذكر الحيض م / وا 


5 التّنبيه الثاني: [في الانتِظار في النفاس]: 
اعلم أَنّهُم أثبتوا الانتظار في النفاس كما أثبتوه في الحَيّض» وأظنْهم إِنَّمَا 
قالوا ذلك قباس على الاظاى في الحتضن» حي ل أقف على تليل 
برجب الاعظار فى الشابى إلا الفياس على الخرطن. 

أَكْثّر قولهم في انتِظّار النفاس : ِنَّهِ َلَانّة أيّام. وقِيلَ: انتِطّار الدم في 
النفاس : ثُلَاثة أيّام. وفي الحَيْض يَوْمَأنء وانتِظار الكدورات يوم وليلة في 
الحَيْض والنفاس . وقِيلَ: انتظار النفاس ثَلَاثَة أَيّام إلا الح اليك ار 
إلى سِّينَ يَْماء فيكون انار وقتها حََمْسّة يام ويكون عَلَى المَرْأَة الانيظار 

في الحَيْض الأول وفي النفاس الأول عند تَمَام عشرة يام في الحَيْض» 
وعند نمام أربعين يَؤْماً في النفاس» «فلى ختر التلهي اللشووويان كدر 
القتون غشرة الامو وا كر النقاسن ارككون تزه واماعلى المذكتب 
المَشْهُور فلا انتظار عَلَيهًَا بعد العشر في الحَيْض وبعد الأربعين في النفاس . 

قال في الإيضاح"'': «والتي لها في الحَيْضٍ وقت حَحَمْسَة عشر يَوْماً فلا 
يكون لَّها انتظّارء وكذلك التي انتهت إلى تسعين فليس لها انتِظّارء فإن هبطت 
من تسعين حََمْسَة أيَّامِ فيكون لها حََمْسّة أَيّام انتظارأًء ولا يكون لها أكُثّر من 
للق نذا لكيه تق عقر نزي للشيفن إلى أرعة عقن فيكوخ ليا 
انتِظار يوم وهذا مَبِْيٌ عَلَى أن أَكْثّر الحَيْض حَمْسَة عشر يَؤْما وأَكّْر النفاس 
تسعون يَوْماً. فإذا اتتقلت المزأة إلى ما دون الوقعين ثم ذام بها الدم بعد 
الانتقال فقد جعل لها أن تننظر بقية الوقث الذي كَانَّتُ عَلَِهِ فانتقلت عنه . 


ولة أغرف امدتوجياة قله فى ما اشن حكمهاا عن الرقت الأول 


3 


العام 


() الشماخي: الإيضاح. /١‏ ”557. 
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إلى وقت غَيْره فقد صارت في ذلك الوقت الآخر متعبّدة بِأَحْكام لا يَصِحّ 
لها تركها لاغْتِبّار حال قد مضى وانتقلت عن حكمه: فينبغي أن يكون 
انتتظار المنتقلة كَانتِظّار غَيْرهاء وَاللْهُ أعلّم . 


اس 


وفي الأثر: إذا كان وقت النفساء أَقَلَ من أربعين يَوْماً فدام بها الدم 
بعد أن تجاوز وقتها انتظرت يَوْماً أو ثلاثاً» وإن كان وقتها أربعين فدام بها 
الدم بعد الأربعين لَمْ تنتظر شيئاً وكَانَتُْ بعد الأربعين مستحاضة تغتسل 

قال مُحَمِّد بن الحسن: نحن نقول: تنتظر ولو كان وقتها أربعين. 

قلت بس ا م ار ا ا 
السو زم ناه لامو الوك لافطا انيع الا دعر قن تكب 
ويرك اذ اك الساسن ار تود 

وقد فدهك للك النا أن حكمة الأعطان الاأحفياط للديه تكفانة أن 
بكون ذنك الخال خيفيا أن تفابا محولا عع :حاط سيف لذ يديد 
ذلك. والقائل: بِأنَ أكْثّر النفاس أَربَعُونَ يَوْماً لا يحتمل عنده أن يكون ما 
بعدها نفاساًء بل يحكم بأَنّه استحاضة. لقُوّة الدَّلِيل الذي يعول عَلَّيهِ عندهى 
وَاللهُ أعلّم . 

وول قلى جا غك اها ويف انان ع ا وا مقو تفده 
الحائْض ما بِينَهًا وبين عَشْرِء وات ليزمو سان وإن ععاودت 
العشرٌ فين مُستخاضة تسل وتُصَلَيء فإن غلبها الدم احتقت واسكلقر ك7 


9 سكم إذا لوى الإزار عن فحديه كم أخرجه من بين فخنيه فسد طرفه فى سجرته انظره 


العين» (ثفر). 





ذكر الحيض 
-7722_____2515سسسسسسيججبسلم 33307070798206 شت 


وقون] لكر مواذةه وتسل؟ انيرا سا كينا ون الأربعين» فإنرات 
الظهرٌ قبَْ ذلك فهي طاهرٌء وإِنْ جاورّتٍ الأربعينَ فهي بِمَنزِلّة المُستَخاضَة 
تيل وتضلى: ٠»‏ فإِنْ غلبَهًا الدّمُ احْتشّث واستعفَرّت وتَتَوَضا لكل صلاةه0©. 

فى هذا اريف مايا( خيريطة على الا يكار بسه لمر ل 
الحَيِّض وبعد الأربعين في النفاس» بل تكون بعدهما مستحاضة. وَاللَهُ 
3 
(5! التّنبيه الثالث: في انتِظّار الطهر 

وذلك أن المَرْأة تكون عدَّنّها سبعة أيِّام ‏ مثلاً ‏ فجاءها الدم في 
ولخ هذويا ودام يهنا نما وليلة4 وظطيركسنة بين 3 واجعها اليم ودام 
ها نوما وللة كل الأزل» 2 طهرت عيرسو 3 راطيا اللم ف اليه 
السابع أو لَمْ يراجعها؛ هل لها أن تدع الصّلّاة في الأيِّام التي رأت فيها 
الطهر في وقت عدَّتها أم لا؟ في ذلك اختلاف : 

داقال الشديغ خميش بن سحير؟"؟:: لوأفثر القول: إذا كان وقت 
الحَيْض أَكْثّر من الطهر فذلك كُلّه يحسب من حيضها إلى تَمَام أَيّامها . 





١ 


)١(‏ رواه الربيع بمعناه» كتاب الطلاق» باب في المستحاضة» ره2500 5/؟55. والدارقطني 
بلفظ قريب» كتاب الحيض» ر١8. .5١18/١‏ ور2841 ,555/١‏ بلفظ قريب. 

(؟) خميس بن سعيد بن علي الشقصي (ت: قبل 0٠4١1ه)‏ عالم فقيه من أقطاب العلم 
والسياسة في أوائل القرن الحادي عشر. ولد بنزوى ثم انتقل إلى الرستاق وتزوج من أم 
الإمام ناصر بن مرشد فتربى ناصر في حجره. عقد الإمامة لناصر فكان عضده الأيمن» 
ورافقه في غزواته. فكان قاضيا وقائدا للمسلمين في فتح مسقط.. ويعد من مؤسسي دولة 
اليعاربة. له: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين (١٠ج)»‏ والإمامة العظمى. توفي أيام دولة 
الإمام سلطان بن سيف الأول. انظر: مقدمة منهج الطالبين» /١‏ 5. دليل أعلام عمان» 04. 
معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 
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بصب ل 1331 وا امير االمككف نا وليلتها ِ حَتى كان من الغد 
تأذف إلى ابى سيد تقال لماه ل لقدلى ب قال ا سف ا عر 


أعرف معنى قول أبي عبيدة وعفيراء؟. 

- وعن موسق بن على : أنه رأى للحائض إذا انقطع عنها الدم وهي 
في وقتها آن تنحظر يما وليلة ثم تسل وتُصَلي) أو يراجعها الدم فتعتد به 
إلى آخر وقتها . 

وفي مَوْضِع عن موسى: أنْهُ رأى لها أن تترك الصّلاة يَؤْما وليلة ثُمّ 
تغتسل عند انقطاعه عنها وتّصَلَي) أو يراجعها الدم فتقعد له أَيّام وقتها . 

قال أبن معاوية» ليا أن تسظ تزباء هاذا:اسرديا ورلأ افعدلة 
يلق فإن رأت بعد ذلك دماً لم يكن عَلَيهَا بدل ذلك اليوم إذا أتاها 
الحَيْض في أيّامهاء فإن لم تر دما أبدلت صلوات ذلك اليوم. 

قال عر ة إندلة ور على عدو اله يدل صاذه ذللفا البوم اللي 
انتظرت فيه ولو ثم انقطاع الدم منها . 

وقد قال بعض أهل العلم: إِنّهَا إذا انقطع عنها الدم اغتسلت وصلَّت 
وَلَمْ تنتتظر يَؤْماًء فإن راجعها في أَيّامها فهي حائض)""' . 

وقِيلَ: عَلَيهَا الغسل والصَّلَاة إذا طهرت في وقت الصّلَاة 000 
الغسل والصّلاة فعَليهًا يذل تلك الضّاةة انقطع عنها الدم أو راجعهاء 
)١(‏ عفيراء (ق ”ه): من فضليات الرعيل الأول» أدركت الإمامين جابر بن زيد وأبا عبيدة 


التسناء العمانيات» ص8١1.‏ 


(0) انظر: الشقصي: منهج الطالبين» ”/ 25087 550,. 
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أن يراجعها في وقت تلك الصّلّاة مقدار ما لو قامت منذ دخل وقت الصّلَاة 
فأخذت في الغسل ثُمّ تقدر عَلَى الصّلَاة حَتَّى يراجعها الدم؛ فليس عَلَيهًا 
بدل هذه الصّلاة. وَأمّا إن أتاها الدم في وقت ما لو قامت فيه إلى الغسل 
والضصّلاة اغتسلت«وضلّت قبل أن يراجعها الدم فعَليهًا بدل تلك الصّلاة: 

- وقال بعض أصحابنا وبعض مُخالفينا: تترك الصّلّاة في الطهر الذي 
رأته في داخل وقتها انتظار الرجعة حَمَ حَتَى تبلغ غاية وقتها. قال الشيخ عامر : 
وهو غَيْر مأخوذ به» والحجَّة عَلَيهِ الحَدِيث المُتَقَدّم» يعني حديث: (إِذَا 

وروي عن علي بن أبي طالب أَنَّهٌ قال: «لا يحل للنفساء إذا رأت 
الطهر إِلّا أن تُصَلَّي) . 

وينبني عَلَى هذا الخلّاف ما ذكره العلامة / 5"/ الصَّبحي في المَرْأَة 
إذا كَانَتْ عدَّتُها للحيض سِنَّة أيّامِ وجاءها أربعة أَيِّام وانقطع عنهاء ورأت 
طهراً بينأّه واغتسلت ولم يراجعها الدم» أن في وجوب إعادة الغسل عَلَيهًا 
بعد تّمَام عدّتَها اختلافاًء وبيانه أنَّ: 

القول: بأنّها طاهِرّة في ذلك الوقت يستلزم أن لا إعادة غسل عَلَيهًا ؛ 
لأنّها قد أدّت ما وجب عَلَّيِهًَا من فرض الاغتسال مع وجود الظهر الذي 
وجبت به عَلَِيهَا الصَّلّاة عند القائل بذلك. 

والقول: بأنّها تترك الصّلَاة في ذلك الوقت يستلزم إعادة الغسل 
عَلَيهَا بعد تَمَام عدَّتها ؛ لأَنّها عنده حائض في ذلك الحَالء وَاللَهُ أُعلّم . 

وقد اختلفوا في صفّة الطهر الذي يوجب عَلَيهًا الاغتسال والصَّلَاة 
في وقت عدتها : 


ده ماله معارج الآمال ه الجزء الثاني 

فقِيلَ: إذا انتقطع عنها الدم والصفرة والكُدْرَة والحمرة اغتسلت؛ لأنَّ 
الحَيْض بأحد هؤلاء»ء وما عداه فهو طهر عند هذا القائل. 

وقيل: ما لم ثّر الطهر البيّن فليس عَلْيهًا صلاة وهي حائض حَتَّى 
كثيراً ما يبعثن إلى عائشة ويا بالدرجة فيها الكرسف"'' فيه الصفرة من دم 
الْحَيْض يسألنها عن الصّلاة» فتقول لَهِنّ: «لا تعجلن حَتَّى تَرين القصّة 
البيضاء»؛ تريد بذلك الطهر من الحيضة . 

قال أ سمي تعيض القزل الأزل نن ان الشاذف وله تمض 
أن يطاها زوجهنا حت سشفي كام ععيضها 3 تعمل عدد كاه أعذا 
بالئقة في أمر الفروج حَتَّى يخرج فيها من حال الاختلاف إلى ما لا شبهة 


فنه) . 


وقال غَيْره: أيضاً يُسئَحبٌ لزوجها أن يُمتنع عن وطئها حَنَّى تنقضر 
يام حيضها التي عوّدتها من قبل. 

فإذا وطئها زوجها في ذلك الوقت وهي ظاهرّة مستطهرة غَيْر أن 
يّامها لَمْ تنقض بعدء فإذا راجعها الدم بعد ذلك في بقيّة / / أيّامها فقد 
اختلف الفقهاء في تحريمها عَلَى زوجها؛ - فقِيلَ: يكره له ذلك ولا يبلغ 
إلى لحرينها فد وف مالي الاو اصبجعانا:البالنة, 


ِ 


امسا 


قال أبو جابر”"': ١حَفظتٌ‏ عن أبي عبد الله في امرأة كان يأتيها الدم 
وقت حيضها بالنهار وينقطع عنها بالليل وتغتسل وتدّ تَصَلَي ويطؤها زوجها م 


)١(‏ الكُْرْسّف: هو القطن. انظر: اللسان» (كرسف). 
(5) ابن جعفر: الجامع» 5/ 488. 





ذكر الحيض 4 و 
للا 1 يبي بب_بءهج و لس 
تُصبح» فيأتيها الدم بالنهار وكَائَت عَلَى ذلك 
أبو عبد الله فى ذلك فساداً). 


دوقيل : إِنّها تَحرم عَلَيهِ إذا راجعها الدم في 
بعض أشياخنا المتأخرين 


واتكذترا غلك با نبا' لو شاعك يبن اننم قباد علا ضرمها + بهذا 
الأحعد لال أ تيف حت 4 لأن شاد ضويها فى ولف لضان تعاتب 


فيه : 


- فقال بعضهم: تعيد لما صامت في تلك الأَيِّامم لرجوع الدم في 
وقتها؛ لذن أيّام زتها كات كوف كلها وقال الخرونة لا تفية لها 
صامت في النقاء البيّن» وما كان مُختلفاً فيه فلا تقوم به حُحبََّة عَلَى 
اليخصب + الهم إلا أكون ذلق الاسعد لال ما علي تذفيب تن يرق 
ل إذا سلم ذلك لزمه أن يعطيها أخكام الحَائْض في كُل 
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شي ء) وَالله أعلم. 

وان غير أن اللعلاف قن تلك الظير التيقون قل القضاء العذة 
هل هو طهر أم حيض؟ موجود سواء أعقبه دم أم لا؟ فينبغي أن يكون 
الخلاف فى كساد الروجية بوطتها فى ذلك الطهر موجوداً عطلقاً . 

وقد عرفت أنَّ أَكْثّر فتواهم بوجوب العبادات عَلَيِهًا في ذلك الجحال» 
ومو القع ارتدمي الس ود فيما بينهم بتحديد الأيّام في كَل الحَيْض 
وأقترين وَإِنَّمَا هو موافق لكدفنيافة لَمْ يُعتبر الأيّام في ذلك» فينبغي 
/ لمم عَلَى الْمَذمب المَشْهُور أن تكون أَيّام الخرفن فليا 2 إذا جاء 


اس 


فيها عا يكون خيضا حت تقل عن عادتها إلى غعَيْرهَا من الأحوال. 


4 م معارج الآمال ه الجزء الثاني 


لَكِنَّهُم أخذوا في أمر العبادات بالأحوط فأوجبوا عَلَيهًا الاغتسال 
والصّلاة إذا رأت الطهر مظلقا ؛ 


ووجه ذلك: أَنَهُمِ نظروا إلى الْأدِلّة التي أوجبت تحديد أكثر الحيض 
وَأَقَلَه بالأيّام فرأوها أُدِلّةَ طَنْيّة وإن كَانَتُْ بِمَوْضِع من القُرَّة ونظروا في 
العبادات فإذا أَدلّتها قاطعة فلم يُمكنهم إسقاطها لدَلِيل ظني» فأوجبوا عَلَيِهَا 
العياوانف: هد المقي»ء 

وقد تمسّك من تَمَسّك منهم بِأدلّة أكثّر الحَيْض وأقَله فأجازوا لها 
ترك العبادات في اليوم والليلة انتِظّاراً حالها؛ لأنّها عَلَى يقين من حكم 
حيضهاء وذلك يوجب رفع العبادات عنها بيقين؛ فهذا الحَال مستصحبٌ 
عند هذا القائل» فأجاز لها ترك الصّلّاة في اليوم والليلة لِهَذَا المَعْنَى؛ مع 
أ لفل وده الذكة كلذ ريت شخليا إلة وليل مركت ذللك راوسب 
لها الشاة ملك السام لمابراى من يقاء الظهر بها؛ 

كا 


القائلون: أنه تَجب عَلَيِهًا إعادة الضّلاة إذا طهرت في وقتها 


و 
31 


عن الغسل جح حَتَى جاءها الدم مرّة أخرى, إلى أن يُراجعها في وقت 
ميا يي م 
تقدر عَلَى الصّلّاة حَتَّى يراجعها الدم؛ فَإِنَهُم نَظروا إلى أن التكليف مشروط 
بالقدرة عَلَى الفعل» وإذا لَّمْ ينّسع ذلك الوقت لأداء ذلك الفرض ووظائفه 
الواجبة معه دل ذلك عندهم عَلّى أن ذلك الفرض غَيْرِ مطلوب» حَتَّى قال 
بعضهم + إِنَّهَا لو قامت فاغضدلت وصلت رككين من الظهر قي جاءها الدم 


0 


أنه لا قضاء عَلَيِهَا إذا لم تتوان في ذلك . 


ونان ذلك ان التعامم ابا عابنا قواك الراسيافن الأفمب 


ذكر الحيض 
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وإذا لم يَنّسِع الوقت لأداء ذلك الفرض ققد علمنا أَنَّهُ غَيْر واجب؛ لأنَّ !4 
حكيم لا يكلّف عباده ما لا يطيقون» وليس من طاقتهم أداء فرض في وقت 


0 


علّم. 





لا ينع لأدائه» وَاللهُ أ 
المَسَأَنَة الثالثة 
فى انتقال مَّدَّة الحَيّض إلى الزيادة والنقصان 


ويعبّر عنها أصحابنا من أهل المّغرب' 2‏ رحمهم الله تَعَالَى ‏ يمسألة 
الطلوع والنزول. 

انث رياد ا ل عَلَى القول كبوت الآوقات في أكثر 
العتفى واتلد كاقل فذقي مم لذ عله الا وقات كلد شين على 
قاعدته هذه المّسألة؛ لأَنّه لا يعتبر الأيّامِ والليالي في ذلكء وَإِنَّمَا يعتبر 
إقبال الخيضة وإدبارها . 


واعلم أن المَرْأَة إذا حاضت في أوّل حيضة ثُمّ طهرت كان ذلك 
الوقت أصلاً لحيضهاء وتكون تلك المُّدَّة هي عدَّتها فيما أقبل من زمانهاء 
فإذا استمر بها الدم بعد ذلك الوقت في الححيّضة الثانية أو الثالثة انتظرت 
عند من أثبت عَلَيِهًا الانتظار ‏ عَلَى ما تقدَّم من الخلاف فيه ثم اغتسلت 
وطلك: 

وقال أبو سعيد: «لَّمْ يكن لها انتِطّار في المّرَّة الثانية مثل الْمَرَّة 
الأولى» وظاهر الأثر إطلاق القول بثبوت الانتظارء فلا معنى يَخصّصه 


- 


بالمرّة الأولى دون الثانية إذا ثبت القول به من أصلهء وَاللَهُ أعلّم». 


200 انظر مثلاً : الجناوني : الوضع»ء ص .7١‏ 





كك 5 
فإذا تكرّرت عَلَيهًَا تلك الزيادة مراراً؛ فَإمَا أن تكون زيادة منضبطة» 
وَإِمّا أن تكون غَيّر منضبطة : 


- فإن كَانَتْ غَيْر منضبطة فلا تنتقل بها عن حكمها الأول بل يكون 
وقتها الأرّل هو وقت حيضهاء وذلك كما إذا جاءتها الزيادة في الْمَرَّة 
الأولى يَوْماً وفي المَرّة الثانية يومين مثلاً» فإنّ هذه الزيادة غَيْر منضبطة في 
نفسها فلا تصلح أن تكون قاعدة لغيرها. 

ؤإن كاتف تلق الريادة متضيطة فإن تكرّرت عليه ثلاث مَرّات 
انتقلت في الرابعة» وذلك /8”/ أن يكون وقتها حَمْسَة 
يومين في ثلاث حيضء فَإِنَّهَا تنتقل في الرابعة إلى سبعة 
وقتها . 

وكذلك في النقصان: فَإِنَّهَا تنزل عَن وقتها الأوَّل إلى ما دونه بما إذا 
توالى عَلَيهَا ثلاث مات كل ذلك دون وقنها الأول 


وإن أمرت بالاغتسال والصّلاة من خين ما ترى الطهر في أَيَامْ 
حيضها فإن ذلك الأمر مَبْنِيَ عَلَى الاحتياط لا عَلَى الانتقال. وقيل: إذا 
تحوّل إلى .وقت أن عد ثم دام عَلَى ذلك مرتين فقد :ضار لها وقتاً وتدع 
الوقت الأول. وقِيل: تنتقل بمرّة واحدة في الطلوع والنزول. وقِيلَ: تنتقل 
في الطلوع بثلاث مَرَّات وفي النزول بِمَرَّنَيْنِ واختاره الشيخ عامر في 
إيضاحه. وقِيلَ: لا تتحوّل عن وقتها الأَوَّل ولو زاد من بعد أو نقص». 
وضعّفه الشيخ عامر في إيضاحه. وعلّل ذلك بأنَ دم الحيْض يزيد وينقص 
موجود ذلك في النَّسَاءء قال: «ولِدَلِكَ صارت أوقات النْسَاء مُخْتَلِفَة» ولو 
كان لأ يديد ول يقس لكان أرقات النشاء كلها متنقةة واعل الثر فونو البعة 


ذكر الحيض 
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من النّسَاء في زيادة الحَيْضِ وكذلك أهل الجهد منهنّ في نقصان الحَيّض 
بخلاف غَيْرهاء وَاللَهُ أعلّم. 

ولعر خكّة القول الآدّل# إة العلذث الغكات :]ذا توالف كون عادف 
وأمر الحَيْض مَبْنِىَ عَلَى العادة. 


وَأمَا القول بأنّها تنتقل بِمَرَّتَيْن فَِنَهُ مَبْنِنٌ عَلَى القول بأنَ 
اثنان» فالمرّتان عادة عند هذا القائل . 


َ أَكَرَ 


قل الجمع 


وَأَمَا القول بِأَنَّها تنتقل بمرَّةٍ فدَلِيله ما روي أَنّهُ قال عَلَيهِ الصَّلَاة 
والسَّلَام لفاطمة بنت حبيش: «فَإِذَا أقبَلت الحَيْضّة فَاترُكي لَها الصَّلَاةَء وإذًا 
أَدَيَرَتَ وذهعت قدرها فَاغْسِلِي الدمَ عَنكِ 0 

وضعّف الشيخ عامر القول بذلك: وعلّله بأنّ القائل بذلك جعلها 
كالمبعينة فى كل مره قال: وهو عندي ضعيف؛ لأنّه لا ترجح عند 
الاختلاط إِلّا ما كان معتاداً بخلاف المبتدثة» / 58/ والمُعتَاد لا يكون 
بمرّة واحدة» وَإِنَّمَا يكون مُعتاداً بثلاث مَرَّات أو مرّتين» وهو أَقَلَّ الجمع 

1 
الطلوع زيادة في الحَيِْضء فلا تترك بتلك الزيادة ما تيقَّنَت وجوبه من 
العبادات إِلّا بالعدد الذي اتَمَقُوا أن تكون تلك الزيادة بها دم حيض وهو 
ثلاث مَرَّاتَء والنزول بخلافه؛ لأنّها لا تترك عبادة متيقّنة في النزول؛ 
فلِذَّلِكَ قال: إِنَهَا تنزل بِمَرَتَيْنِء وهو أَكَّلّ الجمع عند بعضهم. بل الواجب 
عَلَيهَا أن تُصَلَي وتصوم في الطهر إذا رأته داخل وقتها؛ لقول رسول الله ككل : 
«إذَا أدبَرت الحيْضة فاغتسلن وَصَلَيا . 


اه 3 معارج الآمال لا الجزء الثاني 
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واختلفت أصحابنا هل تطلع المَرْأَة بالصٌّفْرَة وتنزل بالصّفْرَة؟ 

- قال بعضهم: لا تطلع إِلّا إلى دم خالص يوالي وقتها في الحَيْض» 
ولا تنزل إِلّا إلى دم خالص يوالي وقتها في الطهرء وهذا القول مَبْنِيَ عَلَى 
أن ماعدا الدم الخَالِصٍ ليس بحيض . 

- وقال آخرون: تَطلع بالصّفْرَة وققال بالطف» + لآن الصدرة والحدرة 
عند هؤلاء حيض . 

وصححح الشيخ عامر القول الأَوَّلء واحتجٌ عَلَى ذلك بأنَّ الطلوع 
ؤناذة الختضىء قال ول خرك الوقت المتقق غلية وتترك العيادات المتيكة 
إِلّا بالدم المُتَّمَّق عَلَيهِ أَنَّهُ حيضء والصٌّفْرَة والكُدْرّة قد وقع الاختلاف 
فيهماء هل هما حيض أم لا؟. 

وكذلك التؤول لآ ضزل. إلا يما اق عَلَيه: 

مثال هذا : امرأة أُوّل وقت حيضها حََمْسّة أَيّام» ووقت طهرها عشرة 
أيّامء فدام بها الدم حََمْسّة أَيّام» وفي اليوم السادس رأت صفرة فانتظرت 
فرأت الطهر في اليوم السابع فصلت به عشرة أَيِّام» فتوالى بها عَلَى هذا 
الال ثلاث مَرَّاتَء فمن قال لا تطلع بالصٌّفْرَة ثبتت /4١/‏ عنده عَلَى 
وقتها الأَوّل حََمْسّة أيّام. ومن قال تطلع بالصٌَّفْرَة انتقلت إلى سِنّة أيّام. 

وَأَمّا إن رأت في اليوم المخَامِس صفرة وفي السادس دماً وتوالى لّهاء 
قال الشيخ عامر: فإن هذه تطلع إلى السِنَّة ولا تضرها الصُّمْرّة التي في 
داخل وقتها. 

قال: وكذلك إن رأت في الرابع طهراً» وفي الحامِس والسادس دما 
وتوالى لها فَإِنَّهَا تطلع ولا يضرّها الطهر الذي في داخل وقتها . 
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قال وانانإشير اهف فى الشامن طهر وفن السنافنى ود 1 نك 5 
تطلع؛ لأنها تجمل وقتها بالطهر. 


قال: وكذلك إن كان الرابع طهراً والخّامِس صفرة والسادس دما 


َنّهَا لا تطلع؛ لأنَّ الصّثْرّة بعد الطهر كحكم الطهر. 


فال+ وكذلك النزول غلئ هذه الخال» عل أن يكون وقعها في 
الحَيْضٍ سبعة أَيَّام ووفت طهرها عشرة أَيَّام فدام بها الدم ََمْسَة أيّام وفي 
السادس صفرة فرأت الطهر وتم لهاء وتوالى لها ذلك» فإن هذه “تنول 
بالصّفْرَة إلى سِنّة أيّامء ولا تنزل إِلّا بالدم الحاِصء إِلَا عَلَى قولٍ مَن قال: 
تنزل بالصّفْرّة ويكون وقتها سِنّة أيّام . وإن كان الخامس طهرا والسادس دما 
وتوالى لها فَإِنْهَا تنزل ولا يضرّها يوم الطهر في داخل وقتهاء وَاللَهُ أعلّم. 

ويكون الطلوع: مِن ثَلَانّة إلى عشرة عَلَّى مَذَْمَبِ من قال: إن أَكَلَ 
الْحَيْض ثَلَانّة وأكئّره عشرة. وتطلع إلى الحَمْسَّة عشر عَلَى مَذْمَبِ من قال: 
إن كرو قتية عش 

وتنزل في الحَيْض من عشرة إلى ثلاثة عَلى مَذْمَبٍِ من جعل أقل 
الْحَيْض ثَلَانَّة أيّام» وإلى ما دون ذلك عَلَى سائر المذاهب. 

ويكون الطلوع بالدرجات؛ باليوم واليومين والأكثّر» حَنَّى تنتهي إلى 
أكْثّر أيّام الحَيْضِء ويكون الطلوع بدرجة واحدة إلى أَكُثّر الأوقات. 

مثال ذلك: إذا كان للمرأة وقت حيضها ثَلَانّة أّام فتمادى عَلَيهَا الدم 
عه الحلا نو طوس ار وراك الطير فى بومية» وقرالن لماذنك 
تلاك وزاك فإنها فصقل إلى خقنة اتام لوكت حيضها . وكذ لك إن زادت 
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أيَّام بعد ما انتقلت إليها فَإِنْهَا إن توالى لها 


- 


يّام 08 عَلى حَمْسَة 
قل إلى سنينة ونا زادت أيّامها ا يم ّ 
تصل إلى أكثر الشتضى» وتنتقل بدرجة واحدة إل عشرة أَيّام إن تمادى بها 
الدم من ثَلَاثَةَ أيّام التي هي وقتها إلى أَكْثّر الحَيْضِ فطهرت ونَمَّ لها الطهر؛ 
قَِنّْهَا إن توالى لها ذلك ثلاث مَرَّات انتقلت من ثَلَانّةَ إلى عشرة. 

وكذتك النوول قلي هينه الال يعون بالدرساضه بويكون يد : 
واخدة إن تؤالى لها ذلك»؛ وَاللهُ أَعلّم . 


المّسألة الرابعة 
في الاثابة 
وهي: عبارة عن رجعة الحَيّض بعد وجود الطهر وتَمَام الوقت». فهما 
قبرطاة لية+ :فإذا اد اعد الخترطيق قلينى بإثابة» بوذللة كما ]ذا انكل 
0 بحيضها الأَوَّل وَل سس معنا طهر فإن هذا 0 ليس با بإقانة 
نبال لكان . فإذا اقطع عنها وإ اغتسلت 5 كك 01 
فإن أقامت عَلَى ذلك مراراً انتقلت إلبه عَلَى ما مر فى مسألة الاتتقال. 
1 ركانك إذا وجنت الطير في ابام حيقيها ل اعنبها ذم كي الك 
الأيّامء فإن ذلك الدم لا يُسَمََّى إثابة» بل حخيضاً فقط؛ فالإثابة لا تكون ! 
0 - ووجود الطهرء ولها شروط أخرء بعضها مُتَّمَّق عَلَيهِ 


ما المُتّمق عَليه: فيو أن تكون غودة الدم فيما دون أككر الكيفن 
منذ جاءها الدم الأوّل: 
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مثال ذلك: امرأة وقتها حَمْسَة أَيَّام فطهرت بعد الخمس يَوْماً أو 
يومين / ؟4/ ثُمَّ تعَاودها الدم؛ فَإِنّهَا تكون في هذا الدم مستحاضة:» فإذا 
البق اليا للق تلاك مان كانت زكاءة ,كلو كانام نيا كلذ سه 
تطهر يَوْماً أو يومين ثُمّ يعاودها الدم فَإِنَّهَا تكون في هذا الدم مستحاضة 
عَلَى مَذْهَب من جعل أَكْثَر الحَيْض عشرة أيّام. 

وَلَا بْدّ من جعلها إثابة عَلَى مَذْمَبِ من جعل أَكُثَّر الحَيْض حَمْسَة 
عشر يَوْماً: 

والكلتىي» فى نلق أن اندم الل تع د واد اماع سكن 
تكو د لد بحي وزيا ر لينل ١‏ الى انض لهو امعااة. 

ومن الشروط المُتَّمّق عَلَِهَا : أن تكون مُّدَّة الدم المعاود لها مُتّمَقة. 

مثال ذلك : أن تراه في كُل مَرَّة يَوْماً أو يومين أو ثلاثاً أو نحو ذلك» 
إلا أنّهُ لا يختلف عن الشال الذي يآتيها في كُلّ مَرّة فلو جاءها مرّة يؤماً 
وَمَرّة يوهين 'ومرّة ثلاثاً أو الحكين “فلا تكون هذه إثابة يل امشحاضة» لعدم 
انضباطها في نفسهاء وما لا ينضبط في نفسه فلا يصلح أن يكون قاعدة 
لغيره . 

وكذلك إذا كانت تأتيها مَرّة يَؤْما ومّرّة يَؤْماً ونصفاً ومّرّة يومين فَإِنََّا 
ليست بإثابة» لعدم اتَمّاقهاء قال العلامة الصبحي: «وأحسب أن بعضاً 
تتعملها إثاية يه علو 

كذلك يشترط : ماكر 20 اتيربيون الجر لأدلوار ليالس 
فلو عاودها مَّرَّةَ بعد يوم» ومَّرَّة بعد يومين ومّرّة بعد ثلاث؛ فليست هذه 
إثابة وَإِنَّمَا هي استحاضة. 


كأ 
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آ | ل ااا اي 2 
وقد اختلف أهل العلم فيما إذا أتتها مَرّة أَوَّل اليوم ومّرّة آخرهء فقال 
من قال: هذه إثابة ولا يزيل حكمها اختلافها في المجىء إذا جاءت فى 
يوم واحد. وقال من قال: هذه استحاضة تغتسل وتقلى: وَاللَهُ أغلي؛ 
وَآَمَا الشروط المُخُتَلف فيها : 


اع لزان الفزيف الإشارة إلية فى 5ك الشروظ المنق علهاء 
ومنها ما ذكروه من أن الدم المعاود بعد الطهر لا يكون إثابة حَتَّى يعاودها 
كذلك ثلاث مَرَّاتَء ولم يذكروا فيه اختلافاً . 


والظاهر أن الاختلاف المَوجّود في الطلوع والنزول هل يكون بثلاث 
أو بمَرَتَيْنَ أو بمّرَّة واحدة؟ جار هَاهَناء إذ لا مانع من إجراء الخِلّاف 
الغذكون معاتنك» لأ الفاكنين خوك الاثانة نما تجعار تياف حك 
الحَيْض السابق. وكذلك مسألة الانتقال فَإِنَهُ إِنَّمَا يكون الدم الزائد حيضاً 
بنفس الزيادة عند من قال في الانتقال بالمّرّة» وبنفس الاعتياد عند من قال 
بالمرّتيق: أو القلاث؛ 

وهذا المَعْتّى بعينه موجود في الاثابة» اللّهُمّ إلا أن يقال: إن الطهر 
الفاصل بين الحَيِّض والإثابة أورث شبهة في دم الإثابة» وبذلك تكون 
مستحاضة ما لَمْ تُعاودها ثلاث مرّاتء بِخْلّافٍ الدم المُتّصِل فَإِنْهُ جزء من 
الحَيّضة الأولى فهو أبعد من الشبهة. فمن ثمَّ صم الخِلّاف في الانتقال» 
ولم يذكروه في الإثابة» وَاللهُ أعلّم . 

ويفيانها اشعرطة ابو الور فى الأناية جا ل تكون زنك عدي 
تكون دماً خالصاًء وهذا مَبْنَِ عَلَّى مَذْمَبِ من لا يرى غَيْر الدم الْخَالِص 


2 
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وعن أبي عبد الله: إن كَانَتْ تثيبها صفرة أو كُدرةء فإن كان ذلك في 
يّام حيضها أو في وقت الإثابة التي هي عادة لَّها تركت لِذَلِكَ الصّلاة 
والصيام» وإن كَانَتْ الصٌّفْرَة والكُدْرّة بعد انقضاء أيَّام حيضها وإثابتها التي 
عوّدتها فلتَتَوَضَّأ من ذلك وتُصَلَي وتصومء ولا غسل عَلَيهَا من ذلك إن 
شاء الله . 

وسئل العلامة الصبحي عن الطهر الذي بين الإثابة والحَيْضء 0 
حيضاً أم لا /55/ إذا كان الطهر أَكُثّر من الحَيْضِ؟ فقال: أ 
حيض في العشر»ء وأحسب أن بعضاً يُخرجه عن حكم الحَيْض. 

وفي مَوْضِع آخر عنه: إذا كان للمرأة إثابة تأتيها بعد طهر يومين في 
العشر فَعَلَيهَا الصّلّاة والصيام فيما بين الدَّمَين وصيامها تام عَلَى ما قِيلَ. 
وقولل؟ لمكا ميقل :ا مينادع من لدعو وضفيى ؟ اهنا هذا الكو 
وكذلك لا يطؤها زوجها بينهماء وإن وطئها فبعض: شدّد عَلَيهِ في ذلك . 
وأَكّْر القول: لا تحرم عَلَيهء وَاللهُ أعلّم . 

وفي الآثر: وكرّه م ء للرجل أن يَطأ امرأته إذا طهرت في أيَّام 
حيضها واغتسلت حَتَّى تتم أَّامِ حيضها ل ل 
يثيبها الدم إذا كان يثيبها وذلك عادتها. وكذلك إذا كان قرؤها مُختلفاً 
عَلَيِهَا فطهرت لأَقَلٌ من ذلك واغتسلتء فكلّ هذا مكروه للزوج الوطء 
فيه. وكذلك في أَيَّام النفاس وهي طاهر بعدما تغتسل» ولا يبلغ به ذلك 
إلى جرمة ولا فسادء وَاللَهُ أعلم . 


سس 


حسببء 
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كذاكَ الأحمّرمالَمْيَعلُظ وَلَمْيَكُن عُقَيبْءَمأفلظ 
يعني : أن دم الحيْض يكون عَلَى أنوّاع : 
فمنه ما يكون أسود؛ لقوله كَلهِ: «دمُ الحَيْضِ أَسُْودٌ نَخينٌ لَهُ 
نِحَة0”'» قال أبو المُؤثِر: «دم ل 4 كاد 
ا وقد ذكر أن السيّدة غافقة كانت إذا اغسلت 
فبقي له أثر غَيّرته بِشَىْء من صفرة. 
- ومنه ما يكون أحمر / 515/ كالأرجوان المصريء أو كالدم الأَوَّل 
من الذبيحةء روي عنه يل أَنّهُ قال: «إذا رَأتِ المُستَحَاضَةٌ الدّمَ البحرانِيَ 
فلا تُصَلَّي وإذا رأتٍ الظهرٌ ولو ساعة فلتختييل وتُصَلَّي)”". 


)١(‏ لَمْ نجده بهذا اللفظء وقال فيه ابن الملقن: ما ذكره الرافعي فيه أَنَّهُ أسود يعرف وأن له 
رائحة فغريب. انظر: ابن ملقن: خلاصة البدر المنيرء ر .46١/١ 2.56٠8‏ 

(؟) الدم العبيط: الطري» والآسلس: اللين السهل. انظر: انظر: اللسان» (عبط» سلس). 

() رواه أبو داودء بمعناه» كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» 
ر785. ."5/١‏ والدارمي بلفظه» كتاب الطهارة» باب في غسل المستحاضة» ر١1٠23‏ 
١//ة”,.‏ 
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قال اثخ سبريع : اتخاضة اهرأة من اله اقون ون هاللك وأمروني» 
فسألت ابن عباس عن ذلك فقال: (إذا رأت الدم البحرانيّ فلتدع الصّلّاة) 

ويقال: إن الدم البحراني ي دم الحَيض» ٠‏ سُمّيَ بَحرانياً لغلظه وشدَّة 
خيرته كن يكاشيسوة زيقيه لوق ابعر وثيل؟ البهراتي ها تحصل نيه 
كنورة أشييا لديماء لض 

- ومنه ما يكون أكدرء. وهو ضد الطهر الصافيء» لما روي عن عائشة 
ا ال نحن انمد ديو لمكا قا ارين الك الل 

عوك ها يكوق اسقر» وهو الخال الذي تلك ا #الاديد بعلو 
اصفرارء والدَّلِيل عَلَى أَنَهُ من أَنْوَاع الحَيْض ما تقدَّم عن عائشة 

فهذه أقسام دم الحَيْضٍ التي ذكرها أبو إسحاق ‏ رحمة الله عَلَيهِ ‏ . 

قال اف شعن 3 11لا وق المدره أن الخد سفيفا "قن صني : 
واحدةء وهي أن يِتَقَدّمها الدم في أََّام الحَيْض فحينئذ تكون حَيضاًء وإن لَمْ 
يكن دم معهما»ء قال: «وقد قال بعض أصحابنا: إن الدم الأحمر الرقيق 
حكمه حكمهاء وَاللُ أعلّم). 

قال الشيخ عامر: «قال بعضهم: إذا رأت ما يُخالف لون الرمل”") 
فَإنّهَا تعطى للحيض وتدع الصّلّاة ولا تغتسل» قال وها الخذرة والعذية 
فقد اختلف الفقهاء فيهماء هل هما حيض أم لا؟ 


فقال قوم : هما حيض في أيَّام الحَيْضٍ لا في غَيْرها . 


0 


25 رواه البخاري بلفظ قريب» كتاب الحيضص» باب إقبال المحيض وإدباره» رقا27 0/١‏ . 
والدارمي بمعناه» اب لصون كت مود ر لل ل 


(0) قوله: لون الرملء» يعني: الرمل الأبيض. انتهى المؤلف. 
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- وقال آخرون: لا حكم للصفرة والكُُدْرَّة» إِنَّمَا الحكم لِما سبقهما 
وتقذمهماء إن سبقهما حيض فحكمها حكم الحَيْض» وإن سبقهما طهر 
فحكمهما حكم الطهر . 

- وقال آخرون: إن /51/ الصٌّفْرَّة والكدرّة حيض في أَيَّام الحَيِْضِ 
وفي غير أيّام الحَيْض رأت ذلك مع الدم أى لم ثره. 

- وقال آخرون: إن الصٌّمْرّة والكُدْرّة لا تكونان حيضاً لا في 

كلوقي 8 كرون شيف فى يكون اندم السيط عو ال مدن 
الغالب عَلَى الصٌّفْرَّة والكُدْرّة والحُمرّة» فإن كان الدم العبيط هو الغالب 
على ذلك كان ذلك خيفيا ولو تقدمت: الشنرة وتحرها» .وهذا القائل قن 
جعل الحكم للأغلب من الدماء. 

قال أبو الحواري ومُحمّد بن الحسن: «الذي نأخذ به أن الصٌّفْرَة في 
يام حيضها ليس بحيض إلا أن يتَقَدّمها دم». 


وقال الشيخ أبو سعيد: «قوله من قال: إن الصدرة فالكدة متى ما 
كَانْعَا في أَيَّام الحيْض فهى حيض : هو عندي يشبه الشاذ) . 


١ 


يام 


السلا 


- 


قال أن و القند انان زعو مضنا ذا إلى ا اعد والكذة 
في أَّامِ الحَيْض إذا لم يكن الدم منَّصلاً بهما فهو حيض فقوله فيه نظراء 
واستدلٌ عَلَى ذلك بحديث أم عطية الآتي ذكره. 

وصحّحح الشيخ عامر تبعاً لأبي مُحَمَّد أن تكون الصٌّفْرَة والْكذْرَة 
حكمهما حكم ما سبق لهماء قال: وكذلك الثَّريّة والعَلقة والتيبّس. قال 
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الْمُحَشي : «والتَّريَّة هي عُْسَالَة الدم عقب طهرهاء وهو بتشديد الثاء وكسر 
الراء وتشديد المناة الح وقيل النر يه الكاء التسسيى يوون العدرف 
وقيل الدفعة من الدم»» انتهى باختصار. 

قال الشيخ عامر: «وأصل هذا الاختلاف مُخَالِفة ظاهر حديث أم 
عطية لحديث عائشة ننه .وذلك الذووى خن أم عطية الأنصارية قالت: «كنا لا 
نعد الصّفْرَة والكُدْرّة حيضاً في زمَانٍ الي 46" "'ء وروي عن عائشة ئشة أَنّهَا 
قالكة ال تطير لاعن حيضها ختل ترى الفدة الضاءا 

د فملق كيه إلى معدية شاففة 107 عل الضيرة والكدرة حبقا 
سواء ظهرت في أَيّام الحَيْض أو في غَيْرها مع الدم أو بلا دم؛ لأنَّ حكم 
الشّئْء الواحد في نفسه لا يَختلف . 

- ومّن ذهب إلى ظاهر حديث أم عطية لَمْ ير الصٌّفْرّة والكذْرّة شيعا ؛ 
لا في أيّام الحَيْض ولا في عَيْرهاء ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه؛ 
لقوله وَكةٌ: «دم ادم الحَيْض أَسْوَدٌ نَّخينٌ يُعرَفْ)! '"'» وجعل الصّفْرَة والكدْرّة من 
سائر الرطوبات التي يرخيها الرحم. 

- ومّن رأى الجمع بين الحَدِيثئين قال: إن حديث عائشة هو في أيَّام 
الحَيْض» وحديث أم عطية في غَيْر أي م الْحَيْض»ء أو حديث عائشة هو في 
أثر الدم» وحديث أمٌّ عطيّة بعد انقطاع الدم. 


ا 


)١(‏ رواه البخاري بلفظ قريب» كتاب الحيضء. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» 
ر5””: .997/١‏ والدارمى بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب الطهر كيف هوء ر2850 
/7,. 1 

(؟) رواه أبو داود»ء عن فاطمة بنت أبى حبيش بمعناه» كتاب الطهارة»؛ باب من قال توضاً لكل 
ماده ر4 260 )لال والسائي مكل كقاب الطهارة: باب القرق بيهم الحيضن 
والاستحاضة» ره١”,‏ ١/؟1.‏ 
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قال أبو مُحَمَّد: «إن القول بأنَّ الصّفْرّة والكُدْرّة إذا تقدَّمهما الدم 
والظلغا ايد خيض» العدل غلبو أكتر والشتكة له افرع و الآن العزان ها لم أثر 
الذم فهى ظاهرّة باثئّاق الأمّة؛ فإذا رات صفرة أو كدرة؟ اخثلق الئاس في 
حكمها: فسمّاها بعضهم: حائضاً. وبعضهم: مستحاضة. وبعضهم: 
مُحدثة كسائر الأحداث الموجبة لرفع الطَهَارَّة . 

والاختلاف غَيْر مزيل اسار إلى بحَجَةق فهي عندي أبداً طاهر ما 
0 يتَِقُوا عَلَى أَنّهَا حائض وترى دماً» ل ا 
إذا كَانتٌ صُغْرَة أو كذرّة فهو من حيرضياء ها دخلت بيقين ولا تخرج إِلَّا 


َو 


بيقين » وترى النقاء البيّن ما لْمْ تُجاوز ما تعلم أَنَهُ ليس بحيض . 


وبالجملة: فإن المُجتّمع عَلَى أَنْهُ حيض من أُنْوَاع الدماء وهو ما 
خرج من الرحم إلى مَوْضِع الجمّاع» وكان متّصفاً بصفات : إحداها : 
أسود» والقافية؟ اند فكيم » والقالقة؟ أنه مُحتدم» وهو المحترق من شدَّة 
حرارته. والرابعة: أَنّهُ يَخرجٍ برفق ولا يسيل سيلانا. والخّامسة: 
أن له رائحة كريهة بخْلَافٍ سائر الدماء؛ وذلك لأنّه من الفضلات التي 
تدفعها الطبيعة. والسادسة: أَنَّهُ بَحراني وهو شديد الجُمرّة؛ فالدم 
الكوقتوف يزو العفات در شيضن بالجماع الأللامن نمراق تالت 

وأصحابنا لا يَذكرون من صفته الاحتراق ولا الخروج برفق» بل 
يقتصرون عَلَى الصفات الباقية؛ وما لَّمْ يَجمع هذه الصفات فقد وقع فيه 
الخْلّاف بين الأمّة» وهو موجود في المَذْمَبِ كما رأيت مِمّا تقدّم. 


العف 


4 


احتجٌ من قال: بِأَنَّ ما عدا هذا الدم ليس بحيض لأنَّ الأصل بقاء 
التكاليف» وزوالةبعضها ما يكون لعارض الحَيّض» فإذا كان الحَييض 
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غَيْر معلوم الوجود بقيت التكاليف التي كَانَتْ واجبة عَلَى ما كَانَتْء ولا 
يَصِحٌّ لنا أن نزيلها بأمر مشتبه لا نعلم أهو حيض أم لا؟ 

احتجٌ القائلون: بأَنَّ الحَيْضِ يكون بالدم المتّصف بِهَذِهِ الصفات كُلَهَا 
وبالمُئّصف بِعَيْرها بِأنَّ الشارع قدر وقتاً مضبوطاً متى حصلت الدماء فيه 
كان حكمها حكم الحَيْض كَيْفَ كَانَتْ صفة الدماء» والمقصود من هذا 
إشقاظ الغبدر والشعة خن اكات :نيان ذتق: ا هذه العشات فد 
تشتبه عَلَى المُكلّفء فإيجاب التأمَّل في تلك الدماء وفي تلك الصفات 
تقتضي عسراً ومشقة وقد قال تَعَالَّى: ##ومًا جَعَلَ عَلدكْ في لذبن مِنْ 
حرج 2074 وَالْهُ أعلّم . 


وذلك شيكئان : 

- وطهر مُختلف فيه : 

- أَمّا الطهر المُجتّمع عَلَيهِ : فهو المّاء الأبيض الذي تراه بعد انقضاء 
يّامهاء يخرج من مُخرج الحَيِْض» يشبه في بياضه القصّة البيضاء (وهي : 
القطفة ار وود العم ا وذفي عقن أمصاننا إلن» 01 قطعة عن 
الورق. والمرَاد من هذا التشبيه المبالغة فى بيان بياضه. 


ا 


./8 سورة الْحَجّ الآية:‎ )١( 
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ومن نَم قالوا: إذا اشتبه عَلَهَا طهرها فَإِنَهَا تناظره بريق الصائم أو 
بالجهة التي تلي ذراعها من سوارها من الفضّة ‏ وقِيلَ: البائن عن ذراعها -. 
والدرهم الشهري» وحصى الطريق الذي أكلته الأقدام» وصوف تواصي 
الكباش البيض» تأخذه وتنفشه سبع مَرّات وتغسله في مرمر”"' . 

والمرّاد 5 هذا كُلْه : بيان د بياضه. فإذا وجدت اذاه المَاء 
المَذُكُور عند تَمَام ونعيا اخسيليت -- وكَانَتْ ظَاهِرَّة بالإجماع. 
وَاسْتَدَلُوا عَلَى ذلك بحديث عائشة وِيا: «لا طهر المَرْأَة من حيضها حَتَّى 


من 


ترى القصّة البيضاءاء وَاللَهُ أعلم . 

وشرط هذا الطهر: أن يكون قائضاً عن مَحلّهء فإن المَرأة لا تُصَلَّ 
بطهر التفتيش» ولا تترك الصّلاة بدم التفتيش» وقِيل: (إن التي تفعل ذلك 
لا تريح رائحة الجَنَّة وإن ريحها ليوجد من مسيرة حَمسمائة عام)» وقد 
رخّصوا لمن كانت عادتها التفئيش ولا تجد الطهر ولا الحَيْض إلا به. 

وَأنا الظور التشكلف فيه + كيل الكاء الأيقى ده 00 
وقتهاء وقد تَقَدّم في مَسْألّة الانتيظار وغيرها تقل الخلاف في ذلكء وأ 


العام 


بعضهم: يجعله طهراً فيوجب عَلَيهَا أخكام الطاعرة ويعحضهي: لأديراه 
طهراً ويوسع لها في ترك الصّلاة اليوم والليلة» وقد تَقَدّم ذلك كُلَهِ . 


ومن الطهر المُحْتَلف فيه الحٌفوف: وهو خروج الكرسف جافا من 
دم أو قَصّة . 
قال الشيخ عامر: «فنزول المّاء الأبيض هو الأقعد في الطهر عند 


(9) الْمَرمَر: صغر وخامي جيري متحول يتركب من بلورات الكلسيت» يستعمل للزيئة في 
البناء» وفي صنع التماثيل ونحوها. انظر: المعجم الوسيط» مرمر. 





ذكر السي 7 “١‏ 
أصحابنا ‏ رحمهم الله - كان ذلك عا القر ا أو ليس بعادة» والتي 
عادتها الجفوف هو طهرها. 

فإن جمّت التي عادتها المَاء الأبيض فبعض أصحابنا يقول : تنتظر من 
ساعة إلى ساعةء/ /5٠‏ فإن أتاها المَاء الأبيض وَإِلَّا اغتسلت وصلَّت. 

وعند أهل المدينة الأقعد هو الجفوف؛ لقوله تَعَالَى: #ولا تَقَرَنوهُنَ 
عي يَطهُرَن276 وهو انقطاع الدم عند بعض أهل التفسير» والمّاء الأبيض 
عندهم طهر التي عادتها ذلك. 

وخرّج الشيخ أبو سعيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ ثبوت الخلاف في الطهر 
على وجود الخْلاف في الحَيْضِ؛ فخرج عَلَّى قول من قال: لا يكون 
الحَيْض إِلَّا بالدم العبيط السائل أو القاطر أَنَّهُ إذا انقطع الدم السائل 
والقاطر فهي فيما سوى ذلك طاهرء ولو كان فيها الصّمْرَة والْكذْرَة 
والحمرّة والغبرة السائلات أو القاطراتء وعَلَيهًا في ذلك الاغتسال 
والصَّلّاة والصومء ولو كان ذلك متّصلاً فيها بالدم بعد انقطاعه». ولا يَجُوز 
لعا فلن نالعال نان 2ع قلط اكمس طاتهي هذ القول» لأا طاهر 
ولزوجها وطؤها في حال ما يكون عَلَيِهَا فيه الصّلّاة. 

ودلِيله ما مرّ من حديث أم عطبات يوان نتف ا إكاانيك ان 
الحَيْض لا يكون إِلَّا بالدم الخَالِص فما عدا الدم الخَالِص ليس يحيض» 
وما لم يكن حيضاً فالمَرْأة معه طاهرء وَاللْهُ أعلّم . 

وخرّج عَلَى قول من قال: إِنَّهَا بِمَنزِلَّة الحَائْض ما دام بها الصُفْرّة أو 
الكَذْرَة أو الحُمرّة أو الغبرة ولا تجوز لها الصّلّاة في ذلك الحَال إذا كان 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: ؟ 
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<١‏ /:ن )> 0222اةةةاااةةةااطاات لالاظاظافس السك ظظاطاف 
شَىْء من ذلك قاطرا أو سائلا؛ لأَنَّهُ إذا انقطع عنها ذلك وبقي مكمنا في 
الرحم فهي بِمَنْزِلَة الطاهر في ذلكء, وعَلَيِهًَا ولها الغسل والصّلاة؛ لأنْها قد 
خرجت من حكم الحَيْْضٍ عند صَاحِبٍ هذا القول» ولا يعتبر المكمن في 

وخرّج عَلَى قول من قال: إِنّهَا بِمَنزِلَّة الحَائْض ما دام بها الدم 
المكمن في الرحم؛ لأنه إذا زال عنها ذلك وانقطع ‏ ولو بقي فيها الصَمْرَة 
/5١/‏ والكدْرّة مكمناً في الرحم ‏ فهي بِمَنزِلّة الطاهر بزوال الدم المكمن» 
وعَلَيِهَا في ذلك ولها الغسل والصّلاة. 

وخرّج عَلَى قول من قال: إِنَهَا بِمَنزِلَة الحَائْض ما دام بها شَيْء من 
ذلك ولو كان مكمنا في الرحم حَتَّى تطهر من ذلك - أَنَّهُ إذا زال عنها 
ذلك كَانَتٌ بِمَنزلّة الطاهر»ء وَعَلَيهًَا الغسل والصّلاة. 


ولو كان بها بلل غَيْر الطهر أو ماء أو يبوس فهي طاهر في ذلك إذا 
ال هنها الكذةة المكينة وكيهها؛: 

وقال من قال: إِنَّهَا بِمَنزِلّة الحَائْض ما دام الطهر مشتبهاً عَلَيهَا حَنَّى 
ترى الطهر البيّنَ الذي هو مثل القصّة أو القطن» فإذا لم تر الطهر الْبيّن 
فهي بِمَنزِلَة الحايْض حَنَّى ترى الطهر البيّن وتنقضي أيّامهاء إن كان لَّها 
عادة في أيّامِ قد عوّدتهاء فإن لم تكن لها عادة كان لها ترك الصَّلَاة 
وحكمها حكم الحائض حَنَّى تنتهي إلى أَكْثّر الحَيْضِء عَلَى ما مرّ من 
الخلاف في ذلك. 

قال: وتحرج فى بعفن القول: إن كانث الكزأة ممن يأتبها الطهر 
المشابه للقطن أو القصّة البيضاء كان القول فيها ما مضى . وإن كانت مِمّن 
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لا يرى القصّة البيضاء ولا تأتيها كَانَتْ بانقطاع الصّفْرّة والكُدْرّة والحُمرّة 
وما أشبه ذلك - مِمّا ذَكَرنَا من الفائض والمكمن في الرحم - مَحكوماً لها 
بحكم الطاهر التي ترى القصّة البيضاءء وعَلَيهَا من الصّلّاة ما عَلَى الطاهر؛ 
لأن النّسَاء في هذه يختلفن» فلعل بعضهن ترى الطهر وبعضهن لا تراه 
أبداًء فيلحق كل حال حكمه الذي ثبت له. ولزوجها وطؤها في حال ما 
قت لها الصّاذة: 

وقبل: يؤمر زوجها ألا يُطأها ما لم تر الطهر البيّن. 

وقيل: لو أتاها الطهر البيّن في أيَّام الحَيْضٍ يؤمر زوجها ألا يطأها 
إذا وطئها بعد الطهر والتطهّرء وَاللَهُ أعلّم. 

وسيأتي عند /07/ الكلام عَلَى المُستَخاضَة بيان أَقَلَ أوقات الطهر 
وما قِيلَ في أَكُثّرهء وَاللْهُ أعلّم . 


3 
3 


اكه “تكبية: أشن اقواسب على الشواة شن الفسل] 
رج - - 


افلع اله تكب قلى الكذ #الافسال بورهو الطهر فى الكنض 
والنفاس كما مرَّ ذكره في موجبات الغسل. وعلى كُلَ حال فإن كان الطهر 
مُجتمعاً عَلَيِهِ كان وجوب الغسل مُجتمعاً عَلَّيهِ في ذلك الحَال» وإن كان 
الطهر مُختلفاً فيه كان وجوب الغسل مُخْتَلفاً فيه: فعلى قول من يرى ذلك 
الحَال طهراً يجب الغسل بوجوده»ء ولا يجب عَلَى القول الآخر. 


وذ أرافه التز اه العببا تن الحعنى» نإن يها الشيا شيلتك 
به» وإن لم يحضرها الغسل غسلت بالمّاء واستّنقت» وإن لَمْ يحضرها 
القاء تيف بالضعيد الطبب لقيليا: 


قال في الإيضاح"'': «وفي الأثر: وعن امرأة أرادت أن تغتسل من 
جا سس كر تسل يليها لم كستدجي ثم تنزع النجس من 
حبتهاء تموط'راسها بالتلق "97 واكام عييها خدي رف 7 ع 
العام على سباق حييدها. 


وقال: إن أرادت المَرْأة أن تغتسل في ماء جار لا تفرش ثوبّها للشعر 

.١190/١ الشماخي: الإيضاح.‎ )١( 

() الظّفْل: طين أصفر يتجمد عَلَّى هيئة رقائق بتأثير ضغط ما فوقه من صخورء وتصبغ به 
الثياب. انظر: المعجم الوسيطء طفلت 
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الذي يقع هن راسها ولا بآسنء وما إن أرادت أن تختسل في غير الماء 
الجاري تفرش ثوبها للشعر ثم تجمعه ثُمٌّ تغسله وترفعه حيث لا يراه أحد. 
قال: وهذا عندهم استحبّاب في غسل رأسها بالطفل وخصوصاً إذا كان 
000 

تلكه ويدل على ذلك ها وروى فح عافقة يكنا الها ءقالت :اجات 
امرأة من الأنصار إلى رسول الله َه تسأله: كيت تغتسل من الحَيُْض؟ 
فقال: «تأخذ إحداكنّ مّاءها وسدرتّها فتطهر فتحسن الطهورء ثُمّ تَصبٌ 
عَلَى رَأْسِهَا فتدلكه ذلكاً شديداً حَنَّى يَبلْعَ شؤون رَأسِهَاء ثمّ تَصبُ عَلَيِهًا 
المّاءَ» ثُمَّ تَأَحْدْ فرصة”'" مِن مِسكِ قَتُطَهّر / 07/ بها»» فَقالت: كيف أتطهّر 
يبا كتال: «طلترق عبان خقالك + كنت ثال+ «شيغاة الل.؟! تطبري 
دوالك :8 للع هافق » قرا كه زسو ل انك كسد ل ويه امسحاء عرق أ 
بكتى غنهاء فلعتذيك العرّأة إلى فقلث لياه اتستعي .بها أثر الها" 
ولعل الحكمة في اتباع أثر الدم بالفرصة الممسكة إصلاح المَوْضِع وتطبيبه 
من كراهة ريح الحَيْضةء والحِكمّة في الغسل بالسدر إزالة الدَّنس» فيصحٌ 
أن يُجعل مكان السدر جَمِيع ما يقوم مقامه في إزالة الأدناس» وَاللهُ أعلّم . 

وغَسل المَرّأة من الجَنَابَة والحَيّْضِ سَّواءء إلا ما تَقَدَم من استحبّاب 
الغسل بالسدر والطّفل للحائْضء فإِنّ الجنب لم تؤمر بذلك» فيجب عَلَيِهًا 
تعميم الغسل لِجَمِيع البدن في الحالين» وعَلَيِهًَا أن تدخل إصبعها في الفرج 
وتبالغ في الغسل ولا تؤذي مَوْضِع الولد. 
)١(‏ الفَرْصّة: قطعة من الصوف أو القطن. انظر: العين» (فرص). 
(0) سبق تحريجه في حنيث أسماء بنث شكل ؟ «تاخذ إحداكقٌ ماءها وسِدِرُهًا طهر تحن 

الطهورَ. ...). 





77 ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


فإن تركت غسل والِج الفرج اسل ناسو تانكث ارماك 
بو أو عب تكاج لإا يز اللكتارقم للا ماقو كا لقف ب ع1 
لصخة الكاذة» “ولا سعيا حيلها يذللته: 

وإن تركت ذلك ئاسية فليس عَلَيهًا إِلّا البدل؛ لأنَّ الكقارة عقوبة 
التَعَجّد» والسيان ععفو عنه قلا تجب به عقوبة؛ كذا فيل . 

قال أبو إبراهيم: «وقد تذاكرنا في هذه القنالة اقانوانو لين 
الخواري بخ حسيان7؟ تقال إلد بلقة خنع أبن البخوارى اف قال+ لين على 
الكازاة اسيل حي النهى فرسها | أماظير او قحو سداد كال أبو 
إبراهيم : كَتُقِل ذلك إِلَىّ وَلَّمْ أَحبّه . 

ووم أو وك اسيدين تعتن يون الشيو؟"؟ فق الكزاه إذا ملت 
من الجَنّابَة ولم تولج أصبعها في الفرج اختلافاً؛ قال: قَأَمًا أبو القاسم 
ريه الله تَعَالى ‏ فكان يراه كالخيض إذا مقلع وتنظك /3غ/ منه» 
وكان يرى فيه الكَمَارَة والبدل» قال: وأرجو أنه قِيلَ عنه: إِنْهَا تفسد عَلَى 
زوجهاء قال: وأظن أنْي كنت عرفت ذلك عنه أيضاً . 

قال: وَأَمّا غَيْرهِ فلم يكن يرى ذلك» ولعله يوجب عَلَيهَا البدل بلا 
كثارّة ولا فساوه وعلى شحو هذا أيضاً يوحد عن أي تخكد عبد الله بن 
مَحَمَّد بركة»» انتهى كلامه . 


)١(‏ الحواري بن عثمانء أبو مُحَمِّد (ق: 4ه): عالم فقيهء من كبار أهل الحل في زمانه. 
شارك في بيعة الإمام سعيد بن عبد الله الرحيلي (0١77ه)»‏ وعاصر أبا إبراهيم مُحَمَّد بن 
سعيد وله بينهما محاورات. انظر: الاستقامة» ١/77؟5.‏ كشف الغمة. 41/5 875. دليل 
أعلام عُمان» 07. معجم أعلام إِيَاضِيَّة المشرق (ن. ت). 

000 أحمد بن محمد بن الحسن» أبو بكر (ت: بعد 41/4ه): عالم فقيه من أهل سعال بنزوى» 
وكان مقدماً فيهم. انظر: بيان الشرعء .١/79‏ معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 
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ع اس 


ولعمري إن تعميم الغسل في الجَنَابَة والحَيْض سواءء فيجب في كل 
واد مق ذلك مايجب في الآخر» لكن لأ معتى لأفساه المَرأة على 
زوجها بالوطء قبل تعميم الغسل من الجَنَابّة» بل ولا معنى لإفسادها عَلَْيه 
أيضاً بوطئه إِيَّاهَا قبل الاغتسال من السجَنَابَة» كيف تفسد عَلَيهِ بذلك؟ 
والفيناد كنا عو هرتي غلئ ازكاي الى وتخري التعل »ولا شك أن 
وطء المَرْأة الجنب حلال بلا خلاف بين أحد من المُسْلِمِينَ» فكَيْفَ يَصِحْ 
أن يقال بفسادها بذلك؟ هذا لا يَصِحٌء ولا يَصِمّ أن يقبل وإن جَلَّ قائله. 
لخلافه ظواهر السّئَّة المُطهّرَة؛ بل ولخلافه القَرآن العظيم في قوله تَعَالَى : 
نار الى اللقبيية 1 تق ع ا ل ل 2 
عَيَثُ أمرد ا0453". فقد أباح تَعَانَى وطء المَرَأَة إذا تطهّرت من المُجيض» 
فليس لغيره أن يُحرّم ما أباح الله تَعَالَىء ولا يَصِحّ أن تقاس الجنب في هذا 
المَعْنّى عَلَى الحَائْض لفساد القياس باختلاف العلّة» وَاللَهُ أعلّم . 

وقِيلَ: إذا غسلت الحَايّض فرجها ورأسها فقد خرجت من حدّ 
الحَيْضٍ ولو لم تغسل البدن» ولا يجوز لها الصّلّاة حَنَى تغسل البدن كله 
ولو أنها سلف اليد كله وله ميل القرج والرامن لم سخرج من معد 
الحَيْض» وكذلك لو غسلت فرجها وبدنها كُلّه ولم تغسل رأسها فهي عَلَى 

وكا عاذ الشاس ص انر اسن وله انكر يع برها نه انظ إلى يراه 
/ 55 يَلِةِ في الغسل من الجَنَابَّة: «أمَّا أنا فأفيض عَلَى رَأْسِي ثلاث 
حيث لم يذكر في الححدِيث إِلَّا الرأس. وَإِنّمَا لَّمْ يُجَوّز لها الصّلاة إلا 


.577 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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شل جميع اليد لآن تيم العشل شرط لضكة القلاف» فإذا لم يرحد 
الشرط لم يوجد المشروط. 

ولا أدري ما أراد بِقَّوْلِهِ: «إذا غسلت الحَائض فرجها ورأسها فقد 
خرجت من حدٌ حيض»» ولعلّه أراد بذلك أنها تفوت مطلقها لخروجها من 
عدّته بذلك. 

كذ للك سائر الأحكام المُتَعَلّقة بالحَيْضٍ دون العبادات المشروط في 
ضيكفها الظيئارةة فإن الأخكام التترتية هلي العتفن قزر لنزوالةء 
والأخكام المُتَعلّقة بالطَهَارَة توجد مع وجودهاء وَاللهُ له أعلّم . 


وفي هذا ا أن لحر لتر على وجود الخضن 0 
الجسد. وَإِمّا أن تكون مُتَعَلَقَةَ عَلَى وجود ا 
الرأس والفرج ليس بتطهرء وَإِنْمَا التَظهّر الغسل الذي تباح معه العِبَّادَة 
ومن المّعلوم أن الضصَّلاة لا تباح لها إلا بعد غسل جَمِيع الجَسّد فَأمَا 
حديثك ١فأمًا‏ آنا كأفيض علن رَأسِي تَلاثاً) فلا يذل على أن غسل الرأاس 
تترَّبِ عَلَيهِ الأخكام؛ لأنّه بيان لصفة الغسل من الجَتَابَة» وَأَنَّهُ يفيض عَلَى 
رأسه غند الاغتسال من الجّتابّة» ولا يدل ذلك عَلَى أن الرأس يقوم مقام 
الجَسّد فى ذلك» وَاللهُ أعلّم . 


3 
7 
3 


ذكر الحيض 
ل اي بيجيب 208:0 ست 


وَلَمّا فرغ من بيان الحَيْضِ شرع في بيان الاستحاضة فقال /05/ : 


ذكر المُستَخَاضَة 


وحص [اسم] تفعول» ون اسجحافنك الشزأة إذا اتعنفيت 
بالاستحاضة» و موا جرح جروضروب انعم تام الوم قال عَلَيهِ 
الصَّلَاة والسَّلّامِ في صفة دم الاستحاضة: (إنّه دم عِرْقٍ اين" 

قال القطبه: «السين والتاء فى الاسشخاضة للتصون بصورة الشيدء» 
والاتضاك يضصفعة» كاسكأسد زيد أي 'تصون يضصورة الأسد واتضّف يهنا 
مَجازاًء فإن الاستحاضة كصورة الحَيِْضٍ ومتصفة بصفته. فَإِنّهَا دم يخرج 
من مَخرج دم الحَيْضٍ وهو قبل المَرْأة من عِرْق يُسَمّى العاذل. 

أو البعم وا لكام عسوي 3 لدعي ف سبير 011 لاحاكة 
خيضاً لغوياً. كاستنوق الجمل أي صار ضعيفاً كالناقة» ثم نقلت إلى معنى 
زيذا الى حديعه هينه اولس كذلك: 


2 


2 اء 
نه غير متصف به» كاستسمنت 


| 


)١(‏ رواه الربيع» بلفظ قريب» كتاب الطلاق» باب المستحاضة» رة54» 155/5. والترمذي 
بمعناه» أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة» ره0150 .11١/١‏ وابن ماجه 
بمعناه» أبواب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل 
أن يستمر بها الدمء ر١771.‏ ص 87. 
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أو للتضييرة أ صتيرها الحائفة عيضا لغرياء أى .وهو التبجار 
الدم. وَالله 


واعلم أن أَنْوَاع الدماء الكارجة من الرحم تلان : 


- دم حيض : وهو الخارِج عَلَى جهة الصّحَّة. قال القطب: «وسببه 
أن أبدزاة النشاء وطة باردة» بسع :في أبدانيق رإطويات كقيزة ن هفل 
إلى أسفل البدن» فيخرج كما يخرج من الشجرة فضول رطوبات». 


- والنوع الثاني: دم استحاضة؛» وهو: الخَارِج عَلَى جهة المرض . 
قال القطب: «وإن شئت فقل: الاستحاضة جريان الدم مع فرج المَرأة في 
غَيْر أوانه» والمَعْنَى واحد؛ قال: وعرّف في القواعد''' دم الاستحاضة: 
بأنه التَارِج من الرحم عَلَى جهة المَرّض» قال: وهو دم أحمر رقيق لا 
على عية المرضن؛ قال: وهو صححيح ؛ أنه يقال في كُلَ / 50/ صور 
الاستحاضة الآتية: إِنْهَا دم من الرحم عَلَى جهة المَرَض . 


والنوع الثالث : دم نفاس» وهو: المحارح ع الرلي وساي 
الكلام عَلَيهِ في مَحَلّه ‏ إن شاء الله . فكل دم ظهر من المَرأة مِمّن يجوز أن 
تَحِيض مثلها فهو حيض» حَّ ختى يفني أن إننا ظون لعذة لالت باه وَل 
فى ذا ستطكرى لوا رمم تاها جا ال يلم ايها أن أن فرك انض 
وقت الحَيْض ثم لَمْ ينقطع الدمء فحينعذ يحكم عَلَيِهَا بحكم الاستحاضة؛ 
لأنَّ الله فطر النّسَاء عَلَى أن يحضن ولم يطبعهن أن يستحضن, إِلَّا أن 


.5١5 /١ الجيطالى: القواعد»‎ )١( 
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تحدث بهن علة؛ كذا قال أبو مُحَمَّد في جامعه والشيخ عامر في إيضاحه؛ 


قال الشيخ عامر تبعاً لأبي مُحَمَّد: «فالواجب عَلَّى المَرْأَة معرفة 


الفرق بين هذه الدماء؟؛ 


لأَنَّ م فيهنّ عبادات مُختّلفات؛ نيا ور 


ف سات اللاسععافنة ب نقاء أبنت غوبا كن زان الحفن. 


قال: والفرق بين دم الحَيْضِ ودم الاستحاضة يكون بوجهين 500 


ببلوغ | لعن أوقات الحَيض 
الدم دم استحاضة». وَاللهُ أعاً 


اي 


كأ 


مع دوام الدم. وَإِمّا حدوث 0 توجب أن 


وسيأتي بيان الأحوال التي توجب أن يكون الدم معها دم استحاضة 
وَاللَهُ أعلّمء ثم إنه أخذ في بيان المُستَخاضّة وبيان حكمها فقال: 


[المُستَحَاضَات من النَّسَاء] 


لأنَّ في الإيَاسٍ ججاء الشهر 
ومّد رُوِي في كل شَّهِرٍ انا 
وقد رَوَى جَابر تتعيين العدد 
وذهبٌ الأصل إِلَى أن تجعلا 
تمشرة أيَام لإ لحيضهاوقد 
/ 522 ار الذي تومته 


من دام فيها أحذد الدماء 


قَابْنٍ عَلَى ما مر أصل حخكمها 
0 وَالعشرينَ ظهراً فاعلمًا 


مَكانَ حيضَةًيَليهَا ظهرٌ 


هروعش يُعتري النسوانًا/مه/ 


ناقى ال الطهر كع | قصَى الحسد 
مع ني عن غيري ما وَجَدثُه 
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وإن تكن تثَمَيِرَالدّمين كتحصرالمَّحِيضٌ في النَّخْينٍ 
فإن اكى الرقيق صَلْت تعدمة تطهرّت وفررٌ دين لزنا 
وإن تكن تعوّدت سَبيلا شهراً وحيضاً كان دا ليلا 
يان تكن تاسكة للحتدنه الإزنهيا لخن كالتنيينا: 

اعنو أن«اخوتك امات مق اللشاءعى الى يدوم بها أحند أنواع 
الدماء المْتَقَدّم ذكرها عند الكلام عَلَى أقسام الحَيْضء وهي: الدم الأسود 
والأحمر والأصفر والأكدرء فإذا دام بِالمَرْأة شَىْء من هذه الدماء وَلَمْ 
ينقطع عنها أبداً» ودام بها أَكْثّر من مُّدَّة الانتظار فوق العدَّة التي تَعوّدتها 
فهي المُستَخاضَةء ولها أخكام تُخالف أخْكام الحَيْضِء وذلك أن المَرْأة 
المُستَحَاضّة إِمَّا: أن تكون مُبدَأة في أمرها حيث إِنَّهَا لم تَتَقَدِّ لها حالة 
تكون فيها حائضاً وتستقر لها بها عدة» وإما أن تكون غَيْر مبدأة في أمرهاء 
والمُرّاد بها التي استقرّت لها عدّة في الحَيْض . 

فإن كَانَتْ قد استَمَّرّت لها عدّة ثْمّ دام بها الدم فوق مدَّتها المُعبّادة 
قإِنَهَا تنتتظر يَوْماً أو يومين أو ثَلَانَّةَ عَلَى ما تَقَدِّ في بيان الانتِظار عند من 
العف لها الاسطايه 3 طني اكلم طهرها الف اكاتل راي الى اعرد 
الصَّلَاة يام حيضها ووقت انتتظارهاء وهذا معنى قوله: (وإن تكن تعوّدت 
سبيلاً.. إلخ) أي إذا كَانَتُْ المَرْأة قد تَعَوّدَت في الطهر والحَيْضٍ سبيلاً 
تعرفه كان ذلك السبيل دَلِيلاً لها يلزمها اتباعه. 

والاشييت اللفتافة لودجيا 7 تكون في حكم المبدأة» وحكم 
المُبدَاة: هو أن تترك الصّلاة في كُلّ شهر عشرة أَيّام ‏ بناء عَلَى ما مرّ من 
31 اكثر العرفى عهرنة اناوه وتضلى في كل شير عشضرين بزعا لان 


وكر الحيض 0 3 
الربٌّ تَعَالَى قد جعل عدة المُؤيس وعدّة التي لَمْ تتحض في الطلاق ثَلَاثَة 
أشهرء وجعل عدَّة المطلقة التي تَحِيض ثلاث حيضء فجعل الشهر في 
الإياس مكان حيضة وطهرء فعلمنا أن في كُلّ شهر حيضاً وطهراً. 

وَأيضاً : فقد روي دن في كلَ شهْرِ عيضا وطورا يَعْتَرِي الا 
وروى جابر بن زيد ضيه عن أنس بن مالك عن النَّبِيَ كل أن: «أَقَلَ 
الخئض ثلدثة يام كدر قار أيّام) . 

وروي هذا الحَدِيث في بعض كتب المُخَالِفين عن أبي أمامة عن 
النّبَ يكل فإذا جمعت بين هذه الأَدِلّة ظهر لك أن في كُلّ شهر حَيضاً 
وطهراًء وأن أَكْثّر الْحَيْضٍ عشرة أيّامِ» فيحصل من مجموع ذلك أن هذه 
العَرّأة تكون حائفا عضرة آثام لحديث جابرع إذ لا يض قوق العشر» 
وتكون طاهرا غشريق يؤما 'للقولة الذّالة على آله فى كل شهر حي وظهر. 

وذهب صَاحِب الأصل الإمام أبو إسحاق ذَه: إلى أَنَهَا تجعل 
لظو نظ صقر وزيا فصي نضا :يهاه ونون عاقيا شه انام 
فتترك الصَّلاة فيهاء وقد رَاعى في هذا المَعْنَى أُقَلَ الطهر وأكُثّر الحَيْض. 

وسبب ذلك: أَنَّهُ نظر إلى أن حكم ذات الدم من النّسَاء الحيض ما 
أمكن أن تكون حائضاًء فإذا تَمَّت العشر وهي أَكْثَّر الحَيْضِ عنده صارت 
طاهراً إلى حَمْسَّة عشر يَوْماً وهي أَقَلّ الطهر عنده ثُمّ تكون حائضاً إلى 
عشرة أَيَّام أيضاً نظراً إلى أصل حكمهاء وهكذا تكون حَتَّى يفرج الله عنها ؛ 
وهذا كله بناء عَلَى أن أككر الخيْض عشرة أيَّاَ.وأقَلَ الطهر حَمْسَة عشر 


ا 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 





00 7 معارج الآمال ه الجزء الثاني 
ااا ا ااا ا ا سي 

ولا /٠١/‏ بِدَّ هَاهُنا من ثبوت الخلاف في أَكْثَر الحَيْض وأَقَلّه وفي 
قن الطهر وأكئّره: فمن قال: إن أَقَّلّ الطهر عشرة أَيَّامء قال: إِنّهَا تكون 
طاهراً عشرة أَيّام . فق قالية ]1 اقن الكقن ختة غشر رما حي قل 
قوله ان تكو حالف هسه عشر نوما : 

لكنني أرى الذي قدمته في أَوَّل النظم وهو: أنهًا تكون خائضا عشرة 
يام وطاهراً عشرين يَوْماً. وإن كنت حال قولي به لَمْ أجده عن غَيْري 
تإنكا قله معالا يمنا كته من الأولة» 23 إلى وجدهه بعد ذلك نتصوضا 
فى الاتر» #والحمد به على الو 

وإن كَانَتٌ المُبدَأة تُميّز دم الحَيْضٍ من دم الاستحاضة بحيث لا 
تختلط عَلَيهًا الدماء» بل يأتيها دم الحَيْضِ في وقتء ودم الاستحاضة في 
وقت آخر فَإِنْهَا تحضر مُدَّة الحيّض في الدم التخين فتترك الصّلاة حَتّى 
يأتيها الدم الرقيق ثم تغتسل فتَصَلَي. ويجب عَلْيِهَا فرز ما بين الدمين؛ لأن 
غليها فى كز واخد هنيها غيادة. قال أبن استحاق 1 وتسكى هذه المسرةة 
وَاللهُ أعلّم . 

هذا خلاصة ما ذكرته فى هذه الأبيات وسيأتى بسطه فى المّسَائِل 
[الآتية] : 


٠ 


المَسَأنّة الأولى 
في صفة المُستَخَاصَة من النَّسَاء 
وقد تَقَدّم أنّهَا هي التي يدوم بها الدم» ودوامه إِنَمَا يكون لوجود عِلّة 
ف باظن ال ناشع تلك الجا بوجوه: أحدها: الزمان. والثاني : 
زؤال الخال والثالف: المعايكة. 


ذكر الحيض 
--72#_____25159سسسسسسيجبالب) 32333300707079806 شت 


ف أن الويان» تررقف الشته رمق اناس عن لخدن 
ووقف الكل »ووفك الطو. 


فكلٌ دم رأته في حال زمان الطفولية /5١/‏ فليس بححيض؛ لأنَّ 
الحَيْض أحد علامات البلوغ للمرأة لقوله تَعَالَى : لوَألى لز يحضن04", 
وكذلك كُلّ دم رأته بعد الإياسء وَكُلَّ دم رأته في زمان الحَمْل؛ فإِنَّ هذا 
كله ليس بحيضء وَإِنَّمَا هو استحاضة عَلَى ما مر بيانه. 
وكذلك كل دم تراه في زمان صلاتها» وهو كل دم تراه فيما دون عشرة يام 
أو حَمْسَة عشر يَوْماً عَلَى قول آخرء وفي مُدَّة الطهر الذي تَعَوّدته ‏ عَلَى ما 
سيأتي من الخلاف في بيان مُدّة الطهر من أَيَّامِ صلاتها ‏ . 

" - وَأَمّا زوال الحال: فهو الدم الذي تراه في حال الخوفء أو مع 
الحَمْل الثْقِيلَ» أو بركوب دابّة» أو بالقفرّة» أو الوَنْبَهَ» أو بالجمّاع الأَوّل. 

قال الشيخ عامر : (قَإِنّمَا يعتبر في هذه الدماء زوال الال؟ لأنّها عِلَة 
مُمكنة» فإن زال الدم مع زوال الحَال دلّ ذلك عَلَى أنه ليس بدم حيض 
وهو دم بسبب» وإن دام بعد زوال الخال دل ذلك عَلَى أنه دم حيض وأنه 
ليس بسبب» ذلك لدوامه بعد ارتفاع ما يُمكن أن يكون سبباً لِمَجيئه. قال: 
وكذلك الدم. الذى تراه يأكل الدواء» أو الدغ الذي تراه بالافتضافن» أو 
الدم الذي تراه بحل العقدة». 


قال المُحَشَّي: وذلك أن بَابٍ الحَيْض ينغلق فتفتح المَرْأَة (قَمَهُ) 
بالمرود. 


.5 سورة الطلاقء» الآية:‎ )١( 
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ا ا 21 


ا 


وفيا : شَلامة دماء إذا دامت بها ثَلامة يام لها تعن لالحرض. + دم 
تراد باكل الدواء سين تويجينا الأزل» وهر العقلة .ول بهل ليا 
ذلك» فإن فعلت فلتغرم ذية ما أفسدت» وذلك أن المَرْأة إِنّمَا يَحتبين غنها 
الحَيْضِ لوجود الحَمُْلء فإذا حلت العقدة فسد الحَمُلء فإذا علم ذلك 
وجب عَلَْيهَا ديّة ما أفسدت. واختلفوا في هذه الثَلّانّة الأيّام : 

- فقيل: تحسبها من حيضها إذا دام بها الدم بعدها. 


اوقب 5 له لكسبياء لآنينا لجا كاتك 8 فس ذلك الوفق 
مستحاضة» ولم تكن كفي إل بعد مضىئىّ الثلااث» وإن زالت قبل مضى 


526 
َس 


قال الشيخ عامر: وَإِنَّمَا لَمْ يَحكموا عَلَيِهًا بأَحْكَام الحَائِض من أَوَّل 
الدَلائّة الأيّام من أجل الشبهة العارضة» ولا تترك ما تيقنت وجوبه وهو 
الصّلاة والصوغ يدم لم تفن أنه وم شيض» لأنه يُمكن أن يكون يسبب 
ذلك يزغ الظاس ” 


قال: وإن داموا عَلِيهًا أكْئّر من ثلاثة أيَّامِ حكموا عَليهًا بأخكام 
الحَائْض. قال: ولعلهم اسْتَدَلُوا عَلَى هذا بالتجربة والعادة عَلَى أن تلك 


" - وَآَما المعاينة: فهي أن ترى دماً يُخَالِف دم الحَيْض» عَلَى مَذْهَبِ 
مَنْ حصر الحَيّض في دم مَخصّوص دون ما عناهء فما علا الدم 


المخصّوص عنده بالحَيّض يكون استحاضة. 
قال الشيخ عامر: وَإِنَّمَا ثناظر المَرْأة وتّجرّبٍ دم الحَيْض - إذا أشكل 


ذكر الحيض عم /ا/ 
835 7آأ2تىطظطظطجكجج 5١‏ 8 
عَلَيهَا ‏ إلى الشَّيْء البليغ في الحُمرّة» مثل: الأرجوان المصريء أو الخزفة 
الأولة"""» أو دم الحَلمَةء أو الدم الأول من الذبيحة. قال: فإذا رأت 
المَرْأة مثل هذه الدماء فَإِنَهَا تترك الصَّلّاة وتعطى للحيض . وقال بعضهم : 
إذا رأت ما يُخَالِف لون الرمل فَإِنَّهَا تعطى للحيض وتّدع الصَّلَاة ولا 
تسل م وله أعلى: 
المَسَأنَة النَّانيَة 
في أقل الطهر وأكثّره 

وقد اتمَقُوا عَلَى أن للطهر أَقَلَّء واختلفوا هل له أكْئّر أم لا؟ ُمَّ 
اختلفوا بعد الاتّقَاق عَلَى أَنَّهُ له أَقَلَ : 

فقال بعضهم : َكَل عشرة يام وعر اكتن ادم ونسب هذا القول 

ليا 

الإيضاح” ''. 

وقال آخرون: اكلم قتي فشر دناه وهو مدان أكثر الكرقن عتد 
بعضهمء ونسب هذا القول إلى مُحبوب بن الرحيل ومُحَمَّد بن / 77/ 

قال الفوري: أقل الطهر بين الختضتين خمسة عشر يؤماء وذكر أيو 
ثور أن ذلك لا يختلفون فيه فيما يعلم. 

وكيب اق الطيى عشرونا تزماء كا أبو شعيد لله فى زيادات 


)١(‏ لَمْ نجد هَذِهِ الجملة الخزفة الأولة في مطبوع الإيضاح. 
() الشماخي: الإيضاح» .١198 /١‏ 
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و 
َ 


الإشراف”''2 وهو قول شَاذء وكأنّه مقابل للقول: بِأنَ أكْثّر الحَيْضِ عشرون 
يَْماً عند بعضهم» وقان 3 اللوما سو اكك: ا دم 
فشرية تزما ان تجعل اذ الطير حشري تزه انها ؛ لأنّهم م مُتَفِقُون عَلَى 
أن الحَيْض لا يكون أَكْثّر من الطهر. رع ا اليه لطر 
بن الختضتيع باطاة توقال اعسدةبين الستففين قلى ماوكرة» أي ذأ 
يُحدٌ بحدّ معروف. وكأن هذا القول فرع عَلَى القول: بِأَنّه لا وقت للحيض 
إِلّا إقبال الحَيْضة وإدبارهاء فإنه يلزم عَلَى ذلك القول عدم القول بتحديد 
الطهر أيضاًء وهو قول موجود في المَذَهّبٍ وله شاهد من السُنّة كما تَقَدَم 
في محَلَّه » فينبغي أن يكون الخلاف في التحديد لأقَلّ الطهر خارجاً في 
الكذقي أبضاء إذ لا لذ هن الشر لبه به عَلَى ذلك القول» فيكون الاثفاق 


4 


7 
31 


الذي ذكرته في أن للطهر أَقَلَ خاصّاً بِمَذْمَبٍ القائلين: بأنّ للحيض أَقَلَ 
أَكْثّرء وَاللَهُ أعلّم . 

557 اختلافهم: في بيان أَكَلَ الطهر هو اختلافهم في بيان أكْثَر 
الْحَيْضء وذلك أَنَّهُم اتَمَقُو اعَلَّى أن وقت الحَيْض لا يزيد عَلَى أَقَلّ الطهر ؛ 
لأن يام الطهر هي الأصل في العبادات الواجبة عَليهَاء والحَيْضِ حدث 
ا ليس بن وجب في الال إلا م الل عل مقط 


لاسا 


ويه 


وفك وحدنا الله تَعَالَى يقول في عدّة النّسَاء #بالتطلت 4 


2 مدايم لإفهمج 


عن تلد و4" / تل وقال في الايسيات: #وألتى بَيسَنَ 5 


- 7147( الإشراف على مذاهب الأشراف كتاب لِمُحَمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري‎ )»١( 
ه) وقد اطلع عليه أبو سعيد الكدمي ووضع عليه تعليقات وزيادات وخرجه على أقوال‎ 8 
الإياضية فسماه «زيادات الإشراف». ولا يزال الكتاب مخطوطا فى بعض مكتبات‎ 
ستطاحه وانظر هذا القرل: في« اللعددي يناث السوو #افنن قار لقلا‎ 

(؟) سورة البقرق» الآية: 778. 
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يك إل لت يكن كه انشر4. فجمل ثلاقة أشهر 
ا 008 قروءء» وجعل م كل شهر قرءاً 0 وروي عنه كله : 
إحداكُنّ شطرٌ دَهرِهًا لا نُصَلَّي ولا تصوم؛ 0 
َكَل الطهر مقدار أَكْثَّر الْحَيْضء وقد تَقَدَّمت المذاهب بِأُدِلّتها في بيان أكثر 
الختضى ا وقق تكذم ان متشهور الكدذقت :أن اكثرم عسرة تمه ويما تددم 


ل 


عناللك فيه لك الراجح من المّرجوح في أَكَلَ الطهرء وَاللهُ أعلّم . 

وما أكثّر الطهر فقد اختلف فيه: ‏ فمنهم من ذهب إلى أَنَّهُ لا حدَّ 
لأككرة وقلية أصحابثا المَشَارِفَة ومالك والشافعي» بل حكى بعض 
الشافعية فيه الإجماع. قال أبو سعيد: «لا معنى للاختلاف في ذلك». 


وححّة هؤلاء أن الحَيْض يرفعه المرقق والكبر والرضاع والريح» فلا فل" 
معنى لتحديد أَكْثّر الطهر مع ذلك؛ لأنّ وقته في الكثرة غَيْرِ متضبطغ وَاللّهُ 

- ومنهم من ذهب إلى أن للطهر أكُثّر كما أن للحيض أَكْثّره وعَلَيه 
بعض المَغَاربَة بل وكلامهم يَدَلَ عَلى أن دلت أكثر مَذْمَبهم. ثم اختلف 
هؤلاء في بيان كارو فقال بعضهم : أككرة ستون يَؤْماء وقبل : ثلاثة أشهرة 
وقيل + أريعة . قال مُحَشَي الإيضاح : «ولعل فائدة الخلّاف تَظهر 50 
جما رام لدم أوَّل ما رأته فدام بها حَمْسَة أَيّام مثلاًء الس 
فصلّت به أَكثَر من سِنينَ يَؤماً فرأت الدم» فَِنْهَا تعطى للحيض» » فإذا تمت 


- 


وهس 


9 


حيضتها ولّم تر الطهر فَإنَّا تنتظر ثم تغتسل وتُصَلّي عشرة اا كعى دود 
من قال: كته وترون يما تنتسب ؟ لأنيا لس الواء الت ضيه إلد لأنهًَا 
أذ تخد أكثر عن ستية بوقنا لعثلاتياء :وغل العا ل تنسب إلى قرنيقها 


6 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
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/ 1/ ؛ لأنّ وقت الطهر لا غاية له. قال: وستأتي الإشارة إلى هذا عند أمّ 
بطري" رعيها اللذت : 

ومعشالة أء ماطوس هى ألهنا قالك» أعطاتي أبس مكنيد 
التمصميصي”'' أصل الحَيُض» إذا رأيت الحَيْضٍ داخل سِنَّينَ يَؤْماً انتسبت» 
وإذا رأيته خارج السِنَّينَ يَوْمَا أعطيت للحيض . لاك يان ىك تيده 


راكسوالا تسيل اقفر سا قاذ قوف ضاى فقول 


الانتساب» وهو معنى ما ذكر عن الربيع بن حبيب أَنّهُ قال : كُلّ دم وجد 
بعد الطهر عشرة أيَّامم فهو حيض» وهو مَبْنِيَ عَلَى قوله بِأَنَّ كَل الطهر عشرة 
7" 

وقال آخرون: كل دم وحد يعد طون خدجة غشرة بزعا قير معيفن: 
وهذا مَبْنِىَ على قول من قال: إن أقَلّ الطهر حَمْسَة عشر يَوْمأ ويخرج 
عَلَى القول: بأنْ أَقَلَه عشرون يَوْماً أن يكون كُلّ دم رأته قبل طهر عشرين 


2200 أمّ ماطوس (ق ؟ه/ ٠م):‏ عالمة فقيهة. أخذت عن أبي محمّد خصيب التمصمصي 
بمدرسته في نفوسة. وكانت تلتقي قبل رمضان مع الأمير أني الرنيع سليماة الياروتي» 
لمذاكرة مسائل العلم والفتوى. كانت ممثّلة للنساء في المجالس العلمية التي يعقدها أهل 
الحل والعقد. قيل: إِنَّهها دامت على الصيام خمسين سنة. انظر: الشماخي: السيرء ١١/7‏ 
؟١1.‏ معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المغرب» تر57. 

شق خصيب بن إبراهيم التمصمصي» أبو محمد (ق: 4ه/ ١٠م):‏ عالم فقيه من تمصمص 
بجبل نفوسة. أخذ العلم عن أبي يحيى زكرياء الفرسطائي» وأبي الربيع سليمان اللالوتي. 
محمد الكباوي. دفن بالجبل». ومن ضمن مشاهد نفوسة. انظر: الشماخي: السيرء 50١7/١‏ 
..107. وعلي معمّر: الإباضية في موكب التاريخ» 0115/١‏ ..187. معجم أعلام 
إِيَاضِيَة المغرب» ا 


ذكر الحيض 
--772#__25سسسسيجبال 33307007078066 


جاء عَلَى غَيْر تلك الصفة فهو استحاضة. 


فإذا تقرّر للمرأة وقت في طهرها ثُمَّ جاءها دم قبل انقضاء وقت 
الطهر فقيل: تكون مستحاضة حَتَى يدم وقت طهرهاء لما روي عنه 85 نه 
ل الس ل ا 0 لبا 
هي رَكْضَةٌ مِن رَكَضَاتٍ الشَّيطَانء ف سِنَّة أيّام وسَبعة أَيَّامِ في عِلم 
الله» ثم اعْتَسِلِي َ عت إا أت أن مد هرت وسقت ُصَلي كلا 
وعِشرينَ ليْلةَ أو أزبعاً وعشرينَ لِيْلةَ وأيّامهُنٌَ وصومي » فإنَّ ذلِكَ يُجزئكِ» 
وكَّذلِك فافْعلِي في كل شهر كما تَحِيض النْسَاءء وكمًا يَطْهُرْنَ /11/ 
لمان ب ا 1 


م ا 


وعلى مَذْهَب الربيع : فكلّ دم جاءها بعد طهر عشرة أيَّام فَإنّهَا تترك 
له الخلا وكذلك عل تذقي مورقال إن أكز" الظير ختة عه وما 
وعلى مَذْهَبِ من قال: إن أُقَلّه عشرون يَوْماً فَإِنَهُ يَخرج عَلَى كلا المَذْهَِين 
أن كُلّ دم جاء بعد ذلك الطهر فهو حيض كما مر بيانه ‏ » وَالله 3 


علو 
واغيلت ا 0 الطهر عشرة ا 0 فرأت 
اب ار يام قزولت 
بالدم . 


كأ 


)١(‏ رواه أبو داودء عن حمنة بلفظ قريبء كتاب الطهارة» باب إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة» رلامت ا وأاحميد: عن حمنة بلفظ قريب » ص439. 





دك 3 معارج الآمال لا الجزء الثانى 


فمنهم من قال: إِنْهًا لا تعطى للحيض حَنتَّى تثمّ عشرة أيّام أو 
حَمسِين صلاة. 

- ومنهم من قال: إذا تَمَّت حَمِسِين صلاة فَإِنَّهَا تعطى للحيض ولو لَمْ 
تتم عشرة أَيَّام . 

- وقِيلَ أيضاً : إن أَتَمّت عشرة أيّام فردفت بالدم فَإِنّهَا تُعْلَى للحيض 
ولو لم تتم . خمسين صلاة. 

وصورة الى لت عشرة ة أيّام وَلَمْ تتم تحمسين صلاة أن تطهر عند 
الصبح مثلاًء ولقاى إلى روب تسن اليوم العاشر. وصورة التي تُصَلَّى 
تحميين صلاة وَلَمْ تتم عشرة أيّامِ أن ترى الطهر بعد صلاة العصر فتُصَلَّي 

عصر اليوم العاشرء نْمّ تردف بعد الفراغ من الصَّلاة ة وقبل الغروب» كذا 

ا بقاع 

ذكر مُحَشَّي الإيضاح وَاللهُ أعلّم . 

قال الشيخ عامر: «ولا تأخذ المَرْأَة الوقت للصلاة ما لَمْ تأخذ 
الوقت للحيض؛ لأنَّ أيِّامِ الطهر هي الأصل في العبادات الواجبة عَلَِهَا 
والحَيْض حَدث طارئ لا يسقط به ما وجب في الأصلء إِلّا ما قام الدّلِيل 
عَلَى إسقاطه. فالواجب عَلَيِهًا استصحاب حال الأصل المُتَقَدَّم» وهو 
وجوب العبادات من غير توقيت ما لم يَصِمّ ما تسقط به وهو الحَيِْضء 
ولِذَلِكٌ لزم أن لا تنّخذ وقتاً للطهر ما لَمْ تنّخذ وقتا للحيض. /517/ 

لاقي خبيّة اوتات لا جاعلذها الجؤأء لصلاديا طالف حعلك 
الأوقات أو قصرت: 


.٠١ /١ الشماخي: الإيضاحء‎ )١( 





ذكر الحيض 
--722#___855159سسسسيجبالن نا 233300070798066 ست 


احدها: ‏ الطهن الذي خالط لدم سال ذلك أدايكوه ولت حيضها 
عاترا انان اواتن روتس ضادها : عشر أيّام أو أكْثَره ما بينها وبين السِثَيَ 
يَْما نم ردفت الدم» فدام عَلَيهَا أيِّام وقتهاء م رأت الطهر فصَلّت به سن 
يام فردفت بالدم يَوْما اولينةات واه لطي فق كيه فهر الوا 
ردفت بالدمء وَإِنَّمَا تفعل هذا إن كان وقتها في الطهر قبل ذلك عشرة يام 
أو ما دون سِنَّة عشر يَوْماً فَإِنْهَا تُعْطى للحيض . 

وإن كان وقتها أَكْثّر من سِنّة عشر يما فَإِنْهَا تغتسل وتْصَلي إلى تَمَام 
وقتها ثُمّ تَعْطَى للحيضء ولا تأخذ السِنّة عشر وقتا لصلاتها؛ لأنّها رأت 
الدم داخل العشرة» وما دون العشرة لا يكون طهراًء وهو طهر غَيْر مستقيم 
ولللق لاا ره 

وإن كان أَكْبّر من وقت واحد مشل إن كان لها عشرون يَوْماً 
وللالونة كماو خرن ثريا أوقانا إنَّهَا تغتسل وتْصَلّي إلى تَمَام عشرين 
تؤناء 2 تعن الحض: وإن شاءت اغتسلت وصَلْت إلى َمَام ثلاثين 
يَؤْمأُء وإن شاءت إلى تَمَام أربعين؛ لاني أوقاتها كُلَهَاء كذا ذكر فى 
الع 

الثاني : الطهر الذي تصيبه عَلَى الانتظار : مثال ذلك : أن يكون وقت 
ل ل ا 
يومين» فإ رأت الطهر ولت به حمْسّة /54/ عشر يَؤم ّالا تأخة 


"25 


الخقة هشوه لصلاقياء ولكن تنتظر إلى وقتها في الصّلاة) فإن > كانت 


0 


عاه 


.5١0 /١ الشماخي: الإيضاح»‎ )١( 
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قوة الكقدة عكر يما فلتعط الحيقن ووز كالته اكلن من الطفية عش 
فلتغتسل إليها . 

وإنا كان لها أكثر هن وقت واد فلعفكل كما فدمنا في التشالة 
الأرلى ع بول وأعيق الكو سوسس لود وها فاقيا لاب عونا 
لصلاتها إِلّا الطهر الذي أصابته يعد ما أخذت وقتاً للحيضء» كذا ذكر في 
الإيضاح. 

الثالث: الطهر الذي تصيبه داخل وقتها في الحَيْض. 

الرابع : الطهر الذي اتَّصَل لها بِالحَمْل: فلا تأخذه وقتاً؛ لأنَّ الحَمْل 
لا يكون معه حيض . 

الخَامِس: الطهر الذي تصيبه بعد النفاس الذي لَمْ يستقرٌ لها قبله 
وقت للحيض ولا للطهر. مثاله: امرأة حملت قبل أن يكون لها وقت 

للصلاة ولا للحيضء فنفست قدام بها الدم إلى أربعين يَْماء فرأت الطهر 
فستكه تيا واحداً» فردفها الدم فدام بها ثَلَانّة أيّام أو عشرة يام 
فرك الطوى تق دو حون خناذقه فين : كوننيا الارهورة وقد 
للنفاس» والثَّلَانَة التي بعد يوم الطهر وقتاً للحيض» والعقيرة الس بضدت 
فيها وقتاً للصلاة» وذلك عَلَى قول من يُجيز لها أن نُعْطى للحيض بعد اليوم 
الذي ضلفة بعد الأريعين كوم وأناغلن تولدمن يقول؟ تعمس ونضلى 
قله يكون' لها أوقاتاء وَالْهُ أعلّم. وهذا فرع يتفرع عَلَى هذه المَسْأَلَة : 

اعلم أن القائلين بثبوت الحَد لأكئّر الطهر ‏ وهم أصحابنا المَعَارِبَة ‏ 
ار الل ل سير 
حيضها أن تعسب إلى قرائبها . 


ذكر الحيض 
22 ذذذذ#سسسسسسببب7٠ب١‏ 7 06ت 


قال في الإيضاح”'': «ومعنى ذلك /164/ أن تسأل قريبتها عن وقتها 
لو ا ا ل ار 0 


ل 0 


قانت لها قريبتهاء 5 أو أختها أو عمتها ا سواء كَانَتْ 


رةه اا مسلمة أو ع كذ حرة أو مينة: وإن لم تجد من تنتسب إليه 
من هؤلاء فتنتسب إلى المسلمات. 


قال القضشى + انظر تن اعورفيت عانه قراعيا» والظاعر الجا تاعد 
بالأكئرء قال: والظاهر أيضاً البداية بالأرشَّدٍ قُرباً. قال: وهل تُقَدّم 
المسلمات من مُحلها؟ والظاهر: نعم. 


قال في الإيضاح: «وَإِنَّمَا يكون الانتساب في الطهر وأوقات 
الصَّلَاق وذلك يكوة على وحمي : أحدهما: يكون عَلَى المَّوأة قبل أن 
تاعل وكا اسفن والتاقى » يكرن علا بعن اعد الرقف. 


- 


نه يام ل 0 م نت باهم تّها تعال 
وتَصَلو 0 حَتَى تتم عشرة ام 0 نهيب إلن قريعها فلن وفك فرينها كيه 
بوقتها . 

قال: وكذلك إذا رأت الدم أَوَّل ما رأتى فدام عَلَِهًا حَمْسَة أيام 


ل ل ا 


.550 /١ انظر هذه الأقوال في: الشماخي: الإيضاح»‎ )١( 
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سين نيا ابن اليا تولك عيب اند لاني 1ه تاخن] تدج 1 بد ذزها 
وكا لساانها : 


قال: وإن لَمْ تر الطهر وتّمادى بها الدم بعد الانتِظار انتسبت إلى 
قريعها مزنة) فإذا تكك الستة اتعقنيت علعها وتكرة معلية عر كا الكداخة اعت 


7 
31 


عشر يَوْماً / /7١‏ وتُصَلَّى عشرة أَيّام > حَنَى يفرج الله ما بها . 

لحري ا والمقة اللايث اسغرد فتكون مرعلية ‏ وقيل + تان 
قبل سنة , بوقيل + قلاف عراس -وقيل : تكون الشتكلية الف رات أزل 
حيضهاء وَاللُ أعلّم . 


تلت مدا القرك: لعن تود قا تول هه لازي الاشباماة 


5 


وهو مُخَالِف للانتسات» وَالدَ 


قال: «(واغلم أن النْسَاء كلهنٌ لأ يقدرن عَلَى أنسابهنء فإن متهن عن 
كان أنسابُها في الروم خلف البحرء ومنهنّ من تباعد أنسابها فلا تَصل 
إليهء والقول المأخوة به عتدنا: تُقيم عشرة أَيَّامَ إن دام يها الذم وتنتظر 
تويو ة ونضك العقرة: .وهو قرول كان أزان""" د وهبة اله عليه فق بداة 


)١(‏ أبان بن وسيم أبي يونس بن نصر الويعُوي النفوسي (أبو ذر) (طه: 7٠١‏ 5190ه): عالم 
لاه ارو أ الوه لجالج ال مسي ايد 
الأرجانية: ال و د الذى كان يعديدى ب ابوه نبيي انون اشتغل بالزراعة 
ولّاه الإمام أفلح على جبل نفوسة بعد وفاة أفلح بن العباس. فتح منزله للنساء ء للتفقّه. وله 
في وِيعُو مسجد يعرف باسمه من مشاهد جبل نفوسة. له آراء متناثرة في كتب الفقه والتاريخ 
والسيو: انظر: الدرجينى : طبقات» ؟/١‏ ا معجم أعلام إِيَاضِيّة المغرب» ا 





ذكر الحيض 


مر ججح للقول بإنكار الانتساب» وهو معنى ما حكاه عن أبان» وَاللهُ أُعلّم . 


وآنف خيدر أن الاسات اتوم على فول فخ شعل الغذه فى أكثر 
فول سم لأايوى له كي وَالْهُ أعلّم . 


المَسَأَنَةَ الخثالثة 


في استحاضة المُبتدئة 
وذلك أن تكون أَوَّل ما جاءها الحَيْض مدَّ بها الدم وهي بكر. 
قال بعض أصحابنا : في المُبْتَئة إذا رأت الدم وتمادى عَلَيِهًا أَنَهَا 
قركه القؤة إلى أنضى آزقات العتدن» © فعكار 3م تسيل بعد الايظار 
وتكون مستحاضة» وصحّححه الشيخ عامر. 


وقد عرفت مِمّا تَقَدّم اختلافهم في أَقْصَى وقت الحَيْْضِء فعلى كُل 
قول من تلك الأقوال يكون الخلّاف خارجاً في تركها للضلاة 17/ا/. في 
نلك المذة 


قال ابن بركة: تدع الصّلاة إلى أَقْصَى وقت اتَمَّىَ الناس عَلَى أنه 
ولف القضء وسعياء عن صقر وزها : 

قُلتُ: لكِنَّهُم لم يتَِقُوا عَلَى أن منتهاه حَمْسَّة عشر يَؤْماه بل منهم من 
قال بأكْثّر من ذلك كما مر. وأيضاً: فلا يلزمها أن تدع الصّلّاة إلى وقت 
يتمق عَلَيهِه بل ولا تؤمر بذلك مطلقاً» بل كُلَ قائل بحدّ في أَقْصَى الحَيْضِ 
يلزمها عَلَى قوله أن لا ترك الصّلاة بعد ذلك ويأمرها بالاغسال والصّلاة 


وَاللهُ أعلّم . 


1/4 3 معارج الآمال لا الجزء الثاني 
00002222255 رن 120252525252527 لاست الالال لاا لئافت 


وقال بعضهم: تنتسب إلى قريبتها في الحَيْض والنفاس ثُمَّ تنتظر بعد 
ونكت تريها 2 كوخ ممقحاعة؟ لآن قينا شه يزنك قينا فى ايض 
والنفاس. قال ابن بركة: لا معنى للقول بذلك إذ الفرض عَلَيهَا غَيْر الفرض 
عَلَى أمهاء وذلك أن الله تَعَالَى فرض عَلَيِهَا أن تدع الصّلاة؛ لأنّها حائض 
أودتفماء لخر ذلك 

وتجات: :أن غالب آس الحنفى والنفاس عقي على أمور ظكه وبهرة 
من الله تَعَالَىه حيث وسع للعلماء الاجتهاد فيه» وليس قولهم: إِنَّهَا تفعل 
كفعل أمّهاتها بأشدَّ من قولهم في تحديد أَكُثّر الحَيْض؛ عَلَى أن ابن بركة 
بنفسه اختار في البكر إذا دام بها الدم أَنَّهَا تدع الصّلّاة حَمْسَة عشر يَوْماً 
ولامبيعة لعفي اذتلف. | اها اقب رن اكت لصاحو كي لغشن روا 
وذلك القرل ونفسة كنيع على إشارة تيل ظلي كواادة فى كخله» كاله 


5 
2 


علو 

نُمّ اختلف القائلون بِأَنّها تدع الصَّلّاة إلى أَقْصَى أوقات الحَيْض : 
فمنهم من قال: لا تعيد شيئاً من صلاتها التي تركتها في تلك الأيِّامء وإن 
لم ينقطع عنها الدم؛ لأنّها لَمْ تتيمّن باستحاضتها إِلَّا عند بلوغها أُقُصَى 
أوقات الحَيّض. قال الشيخ عامر: وهو الأصح. وَلَمْ / /7١‏ ينسب ابن 
بركة إلى أصحابنا غَيْره. 
إل صلدة يوم وليلة؛ أن 
أل الْحَيْض يوم وليلة» وباقي الدم دم استحاضة؛ لأنّه لو كان دم حيض ما 
جاوز انضى أوقاتك الشئض: .هد القول .هو اللاي أرصيه نظو :ابن بركة؟ 
قال: لأنّها مُبتدئة وَلَّمْ يستقرٌ لّها وقت قرئها ومقدار مدَّتهء فإذا احتمل أن 
يكون وقت حيضها خَمْسَّة عشر يَوْماً واحتمل أن يكون يَوْماً وليلة لَمْ يَصِحٌ 


ومنهم من قال: تعيد ما تركت من الصَّلَاة 


ذكر الحيض 
-125ي_سسسسسسلجيبببفك06جم ...ب ست 


لها ترك الواجب من الصّلاة المخاطبة بها لأجل دم رأته لا تعلم مقدار 
حيضها منه. 

قُلتٌ: إذا جاز لها ترك الصّلّاة في أوّل أمرها فلا معنى للقول 
بوجوب البدل عَلَّيهَا بعد ذلك» وأيضاً فلا معنى للقول بِأنّها تبدل صلاة 
بعض الأَيّامِ دون بعضء فَإِنَّهُ كما يحتمل أن يكون اليوم والليلة حيضاً 
كذلك يحتمل أن تكون الثلاث الأيّام خيضا. 

على أن مشهور المَذَْمَبٍ أن أَقَلّ الحَيْض ثَلَانّة أَيّام» وعَلَّيهِ فيجب 
على من قال يعبوت البدل عَلَيهًا أن لآ يأمرها يبدل ثلاثة أَيَّام 
حيضها وأيضا : فإن التحديد بِأقَلَ الحَيْض إِنَّمَا عراكفت الدب ربدي 1 
ببقى إلى :قلت القذة القن عن آكن هذ الكتفن» لا كفتك الأختره. 


23 


بيان ذلك: أن القائلين بِأنَّ أَقَلَّ الحَيْض ثَلَانّة أّام يجعلون ما دون 
دلق ليس «يكيفن +" فالنم الذى يقن كوم آى مرفي الس يمن عطد هم . 
ولب الثرّاه بالتحديد فى الآذن أن الدع إذا'زاد على العلاتك لا يكون 
خيضاء يل هم لتنترة آن العتض يريد على القلاكء' فإذا واه اليم على 
اقلت اشعيل أن كرق قيضا وانديكرة ولت وعذلاك انين درن الفات 
أيضاًء والأصل في النَّسَاء ذوات الدماء الحَيْضِء لا الاستحاضةٌء وَالَهُ 
أفلي. 

فيال على ذلك ما قاله ابن بركة / /7١‏ في هذه اله «إن الله 
تَعَالَى فطرٌ النّسَاء عَلَى أن يحضن إذا لم تكن بِهنَّ آفة تَمنعهنَ من ذلك» ولم 
تروك ا رتم هيا الا سور 


مو 


| 
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بحكم السَّلّامة ما لَمْ تَعلم أن بها آفة». وهذا كما ترى مناقض لِما أوجبه 
نظره من إعادة صلاتها . 

أجاب ابن بركة: بأنّها لَمّا جاوزت حمْسَة عشر يَوْماً علمنا يقيناً أن 
غلعيا قد دوقع زان الققية قن افيف :ا تناق «الشلقاء قا كلاف لقرل 
لبخ كله : (إِنَهُ دمُ عِرْق) . 

قُلنا: العلم بذلك لا يوجب إعادتها لشَىْء من صلاتها المُتَقّدَّمة بل 
غاية ما فيه أَنَّهَا تكون بعد ذلك الوقت مستحاضة لا حَايْضاًء وهذا مسلم 
0 0 

نم اختلفوا فيما تصنعه المَبْتَدِئَة في الشهر الثاني أو الثالث وما بعد 

ذلك إذا استمرٌ بها الدّم : فقال بعضهم: تدع الصَّلَّاة من كل شهر عشرة 
يّام؛ لأنَّ أكثّر عادة النِّسَاء ذلك» وبه قال النعمان ويعقوب ومُحَمَّد؛ 
فالواة شيع الكالكاة عفرا © تععينل وتضاى عشريق تؤماء فإذا يفيت 
مقرو انما تركس القاذة عكر 2 اعساع وكاو هذا سانيا شي 
ينقطع» وأقرّهم عَلَى ذلك أبو سعيدء وخرّجه عَلَى معنى الاختلاف من قول 
أصحابنا . 

وقال كثير منهم: ضاي ع اد عشرة ة أيّام ما دام 
الدم مستمرًاً بهاء بناء عَلَى أن أكثّر الحخيْض عشرة أيّام كل الطهر عشرة 
يام فهى عندهم ظاهر عشراً وخائض عشراً. 

قال أبو مُحَمَّد: والنظر يوجب لها إذا اسْتَمَرَّ / 75/ بها الدم ولم 
تعرف دم حيضها من دم استحاضتها أن لا تدع الصَّلّاة» لعلمها بفرض 
القاذة قلا لساك رهن على قار يقن عنذماء وذلك اله تو أن بكرن 


| 
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وَل يوم من دمها وسائر سنتها طهرا مع اسْتِمرَار الدم بهاء 


5 
أ 
5 َو 


١‏ في 
تون أن تكرن نهاامن كز شهر نر أثاما معلوم أن خثر مجلومة ول 
د 


- 


تعرفها . 
وقد روي عن أبي الشعثاء رَحِمَهُ الله تَعَالى أَنّهُ قال: في المَرْأة إذا 


كَانَتْ تجيض فى كُلّ سنة مَّرَّة فإن أقراءها ما كَانَتْ عادثها 
وَلَمَا جاز عَلَيِهَا هذان الأمران لَمْ يجز أن نأمرها بترك الصّلَاة التي 


قد تيمنَا فرضها من أجل حيضة لَمْ تتيقّن وجودها. 
ايها 35لا حعاورت أكثر الكتضن غلينا يقي | ذا ملعيها” قن يدزقك» 
وآن الختمة قو اتقطيف والناف الفلتام على للقي فنهن أيدا قل نا 


اتّمَهْنَا عَلْيه من أَنَهَا مستحاضة حَنَّى يَصِح أنه حيض . 
با رار سا لي صر ل 
بشكة» ]3 لبس كل ما عاذ 


أنه قد كان» فيزيل فرض الصّلَاة والصيام إِلّا ب 
فهو واقع. فلا تزول العِبّادَة المُتَيقَنَة بمحض التجويز. 

هذا حاصل ما يحتج به أبو مُحَمَّد عَلى تقرير هذا القول الذي أوجبه 
رم موسو قوان يقسي لى شالق سن قوكا توقية تاقفن نينا أضلء 
لنفسه من قوله: بأَنْ كل دم وجد من امرأة يَجُوز الحَيْضٍ من مثلها فهو 
حيضء إِلَّا أن تعلم أنه استحاضة إذ يلزم عَلَّيهِ أن يقول: (إن كُلّ دم رأته 
المرْأَة منذ يوم ابتدأ بها فهو دم حيضء ارام اوس ا 
أنه امستحاضة» رَأنَها بيه ظاهرة إلى تمام الكتهير فبكون منا المق عله 


استحاضة وما اختلف فيه فهو حيض). 
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َأَمّا جوابه عن هذا النقض بِقَوْلِهِ: «لَمَّا جاوزت أَكُثّر مُدَّة الحَيْض 
علينا نبا علق فنحن عَلَى ذلك /720/ حَتَى يَصِحٌ أَنْهُ حيض»» فلا يدفع 

ذلك النقض الذي وجه إليه» وَالله الي 

انقشاثكة اكرايعة 
في المُعتّادة التي يدوم بها الدم أكَثّر من عادتها 
وذلك أن تكون المذأ كن تفوقيت أكاما مَخْصُوصة لحيضها ثم يدوم 
بها الدم فلا ينقطع عنهاء وقد اختلف أصحابنا في حكم هذه المَرْأة عَلَى 

أقوال: 
القول الأوّل: تترك الصّلاة وقت أقرائهاء ثُمّ تغتسل وتُصَلَي إلى أن 

يعود إليها مثل أيّامهاء وهو المُرَاد بقولي في النظم: (وإن تكن تَعَوَّدَت 

سنا .. 26 د ا أ و ل 

لآق 8 على قول من له ع لاد تزيد شيئاً ؛ وَاللّهُ 1 


والحُجّة عَلَى هذا القول: ما يروى عنه علد كال لامرأة سألته وهي 


مستحاضة: «أقَعُدِي أَيّامكِ التِي كُنتٍ تَحِيضينَ فيهنَّ» فإذا دَامَ بكِ الدمُ 
فاسدَة ستظهري عَلَاثَة أيّام ثم اغْتّسلو وضا ) 


والحُجّة لِهَذَا القول ما ذكرثه في النظم من أَنَّهُ في كُلّ شهر حيض 


ذكر الحيض م لقا 
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وطهر؛ لأنّ الله تَعَالَى قد جعل عدّة اللواتي لَمْ يَحَضِن ثَلانّة أشهرء وجعل 
عدَّة اللاتي يحضن ثَلَانَة أقراء» فعلمنا أن في كُلّ شهر خيضاً وطهراًء 
حيك نعل .ونا تعالى' الشهر بإزاء قروة الكتفن عفد الأكتر دالا يقيد عل 

عشرة أَيّام فكان سائر الشهر طهراًء وَاللَهُ أعلّم . 

القول الثالث: وهو المَرُوِي عن الرّبيع رَحِمَّهُ الله تَعَالى؛ تترك 
القلؤة عقر وتضلى عقر » فاق آبو الشرارى نويه كين 

والححّة لِهَذَا القول خا يروي عن ستو الله كل نه قال القاطية بفت 
/ 8 حريش : «إذا أقيّلت الخَيْضة فاتركى لها الصّلذة» .وإذا أديرث وذعت 
قدرها فاغسلن عك النم وصَلي)ء قالوا © والمسعاوزة لأكثر آيام الخيص 
قد ذهب قدر حيضها ضرورة. 

القول الرابع : تترك الصّلّاة حَمْسَة عشر يَؤْماً وتغتسل ونُصَلَي حَمْسَة 
عشي توما قال آمو الخوقرة «آمى تككو بن حوري | اتنا" بترك 
الشاكة كا عقر ترما » بو كان شتير عم ترما ا 

والحُجّة لِهَذَا القول هو ما تَقَدّم من الحُبََة للقول بأنَّ أكثّر الحَيْض 
0 وا اام لفيا 000 
000 

القول الحَامِس: تترك الصّلّاة عشرة أُيّامِ وتغتسل وتُصَلَّي حَمْسَة عشر 
يَؤْماً. وهذا القول مَبْنِنٌ عَلَى أن أقَلَ الطهر حَمْسَة عشر يَؤْماً وأكُثّر الحَيْض 
ثث أم الخيار: من فضليات القرن الثالث الهجريء عاصرت الشيخ محمد بن محبوب (ت: 

كه). 
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لالس -م-يبببيبيبيبيي عير يبح م 
عشرة أآثامه وهو القول الذى ذعب اله ععنتف: الأصيل الامام أبو 
إسحاق ضيه كما ذكرته في النظم عنه. 

القول السادس : تترك الصّلاة ثَلَانَة أيّامِ ثُمّ تغتسل وتُصَلَّى سبعة أَيّام 
غلك عير أنام > 2 ترسع خسل كانها كانت بخايضا 5 قد طهرت من 
الحَيْضِ فرجعت مستحاضة إلى أن يرجع إليها وقتها هذاء فتفعل فيه مثل 
ذلك وإلى أن ينقطع عنها الدم. قال بعضهم: وبهّذَا القول أحبٌُ أن آخذ؛ 
لأنَّ فيه احتياطاً . وردّه أبو مُحَمَّد: بِأنّهِ مُخَالِف للأثرء وَلَمْ يوجد له أصل 
في كتاب الله ولا في السَنّة . 


القول السابع: ما قاله بعضهم تخريجاً عَلَى قول أَكْثّر أصحابنا: إِنَهَا 
تجيض ثَلانَة يام وتطهر عشرة يام بناء عَلَى ما قِيلَ: إن أقَلَّ الحَيْضِ 
َلّانّة أّام وأقَلَ الطهر عشرة أَيّام إذ كل دم جاء بعد طهر عشرة أَيَّام فهو 
حيض. قال: وحفظت هذا عن الربيع بن حبيب وأبي سعيد وأبي 
الخواري"'* وأبي الحسن. 

تت 5 توي زوادة ران :#1 الانستار على فول عم نيت 
الانتظاد: 

الغول:العامن + ترك الضلة» تؤما وليلة» وتععسل وتصلى تمع 
وعشرين يَؤْماً؛ لأنَّ أَكَلَ الحَيْض عندهم يوم وليلة. . والعادة جارية أن 
المَْأة نَحِيض في كُلّ شهر مَرَّة إذا لم تكن بها آفة تمنع الْحَيْضةء فحكموا 
لها في كُلّ شهر بِأقَلٌ الحَيْضٍ وهو عندهم يوم وليلة» وأكْثّر من اليوم 
محتمل عندهم» فلا تترك العبادات الواجبات بالدم المحتمل . 


ا 


.159 /4 انظر: أبو الحواري: الجامع»‎ )١( 





ذكر الحيض 52 ١6.١‏ 
ل ___2سسسسسيب اببلباابا ||| |[1ااابب لسلسم 


وردّه الشيخ عامر بِقَوْلِهِ: اللا ل رو ل دن 
الها ا ل لمجاوزتها أنه ُصَى يام الحْض وَلَمْ تَعلم 
الك ع ل ل اه 
وَلِيذَا قال يعفن أضحايبا تخصل وتصضلى ولأ ترك الصلاة بشبية عرضتك 
حَنََى يفرج الله ما بها. قال: وعضدوا قولهم بحديث ابن عباس ضيه «أن 
النب يلل قال للآأنصارية التي سألته فقالت: «يا رسول الله إِني أئخح الدم 
كشا قال * قيلي و كروي وضلينا "5ه ول يآمنها أن تدرك الصلاة 
وقتاً وتْصَلَي وقتاء وَاللَهُ أعلّم . 

قال الشحفي: «والراجح فى المعتادة أنها ترك آثامها ويومين 
للاتنظار».وتضلي سا كاتت تصلى إلن نجام سغة فتضير شيغلية تقحل 


قُلتٌّ: وهذه الأقوال كُلّهَا مَبْنِيّة عَلَى أقوال من يعتبر الأيِّام في 
الحَيْضٍ والطهر وهو مشهور المَذْمَبِء وإن اختلفوا في تحديد ذلك عَلَى 
حسب ما مرّ. أما عَلَى قول من لا يعتبر الأيّام في ذلك فَإِنَهُ يلزمها أن تُميّر 
بين الدماء وتترك الصَّلاة في وقت الدم الغليظ الئخين الذي له رائحة» 
وتُصَلَّى /7/4/ في وقت الدم الرقيق بعد أن تغتسل» وكذلك لا بُدّ لها أيضاً 
أن تعتبر الدم الرقيق» فمهما وجدت فيه شيئاً من صفات الحَيْضِ - وأعظمها 
)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريبء كتاب الطلاق والخلع والنفقة» باب في 
المستحاضة.» ر٠56. .١55/5‏ والنسائي» عن أم سلمة بمعناه. كتاب الحيض 
والاستحاضة» باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهرء ر5ه”؛ .187/١‏ وابن 


ماجه. مثلهء كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام.. .2 
رركت ص /1/. 
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الرائحة ‏ تركت الصّلَاة» ومهما كان رقيقاً لا شَيْء فيه من صفات الحَيْض 
نما تغتسل وتُصَلَي ويجب عَلَى قياد هذا القول أذ تصن ميبا امهيف 
عَلَيهَا الدماء» بحيث صارت إلى حد لا يُمكنها معه التمييز بين دم الْحَيْضِ 
والاستحاضة؛ لأنَّ الله تَعَالَى قد أوجب عَلَّيهَا الصَّلَاة وَلَمْ يُجَوّر لها تركها 
عمداً إِلّا في وقت الحَيْض والنفاس» وإذا لَمْ يصحٌ لها معرفة معتى الحَيْض 
وجب عَلَيِهًَا أن تؤدّي ما افترض الله عَلَيهَاء إذ لا يترك الواجب المتيقّن 
لأمر مشتبهء وَاللهُ أعلّم. 

تنبيه: اعلم أن جَمِيع ما مر من الأقوال في المُستَخاضّة المعتّادة 
تخرج كُلَهَا في المُستَحَاضَة 0 إل القول بِأَنَّ عَلَيهَا أن تثرك الصَّلاةٍ 
يام عدتها واضاىي فيها عدا ذلك فإن هذا القول لا يخرج في المَبْتَّدِئّة» إذ 
لا عادة لهاء وَلِذَلِكَ ترى أشياخنا ‏ رحمهم الله تَعَالَى - يذكرون حكم 
المُستَخاضّة ججملة من غَيْر أن يفرقوا بين مبتدئة ومعتادة» ولذا ذكرت في 
النظم بعضن الأقوال المَوجُودة في المُعئادة وجعلته للمبتدثة» ثم أخرجت 
المُعئّادة وميّزتها بقولي: (وإن تكن تَعَوَّدَت سبيلاً... إلخ). فإن في 
تخصيصها بذلك إشارة إلى أن المُبْتَدَِة لا تشاركها في هذا القول دون سائر 
الآأقوال. 

وَأمَا قولي: (وإن تكن تُميِّز الدَّمَين. . . إلخ) فَإِنَّهُ حكم راجع إلى 
المُبْتَدِئّة والمُعتّادة إذا كَانَنَا من ذوات التمييز بين الدماءء بِمَعْنَى أَنّهُ إذا كان 
دم الحَيْض في حقّها متميّزاً عن دم الاستحاضة. فَإِنّهَا تكون حَائْضاً في 
وقت الحَيْض ومستحاضة في غَيْر وقته وقد تَقَدّ أن هذه تُسَمََّى المميزة» 
زيذلٌ عَلَىَ ذلك مايروق أن فاظمة يست خبيشن :قات يا رسول الله «إلى 
امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصَّلاة؟ فقال يَلةِ: /9// «إِنَّ دم 
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الحَيْض دم أسوّدٌ يُعَرَفُء فإذًا كانَ ذلِكَ فأمسكي عَن الصَّلَاةء وإِذًا كان 
الآخرٌ فتوَضَّنِي وصلي فإنْما هوّ دم عِرْقا. 
الهشأ له الكاممة 
5 5 2 م 5 7 ٠.‏ 
في التي لها عدة ثم نسيتها فلا تدري 
كم عدد أيَّامها ولا في أي وقت كان يأتيها الدم 
اس و الوق قنن يعفن الكلناء في التي جهلت أيَّام 

طهرها وأَيِّام حيضها بالتضييع. قال: وهي التي يقولون: ذهب مفتاحها في 
البحر فلا تصل إليه 


قلك وض كار عه الاق الأمر خا ليها ولكن شرّع الله الدين يسرأً 
ولم يَجعل علينا فيه من حرج فحكم هذه المَرْأَة إذا دام بها الدم كحكم 
المُبْتَدئَة التي يدوم بها الدم» فبَمِيع ما قِيلَ من الأقوال في الْمُبْتَدِئَةَ تخرج 
كُلَهًا مَامُناء وكذلك جَمِيع ما يخرج من الأقوال هنالك يخرج أيضاً هَاهْناء 
فسجمِيع الأقوال التي وردت في المُعتّادة العالِمّة بعدَّيَها تخرج هَاهْنا . 

[أَمّا] القول بِأنّه تترك الصّلاة أَيّام عدَّتِها فَإِنَّهُ لا يخرج في التي نسيت 
عدتهاء إذ لا يتأنّى ذلك فيها؛ لأنها لو ألزمت يام لك 
ناسية لها لكان ذلك إلزاماً لما لا تقدر عَلَيهء فيكون من بَابٍ التكليف بما 
ا 


ا 


وقال بعضهم : تترك الصّلّاة مقدار ما تيقّت من أيّام حيضها 8 تنظ 
بعد تيقنها يومين ثُمّ تغتسل وتصّليء وإن لمْ تتيقن عَلَى شَيْء فلتعمل كما 
تعسل المتتركة فى أول سا باتييا الحَيّْض. قال الشيخ عامر: وهذا موافق 
لقول من قال: تطلع وتنزل بِمَرَة واحدة. 
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قل يل الظاهر أله غئز عرافق لذلك؟ لآن القاكليخ يذلك لذ هين 
لبا انسار ادف ١‏ نفيك الك رودن النمقى قن ايها باتوتاان موفيية 
بعد التيقن» ثم إن التّيّقن المشار إليه [ليس] هو بِمَعْنَى اليقين في معرفة 
الكفن وإننا عو يعني :+8 سكو الشى:. ومعقن ذللك: انها إذا سكدثف 
نفسها أن عدتها لَمْ تتجاوز هذه المُّدَّة التي تركت فيها الصَّلّاة جاز لها أن 
تعمل بما سكنت إليه نفسهاء ثم تنتظر يومين لدوام الدم» وَاللَهُ أعلم. 

وقال بعضهم: إن هذه المَرْأة لا أرى أن يطأها زوجها؛ لأنّى أخاف 
أن يطأها في وقت حيضهاء ولا أرى أن تدع الصّلّاة ولا الصيامء مخافة 
أن تدعهما فى وقت ذلك عَلَيهًا . 

ك4 إنا”افى سيقييا فى اشيم رشفيرة ناذا كفيت اتلك وسو 
داكي رغد قإة عض 'التشياء وميا اعت الستسن قالنة نمم قال 
أكثره حَمْسَة عشر يَوْما ألزمها أن تصوم الشهر إلا أيَّامِ حيضهاء ومن رأى 
لح ا الس ا 0 
يدري هذه العشر الى يريد أن تصومي” ' من الشهر هي أيِّامم طهرها أو 
حيضهاء فراع أذ قتضوعها عربهة ان قن فى واهلة عسييها 
طاهرء قال: وقد حلا فى نفسى ذلك لحال الاحتياط . 


قال أبنواالحوا 3 ««الخسل و تطدلى وقضوه ا 
الصَّلّاة والصيام عشرة أَيِّامء وهذا إذا لَّمْ تعرف أَيَّام 
أفطرت فى رمضان) . 


| 


)١(‏ في الأصل: تصومهما. 
(0) انظر: أبو الحواري: الجامع» 4/ 155. 
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قال مُحَمَّد بن الحَسّن: ١‏ تقعد لِحيضها عشرة أَيِّامم ولطهرها عشرة 
يام ٠‏ تغسل في أَيَّام طهرها وتجمع الصلاتين بغسل واحدء وتدع الصَّلاة 
يام حيضهاء وهكذا حَنََى ينقطع الدم) 

كلت وما فاله ابن السوادى وتضكق بن الشكن قاقنا هو يعض 
الأقوال التي تَقَدَّمت في المُعتّادة» وَأَمّا ما ذكره ذلك البعض وحلا في 


و و 


نفسه فإنه مَخَالف لما م لكلة مخقول فلن الأشقياط دون الإلزام, وَاللهُ 


علّم. 


امسا لاسا 


«#سبت 


ا ع 
خاتّمة فيها تنبيهات 

8 التّنبيه الأوّل: في غسل المُستَخَاضَة 

اعلم أن الأمّة أجمعت عَلَى وجوب الاغتسال عَلَى الحَائِض /8١/‏ 
إذا طهرت من حيضها وأرادت القيام إلى الصّلاة» أو أراد زوجها منها أن 
تَغتسل له. ثُمّ اختلفوا في المُستَحَاضَّة تحضرها الصّلاة: 

- فقال قوم: تجمع الضلاتين وتخميل لهها غسلا واجداء ولعياةة 
الصبح غسلاً واحداً. قال أبو مُحَمَّد: «وهذا القول أنظر وأشبه بالسئة». 

وقال قوم : تكسا لك مزلا قال أبنو 3ل «وهذا فيه ضرب 
من الاحتياط). 

- وقال قوم : تتَوْضّأ لِكُلّ صلاة. 

والخلاف موجود في المَذْمَبِء فما اذَّعاه أبو مُحَمَّد من إجماع 


أضحاننا على أن اله لمستخاضة. تغسا لكل صلاتين غسادً واحدا 007 به 
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صلاتين في مقام واحدء ولصلاة الصبح غسلاً غَيْر مسموع. نعم هو قول 
أكثرهم لا جَوِيعهم. وقد سَئل بعضهم عن الغسل من الاستحاضة» فقال: 
لا أعلم أنه من المُجِتّمع عَلَى وجوبه. 

ويروى عن النَبِيَ كله قولان: أحدهما : نه قال لها : 07 تستنفي وتَصَلو 
وتجمع الصلاتين. والآخر: إِنَّه أمرها أن تغتسل وتجمع الصلاتين. 


احتجٌ القائلون بأَنّها تغسل لِكُلَّ صلاتين غسلاً ولصلاة الفجر غسلاً 
بما يروى من طريق عائشة: «أنْ امرّأة استُحيضّت عَلَّى عَهِدٍ رَسولٍ الله كلل 
فَسَألَت النَّبِيَ ‏ عَلَيهِ الصَّلَّاة والسَّلَامِ ‏ فقال: هُوَّ دم عِرْقِ)ء وأمرها أن 
تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغسل لهما غسلاً واحداء وتَصَلي وتغسل 
لصلاة الصبح غسلاً واحداً . 

قال أبو مُحَمّد: طعن بعض مُخَالِفينا فى خبر عائشة» وقال: 
إِنْمَا روي أنْهًا أمرت وَلَمْ تُخبر من أمرهاء فَلِذَلِكَ لَمْ يوجب عَلَيهًا 
الاغتسال. 


احتجٌ القائلون بأنّها تغسل لِكُلّ صلاة بما يروى عن عائشة أن 
رسول الله يل: أَمَر أَمَّ حبيبة وقالَ لّها: (إِذَا أقبَلَتِ الحَيْضةٌ فدَعِي الصَّلَاة 
وإذا أدبرك فاغعيلن: لكل صلاة ثم صلى ف قال ابن شياب13: م لم 
يأمر النَِيَ كَل أمّ حبيبة أن تغتسل لِكلَّ صلاة. وَإِنَْمَا هو شَيْء فعلته هي . 

قُلتٌ: رواية عائشة أقدم من قول ابن شهابء فَإِنّهَا أعلم بالحَالء 


)١(‏ مُحََمَّد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهريء أبو بكر (08 - 75١ه).‏ وقد سبقت 
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وأيضا #الزيادة من العدلمقبولة:. سلمتا+ :فعدم التكير ليها من الدرن وخيرة 
في زمانه كك تقرير لها عَلَى ما صنعت . 

واحتجٌ أبو مُحَمَّد: لِهَذَا القول بأنَّ المُستَخاضَة مدفوعة إلى ثَلَانَة 
شكوك: 252206 وقنت اسعخافة ويك خروج من حيض . قال: 
نأكاشنك اندض :قن تح ليذ الشاكه, .زر اكات | لاعساصة دور 
ليجب الرقوب كافك الخروع ين العاف ليو سر حب لقيال . 

وإذا وجب الوضُوء في حال والغسل في حال فالخُرُوجٍ من الحدث 
باليقين هو الغسل» وفيه الاحتياط للصلاة فوجب بذلك الغسل . 

ويُجابٌ: بِأَنَّ الوجوب لا يثبت بمحض الاحتمال» فلا تأثير للشك 
هَاهُناء نعم هو دَلِيل للاحتياط فقطء ا لك عل 

َأمّا القائلون بأنّها تَتَوَضَّأ لكل صلاة فحبّتهم من وجهين: 

أحدهما: ما ورد في بعض الروايات أنَّهُ يِه قال لفاطمة بنت 

والوجه الثاني : قياس دم الاستحاضة عَلَى الفضلات النجسة كالدم 


المسفوح والبول والغائط» فإن هذه الْأَشْيّاء لا يجب منها غسل لِجَمِيع 
البدن» وَإِنَّمَا تحب أن تغسل من المّحل الذي وقعت فيه» ودم الاستحاضة 
مكل ذلك لأنه لبن خيقا إجماعا + فوجب أن يخطن حك ساكز 
التحاسات» والله علق 

وأقول؛ إن صحّحت هذه الروايات كُلَْهَا عن رسول الله ككلةِ ففيها دَليل 
عَلَى أن / 87/ جَمِيع ذلك جائزء فأيّاً ما فعلت من ذلك أجزأهاء لكن 


ا 
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الأفضل من ذلك أفضل» وهذا طريق يجمع بين الروايات المُختّلفة في هذا 
التشتى. 3 ونجدات ما يذذ قلي ذلك من روابة حينة بدت يكن 4 قالت: 
اكنثت استخاض خيضّة كثيرة» فقلث يا رسول الله: «منعسي حيضتي الصّلاة 
والصوم فما ترى؟» قال: (أَنْعَتٌ لكِ الكُرْسُف ‏ يعني القطن - » فإِنّه 
يَذْهِبٌ الدمّ», ذلت” ليوا ذلك قال: افاتخذي تَوْباًة. قلث: 
«هو أَكْثّر من ذلك» إِنّمَا أنحّ تجا قال رسول الله كَكةِ: «سأآمْرَكِ بِأَمْرَيْنِ 
نأنيها كقلف اجا عدف + ِنَ الآخَرء ون قَويّتِ عَلهما فأنْتٍ أَعلَم؛ قال 


و 3-5 


ك0 انها هذه ركفي مو ركقياك الحودار صصصي ري ام أو سبعة في 
علم اللو م اغتيبلئ عَتَّن إذا ركيت آذك قد.طهرث واسكلقات فصلى ثلانا 
وعشروية لبلة أى أرجعة وفقون ليله واناهيا وصومئي فَإِنَّ ذلك يُجزئك» 
وعذلك تاقدزى قر شير فيا سيفن الجا وكما يطيزن لميقات 
حِيضِهنّ ؛ وإِنْ قويْتِ عَلَى أن تؤخرِي الظهرٌ وتُعجّلي العصرٌ وتغتسلينٌ 
ات لد 00 الظهر 0 ال 5 اك العفاء 
وصلّي وضوبي إِذ قدب على ذيِكَه . قال رسول الله كلل: 0-7 0-6 


الأمرَين إِلَىَ)" انتهى, وَالهُ أعلّم . 


ومن تفريعهم عَلى هذا المَقام : ما يوجد في مستحاضة اغتسلت بين 
الصلاتين ثُمّ انقطع عنها الدم» فلم تر طهرا ولا صُمْرَة فلتنظر بقطنة نظرا 
داخلاً» فإن رأت صُفْرَة فلتَتَوَضَّأ لِكُلّ صَلاة» وإن نظرت الدم فلتغتسل بين 
)١(‏ رواه أبو داود»ء عن كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» ر/2581 


0١‏ والترمذيء كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين 
الوقوف بغسل واحد. ر58١». .55١/١‏ 
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كُلّ صلاتين وللغداة غسلاء ثلاث /85/ مَرّات في كُلَّ يوم وليلة. 

قال أبو سعيد: «قد قِيلَ: إن المُستَحَاضّة لا غسل عَلَيهَا إلا في الدم 
السائل أو القاطرء وَأَمَّا المكمن في الرحم فلا غسل عَلَيِهًا عَلَى ما عرفناء 

وَعَلَيِهَا منه الؤْضوءا . 

تلك وهنا فين قلن القول -تورحوب القسل عليها» ول يدهع 
عذرها عن الغسل عَلى قول من لا يرى وجوب ذلك» وَاللهُ علم. 

ومن ذلك ما يوجد من جواب عاشي" إلى محمد بن عبد اللحسبر” 
في المُستَخاضّة ترى بين كُلَّ يومين أو ثلَاثة أيّامِ طهراً ثم يعاودها الدم؛ ثم 
ترى الطهر أيضاًء قال: فإنّي أرى إذا رأت الطهر أن تغتسل مَّرَّةء وما 
دامت طاهراً فلا غسل عَلَيِهَاء فإذا رأت الدم ثُمَّ رأت الطهر من بعد الدم 
فكَذْلِكَ تغتسل حَنَّى يكشف الله عَنها ما بهاء وتّجيء أيَّامِ حيضها ثُمّ تقعد 

لحيضها. قال: زعم ذلك أبق الحسن. 

قلت: وهو أيضا مَبْنِيٌ عَلى القول بوجوب الغسل عَليهًا وَلا بد من 

عذرها عن الغسل عَلَى القولين الآخرين. 

)١(‏ هاشم بن عبد الله الخراساني أبو عبد الله (ق: ١ه):‏ عالم فقيه ثقة من حملة العلم عن أبي 
عبيدة إلى خراسان. قال عنه ابن سلام: «وهاشم بن عبد الله فقيه مفت». له آثار ومسائل 
منشورة في ثنايا الكتب الفقهية. انظر: ابن سلام» الإسلام وتاريخهء .١175‏ الراشدي» أبو 
عبيدة» 517. معجم أعلام إَِاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(؟) محمد بن عبد الحميد بن مغطير النفوسي الجناوني (حي بعد: ١اه/‏ 5لم).: عالم فقيه 
ثقة من تابعي التابعين من إيجنّاون بجبل نفوسة. أوَّل من رحل إلى البصرة للتعلّم على 
الإمام أبي عبيدة مسلم قبل حملة العلم. أدرك نشأة دولة أبي الخطاب المعافري (140١ه)ء‏ 
ودولة أبي حاتم الملزوزي (6:5١ه)ء‏ والدولة الرستمية (790١ه)‏ وعايش أحداثها فاتّخذه 
الإمام ابن رستم مرجعاً للفتوى في نفوسة. انظر: أبو زكرياء: السيرة» .117/١‏ بحاز: 
الدولة الرستمية» ."١75-116‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المغرب» تره 87. 
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ومن ذلك ما يوجد في جامع ادع بح "15 أن التيتكافة إذا 
جمعت الصلاتين إن أرادت أن تبدل صلوات عَلَيهَاء فإذا قضّت تلك 
الفروضة اعصيلة أرقا ' لتقا الخلراك قبناذ و قاذا حامت الث رفية ردت 
فاغتسلت» فإذا قضت أيضاً تلك الفريضة وكان قد بقي عَلَّيهًا شَيْء من 
البدل رجعت فاغتسلت للبدل» وهكذا تفعل في هذاء وإن أرادت نانش 
تطوعاً في رمضان أو غَيْره اغتسلت للتطوع أيضاً . 

وقال من قال: ما كَانَتْ في مُصلّاها صَلَّت نافلة بذلك الغسل وإن 
تَحوّلت إلى مَوْضِع آخر اغتسلت للنافلة» وإن كَانَتْ صَفْرَة توضأت للتطوع 
اشيا: 

قُلتٌ: وهذا أيضاً كُلّه من / 85/ عَلَى القول بوجوب الغسل عَلَيهَا 
وَلَا بُدَّ من عذرها عَلَى القولين الآخرينء وَاللهُ أعلّم . 
5! التّنبيه الثاني: في صلاة المُستَخَاضَة 

اعلم أَنّهُ قد ورد ثبوت البجمُْع بين الصلاتين من السّئّةَ للمستحاضة 
كبا تكدم من كيك عاتشة» توق التمرتكافة أن تفكيل وتجمع منة 
الصلائين بلا فضر فى أي الوقتين شاءت» وإن أخرزت الأولئ وقدميت 
لاشو و اعلبكم نعهها كا تللم أ إلى ولا مدهي للفرة لديا إقييا 
رخص لها في الجمُْع لرفع المَشْقَّة» فلو لزمها أن تتوسّط الوقتين كان في 
مراعاة القوسط يتقيتة» هذا كله قلي 'قول من يرق غليينا: الخبيل لكل 
صَلاتين» وَأَما عَلَى قول من لا يرى عَلَيهَا ذلك فَإِنّهَا لا تجمع عَلَى قوله. 

فال ابو شكقدة اإن تلنةا لطع خب قائشة #الجتع المساكر 


)1١(‏ ابن جعفر: الجامع 5/ مهغ. 
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وجب باتّمَاق لِمَشَّقَّة السفرء والمُستَخاصّة أولّى بذلك؛ لأنَّ المَسَمَّة عَلَّهَا 
في حال الاستحاضة أعظمء وإن كان خبر عائشة صحيحاً فَالتسليم للسَنة 
أولى من النظرء ولا حظّ للنظر مع وجود السُنَّه وَاللْهُ أعلّم . 

وصفة صلاتِها - كما في جامع ابن جعفر فَإِنَّهَا إذا اغتسلت وأرادت 
الصّلَاة لَفّت عَلَى الفرج بثوب أو جرقة حال الدم وصَلَّت بالثوب الطاهر 
مق الله 

قال: وإن كان الدم سائلاً وتخاف أن يقع في الثياب التي تُصَلّي 
بهاء فقيل : تحفر من تحتها حفرة للدم يسيل فيها وتُّصَلّي قاعِدَّة وَتشيح 
ثيابها عن الدم . 

قال أبو سعيد: قد قِيلَ: إذا كان دمها يسيل لا يُنقطع ولا يَستّمسِك 
إذا /8/ احتفيث أنها تان فى غزر: سج :ولا مصلى ؛ 

فإن أمكنها شَيْء من الآنية تجعلها تحتها تثّقَي عنها الدم وسيلانه عن 
ثيابها وبدنها فعلت ذلكء وَإِلّا حفرت حفرة وجعلت مخرج الدم إليهاء 
ونْصَلَي قَاعِدّة إذا خافت الدم يسيل في ثيابها وفي بدنها. وقِيلَ: تقعد عَلَى 
رجلها أو تحفر حفرة. 

قال أبو سعيد: أمّا قُعودها عَلَى رجلها فلا أعرفه, إِلّا أن يكون ذلك 
مِمّا ينتفع به في منع الدم عنها أو عن ثيابهاء فهي الناظرة في ذلك عَلَى 

قُلتُ: وهذا كُلَّه مَبْنِيَ عَلَى رفع المَشَّقَّة عنها. أما السّنَّة فلم يثبت في 
صفة صلاتها ‏ يما علمته شَيْء من الروايات التي تَدُُ عَلَى شَمْء من ذلك» 
فكان للعلماء النظر في بيان ذلك عَلَى حسب ما يُوَّدّي إليه اجتهادهم . 
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كم 1 


“رودت ام علد أنه 
البَوَاسِير ير أن يُصَلَّيَ جَالِساً وَعَلَى جَنْب” '» فإن صحّت هذه الرواية فهي 
حكن قالوه ه في صلاة المستَخاضّة» إذ المَعْنَى واحد» وَل فالظاهر 
الذى كَدلٌ عليه وواية الأسسافنةا د كرواية بع وغيرها - ثبت القيام في 
صلاة المُستَحَاضَة؛ لأنّه يل لَمْ يتعرّض لبيان كَيْفِيّةَ صلاتهاء وَإِنَّمَا أمرها 
بالصفة التي تصنعها من اغتسال وغيره» فالظاهر أَنَّهَا كغيرها في القيام في 
الصَّلاة . 


نه لكان برخم لكاي 


و م 


وَأيضاً مروت عسي الست ردول لدو بترتي كلو 
حين استحيضت : «انتَظرِي أيّام أقرايكِ : اعتيك وى ذا أت ف 
مِن ذلِكَ توَضّئي وصلَّي وَلَوْ قظرّ عَلَى الحَصِير؛» فظاهر هذه رايأ 
حالتها /417/ في صلاتها كحالة غَيْرهاء حيث لَمْ يأمرها بالجلوس ولا أ 
0000 

تأيه د فتن روايلا فرعيس القناضي البوائعين ليطا كاله كليل 
عَلَى أن العزيمة في ذلك القيام» وأن الجلوس رخصة فقط. 

وَأيضاً : فالقيام ركن من الصّلَاة» واتّقَاء النجاسات شرط لصحَتِهاء 
والمحَافَظة عَلَى بقاء الركن أولى من المٌحَافظة عَلَى بقاء الشرط إذا لَمْ 
لمكن الفقائظةه الا على السدهناء لأن الركق يفف لكلف والشرل أء” 
خارج عن الصّلّاة» لَكِنَّهَا لا تصح بدونه. 

وَأيضاً : فإن القيام حالة تقدر عَلَيِهَا المُستَحَاضَةَء واثّقاء النجاسة أمر 
)١(‏ رواه البخاري؛ عن عمران بن حصين بمعناه؛ كتاب أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم 


يطق قاعداً.. . . ر١011‏ 01/7. والبيهقي» مثلهء كتاب جماع أبواب ما يجوز من العمل 
مت الصلاة» باب صلاة المريض » رالاة ”07 ا 
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5 سيب ببمبم0هي لديم 


لا تقدر عَلَبهِ إلا بعرك القيام المقدور عَلَبوِء فهي معذورة فيما لا تقدر عَلَبه؛ 
ولا يصحٌ أن تترك ما تقدر عَلَيهِ. 

واشاء #العناية أ دا ة بهاء حيث إن الدم لَمْ ينقطع سيلانه 

عنهاء وليس في ترك القيام مُحافظة عَلَى النجاسات عنهاء وَإِنَّمَا فيه 
مُحَافَطّة عن ثوبها أو بعض جسدهاء فالظاهر وجوب القيام عَلَيِهَا كغيرها 
ما لَمْ يتعذّر عَلَيهَا #لاقه ف رضي التوضودة نضانصيه التراسير لا نوالا 
توجد فيها ف لد القق بواحد ذا لل أَعلّم . 
(5! التّنبيه الثالث: في وطء المُستَخَاصَة 

اختلف الناس في وَطء الرجل زوجته وهي مستحاضة عَلَّى تَلَانّة 
مذاهب: 

أحدها: إباحة الوطءء وهو القول المَرُوِي عن ابن عباس ونه . قال 
عكرمة: كَانَتٌ الصحابة تيكل يَغشُون أزواجهنّ وهنَّ مستحاضات . 

والمذعب الداتى : كراعة وطنها في /:0/ رةه الدم» وقيل + لا 
يطؤها حَتَّى تغتسل له أو عَلَى أثر غسل صلاة» قِيلَ لبعضهم: فإن جامعها 
وَلّمْ تغتسل له ولا بعد غسل صلاة؟ قال: لَمْ يبلغ بهما ذلك إلى فرقة» 
وبئس ما صنع . "قال آبوق سعيدة يَخْرج ذلك عندي عَلَى معنى التَنره . قال 
أبو تكد أظة أن كراعة ذلك ننه طريق الأشفاط والدره. 

المَذْهَب العالك+ ما حكاه أبو محمد عن مُحَمّد بق سبرين وإبراغيم 
الشعق وعامر الشعبيء أَنْهه لم تُجيووا وطة المُستخاضة. ونقل في 
الأكتراكق؟"7 فين أبن “سيرين التكريه فقط: 


.5775 /04 5” انظر: ابن المنذر: الأوسط. ؟7/1١5. والكندي: بيان الشرعء‎ )١( 
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ولعلّ حجّتهم في ذلك قياس دم الاستحاضة عَلَّى الحَيْضِء أو ما 
بروق غك غافشة أنها قالك + «المستخاضة لا ياتيها زوجياا» تحملزا النهى 
عَلَى التحريم كما كان ذلك في الححائْض . 

قال أبو مُحَمَّد: وقد أخطؤوا في ذلك» إذ لو كان المانع للوطء 
حورو ام سن المرع لَحَرّم وطء المَرأة إذا ظهر من فرجها 65 قرحة» ففي 
انفاق ل يَدُنْ على أن الله ا 00 
إجازة وطء المُستَخَاضّة من أهل الوفاق والخِللاف. 


2 و 


قُلتُ: وحديث عائشة موقوف لا تنهض به حُجّة مع أ تع ان 
يُكوَن وأا لها ول كو عن ت اسيك من رسن الله جد 

٠ "5‏ فالنهي للتكريه دون التحريم لقيام الْأَوِلّة عَلَى جواز وطء 
المُستَحَاضَةء وَاللَهُ أعلّم . 

باح ار اراد لير ترام اي وَسْكَلوئك عن 
المحيض 0 هر 56 عمَرلُوأ اخ ىك المي وَلَا فوشن 0 يطهِرن كَإِدًا 
6ن بفى من عله أ ادا قال: فالمّانع من وطء الحَائْض 
دامت انف + /04/ فإذا طهرت وتطهّرت جاز وطؤهاء 0 
مُخَالِفة للحائض»ء إذ هي متطهّرة ومَأْمُورة بالصَّلّاة والصيام بدلالة السَنَة 
ولاق الل 

قال أبو سعيد: لا معنى يخرج حكمها في الوطء من سائر الأخكامء 
فَإِنْهَا محكوم لها وعليهًا بأخكام الطاهرين من الصَّلاة والصوم والعذة 
وجبيع الأخكام: 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: ؟ 
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احتجّ القائلون بالتكريه: بقياس المُستَحاضّة في ذلك عَلَى الحائض ؛ 
لأنّ الله تَعَالَى نهى عن وطء الحَائِض في حال الدم فقال تَعَالَى: ظهُوٌ 
أى4» فَكَذَّلِكَ دم المُستَخاصّة هْرَ أدّى4 أيضاً. 


قال ابو اتقكرة وعدا غلط ”و عفال عن فاعلدة لأن الرسول لقا قد 
فرّق بين دم الحَيْض ودم المُستَخاضّة فقال: (إنَّ دم المُسبَحَاضَةٍ دَمُ عِرْقِ 
ولِيْسٌ بالحَيْضة)"''» والدم الذي بوجوده سقوط الصّلاة غَيّر الدم الذي 
بوسووية وحوب الطدلاة» وإذاقيت أن كل واحن سيماغين قاصيه وجب 
أن يكون حكم كل واحد منهما غَيْرِ حكم الآخرء وَاللُ أعلّم . 

كلك بوهذا الرة إلما يعوخه على نفس امشجاجهم قياس 
المُسكخاضة على الكاقض» وهو اعراضن فى غانة الكسن؟ لأن 
احتجاجهم بذلك يوجب تحريم وطء المستَحاضّة؛ لأنّ القياس لا يصحٌ 
عند اختلاف كمي الأصل والفرعء وذَلِكَ أن المحتجّين لا يقولون 
بتحريم الوطء بل بتكريهه فقطء والتكريه حكم غير التحريم» فلا يثبت 
أحدهما بالقياس عَلَى الآخرء وَاللهُ أعلّم . 


َ 2 5 3 98 2 ره 
التّنبيه الرّابع: في عدّة المُستَخَاضَة إذا طلقت 


لَه يليم على كل قول هن الأقوال العى قذمها ذكرعا فى 
الشككاقة» ونا قبا عو تركيا للميلاة ووجوت: الضاةذة عليه أن تشفى 
00 رواه الربيع» عن عائشة بمعناه» كتاب الطلاق والخلع والنفقة» باب في المستحاضة» 


ر؟555ء .١550/١‏ وأبو داودء مثلهء كتاب الطهارة» باب من روى أن الحيضة إذا أديرت لا 
تدع الصلاة» ركادمت /١‏ 70. 
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: . : 20 


٠ /‏ عَلَيهًا بتكرّر ذَلِكَ عَلَيهَا ثلاث مَرَات؛ فيلزم مثلا عَلَى قول من قَال : 
تثرك الصَّلاة ة عشرة الامو شا هه بام أن تنقضي عذّتها بعد سِتين 
يَؤْماً؛ لأنّها بزَلِكَ تكون في قوله قد حاضت ثلاث مرار. 


وعلى قول من يوجب لها انتِظار يومين فوق العشر تنقضي عدّتها 
بسِنّة وسِدَّينَ يَؤْما. ويلزم عَلَى قول من قال: تَحيض عشرأ وتطهر حَمْسَة 
عشر يَوْماً أن تَنقضي عدَّتّها بخمس وسبعين يَؤْماً؛ لأنّها بِذَلِكَ تكون متممة 
لثلاث حيض . ويلزم عَلَى قول من جعلها حائضاً عشرة أيّامِ وطاهر عشرين 
يَوْماً أن تنقضي عدَّتها بِتَلَانّة أشهرء وهكذا يلزم عَلَى سائر الأقوال كُلَهَاء 
وإن لم يُصرّحوا به بل صرّح بعضهم بالتفريع عَلَى بعض الأقوال. 


فإذا أرادت أن تزؤج فَإِنْهَا تعتد مُذ جا عها الدم حَمْسَة عشر يَوْما 
لِخيْضِهاء اوعشرة أَيّام لطهرهاء م حَمْسَة عشر يَوْماً لِحَيْضِهاء و : عشدرة يام 
لطهرهاء لتم مير وما لخيضها» وعشرة يام لطهرهاء 0 
عِدَتها للزوج. 


قلثة قال هذا رأى من يرق أن أكثر الختقى ختنة عشر يزباً: 
فالية ع كدلت ووم مقت يم حم بن ضور الدس وحميها الله موقال: 
نه يأخذ بِهَذًا الرأي. قال أبو الحواري: إذا اسْتَمَرٌ بها الدم اعتدّت ثلاث 
أشهرء قال: هكذا قال أبو المُؤثْر رَحِمَهُ الله تَعَالىء واحتجّ بقول الله 


وك ررس عر 0 


تَعَالَى: إن أريَسْرٌ هَعدَتمْنَ تَلْنَهٌ أَشَهُرٍ 2'”4. قال: وهذا مِمّا يرتاب فيه. 
فال أبن الخوارق :ولا أعرفة أن أحدا جعل الخيضن اكتر سن 


6 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
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2 يبي ببمببه)هي م 


الطهر. قال: والذي قال لنا أبو المؤيْر عن مُحَمَّد بن مَحبوب ‏ رحمهما 


- 
أ أ 


اندي انأ عر ]2 التخياق لعزلة الطاكة خدقة علي اوها و صل دنه عدر 


4 
مه 


59 

وهذا من أبي الحواري رَحْمَةٌ الله عَلَِيه - رد لِذَّلِكَ القول الذي قاله 
بعضهم ورفعه عن مُحَمَّد بن مُحبوب عن أبيه» وكأنّه يرى أن رواية أبي 
المُؤثِْر عن /4١/‏ مُحَمِّد بن مَحبوب في أمٌّ الخيار معارضة لِما نقله ذَلِكَ 
العقرء ول امعازفة لاختمال أن يروق لصتو وى تحيوت عو «زالةه واي 
م يفتي بِمَيْره لِمَا وقع له من الترجيح كما هو شأن المجتهدين. 

وأكااقوله :له أغرنك أن أحدا جحل الصتضن اقترسن الطهنا 
فول لآ لما أخير هن غلم وتدللك كور يقي لذ عرف ن أهدا 
قال بِذَّلِكَء إِلّا ما يوجد في هذا الأثر»ء ولا بأس به فهو مَحَلّ رأي ومقام 
اجتهاد. 

ووجهه: أَنَّهُ اعتبر أَقَلّ الطهر وهو عنده عشرة أيَّام وأكْثّر الحَيْض 
وهو عنده حَْمْسَة عشر يَوْماً. وبيان ذَلِكَ: أن الأصل في ذوات الدماء من 
اللكاءالختضن: ل الظيوء إلا إذا حاوزت افضى .رقت ل يمكن أن تكون 
فيه حائضاً. فذات الدم عند هذا القائل حائض عد حَنّى تبلغ حمْسّة عشر يَوْماء 
فإذا زاد ذمها عَلَى ذلك جعلها مستخاضة 3 حَتَى تبلغ عشرة يام ثم صارت 
عنده حائضاً؛ لأنَّ كل دم جاء بعد طهر عشرة أَيّامِ فهو عنده حيض . فهذا 
وجةه هذا القولء ولا بُعدّ فيه» وإن لَّمْ نعرفه من غَيّْر هذا الأثرء وَاللَهُ 


3 


3 
3 
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ال-١‏ ااا ا ل اس ين 
وَلَما فَرِعْ من بيان حكم الحَائْض والمُستَحاضّة شرع في بيان حكم النفساء فقال: 
ذك رالئتفساء 


وهي صَاحِبة النفاس» وهو: الدم الذي يصحب الولادة» وأخكامه 
تضاهي أَحْكام الحَيْضء حَنَّى قال بعضهم: النفاس حَيضٌ طَالت 
ومعنى ذَلِكَ أن حكمهما واحد إِلّا في المُدّة. 

قِيلَ لأبي سعيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى - : [هل] الحَيْضُ مُقيس عَلَى 
النقاس او الطاب متدين على الختفى؟ قال اقول 5 عتينا أضل 
كبن ولة اقرن رن استها مقن عل الكتدن 

تلكش وهر الغن 4 أن الله قلاوودك بياة كل واحمن التوفيه؛ 
وما ثبت أضله من' الشْنّة فلا يكون مقيسا على غيْرهء إذ القياس إِنْمَا يكون 
في الأثوى الفي تن ينين 148 علبهاء«واللة أعلم. 

عزف رباك مركت عابي قال 


ا 


يامهى 


وَخَارِج مِنَ الدمًا مع الوّلّد هُوَالنفاسُ كانّ كَاملَّ الجَسّد 
أو نَاقصاً أو لّحمّة في العادةٍ ليشت تكتون 5ونكنا ولادة 

يعني: أَنَّ النفاس هو الدم الخَارِجٍ من المَرّأة مع الولد» كان ذَّلِكَ 
الولد كامل الجَسّد أو كان ناقصاًء أو كان لَحمّة لا تَكون في العادة [إلَّا 
للولادة؛؟ فكل ذَلِكَ دم نفاس عنده. وقِيلَ: لاء حَتََّى يكون الولد تام الخلق 
في الصورة» وهذا التعريف إِنَّمَا هو بحسب العرف الشرعي . 


ا 


أمّا في اللغة: فقد قال تعضهم: إِنّه ولادة المَراة. وفي شرح 
القاموس"' أن تسميّة الولادة بالنفاس من المَجَاز مأخوذ من النفس بِمَعْنَى 
الدم . 


وقد تقل الشيخ أبو سِنّة تعريف النفاس بالمَعْنَى الشرعي عن بعض 
قومنا فقال: «هو الدم الخََارِجٍ من الفرج لأجل الولادة عَلَى جهة الصَّحَحة 
والعادة»» فاحترّرٌ بالخَارِج من الفرج من غَيْره ولأجل الولادة من الخَارِج 
بِعَيّرها كدم الحَيْض والجرحء وبجهة الضحة والعادة عن الخَارِج فيما زاد 
عَلَى مُدَّة النفاس. قال: قاله بعض قومناء وهو كَذَلِكَ. وفي المَّقّام 


مسائل : 
المَسَأَنَة الأوتى 
في المَرّأة إذا أسقطت لَحمّة أو مُضغة 
اعلم أَنّهُم انّمَقُوا أَنَهَا إذا أسقطت ولداً كاملَ الخلق وَلَّمْ يَبق في 


0 ولد دأ دا نفساء روج ذَلِكَ ا ا ييه 
خرج ا" غَيره . 


َو 


اما اختلافينم فى القن كلد بولدا ويبقى فى ببطتها غير فسياتن في 
القذا لكاي 
ّ 


المُذْهَب كلد / 97/ تكون نفساء بما إذا أسقطت سقط تامأ أو 


)1١(‏ الزبيدي: تاج العروس» /١5‏ 051» مادة (نفس). 





١‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


غَيْر تام» حَتَّى لو أسقطت دماً . ثُمّ اختلف هؤلاء في بيان كَيْفِيّة دَلِكَ الدم 
الذي تصير به المَرْأَة نفساء: فمنهم من قال: إذا ضريها الطلق وضكه ذنا 
فهو نفاس وتترك الصَّلّاة. ومنهم من قال: إذا اسقتطع عا لذ يذوية الماك 
فهي نفساء وتفوت زوجها. ومنهم من قال: تحكم النْسَاء في ذَلِكَ؛ٍ فإن 
قلن: هو ولد فحَلَيهًا غدّة النفساء. 

وسكل مُكمد بن كحوب عن امرأة اسقطتة فصئيه دما ثم ظهرت 
00 


43 سِنّة أيّام؟ قال: لا أرى لزوجها أن يَطأها حَنَّى تنقضي أَربَعُونَ 0 


5 


في ب 
ولا تنقضي بِذَّلِكَ عِدَّتها حَتَّى تسقط خلقاً بيناً يتبيّن لَها أَنَّهُ سقطء قَأَما الدم 
فلا. انتهى. 

وتر سكن ابو تقس 11 العا ءا ونيا لكلقة ب افيف 

قال مُحَمّد بن عبد السّلام”'2: إن ألقته دماً أو علقة فّعدت له كما 


تقعد للِحَيْض . قال : ويخرج عندي أَنّهُ محسوب عن حيضة حَلَّى يْصِح أنه 
ولد فيجب عَلَّيهَا أن تقعد أَيِّامِ النفاس» ولعل حُبَّة من قال: إِنَّه نفاس 
تَحكيم العادة الجارية فيما بين النْسَاءء فإن العادة عندهم محكمةء وإذا 
سكنت النفس واكلماد القلت أن الساقط ولد وجب عندهم أن يعطى حكم 
الولد» وتّحصل تلك الاطمئنانية بموافقة العادة» وَاللهُ أعلّم . 

قال أبو مُحَمِّد: «والنظر يوجب عندي أن العلقة والمضغة لا تكون 


المَرّأة بهما نفساء. ولا يّصِحَ لهما اسم النفاس إلا بما يَصِح لما تلقيه اسم 


طًْ 
اع 
3 
5 
5.4 
اخان 
١‏ 
3 
0١‏ 
طًْ 


)١(‏ لعله أبو الحسن بن عبد السلام (ق: 9ه): عالم فقيه قاض من اليحمد. عقدت له الإمامة 
سليمان. له أجوبة فقهية نثراً ونظماً. انظر: الشعاع الشائعء ”8 84. إتحاف الأعيان» 
5--198. معجم أعلام إِيَاضِية المشرق (ن. ت). 





ذكر الحيض مج م١‏ 


ولد إة التفاس له يكرة إلا يعد ولادة: ا 
قال ولسف النفكة ولذا فتكون المَرْأة مستحقّة اسم * مُلقية ولد؛ قال: فإن 
رأت بعد إلقاء ء المُضْعَّة دماً فعلمت أَنَّهُ ليس بدم حيض لتمييزها بين بين دم 
اكع ريو مت 1300 برت داصح لصوي وإن عرفت 
نه دم حيض فعلت ما تفعله الحَائض في حال حيضها»»ء انتهى» وَاللّه 
أعلم. 

المَذْمَبٍ الثاني: إذا كان مُضغة مُخلّقة أو غَيْرِ مُخلّقة فهو نفاس. قال 
أبو سعيد: وهو أحبٌ إِلَىّ. 

قال أبو الخواري :واكك القول عندنا أنهًا إذا طربعت لحجة تركت 
الصَّلّاة» وقعدت كما تقعد النفساء. قِيلَ له: أتنقضي به العدَّة؟ قال: لا 
تنقضي به العدَّة إذا كَانَتْ مطلقة. 

ا لل ذا وس ال الخلق از 
عظاماً فَإنّهَا تقعد عن الصّلّاة والصيام مثل ما تقعد للنفاس . 

وَالمَعْنَى في هذا واحد وإن اختلفت فيه عباراتهم» المي 


انبر الحكة الصتيرف شوتك يذلك؛ للها بقدر ما يمضغ في الفم. و 
تعره على للك يكزن نكالى: لقان الأشرى الث و يل فد اناد 
إن تر 0 ين فكو لتر بار 


لك اع مق و 2 ا 1 26 د ل ج20 


أل على ب ع إك أجل 
0 ضرفي هذه الآية راو سن 


7 





ووجه الاستدلال: أن الله 


عكو ول م 


الإنسان» وذكر في جملتها المضعة اقيق وغير التخلقة 8 ذكر أنه يقر 


)١(‏ سورة الْحَجَّء الآية: ه 





5 ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


: . : 20 


في الأرحام ما يشاءعء وجعل ذَلِكَ مقابلاً لقوله: 2 حْرِعَكُم طِفَلَا84”"'. 
فقّد قابل يله بين من يُخرجه طفلاً وبين من يُخرجه قبل ذَلِكَء ففي ذَلِكَ 
ديل عَلَى أن الكل ولادة في المَعْنَّى: فيجب أن يستويا في الحكم. 

قال أبق مُحَمّد+ البست المطكة ولد شكون العَرَأة مستحفة اسم 
مُلقية ولدأ»ء وَاللهُ أعلي: 

وقد اختلف هؤلاء في انقضاء العدويا! كله 2 أبي الحَوَارِي 
َهُ لا تَنقضي بها العدَّة كما تَقَدَّم عنه قريباً. وحكى أبو مُحَمَّد قولاً: بأنّها 
تنقضي بها /45/ العدَّة من الطلاق ويأمرونها بالصَّلّاة» ولا يطأ الزوج 
زوجته فى تلك الحال؛ قال: وعند صَاحِبٍ هذا القول إنْه قد احتاط لها 
والويعواء وق فا ماسرو انحداظ : لها ونع شيا قال ونن ينا 
القول نظر؛ لأنّه احتاط لها في ترك الإقامة مع الريبة خوفاً أن تكون عِدَّنُها 
انقضاء عِدَّتها من مطلقهاء أو إباحة تزويج أختهاء أو خامسة غَيْرهاء وَاللهُ 
أعلو: 


التدقث القالفه أكون نايا ع و عاق و دقى خلس 





0 


ونُسب هذا القول إلى أبي عبيدة» ونقل عن ابن عباس وهو ظاهر 
اختيار أبي إسحاق في خِصّاله. وَصِفَة تَبيّن 
كيد أو رجل أل اذة انيد للك 

ولعلّ حجّتهم: أن السقط إذا كان بِهَذِهِ الحالة فهو ولدء وَاللَهُ أعلّم. 

قال أبو الحَوَارِي: فإن أسقطت سقط وَلَّمْ تستبن له جارحة فلا تَحل 


2 
ين 


: تعض خََلقِه أن تتبيّن منه جارحة 


كأ 


)١(‏ سورة غافرء الآية: /ا5. 





ذكر الحيض 3 / ١7‏ 
52 سي بلمببإا0هي يم 


للأزواج» ولا يدركها زوجهاء وليس عَليهِ لها نفقة» وتعتد ثلاث حيض» 
ثمّ تحل للأزواج. 

كلك وغنا غنوه فل الأتضاطه و لأ فين لا سالة وت الك ا: 
بها زوجها الأوّل ولا تَحلّ للتزويج إِلّا في المطلقة بائناً» والمختلعة» 
والنائية حرمة 

وقال من قال إذا أسقطت سقط بدا فقن انقضيت عذتها وحلت 
جوارحه. ثم تنقضي عِذتهاء وتحل للآزواج. 

قالءآنو القوارس؟ وكلة التوليع ما عرةيده قال وان اعد يهذا 
القول الآخرء وَاللَهُ أعلّم . 

المَذْمَبٍ الرّابع : لا تكون نفساء حَتَّى /947/ تضع ما يُسَمَى ولداً : 

ولا يُسَمّى ولدا حَتَى يُكون تام الخلقة؛ لأنه بِذَلِكَ يَصِمّ لها اسم 
نفساءء ولا يَصِحَ بما دون ذَلِكَه وهو مَذْمَب أبي مُحَمِّد في جامعه'" . 

نُمّ اختلف هؤلاء : 

فمنهم من قال: تنقضي عِدتها بِذَلِكَ. ومنهم من قال: لا تنقضي 
عِذَّتها حَنَّى يعرف أَنْهُ ذكر أو أنثى» ثم تنقضي عِدَّتها بعد ذُلِكَ . 

وأقرل لك بس الترقف :دنه على معرفة النولود اله دكن أو اف 
بل إذا علم أَنَّهُ ولد وجب أن تُعْطى أمه أَحْكام النفاس» فلا أثر للذكورية 
والأنثوية في هذا الحكم. وَاللْهُ أعا 


علّم. 


.7785 /” انظر أقوال ابن بركة فى جامعه.‎ )١( 


| 





١78‏ 7 معارج الآمال ه الجزء الثاني 
يط 0 ا#البجتتلجمج7ح7ي ا م ري 
المَسَأنَة النَّانِيَة 
في التي تلد ولدا ويبقى في بطنها غيّره 

وقد اختلفوا فى ذَلِكٌ : 
فقال بعضهم: إِنْهَا تقوك الصّلاة وتكون لفساء عتذ وضغت الولد 
الأوّل. 

وقال آخرون: لا تكون نفساء ولا تترك الصّلاة حَتَّى تضع آخر ما في 
بطئها؛ لأنّهِ بَلِكَ يرتفع عنها اسم الحامل إن كان في بطنها أَكْثّر من 
واحد. 

قال مُحَشَّي الإيضاح: ظاهره ولو تأخَّر الثاني حَنَّى تُخذل بينه وبين 
الأره ار وك رام 

قال الشيخ عامر: وسبب الخلاف عندي: أن يكون من ياب 
الاختلاف بين العُلَمَاء في الأسماءء هل الواجب الأخذ بأوائلها أم 
بأواخرها؟ 

قال أبو سعيد: يُعجبني أن تترك الصّلّاة من حين ما تضع الأول 
ولا يَطؤها زوجها حَنَّى ينقضي يام نفاسها من الآخر احتياطاً في ديك 
للصلاة بالأوكد وفي الوطء بالتئرُه. وصحّح الشيخ عامر تبعاً لأبي مُحَمَّد 
القول الثاني . 

قال أبو مُحَمِّد: إذا كان في بطن المَّرْأة ولدان فوضعت أحدهما 
الصَّلَاة لأجله؛ لأنّها ليست بحائض ولا نفساء؛ لأنَّ الحَيْض لا يكون مع 
الحَمْل عَلَى ما قَدَّمْنَا ذكره» ولا تكون نفساءء إذ النفاس اسم يجب لوضع 


ذكر الحيض م ١80‏ 
#52585595 ب دبلب 70 سس 


الْحَمْلء ومن وضع بعض حمله لا يقال وضع حمله» إذ لو جاز أن تَسَمّى 
واضعة حَملها إذا وضعت بعضه جاز أن تُسَمّى غَيْر واضعة لحملها إذا بقي 
نفساء» فَلِذَلِكَ قلنا: إِنّهَا لا تدع صيامها ولا صلاتها حَتَّى تضع جَمِيع ما 
في بطنهاء وكان ذَلِكَ الدم الذي رَأته قبل وضع ما في بطنها دم استحاضة . 


قلتُ: لا تسَلّم أن النفاس اسم يجب لوضع العثل كلد بل تقول 
الداقن الغرق الشرهى :نيم اللدم الخارج مع الولدة وفن اللغة: اشع 
للولادة» ولا شلكّ أن الواضعة للولد الواحد واضعة فتستحقّ اسم النفساء 
بذلِكٌ: وآيضاً فلو سلم أن النفاس اسم يجت لوضع الكمل لوجب أن 
تُعْطَى الواضعة للولد التام حكم النفاسء» إذ المَعْنَى في وضع الولد الواحد 

وإن سَلَمْنَا الافتراق في التسمية مثلا؛ لأنّا لا نعلّل الأخكام بالألفاظ 
بل نثبتها بالمَعَانِي التي أومأ إليها الشارع» لعلمنا أن الألفاظ تختلف 
والمَعَانِي ثابتة. سَلَمْنَا أن الخطاب توجّه إلى العرب بلغتهم فخوطبوا 
بالألفاظ التي يعرفونّها ؛ لكن للعرب في فهم المَّعَانِي القدم الراسخ» ولّهم 
فى مراعاة الأحوال واستنباط الدقائق من أحوال الخِطاب اليد الطولى 
7 فلا يقتصرون عَلَى نفس اللفظء بل يُعَدَّ المقتصر منهم عَلَى ذَلِكَ ‏ مع 
تركه لمراعاة الأحوال - بليداً عبّاء وَاللَهُ أعلّم. 

احتجٌ أبو مُحَمّد أيضاً: بِأنَّ الْحَمْل معنى والنفاس ضدّهء والضدَّان 
لا يجتمعان في حال واحدء فإن بقي في بطنها ولد فلا تخلو: إِمَّا أن تكون 


يا 1 
اا أو غَيْر حامل؛ فإن كَانَتٌ غَيْر حامل فهذا عين المُحال» وك كانيت 
حاملا فكير عائر أن تكون حاملا قل وفعت بحملها: 


والكواف» لأ نعل :أنامعى_التفاس ربمق الخد يدانل" تمكو 
اجتماعهما في حالء بل نقول: إِنّهما شيئان متغايران يُمكن اجتماعهما 
وافتراقهماء فقد تكون المَرْأَة نفساء بوضع الولد الأول حاملاً ببقاء الآخر 
في بطنهاء ولا بدع في ذَلِكَ. وقد شوهد كثير من ذَلِكَ في بعض النّسَاء 
باق دن مااي ارو الكتن امناء 


ولامتقفن علينا أن العذه له سقفي إلا بوطعم جييم الشنل» نان 
العدّة لَمْ تعلق بحصول النفاس وَإِنَّمَا علّقت بوضع الحَمْلء فلا يلزمنا أن 
نقول بانقضاء العدَّة بذَّلِكَ النفاس» بل نقول: إِنَّهَا لا تنقضي عِدَّتها ما بقي 
في بطنها شئء. قال بعضهم: حدَّئني بِذَلِكَ أبو عبيدة وبلغنا ذَلِكَ عن 
عبد الله بن العباس . 


قال اس عي ا أعلم في ذَلِكَ اختلافاً» وكلام بعضهم يشير إلى 
الخلّاف في ذَلِكَ . 

قال أبق تبهان: «أما خروجها عن العدّة بالأول قلا يبين لي وجه 
ذَلِكَء وإن قِيلَ: إِنّهَا تفوت المطلّق بالأوّل» قال: لأنّها في المَعْنَى 
والتسمية من ذوات الأحمال حَنَّى تضع كُلَ حمل في بطنهاء فهي حامل 
قبل وضع الأخيرء وخروج الولد الأَوَّل يشبه خروج بعض حَملهاء ولا 
يكون البعض من حملها /44/ موجباً لانقضاء عِدَّتهاء ولا مفوّتاً لردٌ 
زوجها لّهاء لثبوت معنى الاتّمَّاق عَلَى أَنَّهُ لا يفوته ردها بخروج بعض 


ولدها». انتهى. 


ذكر الحيض م حرن 
25552153 # سس بي لشب 70 ا 


يحجنيم في ذْلِكَ قوله تَعَالَى: # ولت آلْكَمَالٍ أجَلْهُنَ أن عي 
:4" فظاهر هذه الآية الشريفة يدك على أنه في العدة حت تضبع 


7 


حملهاء ولا تكون واضعة حملها حَنَى تضع جَمِيع ما في بطنها من الولدء 


ولعل حُبَة من أشار بانقضاء العدَّة بذَلِكَ إطلاق اسم الولادة عَلَيِهَاء 
فَإِنْهَا إذا وضعت ولداً فقد وضعت حملهاء ووضع الثاني في حكم التابع 
للوضع الأَوّلء وَاللَهُ أعلّم . 
المَسَأَنَة الثالثة 
فى الحامل إذا رأت أسباب الولادة 
متى يجوز نها أن تترك الصَّللاة؟ 
فقِيلَ: إذا ضربها الطّلق فرأت حُمْرَة أو صَهْرَة أو كُذْرَة قبل أن تلد 
ا وإن هذا ليس بححيض ولا نفاس ولو كان دماً سائلاً كَإِنََا 
5 إذا جاءها الدم عَلَى رأس الولد تركت الصّلاة؛ لأنّ ذَلِكَ من 
الولادة. 
وقِيلَ: إذا كان دماً دافقاً بعضه عَلَى بعض تركت الصّلّاة والصوم» 
وإذا جاءها أحياناً وذهب أحياناً لَمْ تدع الصَّلّاة والصوم . 


23 


وقال إسحاق من قومنا: إذا ظهر الدم تركت الصّلّاة» وإن كان قبل 
الولادة بيوم أ وموم وكان عطاء يقول: تصنع ما تصنع المستخاضّة. 


)١(‏ سورة الطلاق» الآية: ه 





نض 7 معارج الآمال ه الجزء الثاني 
يط 400 لوبتت ا 


وقال مالك في المّاء الأبيض الذي يُخرج من فرج المَرْأة حضرة 


الولادة: كوا ولضان 2 حَتَى ترى دم النفاس» وسرّغ ذَلِكَ كُلّهِ أبو سعيد. 
وفبا + رخزت للؤداةاه ترقت الكاك وه فول سكناه 
0 ةا 
الْحَوَارِي عن نبهان © . 
وقيل : لا تمرك الصّلاة ختى تركز تلوك ويخرح الماء أو تبرز من 
الولد جَارحة» وهو قول أبي الحَوَارِي. 


وقِيلَ: إذا انفقأ الهادي تركت الصّلّاة» رأت دما أو لَمْ تر. 


وقِبلَ: لا تترك الصّلاة حَنَّى يخرج الولد كُلّهء إن كان في بطنها 
/٠٠١ /‏ ولد واحدء وإن كان أكُئّر من واحد فحئَّى تضع جَمِيع ما في 
بطنهاء وهو مَذْهَبٍ أبي محمد والشيخ عامرء وقد تَقَدَّمِ ما في وضع الولد 
الأول هن الجلاق» وَاللَهُ أعلّم . 

وضبط أبو سعيد ويه هذا الخِلّاف كله في أمرين: أحدهما: جَعل 
الما أة قبل تمن الزالادة شحاف والتستعاقة لا قرك القاذة» قدقسل 
في ذَلِكَ جَمِيع أقوال من لا يرخص لها في ترك الصّلاة. ثَانِيِهِمَا: قياس 
حالها في ذَلِكَ الوقت عَلََى حال النفساء؛ لأنّها في حال يظن أن دمها دم 
ولادة لا دم استحاضة. فتُعْطَى بِذَلِكَ أخكام النفساء من ترك الصّلَاة 
والصيام» فيدخل في هذا المَعْنَى جَمِيع أقوال المرخٌصين عَلَى اختلاف 
أنظارهم وآرائهم في ذَلِكَ؛ فإن: منهم من يعطيها حكم النفاس إذا رأت 
الدم عَلَى رأس الولادة ولو قبل الولادة بيومين. ومنهم من لا يبيح لها ترك 
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ذكر الحيض 7 تضنا 
القاذه لذ إذا كان وما دافن سه على يعفن ...إلى آخر عقيل فإن 
من يرخص لها في ترك الصّلّاة والصيام في بعض تلك الأحوال فهي عنده 
في ذَلِكَ الال في حكم النفساء دون ما قبله. 

ذلك تسمل أن كرون يعن نفلك الأقوال مين على قول هن نز 
أن الحامل تَحِيض»ء كما صرّح به النخعي من قَومناء وإن أنكر تَسميئّه 
حيضاً الشيحٌ أبو سعيد ‏ رحمة الله عَلَّيهِ ‏ فَإِنَهُ غَيْر بعيد من الصواب» إذ 
القول بثبوت الحَيِْضٍ للحامل موجود في المَذْمَبِء وإن كان العمل عَلَّى 
قَيْرة» وَاللهُ أغلّم. 


7 
1 
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8 ثم إِنَّه أخذ في بّيان أَقَلَّ النفاس وأَكُتّره فقال /١١١/‏ : 
تيان أكن التفان وأكثره] 


اتله فغثبيرة اننا يام وفي أكثره بالا رميق تككيبي 
1خ انا العناين ضمي أيّام كمقدار أَكُثّر الحَيْض عَلَى القول 
المَشُور في المَذْمَب: وتكتفي المزأة فق أكثر الشاس بالأربعين يما عل 
التذكي الكشئون أبضاء وس ا لخنيلن لسر قال وهر قول 
علي بن أبي طالب» ونسبه ابن جعفر إلى الربيع وأحبّه أبو سعيدء واختاره 
أبو مُحَمَّدء وصحًّحه الشيخ عامر» قال أبو إسحاق: وعَليه العمّل. 
قلت : وإليه الإشارة بقولي في النظم : (با لأربعينَ تَكتّفِي)» وفي قوله 
إشارة إلى الأقوال التي سيأتي ذكرها في أكْثّر النفاسء وَاللهُ أعلّم . 
وفي الْمَقَام مسألتان : 
اقها 3د الأوقي 
في أَقَلٌ النفاس 
اعلم أن في كُلّ واحد من الطرفين؛ أَقَلَ النفاس وأَكْثّره خلافاً بين 
الأصحاب وغيرهم. قَأَمَّا الخلاف في أكُثّر النفاس فسيأتي في المَسأُ 
الثانية. وَأَمّا الخلاف في أُقَلَ النفاس فهو عَلََى مذاهب: 
أحدها : نَهُ لا أَقَلّ له بل قال أمن معتصوى: َكَل النفاس ما طهرت 


عليه في أوّل ولدولدته» ونقل هنذا القنول آبو الموثر عن محمد بن 
مُحبوب » وصَحَحَه الشيخ مُحَمّد بن عبد السَّلام . 


1 
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وَلَعَنَّ حجّتهم : عَلَى ذَلِكَ اختلاف أحوال النّسَّاء في حال الطهر من 
النفاس» ولا دَلِيل من كتاب ولا سّنَّهَ يقطع بشبوت التحديد في ذَلِكَء وَلَعَلَ 
هؤلاء يرون في النفاس مثل ما رأوه في الحَيْضء فَإِنَّهُ قد تَقَدّم في مسائل 
الْحَيْضِ حكاية قول بعدم التحديد في أَقَلّهِ وأَكْتّره» فهو مناسب لما هَاهُّنا 
بالنظر إلى اتّقَاقهم» عَلَى أن حكم الحَيْض والنفاس واحد إِلّا في طول 
المنةوقضرها» ولعنهم لآ بلغرسون 7157 ذلك القول النتقدم في 
الحَيّضء وَإِنَّمَا يقولون: إِنّهِ لا أَقَلَ للنفاس بالنظر إلى المُبْتَدئَة في النفاس 
ل ل ا ل - جعلوا 
دَلِكَ أَقَلَ نفاسهاء ثُمّ ظهر لي أن هذا أوفق بمقصودهم, وَالَهُ أعلّم . 

المَذْمَبِ الثاني: أن أَقّلَّ النفاس ساعة. وَلَعَلّه هو المُرَّاد من قول 
بعضهم : إن الدفعة الواحدة تكون نفاساًء إذ الظاهر أنَّ القائل بالساعة لا 
فرط يذلاك البناعة"|المددودة بالمقوان المقروفوب يم الزماته وعر اضيت 
سدس البوم دون تبلعهاه والليلة ذون يومها» وَإِنمَا آراة ذلك أقلّ زهان 
يوجد فيه النفاس . 

قال أبو سِئَّة: «وظاهر كلام القواعد أن الدفعة الواحدة تكون نفاساً 
بالاتّمَاقَء حيث قال: في دم النفاس وهو الخَارِجٍ بسبب الولادة» وهو عند 
التكام كيفى زانك ا اده ولم يختلف مع دم الحَيْض إِلَّا في طول اليذه 
وقصرهاء والدفعة الواحدة من النفاس تكون دماً باثّمَاق أهل العلم» وليس 
السكن قدلك عند أكُترهم . .إلخ1. 

قال «والظاهر أن في عبارته رَحْمَةٌ الله عَلَِيه قلباً لتوافق عبارة 
الإيضاح» ولتفيد معنى مُجهولاً عند السامعء وَإِلّا فمن المَعلُوم أن لالدفعة 
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الواحدة من النفاس تكون دماًء والأصل والدفعة الواحدة من الدم تكون 
نفاساً بِانّمَاقَ؛ قال: وانظر ما معنى كون الدفعة الواحدة من الدم تكون 
نفاساً بِاتّقَاقَء مع أَنّهَا لا تأخذ للنفاس وقتاً دون عشرة أَيَّام عَلَى الصحيح؟ 

والظاهر أن معتى ذَلِكَ: أنْهَا إذا تركت الصّلدة لأجل الدفعة قراث 
الطهر فَإِنّهَا لا تعيد ما تركت من الصّلاة» بِخْلّافٍ الحَيْض عَلَى الصحيح» 
فَإِنْهَا تعيد ما تركت من الصّلاة إذا لَمْ تكمل لها ثَلَانّة أيّامء كما تَقَدَّم وَاللهُ 
أعلّم». انتهى كلامه. 


قُلتٌ: ويُحتمل أن /١١/‏ يريد صَاحِب القواعد أن الدفعة من الدم 
تَسَمّى نفاساً بِالاثّمَاقَ ولا تَسَمّى الدفعة من الدم حيضاً إِلّا عَلَى قول» 
فيكون الاثقاق على نفس التسمبة لا على ثبوؤت الحكم من ترك الصّلاة 
ولبخيها 3 دنا 1 بونحوك الطمر معدا لدفعةايرى المقاية تتفي غاينا 
الصَّلاة. كَيْفَء وأبو إسحاق ‏ رحمة الله عَلَّيهِ - صرّح في أَحْكام النفاس 
أن المَرْأة لا تكون نفساء حَتَّى ترى الدم من وقت خروج الولد إلى وقت 
دخول الصَّلّاة عقب الولادة» ويزول وقتها وهي كَذَلِكٌ. 

ووجه اتّقَاقهم : عَلَى تسميّة الدفعة نفاساً دون تُسميتها خيضاً أنَّ الدّم 
إذا خرج مع المولود قطعنا بأَنّه دم نفاس» وإذا خرج في سائر الأوقات 
يظن أَنَهُ حيض مثلاً» فهذا هو الفرق بين التسميتين» وَاللهُ أُعلّم . 

المَذْمَبٍ الثالث: أن أَكّلَ النفاس ثَلَانّة أَيّامِ كأكَلَ الحَيْض عَلَى الرأي 
المَشْهُور في أَقَلَ الحَيْض. وَلعَل حجّتهم قياس العفاس على الشنقى بعك 
أن احْتَجُوا في أَقَلَ الحَيْضٍ بحديث جابر المُتَقَدّم ذكره في مسائل الحَيْضِ 
نقاسو! ليه الشاين ؛ بجَامِع أنَّ كُلَدَ منهما دم نجس تترك لأجله الصَّلّاة 


3 /ا 1 
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ويحرم به الوطء. وَيرَد بما تَقَدَم عن أبي سعيد ذا : 1ك واو مه 
الغنفن والفاس أصل براسة» :وليين أحدها نيا على الآخر. 

وتحاته ان اسن عفن عبات الشابى على عن تبات الو ١‏ 
ينافي كونً كُلّ منهما أصلاً برأسهء فإِنَّ أصلية كُلّ واحد منهما إِنَّمَا تكون 
بالنظر إلى نفس ثبوته في الججملة» ولا يستلزم ذَلِكَ أصلية جزئياته» وَاللَه 


25 
> 


أغلم: 

المَذْمَب الرابعٌ: أن أَكَلّ النفاس سبعة أَيّام. ولا أعرف لهؤلاء حُبة 
لقولهم هذاء وَلَعَلّْهِم نظروا إلى غالب أحوال النفساء [فِي] زمانهم 
ومكانهم». فجعلوا ذَلِكَ أَقَلّ النفاس اعتباراً للعادة التي عرفوها . 

على أن الشيخ عامر نقل عَن بعض كتب أهل الخلّاف: أن التوقيت 
في أيَّام / ١١5‏ / الحَيْض وأَيّامِ الطهر وأَيَّام النفاس لا مستند له إِلّا التجربة 
والعادة» ولِذَّلِكَ كثر الاختلاف فيه لاختلاف أحوال النّسَاءء وَاللَهُ أعلّم. 

امدقت الخَامِس : أن أَكَلٌ النفاس عشرة أَيّام. واقتصر عَلَيهِ في 
الوضع”"''. وضحكه الشيخ عامر في إيضاحه» ا لقيال تر ود 
أصحابناء وحُجَتّهُم في ذَلِكَ جَعل النفاس بمَنزِلة حيضة » وأَكْئّر الحَييض 
على الأكثر ب عشرة آنام + فيكون أكل الغاس كأفتر الخئض.» واللة أعلم. 

العذهب السادسن: أن كَل الفاس آربعة عشر يُوْما .."والخكة على 
ذَلِكَ ما يروى عن النَبَِ ككل أَنَّهُ قال: «لَا نفاس أقَلَ مِن أسبُوعين»2©0. قال 
020 انظر: الجناوني: الوضع»ء ص .7٠١‏ 


)٠(‏ رواهابن عدي في الكامل» عن معاذ بلفظ قريب» ترجمة محمد بن سعيد الأزدي» 
راتكك ١/5‏ 15. 
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ا : أ نَ أَكنَ النفاس عشرون يَؤْما . حكاه أبو جابر في 


كأ 


وَلَعَلَّ حجّته تنزيل أَقَلَ النفاس مَنْزْلة حيضة. عَلَى مَذْهَب من يرى 
الحلقن عشرين ها وقد تيت كاية ذلك وول قات وَاللهُ 


هذه هي الأقوال المَوجُودة عن أصحابنا في أَقَلَّ النفاس» وقد حكى 
أبو مُحَمَّد قولين آخرين لقومنا: أحدهما: لأبي حنيفة: إن أَقَلّ النفاس 
حَْمْسَة وعشرون يَوْماً. والآخر: لصّاحبه أبي يوسف,. وهو أن أَكَلّ النفاس 
اتدل عقي فاه 

وَغلّطهم آبو مُحَمّدَ في ذَلِكَ؛ لأنّ أصلهما في أكثر الخئض عشّرة 
يام فظاهر تغليطه لهما من حيث إِنّهما لَمْ ييا على أضلهنا في أكتر 
الشتفن رك ديويد افولا ميا آن تجكلا أن الشاين فاكثر :الخحض: 
وهو إلزام لا يتوجّه إِلّا عَلَى من يلتزم ذَلِكَء كَأمّا من لَمْ يلتزم أن أَكَلَ 

ولّهما أن يستدلا بأمر ظنَىَ عَلَى فَولهما كما استدلٌ أصحابنا بمثل 
َلِكَ في أقوالهم بأئل التفاين» عَلَى أنّك قد عرفت مما مر / ./1١8‏ ثبوت 
الخلاف في المَسْأَلّة وَأَنَّهُ لا دَلِيل يقطع بشَئْء من تلك الأقوال. 


ا 


وكا ترك لجنيا د لله سناع به قومعا قل للق ها لعلماقنا .| لبيك 


ِ 


.0094 /16 انظر: ابن جعفر: الجامع»‎ )١( 





ذكر الحيض م ١‏ 
يكون العالِم منا قائماً مقام الحُبَّة في الفتوى» فليس للعلماء من قومنا أن 
يُخَالِفوه في ذَلِكَ بل عَلَيهم أن ينقادوا لِحجتهء وأن يسلّموا له كتسليم 
الضعيف للعالِم كذا قال أبو سعيد في استقامته. 

ومن هنا قال بعضهم: «دخلت البصرة وما فيها مُفْتٍ غَيْر جابرا» 
وذّلِكَ عندي حَيث يكون الأمر الذي فيه الفتوى عاماً للأمّة أو لبعضهاء أمّا 
الأمر الخاص بالرجل نفسه كأمر العبادات فله؛ بل عَلَيهِ أن يأخذ برأيه. 
وَاللهُ أعلّم . 

لبية؟ اعلى أ جميغ ما مرّمن الأقرال .في أقن القفاسش إنمَا هو 
اعتبار لأَكّلَ حَالة تتّخذها المَرْأَة عادة لنفاسهاء فإذا انّخذت مثلاً عشرة أَيَّام 
لشاسينا 3 تقد بها الدم فى العره النائية قإنها عسل وتضلى بعل العكدرة 
عَلَى رأي من لا يرى الانتظار» وَأَمّا عَلَى رَأي من أثبت الانتَطّار فَإِنْهًا 
تنتظر يومين أو ثلاثاً ‏ على حسب ما مرّ في مَسْأَلّة الانتظار من مسائل 

ولس المرّاد أنهَا إذا وجدت الطير قبل ذلك الوقت ترك الشادة إلى 
أن تصلهء كما ذهب إليه قومناء حَتَّى إن ابن المُنذِر حكى في إشرافه عن 
العشن النصري» إذاارات النقساء الشهر في جبعة آنام فاك وعلن53. 
ونشهوامة أنْهًا إذا.رآنه قبل السيم له تسل ولا تصلي. 

قال أبو مُحَمَّد: «فيما يعرف من قول أبي حنيفة وأبي يوسف: إن 
المَرْأة إذا رَأت الطهر من الحَيْضٍ والنفاس لَمْ يكن عَلَيِهَا صلاة ولا صيامء 
ولا يأمروتها بالاغتسال الذي جعلوه لّها. /٠١7/‏ قال: وهذا قول تُغني 
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حكايته عن الاحتجاج عَلَى قائله . قال: وقد روي عن علي بن أبي طالب 
الأكال» ل تع النساء ء إذا رأت الطهر إِلّا أن تُصَلَّى. آل فيذا يذل عد 
على أَنّهُ لَمْ يُوقْت للنفساء وقتاء وَلَمْ يَجعل له حداً»؛ وَاللهُ أعلّم. 

واحتجّ في مَوْضِع آخر بِأَنَّ النفساء قبل ولادتها عَلَيهَا فَرض الصّلَاة 
فإذا وضعت وظهر منها الدم أوجب ظهور الدم ترك الصّلّاة» فلما زال الدم 
وبان النقاء عادت إلى حكمها الأَوَّلء ووجب الفرض عَلَيهَاء وبالله 
التوفيق . 

المَسَأَنَة الثانية 
في بيان أَكَكّر النفاس 

اعلم أَنّهُم اتَّمَقُوا في المُعنّادة أن وقتها في النفاس هو الوقت الذي 
تَعَوَّدّتهه فإن زاد بها الدم بعد ذَلِكَ الوقت فهي مستحاضة.» ولها الانتظار 
عَلَى قول من أثبته» واتّمَقُوا أيضاً في التي لا عادة لها إذا لَّمْ ينقطع عنها 
الدم حَتَّى جاوزت أَقْصَى أوقات النفاس أَنّهَا تكون مستحاضة بعد ذَّلِكَ . 
واختلفوا في أَقْصضَى وقت النفاس عَلَى مذاهب: 
الكذكي الأول عاحكاء آبو مكحتن عع عض يتاخرى أصجانا: 


بأن أ" 


00 فلا أدري أهو المَْتَى 0 ارو كاك ابر ققد ديا عقن يسدر 
العشرين غّاية لأَكُثّر النفاس في تلك الحكاية؟ أم القول الذي وجده غَيْر 
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ا ل__ 0 يي #6 ||- 30ل ..للللسكم 
القول الذي ذكره أبو جابر؟ فاللّه أعلم أي ذَلِكَ كان» ولا أعرف لِهذَا 
القول: خة أضاة . 

المَذْمَبِ الثاني: ما حكاه أبو الحَوَّارِي أن أكُثّر النفاس شَّهر ثُمّ هي 
بعد ذَّلِكَ مستحاضة عشرة أيَّامِ ولا اعرف اهداا حكة أيقياء 

المَذْمَب الثالث: ما عَلَيهِ أكئر الأضصحات» وهو أن أكثر النقاس 
أربَعُونَ يَؤْماً. قال أبو سعيد: ولا أعلم أن أحداً منهم قال في 
اكثره باقل من أربعين يَوْما . 

والحُجّة لِهَذا القول: ما روي عن أمٌّ سلمة زوج النبي كَل أنهًَا 
قَالت: «كُنَا تقعدٌ عَلَى عَهِدٍ رسُولٍ الله كَلهِ أربعينَ يَوْماَء وكُنًا تَطلِي وُجومَنًا 

ااخ1. 0١‏ ال 0 000 

نَفاسِنًا دا ؤم إل أنْ نَرَى الظهرَ قبلَ ذَلِكَ فُنغسلٌ ونُصلي)”" . 

قال أبو المُؤيّر: ذكر لنا أن عثمان بن أبي العاص”" ولدت له امرأة 
فلبثت في نفاسها ثمّ طهرت وغسلت قبل تَمَام الأربعين» فعرضت له فقال : 
العبنا أن نقوت النتتاء إذا تذخ عتن اسعوفين الأرسي اد نف هذه 
)١(‏ رواه أبو داود» عن أم سلمة بمعناه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساءء 

ر١١”» .8"/١‏ والترمذي» مثلهء كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث 

النفساء» رو9 201157 ١/ه؟.‏ 
(؟) رواهابن ماجه. عن أنس بمعناه» كتاب الطهارة وسننهاء باب النفساء كم تجلس» رة2549 


ص 57 . واد بن حبان فِي المجروحين» عن عائشة بمعناه» ترجمة حسين بن علوان» رهوات2 
1 


ثقيف. ع شري م بو ارهد 
والبحرين سنة ١١‏ ه. عزله عثمان وسكن البصرة إلى أن توفى. انظر: الأعلام 707/4. 
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الأخافيك ها قن انا فى الشاسن ار نقوة كلما معولة ولداي يها رين 
شيئاً منهاء فلا معنى للعدول عنهاء وَاللَهُ أعلّم . 

المَذْمَبٍ الرّابع : ما حكاه غَيْر واحد من العُلَّمَاء وهو أن أَكْثّر النفاس 
سِنُونَ يَؤْمَاً: وفي عبارة أبي الحَوّاري شهران مكان البِثِينَ؟ قال: ثم عي 
أل اشاس 
قُلتُّ: وهو أحد الروايتين عن الربيع. قال الشيخ عامر: (إن هؤلاء 
أتولوا النفاس شكولة ست خيفاك» وذلك غلىئ قول من فال الفط 
الحَيْض عشرة أيّام؟ قال: عن عل الفى العلفن علقااصت لها قدره 
بأربع حيضآت. وكَدَلِكَ من قال بأربعين عَلَى قدر ما شغل به الرحمء وَاللهُ 
أعلو, 

المَذْمَب الّاميس: إن أكئّر النفاس تسعون يَؤْماً» ثُمّ هي بعد ذَلِكَ 
10 

قال أبو مُحَمَّد: وهذا شاذ من أقوالهمء وَلَمْ أعلمه من قول /٠١8/‏ 
مُخَالِفيهم» وقال في موْضِع آخر من جامعه: وليس عَلَى هذا عمل منهم 
ولا عادة من النفساء. 

قال الشيخ عامر: قال ناس من أهل العلم: من النْسَاء من أهل 
المبعة والفرنه من سملم سعين كرما وتائرا+ :تك كان ذلك مغووفا فى 
بيوتات العرب. 


قُلتٌ: : وفي الآثر أن “ين بنك عبيدة 8< عن أمها غبيذة بث 


بعد ذَلِكَ مستحاضة إلى عشرة أَيّامء ثُمّ قال: وبه نأخذ في 


أب عبيدة : 


- جهانة أو جمانة بنت عبيدة بنت أبى عبيدة التميمية (أواخر ق١ه): فاضلة كريمة» ابنة‎ )١( 





ذكر الحيض م 1١7‏ 


ألا كانت تين ف ولاده ركني الذكوى مييق بزعا وفي ولادة 
بناتها 0 فثالة حبيةة؟ تشالت والدي أبا غعبيدةة فقال: ذَّلكَ 
جائز فاقعدي ثَلَانّة أشهر . 


قال أنو سفيان عيورت برل عن المتاهية من خراسات أن 
غدذهو فى الآئر عن آبئ عبيدة: أنها تتركصن ماابينها وبين السغين» فإن 
انقطع وَإِلّا فلتطهر وتُصَلّي). قال 0 سفيان: «وأظنٌ أن أبا عبيدة إِنَّمَا قال 
هلاه قل أن معت اكز سبيعة النيرة جع لخر كي ينه ها كوهد 
الف الت 

قال الشيخ عامر: وإلى ما ذهب إليه أبو عبيدة ذهب إليه كثير من 
الفشيا 
العف 

قال الشيخ عامر: لأنّ تسعة أشهر هي الغاية فيما جعل الله عادة 
لتكت الكت فى النشاءه الله أصلمب 

المَذْمَبِ السادس: ما يوجد عن أبي نوح أن المَرْأة تقعد أربعة 
أشهرء [و] ذَلِكَ يقنضي أن أكْثّر النفاس عنده أربعة أشهر. وفي رواية عنه : 
أن وقت المّرْأَة البكر انقطاع الدم ولو طال يهاء ٠»‏ فهذا من قوله رَحِمَهُ الله 
تقال يدل على 201 715:7 ليس اللشاس بد فى إليه لذ القطاع اللام: 


- بنت الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. أخذ عنها محمد بن محبوب وأبو صفرة» ورويا 
عنها آثار فقهية روتها عن أمها عن أبى عبيدة. انظر: ابن جعفر: الجامع» ”/ 501 
الشقصية: السيرة الزكية» 57 - 07. معجم النساءء 530. 
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والرواية الأولى تقتضي تحديده بالأربعة الأشهره وَلَعَلَّ وجه الجَمْع 
بين الروايتين أن يقال: إِنْ المُرَّاد بانقطاع الدم في البكر ولو طال بها أن 
ذَلِكَ فيما طال بها فيما دون الأربعة الأشهرء كَأْمَّا إذا انتهت إلى الأربعة 
فَذَلِكَ أَقْصَى الوقت عندهء ولم يَذْكُرهُ في الرواية الثانية إذ قل من يصل إليه 
من النْسَاءء ولا أعرف لأبي نوح في هذا كله حُحبَةء وَاللْهُ أعلّم . 

المَذْهَبٍ السابع: ما يروى عن الربيع د أَنّهُ كان يقول: النفساء إذا 
تطاول بها الدم ولم يكن لها وقت تعرفه نظرت إلى ما كانت أمّهاتها تقعد 
فلتقعد كما يقعدن. وقِيلَ: إن لَمْ يكن لها وقت فوقت أمّهاتها وعمّاتِها 
وخخالاتها. وفي مَوْضِع آخر: إن لَمْ يكن لها وقت اعتدَّت بأوسط عدّة 
أمهاتها. وهذا هو معنى الانتساب في النفاس الذي يُعبّر به أصحابنا 
المَعْارِبَة . 

قال أبو مُحَمَّد: وفي إجازة هذا القول إغفال من قائله» إذ فرض الله 
عَلَّهَا أن تدع الصّلاة؛ لأنّها حائض أو نفساءء والفرض عَلَيِهَا غَيْر الفرض 
عَلَى أمّها . 

قُلتٌ: لا إغفال فيه» بل هو مَبْنِسَ عَلَى القول بتحكيم العادة» وأشبه 
شَيْء من أحوال المَرْأة عادة أمهاتّها وقريباتهاء وكثير من مسائل الحَيْضِ 
والنفاس 4 بل غالبها مَيْيّة عَلَى أولة كَلنيّة» فلا سبيل إلى القطع بِشَيمْء من 
ذَلِكَء وقد تَقَدّم الجَوّاب المُقنع عن هذا الاعتراض /١١١/‏ في مسائل 
الاستحاضة. وَاللَهُ أعلّم . 

قيواق» الأزل اعتع أذ عذاعب قوينا ف العا شري هن لاي 
أصحابنا فيه إِلّا أَنهُ ليس لهم قول بالزيادة عَلَى السِنَّينَه وذكر ابن المُنذِر 
في إشرافه قولين شاذين : 
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ع2 


حدما إنها تتعظر إذا ولدت سم لبال أو أريع عشرة كم تكن 
وتضلىي قال ووينا هذا القول عن الضبحاك, 

- وثانيهما ذكره الأوزاعي عن أهل دمشق: أن حدّ النفاس من الغلام 
ثلاثون ليلة» ومن الجارية أَربَعُونَ ليلة""" . 

قُلتٌ: ووجه شُذوذهما أَنّهُما لَمْ يوافقا القواعد الشرعية في هذا 
المغنى» إذ لم يعسر الشرع الفرق بين الشولوة الذكر والالثى في مدة 
النفاس :هذا وحه شذوة القول العاتى» اما القول الآدل فون حت إنه 
فالقف :| 510 الذالتتفان الفيوديد باقتي النقاي عم عقيف الشل والجادةة 
فَإِنه مُخَالِف للمنقول عن أم سلمة في أكْثّر النفاس» ومُخَالِف للعادة في 
غالية أخوال السناء: 

وتسففل أذايريد شاحب الأاشراق ‏ بشدوة التوليع ‏ العلة قله 
الآخذين بهما مع كثرة المحَالِفِينء وَاللَهُ أعلّم . 

التّنبيه الثاني : قد عرفت مِمّا مر أن اليخلاف في أَقُصَى النفاس إِنَّمَا 
افو كن غثر التعقاوته رو كال ليا وقق تكوةه قطي فيه فذلاك وقيت 
طهرهاء وإن زاد بها الدم فلا تتعداه إِلّا قدر مُّدَّة الانتيظار. واختلفوا في 
الحالة التى تعدّها عادة لها : 

فأكئر قولهم: إِنْهًَا تكون معتادة بولد /١١١/‏ واحدء وهو القول 
الذي حكاه مُحَمَّد بن مَحبوب عن أبي صَمرَة وعَلِيهِ عوّل ابن جعفر في 
جابيير""" ديك قال ؟ الو الشباله نيان اللاهوالبيها فى ما يرك هه 


.7374 /55 انظر: الكندي: بيان الشرع, "اه‎ )١( 
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أر 


وَل ولد حَتَّى تتحوّل عن ذَلِكَ الوقت إلى ثلَاثّة مواليد»» انتهى. 

قال أبو عبد الله: إذا اعتادت أَكْثّر من الأربعين يَوْمَاً في ثلاث مَرّات 
عق عزالنها ادك بذلك الورقى لأكتر ها قالهالسلموة عم الأوفات. 

وكَذَلِكَ قال في المَرْأة إذا طهرت من نفاسها في أَقَلَّ من الأربعين» 
فتلت وضلت وأسنك زويعها عن وطقها حق تمضي الأريكون يؤماء إلا 
أن تعتاد في مواليدها ثلاث مَرَّات دون الأربعين. 

وقال أبو زياد: «لا يطؤها زوجها إلى الأربعين وتغتسل وتُصَلَّى إل 
أن تعرف وقتاً من بعد ثَلَانَّة أولاد. فإن عوّدت وقتاً في ثَلَانّة أولاد كان 
لِك وفنها فى الولد الرابع+ اما في الواحد والاثنين والثلاثة فأحِتٌ لها إن 
زاكحنا عد بغد طيئزها أن لأشرييا ووعها إلى الأويعيواء فلاس 
الْحَوَارِي : وه تأ 

ولعلّ القائلين بأَنّهها تكون معتادة بولد واحد نظروا إلى أن تلك المَرَأة 
هي الأصل لنفاسهاء فإن زاد دمها في الولادة الثانية ‏ مثلاً ‏ فالظاهر أن 
الزيادة لعِلّةَ الاستحاضة» فلا تنتقل عمًّا علمته من وقتها في الولد الأوّل 
لكأم يسفيل أن يكوةتنانا وأذيكوة امنشافة» كإذا تتابعت غليها 
الزيادة - مثلاً اثلاث مَرّات غليها أله نقاين نتتتفل في المدّة الرايعة؟ لآن 
العلة :ا فكوة عات تطريقة وعدت م لاختلفت 
أحواله» فيزيد في بعض المَرّات وينقص في بعضهاء وَاللَهُ أعلّم . 

وَلَعَلَّ أبا زياد وأبا الحَوَارِي نظراً إلى أن 0 
فوة قلاك تراه إذ الغروبوالمرنان له لستنان عاد وإلنا بشني معفادا 
ما زاد عَلَى الثلاث المرار فتستقر العادة بالغلاث» وَاللْهُ أعّ 


علي 


أ 


كأ 


ذكر الحيض م /ا ١‏ 
#555595 ب دبا سلس 


فقال: 
وَإِن أتى المّولود لَمْ يكن مَعَه وم فَذاكَ ظاهِرٌ من وَضَعَه 
أي : إذا خرج الولد وَلَّمْ يَخرج معه دم من أمه حال ولادته أو بعدها 
َذَّلِكَ الولد ظاهِرّة أمّه التي وضعته من بطنها؛ لأنَّ النفاس في عرف الشرع 
هو: الدم الخارِجٍ مع الولد ‏ كما مر لا نفس الولادة ‏ كما هو في أصل 


الك 
وإذا ثبت أن النفاس في عرف الشرع هو الدم الخارِجٍ مع الولد لا 


نفس خروج الولد فلا تكون المَرْأُة نفساء إِلّا بخروج الدم مع الولد أو بعده 
+ لفيناه ل 


فى زمان النفاس. 
فالاأمو انحعاقء وضواة الله قليف 1 لأ فكونة لكر 


بوجود خصلتين : 
أحدهما: خروج ولد يان من خلقه شَيْء) وقد قيل: إذا 8 خخلقة 


الثاني: رؤية الدم من وقت خروج الولد إلى وقت دخول الصّلاة 
عقب الولادة» ويزول وقتها وهي كَذَلِكَ أو إلى تَمَام الأربعين يَوْما . 


قلتٌ: وفي حكم الدم الصٌفْرّة والكُدْرّة والحُمرّة أو ما يشبه مع: 
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الاخاقه قال رودا و اله فر 1د الف اقلت قود لد 
والكدرة والخمرة بِغَيْر تَقَدم دم. 

وفي قول آخر: إِنّهَا إذا ولدت وَلَمْ تر صُفْرَة ولا دماً ولا كُدْرَة ولا 
خَُمْرّة تركت الصّلاة ما لَمْ تر الطهر الذي تكون به داخله في أخكام 
الطاهر. 

تلك وهر قرول أبى القشوع قال أب سعدة وقد درت 11 فى 
بعض قولهم إن ذَلِكَ بِمَنزِلّة الطهر كما هو في الحَيْضِ. 

وعلى كُل حال فالأحوال المشبهة للدم والخَارجة في حكمه في بَاب 
النفاس هي داخلة تحت الخصلة الثانية التي ذكرها أبو إسحاقء إذ لَمْ يُرِدْ 
بلفظ الدم الدمٌ الْخَالِص فقطء لِمَا تَقَدّم في باب الحَيْض من أَنَهُ يتقسم إلى 
البروواوا حبر ولانوو كك كس نان الدمفه اف اجا ساس يده 
الأحوال؛ وكَذَلِكَ عبارة المُصَنّف في النظمء فَإِنَهُ تابع له في هذه العبارة. 

والتقسيم في دم الحَيِّض ودم النفاس واحد كما مرَّء نعم لا يدخل 
تحت عبارتهما جعل انقطاع هذه الأحوال أصلاً من النفاس ‏ وهو قول 
لبعضهم - » فتقتضي عبارة الأصل والنظم ثبوت النفاس بالدم مع الولد؛ 


كان و خالصاً أو ضفر أو حَمرَة يه وما عدا ذلك كلبسى بتفانين: 


وإذا ثبت ثبت أَنَهَا لا تكون نفساء إِلَّا بمجموع هاتين الخصلتين وجب أن 
تكون عند اختلال احداهيا خثر نفساء» فغرتي عن ذلك أمران > أحهدها: 
عدم الغسل عَليهًا. والآخر: وجوبف الصَّلَاة والصيام عَليهًا ووطء زوجها 
يَاهَا. 


كت 


ذكر الحيض 
--855___ يبال 323233770707090 شت 


َأمَا عدم الغسل ققد قِيلَ: 0000 الأنَ خروج الولد 
منها بلا دم كخروج حصاة أو دابّة مِن بطنهاء ومن المَعلُوم أن الغسل لا 
يجب بخروج الحصاة والدابة فكَذَلِكَ الولد. قال أبو معاوية: تغتسل 

قال أبو الْحَوَارِي: لا بُدَّ من الغسل بعد الولد. 

قال أبو سعيدل+* لا بد من ذلك ولو لم تردما ولا شيقا يما يكون 
أخكامه أَخْكام النفاس من الصُفْرَة والكذْرّة. 


وقالاع :"زاك اكنا قف نا وا رع الا ميا ل 


ا ل مر 0 
إِسُماعِيل في قواعده'' ' والقطب في جامع الوضع وحاشيته' "#بولعل 
القائلين بوجوب الغسل عَلَيهَا نظروا إلى معنى النفاس فى اللغة» فَإِنْهُ فى 
أصل اللغة بِمَعْنَى الولادة كما مر وَأَمّا من لَّمْ يلزمها ذَلِكَ فقد نظر إلى 
معنى النفاس في عرف الشرعء وقد قَدَمْنَا أنه في عرف الشرع خروج الدم 
مع الولادة. 

ويّحتمل أن يكون خلافهم ناشئاً من وجه آخرء وهو أن السّنَّهَ وَردت 
بثبوت الغسل للنفساءء» وقد نقل الإجماع في وجوب الاغتسال عَلَيهًا 
بالطهر من النفاس؛ نون أريعيا الغسل منهم عَلَى المَرّأة التي لمُ يَخرج 
منها مع الولادة دم ولا شَيْء من أُمُور النفاس أخذ بعموم السّنّه والإجماع : 
ومن لَمْ يلزمها ذَلِكَ جعل السّنّة والإجماع متوجهين عَلَى المَرْأة التي خرج 


.198 /١ الجيطالي: القواعده‎ )١( 
.١198 /١ (؟) القطب: الجامع الصغيرء‎ 
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لام ل تب ا 
ينها اناو تجيميع الراك لأنها لم يخرج منها شَيْء من ذَلِكَ فلا يسلم 
فاع 


وَأيضاً : فإن الإجماع المنقول إِنَّمَا هو في وجوب الغسل عَلَى المَرَأة 
إذا طهرت من نفاسهاء ولا نزاع في هذاء وَإِنَّمَا النزاع في المَرْأة إذا لَّمْ 
يخرج منها مع الولد نفاس. وأيضاً: فَهِي باتّمَاق الجَمِيع أَنّهَا ليست نفساء 
وَأَنَهَا جب عَلَيهَا الصّلّاة والصيام. وإذا ثبت بالاتّمَاق أَنّهَا طاهر فوجوب 
الغسل عَلَيهًا مُحتاج إلى وَلِيل يثبته» ولا يكفي في ذَلِكَ الدّلِيل العام في 
غسل النفساء؛ لأنْ هذه ليست بنفساء»ء بل طاهر عند الجَمِيع . 


نعو» على قول هن يجيز لها ترك الصّلاة إذا اتفنا الهادي: ولو لم 
يخرج الدم فَإِنهًا تكون عنده نفساء بِذْلِكٌ» إذ لا يجوز لها أن تترك الصّلاة 
إلا حال النفاس أو الحيض . 

ومن المَعلُوم أن هذا ليس بحَيض فهو عنده نفاس في ذَلِكَء فإذا 
خرج الولد بلا دم فهي عند البججميع طاهر لوجوب الصّلاة عَلَيِهَا اثَمَاقاً منَا 
معشر الإباضية» / /١١5‏ وعَلَيهِ فيتعين الغسل عَلَيِهَا عند من أجاز لها ترك 
الصّلاة إذا انفقأ الهادي؛ لأنْها عنده بِمَنزلّة من طهرت بعد نفاسهاء وعلى 
كل حال فينبغي أن تؤمر بالاغتسالء وَاللهُ أعلّم . 
0 وجوب الصّلاة عَلَْيِهَا فهو ثابت بلا خلاف عندناء لما روي عن 
على يون الي لقال الاقهر للسيناف ناراك الطيوس. 1ن 
5 ولأن الفساء قل ولاذتها عليهًا فرض 'الشاذة: فإذا وضعت وظهر 
منها دم أوجب ظهور الدم ترك الصَّلَاة فلمًا زال الدم وبان النقاء عادت 
إلى حكمها الأوّل ووجب الفرض عَلَيِهَاء وَاللَهُ أعلّم . 
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7 22____21سسسسيبي ماب ||[ 2333ب سم 

وفي الأثر: في امرأة رأت الطهر البيّن في بقيّة عدّة من نفاسها فلم 
تغسل وَلْمْ تصل ونظرت إلى الأربعين تظن أن ذَلِكَ واسع لها ما يلزمها في 
لقن فا لوعف ١‏ قا 1 زقا كان المي تأميا .حي الناس إلى الأرعية 
فإنما عَلَيهَا البدل في الصّلاة» وَلَعَلّه لا يتعدّى من القول أنْ تلحقها الكَفَارَة 
فى الجهالة. 

للشدوقو لام فل عافن عيبا الحتفريها أكره اس سعيد فقن 
المَرْأة التي تجد الطهر قبل انقضاء عِدَّتهاء فراجِعْةُ» فإن معنى النفاس 
والحيْض واحد. 

وقد حكى ابن ن المُنذِر في إشرافه عن الثوري وأحمد وإسحاق: أن 
0 إذا د وَلّمْ تر دما تّجلس أربعين | إل اقاتري بالصبراكل اك 
لو الدم وشبههء 0 ذَّلِكَ اق أ 


قال أبو سعيد: وهذا عندي احتياط في الوطء. 
قال أبو الحَوَارِي: إذا وطئها بعد الغسل لَمْ تفسد عَلَيهِ. /١١/‏ 
وقال أب زياد: لا يطؤها إلى الأربعين وتختسل وتُضَلي» إلا أن 


صر روتدا عو عه 50 1 واكم فال أن سد ة : من ولد واحد تعرف 
وقتهاء وَاللهُ أعلّم . 


السام او 


3 
3 


آذه ١‏ 32 معارج الآمال لا الجزء الثاني 


8 ثُمَ إِنّه أخذ في : 
ِ 0" 
بيان المَرّأة إذا ولدت ثم رأت الطهر 
د 3 
كُمّ عاودها الدم في الأربعين 


فقال: 


وَإِنَ ت متحت مُبِدَأَة وَطظْهَُرّت 53 ظهرم تّ للدم رَأت 


مَذاك حيض وَلتَكُن أنافها 
وإن بها انر دي َنّى استكملّت 


وَإن يَدُم مَذاك لنقونى العدد 


مَا قد مضئ وهكذا السكاسسيها 


3 ]ذا كانك العزاة كبذأه فى الشاس» اه بكرا لك كلد إلا ملك 
الولادة فرأت الطهر قبل أن تصِل إلى أَقْصَى 
أَقَنّ الطهر وهو عشرة ة ّم عَلَى قولٍ الربيع كان ف كنت فشن تزه فلى 
قول غيره» وبه جزم أبو معاوية, نْمّ أتاها الدم بعد ذَلِكَ؛ٍ فَِنَهَا تكون 
عافي + ؛ لأنَّ ذَّلِكَ الدم الذي جاءها بعد ذَلِكَ الطهر حيضء ثم تجعل أيَّام 
نفاسها الوقت الذي مضى قبل وجود ذَلِكَ الطهرء وقله مزل فى الولادة 
العاقة على قول عق يجعلها بالقرة الواتحدة محادف: أما على قول من الا 
يراها معتادة بِذَلِكَ فلا تعول عَلَيهَا حَنَّى يستقر لها ثلاث مَرّات عَلَى نهج 


| 


وما الاغسال والضاةة 


مُدَّة النفاس» وأقامت طاهراً 


واحد» وقد مر ذَلِكَ عن أبى غبد الله وأبى زياد» 
فلا بدّ منهما عَلَى كلا القولين. 


4 5 


وإن اسْتَمَرٌ بها الدم حَتَى استكملت الأربعين يُؤْما فَإِنَها تبادر إلى 
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الاغتسال وإن دام بها الدم بعد ذَلِكَءِ فإن الأربعين هي منتهى مُدّة النفاس 
فى اقول" لتحت ل شاف واتكوق اوعد تلاك لد مهفن بولة المظار 
عَلَِهَاء وإلى هذا أشار المُصَئّْف بِقَوْلِهِ : (بَادَرَت فاغتسلت). ومثل المُبِدَأَة 
1 الى بذ ه01 اوالقى كانك رياعةة فدينهاة لان عنكمهها 
واخلدى :واقى الى لينيف عذنهاالقندية الذي مر ذكره» واللة أعلي: 

وفي المَقَام مسائل : 

اتشكاثة الأوقى 
في البكر إذا رأت الطهر قبل تَمَام الأربعين 

قال أبو معاوية في امرأة ولدت أَوَّل ولد فطهرت عَلَى عشرين يَْماً أو 
على عير روك ااي افد بها للدي إلى ١1‏ مسرو كال لظن رميق 
أو ثلاثاً فإن لَمْ ينقطع كَانَتْ فيه مستحاضة؛ إلّذ أن ينفق لها ثلاثة مواليد 
خلاف الآول» مثل امرأة تطهر في أرولك الوقن عشرين ما فإذا 
ولت الغاتى طيرت على شهر؟ 'فتذلك تكون في العشر. الى يعد العشرين 
سشحاضة وتعسل وتضلى: وإذا ولدت ثالنا قطيرت على شير فعلت أيضاً 
كنا فجن فى الود العاتي؟ كقعد عشريق تؤما 3 تكون في الباق 
اها قنةفإذا ولديف وابعا وطيويت قن قنور اقضزت الشهر وها لها 
وتركت الصّلاة إلى تَمَامم الشهر إذا كان بها دم أو صُفْرَة أو كُدْرَة؛ لأنّها قد 
تم لها ثَلَانََ مواليد عَلَى شهرء فصار هو وقتهاء فانفسخ عنها الأول؛ قال: 
وإن اختلف عَلَيهَا نفاسها فلم يستقم لها عَلَى شَيْء فالأوّل هو وقتها. 

قال أبو سعيد: نعمء قد قِيلَ هذاء وقال من قال: إِنَّهَا عَلَى نفاسها 
الأوّلء وهو وقتها ولا تتحوّل إلى غيره» وقال من قال: إذا كان نفاسها 
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ال سهد ا جين 5 وعلى ذَلِكَ طهرت 3 مََةَ فإن ولدت الثاني فوات 
الدم ومدّ بها بعد وقتها تركت الصّلاة إلى تَمَام الأربعين» فإن نقص عن 
الأوبعين. فى :العا 3 ولنت الكالك تمد يها الدم ,موقت الغاتي ترقت 
الصّلَاة إلى تَمَام الأربعين» فإن انقطع عنها وطهرت قبل الأربعين فَذَلِكَ 
وقتها في الثالث من مواليدها. وقال من قال: ما دامت يزيد /١١8/‏ بها 
الدم وكان وقتها دون الأربعين تركت الصّلاة حَمَ 
الأربعين لَمْ تزد عَلَّى ذَلِكٌ في الأوّل ولا الغاني .ولا الغالث» ولا في وقث 
من الأوقات؛ قال: وكَذَلِكَ قِيلَ في الحَيْض إذا كان دون العشر عَلََى ما قد 
قِيل في النفاس» والاختلاف فيه واحد. ومرجع الأقوال إلى ثلاث قواعد: 

القَاعِدَة الأولى: عدم الانتقال. وعَلَيِهًا يبنى القول بأنّها لا تتحوّل 
عن الوقت الذي طهرت عَلَبهِ في أوّل مَرّة. 


والقَاعِدّة الثانية: ثبوت الانتقال بثلاث مَرَّاتء وعَليهٍ يُبنى القول 


ل الأربعينء فإذا تمت 


الذي جزم به أبو معاوية. 

والقَاعِدّة الثالثة: إِنَّ كُلَّ دم رأته البكر قبل تَمَام الأربعين يَْماً فذَّلِكَ 
دم نفاس. إِلَّا إذا تَعَوّدَت عادة مُتّمّفة عَلَى ثلاث مرار كُلَهَا دون الأربعين 
فإنَّهَا تكون حينئذ معتادة» وعَلَيِهَا يبنى القول بِأَنّها ما دامت يزيد بها الدم 
تركت العلاة على كم الأربعين . 

وأنت خبير بِأنَّ الخلاف المُتَقَدُم في أَقَّلَّ النفاس معتبر هَاهُناء فلو 
رأت البكر الطهر بعد يوم من نفاسها ودام بها عشرة أَيّام ْم رأت الدم فلا 
تكون تلك اليوء”' قَاعِدَة لنفاسهاء إِلَّا عَلَى قول من لا يرئ للنفاس أقَلّ. 


)١(‏ كذا فِي الأصلء ولعل الصواب: فلا يكون ذَلِكَ اليوم. 
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لكاي ترلرهق وى لدان أن عق تدكي إداكل طهر يداه ابل العا 

كَل مُدّة النفاس فحكم ذَلِكَ الطهر حكم النفاس» إلا أنهو يوجبوة عليه 
الاغتسال والصّلاة؛ لأنها طاهر في الظاهر»ء ويمنعون زوجها من مسها 
يتبيّن بثلاث مَرّات أَنَهُ طهر خالصء وتبِيّهُ أن يتابع ثلاث مرار عَلَى 
طريقة واحدة ويدوم إلى مُذدّة قِيلَ فيها : إِنهًا أُقَلَ الطهر ‏ عَلَّى ما مر من 
الخلاف فى أقله ع ولا يشر فن ذَلِكَ كله إلا الطير الكالص > كأما إذا 
نفست فدام بها الدم يَوْماً والطهر يَوْماً فَإِنْهَا تترك يوم الدم وتُصَلَي يوم 
الطهر» ما لَمْ تبلغ أربعين يَؤْماء /1١١4/‏ ولأ يكون لها ذلك برضا وكذلك 
إن دام بها الدم يومين أو ثَلَانّة أيّام وما دولك عشرة أيّام عَلَى هذا المَعْنَى ؛ 
إذا كانت ترى يوفين ذفا أ وترهين طيراء أو دنه أ 1 ا 


سس 14 امنا 


يام دما وثَلَانّة أيّام طهراً. 
المَسَأَنَة الثانية 
في البكر إذا دام بها الدم إلى أن استكملت 

1 الوه و 

الاربعين» ثم لمّ ينقطع بعد ذلك 
تعلى القول التشيور مو أن أكثر الفاسن أريقوة يؤنا فإها عسل 
وى ول لي وعى تقول هو ورف ندا كك النفاس تر أن عونا 
الغير دما مرّ ذكره - فَإِنَهَا تترك ما لَمْ ينقطع عنها الدم؛ أو تنتهي 
إلى أَقْصَى مُدّة قِيلَ إِنْهَا أكْثّر مُدَّة النفاس؛ فعلى قول من يقول: إن أكُثّر 
النفاس سِتُونَ يَوْماً فَِنّهَا عَلَى قوله ترك الصّلاة إلى سِنَّينَ يَؤْماً» فَإِنْهَا في 
ذلك لوت كله تقيداء» © اتغعيل بعد اقيق وتكرن ميتحافةه بوعل 
قول من يجعل أَكْثّر النفاس تسعين يَوْماً فهي عنده نفساء ما لَمْ ينقطع الدم 
أو تنتهي إلى التسعين» وكذا الحكم في باقي الأقوال» فلا إشكالء وَاللَهُ 


عمد 
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المَسَأنَة الثالثة 
في التي نسيت مّدَّة نفاسها 

وقد مر غير مَرّة أن حكمها حكم المُبدَأة في النفاس» فجمِيع ما قِيل 
في المُبدَأة كُلَّه حارج في الناسية لَعِدَّتِها. قال أبو سعيد: إذا لَّمْ تكن تعرف 
0 ولد ولدته كم مدَّ بها الدم في أرض الحرب فَهِي بِمَنْزْلّة البكر عندي؛ 
ثآلة بواحت لها الاعقاط أن لأ ترك القاكة اكثر من أبعيق ترما ء: ولا 
يطأها زوجها ولا سيدها /؟١١/‏ إلى عتيق نوما وتغتسل ولضاى يبنا بيخ 
الأرهين اليه 

وَِنْمَا أحبٌ لَّها ‏ رحمة الله عَلَّيهِ ‏ أن لا تترك الصّلاة أَكْثّر من أربعين 
يَْماً بناء عَلَى القول المَعمُول به في أَكْثّر النفاس أَنَّهُ أَربَعُونَ يَوْماء واحتاط 
لزوجها وسيّدها أن لا يطأها إلى سِئّينَ يَؤْماً عملاً بقول من رأى أكْثّر 
النفاس يكين يؤنا؟ فاحغاط لها عن قثل القاذه عت لامتركها أجل 
شبهة» ومِنْ قِبَلِ الوطء حَنََى لا يكون في شبهة» وهل لها أن تمتنع من 
زوجها أو سيدها لِهَذَا الاحتياط إذا طلب منها الوطء أم لا؟ الظاهر أَنَّهُ 
لبس لها لانعاعه لآن عق الروك والسيه اثر يقت اقلا يفم لها أن 
تسقطه بنفس الاحتياط» نعم؛ إذا عملت بقول من جعل السِنَّينَ أَقْصَى 
الحَيْضٍ فلها الامتناع» بل عَلَيِهَا ولا تقاتِلَهُ إذا لَّمْ يندفع عنها؛ لأَنّه عامل 
بقولء وَاللهُ أعلّم . 
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لعفا له الوامحة 
في المُعتادة إذا انقطع عنها الدم 
قبل تَمَام مدَّتِهاء أو دام بها أكثّر من مدتها 

وَلَمْ يَذْكُْرهَا المُصَئَف اتكالاً عَلَى فهمها من المَقَامء فَإِنّهَا تكون 
نفساء في الأَيّام التي استقرٌ نفاسها فيه لا غير ذَّلِكَء فإن انقطع عنها الدم 
قبل أن ينقضي وقتها فَإِنَّهَا تغتسل وتُصَلَّي إذا طهرت طهراً بيّناء فإن لَمْ 
تغتسل ونظرت إلى الأربعين تظن أن ذَلِكَ واسع لها؛ فقِيل: عَلَيهَا البدل 
في الصّلاة إذا كَانَتْ متأولة. نال ممصي الله لا رعرع مو لقره 
بِالكَمّارَة في الجهالة» فإن راجعتها صُفْرَة أو كُذْرَة قبل انقضاء وقتها فَذَلِكَ 
من نفاسها ما دامت في وقتها. 

واختلف في صومها الذي صامته في ذَلِكَ الطهر : 

فقِيل: تامٌ؛ أن السيدة ة والكذرَة إذا لَّمْ يتَقَدٌ يتقدّمهما 7 7173م فليس 
بنفاس . 

وقيل: صَومُها فُاسد بناءً عَلى أن الصفرّة والكدرّة في أيَّامم النفاس 
55 

وَأَمّا إذا كَانَت الصفرَةٌ مُتّصلّةَ بمعنى 
عليها غسل ما دامت الصفرة والكدرة. 

قال مُحمّد بن عبد السلام: ليس عليها غسل ولا صلاة ما دامت 
الصفرة والكدرة في أيَّام نفاسها المعلومة لها عادة من قبل هذا الولد وهو 
عادتهاء فإذا استمرّت بها الصفرة والكدرة حتّى زادت على أيَّام نفاسها 
غسلت غسلاً لنفاسها وصلاتها. وتُوضِيء ما بّقي للصفرة والكدرة» وليس 
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عليها غغسل مِن الصفرة والكدرة» أي لا تكون بهما مستحاضةء والله 
علي 

وََمّا إذا امتدّ بها الدم حَنَّى رَادَت عن وقتها الذي تعَوّدته» فإنّها تقعد 
عن الصلاة بقدر ما كانت تقعد في وقتها المعتاد ثم تُنتظر يوماً أو يومين» 
فإذا انقطمَ عنها الدم» وإِلّا فهي بمنزلة المستحاضة. 

وقيل* تسعطر يوميق أواتلانا + وقيل؟ ل تعظن إلا إذا كان نفاسها 
التععادا دوق ارسي 513ا ]ذا كان اريم كوم قل مسظرة لأن الا رصيده 
أقضى وقت التفاس علن القول المشهون فها زاد على ذلك فهو استحاضة. 

وقيل: لا تنتظر أصلاًء وهو قول مبنِيَ على القول بأنّه لا انتظار في 
الحيض ولا في النفاس» وقد تقدَّم ذكره في مسائل الحيض . 

وَأَمّا من يرى ثُبوتٌ الانتظار بعد الأربعينَ فَمَد بنَى على قَول من يَرى 
أنَ النفاسَ يزيد على أربعين يوماً؛ لأنْ حكم الانتِطّار كم المَحِيض 
والقاس» فيديت لا لمكن التعيض نول النفاسن فلا يكت الاتمطا وه وما 
يغبت عَلَى القول بثبوته حيث يكون حكم المّحيض والنفاس مُمكناً» وَاللَهُ 

وَلَمّا فَرِعْ من بيان النفاس ووقته وما تصير به المَرْأة نفساء من ذَلِكَ 
وما لا /7؟١١/‏ تصير أخذ في بيان أخكام يشترك فيها الحائض والنفساء 
والجنب» وجعلها اه لهذا البَاب. فقال: 


4 امسا 


فد فك 
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فى يعطن أخكام الشافضن والتفماء 

اق والشفي» لكن له واكرة فى الترحية» الآن الثاب فى ككر ها 
يَخْتِصٌ بِالنْسَاء دون الرجَالء وحكم الجنب مشترك بينهما 3 يَخْنَصٌ بواحد 
من الجفسين قداسب أن يقعص رفن العرجمة عَلَّن الخائض والتفساء» ث3 
يذكر الجنب معهما عَلى سبيل الاستطراد فلذا قال: 
الصومٌ والصَّلاةٌ وَالطوافٌ وِسَّجِدَةٌ الذكر وَالاعهِككاف 
تَلَاوّة الذكرٍ مُرورٌ المسجد والمَسٌ للمصحًفٍ حرم تَابْعْد 
لحايض وَنُفسًا وَبحئُب والوطة من مَائّين تليَجتَيِب 
ولتيذلوا الطوات والضييات):. . الاسفقاف شكةا تماننا 
وركعتين للطواف وليّعدٌ صلاته دُونَهمَا مِن غَيّربيد 

أي: يحرم عَلََى الحَايْض والنفساءء الصيام كان فرضاً أو نفلاً 
والصَّلّاة والطواف بالبيت» وسجدة الذكر وهي سجدة التلاوة والاعتكاف» 
وقلؤوة الذكر (أي: قراءة الفؤآن)» والمروو فى التسجه والمس 
0 

كُلَ ذَلِكَ حرام عَلَى النفساء والحًائض والجُنب أيضاًء ويّحرم الوطء 
فخ الحائقن والنفساء دؤن الس ه. وتؤهر' الكاففن والنساء والخنب أن 
تندلوا الطواف والصيام والاعتكاف وركعتي الطواف. 

ويّلزم الجنب أن يعيد صلاته التي تركها لأجل السنَابَة أو صلاها 
وهو جنب ولا يلزم الححائْض ولا النفساء ذَلِكَ فهذه ججملّة الخخْصّال التي 
تُمنع منها النفساء والحَائْض والجنب. 
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لل ل اال ا 2 


اتفال عراوك يو تاقضات غهن ردي ار اذش زلث الرجل 
مِن إِحدَاكْنّ). فَقَلِنَ : يَا رسول الله وما از عَقَولنا وديننا؟ فقال: (أَلَيِسَ 
شهاةة !ا نصف شَهادَة الرجل». قلن: يليه قال: يدنه ان 
عَقَلِهَاا ثم قال «اليس إذا خاضت الهراة لم تضنا. وَلم تَضم؟) فلن : 
بلىء قال: «مَذْلِكَ نقصّان ينا 


وَيَدُلُ عَلَى ترك الصّلاة قوله عَلَيِ الصّلّاة والسَّلَام للمستحاضة: فَإدَا 
قلت الضاضة فالاكن لها الضلاة: .ا العريت. 


ا 


فيد فلل كه النفساء الصَّلّاة ما يروق نين بحديث أم.سلمة: أن 
النفساءً كَانَتْ عَلَى عهدٍ رسولٍ الله يل تَقعُد بَعدَ نِفاسِها أربعينَ يَؤْماً أو 
أربعينَ لّيلة» قالت: وكنّا نطلي عَلَى وُجوهِنا الورّس والزعفرانَ»» (تعني : 
نه الكلث) . 'وماايروى هد عديف انين : «أن رسول الله يكِةٍ وقَّتَ للنفساء 
أرتعين بل إلا أن تر الظهر قبل ".درفي رواية ::لإذا امش اللنساء 


سبع 0 وان الكل لمكي للم ار 


وقد أجمعَ الناسُ عَلَى أن حكم الحائض والنفساء والججنب في 
الصَّلاة والصيام واحد» واجفعوا ايض فلن أن السكب له صلاة له لقوله 


)0012 سبق تخريجه في حديث: اتقعُدُ (تمكث) إِحَدَاهُنٌ شَطرّ عُمرِهًا لا تُصَلِي ولا تَصُوما. 

(؟) رواهابن ماجهء عن أنس بلفظه» كتاب الطهارة وسننهاء باب النفساء كم تجلس» ر2549 
ص ؟4. والبيهقي. عن أنس بلفظ قريب» كتاب جماع أبواب الغسل للجمعة...» باب 
النفساعء ر .”:3”/١ 2161١‏ 

() رواه الدارقطني» عن معاذ بن جبل» كتاب الحيض» ر٠465» .١78/١‏ والحاكم» عن معاذ 
بلفظه. كتاب الطهارة» ر5”5. .585/١‏ 





مه 


تُعَالى: «لا دروا الصكزة وآنئز شكرى حقٌّ تتكثرا ما كثوارة ولا جنبًا | 

2 -ه 1 سيوس و 630 

لس لكين تَعْتسِلواً # 

المُكَالِفين: أن سسا م يدا «هذا عَلَّى 

أصلهم الفاسد). 

وَأمَا الطواف بالبيت فمّمنوع من هؤلاء كلهم لما يروي من حديث 
/١١5 /‏ عائشة وَهْينَا قالت: «أمَر رَسُول الله الحَائْضٌ أن تَفِعَلَ أفعال الحَحّ 
كلها إلا الطوات بالتيت*؟. ولقوله يله «العَلوافف بالبيت ضلاة: لكن 
أحلّ الله فيه الكلامَ فَلا تَتَكَلّمُوا إِلَا بما يَحلَ)"”“. فالطّهَارَة شّرط لِلطوافٍ 
وَأَمَا سحدة التلاوة فلأنّها ب* يشترط فيها طهارة الجَسَّد وطهارة الثوب 
والمَوْضِع كالصّلاة المكتوبة. ورخص بعضهم أن يتيمّم ويسجد ولو كان 

(41 سورة التشاعة: لايق 1 

0 رواه ه الربيع» بلفظهء كتاب الصومء باب ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحورء 
رها”. ١١9/١‏ . وابن ماجهء بلفظ قريب» أبواب الصيامء باب ما جاء ف في الرجل يصبح 
جنباً وهو يريد الصيام» ركعلاكق ص17 .١‏ وأحمدء عن أبي هريرة بلفظ قريب» ص1 58. 

() أبو ستة: حاشية على الإيضاح» /١‏ 507 بتصرف. 

(5) رواه الترمذي؛ عن عائشة بلفظ قريبء» كتاب الْحَجّء باب ما جاء ما تقضي الحائض من 
المناسك». ره45. .18١/7”‏ وأحمدء مثلهء ص/177١.‏ 

)2( رواه الترمذي. بلفظ قريب» كتاب الْحَجّ باب ما جاء في الكلام ف فى الطواف» رعكق 
9/7 ؟. والدارمي» بلفظ قريبء؛ كتاب المناسكء باب الكلام في الوارافن رلاعمك2ء 
ا 
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وعن نافع عن عبد الله بن عمر أَنَّهُ قال: «لا يسجد الرجل إِلّا وهو 
ظاهرء وله أضلى شان كنا زة ولا يقرأ القُرآن إِلَا وهو طاهر)» وَاللهُ أعلي. 

وَآَمّا الاعتكاف فممنوع من هؤلاء؛ لأنَّه لا يَصِحٌ إِلّا بصوم ولا 
يكون إلافي الكمصدة وقد نهيت الحَائْض عن الصوم ودخول المسجد 
والنفساء في حكمها وكَدَلِكَ الجُنب» وَالله له أعلّم . 

وأما تلاوة الذكر [فممنوع] لِحَديث جَابر ونه قال: قال رسول 
الله يَلِهِ: «في الججنب وَالحَائْضٍ والذينَ 3 يخونؤا على صياكة ل يترؤون 
القُرآنَ ولا يَطؤُونَ مصحفاً بأيديهم ًَ تك كوا مُتوّضَيِين) "" واه أعلي, 

وَآما المّنع من مُرور الممسحد فلحديث أمّ تطيّة قالت: «أمرنًا أن 
تخرج إلى العيدين وَالعواتّق مِن الخُدُور وأمر الحَائْض أن تَعتَزِلَ عَن 
ان ال 

قُلتٌ: وفى حكمها النفساء» وكدرك الجنسة: 

وَآمّا المّنع من مَسٌ المصحف فَلِمَا تَقَدّم من حديث جَابر عن 
وسبول الله يك في «الججنب والحَائض والذينَ لَمْ يكونوا عَلََى طهارة لا 
يقرؤون ام لطوود معيدطا برهم حي يكرارا متوضتين!: ولقوله 
الي له ديق 3 اطاعة صر اذا 


)١(‏ رواه ابن ماجهء عن ابن عمر بمعناه» أبواب الطهارة وسئننهاء باب ما جاء فى قراءة القرآن 
فلن قور ظيا رار مهي هي #قووالدارنه مقلم كداي الطلها يانه التعائن دكن 
الله ولا تقرأ القرآن» رحقف 508/١‏ 000 

() رواه البخاري؛ عن أم عطية بلفظ قريب» كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين 
ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. ر5ة””2 .35/١‏ ومسلمء بلفظهء كتاب صلاة 
العيدين» باب )١(‏ إباحة خروج النساء في العيدين....» ر 249٠‏ ”/1095. 

(9) سورة الواقعة» الآية: 9ل. 
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قال أبو سِنَّة: هذا مَبْنِنٌ عَلَى أن المُرّاد ب #االْمُطْهَرُوتَ» بنو آدمء وأن 
هذا خبر أريد به النهي. وَأَمّا إذا كان المُرّاد بهم المَلائِكّة والحَبّر عَلَى 
حقيقته فليسٌ في الآية دَلِيل» وَاللهُ أعلّم . 


وما منع الوطء من الحَحَائْض والنفساء فسيأتي الدَّلِيل عَلَيهِ. 


١ 


وكا حو ار للحتي الما روف عن محديف انين اند كله كان يقلر فت 


كثيراً عَلَى نِسَائِهِ بِعْسْلٍ وَاحَدٍ حل وكثيرا نا كان يكيل إذا طاقت عليه عدد 
أزكى وَأَطيّبٍ وَأَطهّر)”" . 

وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يِةِ كانَ يقول: (إِذَا أنَى 
حَدُكُم أهله ثم بدا له أن يُعَاودَ فليكوضا تَيتهما وضوء1.. زاد فى روايعة: 


- 


فإ انك للكودة. 


هذا وَعِندَ هَذْاء ونون: هو 


ا 


ا و للطوافي وَالصيام وَالاعتكاف وركعتي الطوافٍ فلن 
هذه العبادات لا كم 3 بالظّهَارَة الكاملة وإذا أذَّاها أحد 0-5 ذَلِكَ فلا 

ولا يَحْفَى أن الصيام الذي يؤمرون ببدله إِنَّمَا هو الصيام الواجبُ» 
أو صيام طرأ عَلَيهِ الحَيْضٍ أو النفاس أو الجَنَابَة بعد انعقاده فأفسده. 
كلك الاستكاف الما مون له 


و 
و 


َأمَا الطواف مَإنَّهُ إِنّمَا يَلزْم أن يُِْلّه منه ما لا يَيِمُ الج إلا به. 
وما بَدل رَكعَتّي الطواف فلأنّهُما سُنَّه من سئن الحَجّ المرغّب فيها 
01 الشطر الأَوّل رواه مسلمء عن أنس بن مالك بمعئاه» كتاب الحيض» باب جواز نوم 


الجنب واستحباب الوضوء...» رمت 5/0 ومعئنى شطره الثانى فى أبى داود» عن 
أبي رافع» باب في الجنب يعودء ر8١519-5: .05/١‏ 
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لم40 لوبتت تت ا 
لِما رُوي عن رسول الله كل أَنهُ قال: «مَن طاف بالبيتٍ وَرَكُمَّ قُلّهِ مِنَ الأجر 
كَِيرٌ0”'' هّكذا رواية في الإيضاح» وروي عنه كَكلهِ: «أَنَّهُ لَمّا فَرَعّ مِن طوافِهِ 
أَنَاحَ راتكه فضا و 

َك إعادة الجنب لصلاته دون الحائض والنفساعء /؟١/‏ فلن 
الَجَنَابَة حدثٌ لا يرفع وجوبه الصّلاة» بل يلزم الجُنب إذا حضرت الصّلاة 
ألايتشفل ولِصلى إجماعا».خإن ل تجد الكاء تنكو ؟ لأله فى حداتها تمكنه 
زوالة والخيْض والتفاس لا يُمكن زوالهما إلا إذا زالا بأنفستهما. 

وَأمّا وجوب بدل الصيام عَلَى الحَائْض والنفساء دون الصّلاة قَلِما 
تروق من حديث غاكشة نا قالت: اكنا نُوْمَرُ بقَضاءِ الصَّوْم ولا نُؤمّر 
بقضّاء الضّلة:”"+ والحكمّة فى ذَلِكَ دفع المَشَّقَةَ عنها ؛ لأنْ الصَّلَاة تتكرّر 
في اليوم والليلة حمس مرارء والصَّوْم لا يَتَكَرّر في السَّنّة إلا مَرَّة فناسب أن 
يُحطّ عَنها بدل المتكرّرء ويلزم ما لَمْ يَتَكَرّر. . حكمة بالغة. . #برِيدُ أَلَهُ 
بحم الْمنر ولا ريد بِكُمْ الْشُتَرَ4”*". وَاللهُ أعلّم . 

زاد أصحابنا المَغَاربَةَ فى مُمنوعات الحَيئض والنفاس سبع خِصّال : 

ِ ا 5 2 5 01 يدم 0ح فل هبر زه) 

أحدها: الفراق مع الزوج؛ لقوله تَعَالَى: ##طَطَلْمُوهنَ لِعِدَّعِنَ 4 .٠‏ 


)١(‏ أخرجه فِي مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه بلفظ : «وصلى ركعتين كان كعتق رقبة»)» 
كتاب مناسك الْحَجّء باب فضل الطواف» ر 23٠١‏ 58/78. 

(؟) رواهابن ماجهء عن ابن عمر بمعناهء كتاب المناسكء باب الركعتين بعد الطواف» 
ر7959» ص5588. وابن حجر : تلخيص الحبيرء بلفظهف ره١١٠21 .1550/١‏ 

() رواه البخاري». عن عائشة بمعناه» كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» 
ره”# .46/١‏ والترمذي». عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الصومء باب ما جاء في قضاء 
الحائض الصيام دون الصلاق رلاملاء 9”9/ .1١65‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: .١86‏ (5) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 





ذكر الحيض 3 ١6‏ 
#255559 ب دبلب 7 ل 


قال الشيخ عامر: أي لطهرهنّ ولِما روي من طريق أبي سعيد الخدري 
قال: (إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله كَل فجاء 
عدرين التماوا د إلى رسرد ان 25 ب الما جل ايخه فقالَ له 
رسول الله كَيِلة : امه فَليْرَاجِعَهًا نَم لِيُمسِكهًا ًَ حَنّى تَطهْرَ نم نحِيض م 
تطهّرء إن شاء أَمِسَكٌ وَإِن ضَّاءَ طَلَّقَءِ كتلك العدَّةٌ التي أمر الله يق أن تُطلْقَ 
لمي 

الثانية وَالثالثة: الاقتحامٌ والقطع لِما انّصّل بهاء كتقليم الأظفار 
ونتف الابطين وحَلق العانة» نهيت عَن هذا كُلّه في الحَيْض. قال الشيخ 
عاص والكلذ بوعل فكدي ألما إنها يت غن هذاه لآنها. غير ظاهرةه 
ولا تصل إلى طهارتهاء فكان حكم بعضها كحكمهاء ولِذَلِكَ نهيّت عن 
القطع لِما انّضَل /١١1/‏ بها في أَيَّام الْحَيْض . 

قُلتُّ: وفي الأثر أنَّ الحَائْض والنفساء ها أن تقلّم أظفارهاء وتُسرّح 
شّعرهاء ولا تُغسل ما خرج منه وليست هي كالجُنب؛ لأنها تأكل وتشرب 
تدعق ان كردا وقوه ال ولّو وقع شّعرها في ثوبها دُمّ صلّت فيه 
لَمْ يكن عَلَيهًا بأس . 

الرابعة: الاكتحال. 


اع 


الخامسة: الاختضاب. 

السادسة : الاستياك. 

قال الشيخ عامر: نهيّت عن هذا كُلَّهء قال صَاحِبٍ الوضع”"': مِن 
)١(‏ رواه أبو داودى بلفظ قريبء كتاب الطلاق» باب في طلاق السنةء ر9/ا١2751‏ 5580/75. 


وابن عبد البر: التمهيد» مثلهء» .08/١6‏ 
الريك الجناوني : الوضع»ء صضط١١.‏ 





3 ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


الكنة أن لا تفع شيذا عن ذلك حتى تطير قال انيع علس وتنا نيت 
عن هذا عندي؛ لأنه من دواعي الجمّاع المنهيّ عنه في الحَيْضء ألا 
تَرى أن المَعصِيّة فعلها مّعصية والأمر بها مَعصِيّة» وكَذَلِكَ دواعيها كُلََا 


والدّيِيل قوله ون : ولا تدكحوأ لكر ع حَقٌ يمن وَلَدَمَهُ مُؤمكةٌ حا 
تن تيكو 17 التردئ ولا ننهذا اللذركين عي يزبها ثلئئة ليث 2 ين 
شيم 3 ري وليك ينغية إل 20 + فيجرم نكاع المشركين 
والمُشْركات؛ لأنّهم يدعون إلى الكفر الذي هو سبب لدخول النار أعاذنا 
اللاعيعيا ..ة إلى أذ قال # توفع العافكن كل ليا أن كديب يدها 
بالحتاء؟ قال» الأايآس» ولكن نسل يدها ولا بأمن: 

وفي الآثر: والنفساء تَمشط وتَظفرء والحائْض تدهن., وكرّه بتعضهم 
لها الظفر والمّشطء فإن فعلت فلا شَيْء يلزمهاء غَيْر أَنَهَا تؤمر بترك المشط 
والظفر؛ 

وفي الأثر: وعن امرأة حائض أراد زوجها أن يَجلبها من عند أهلها 
وهي ححائض» هل لها رخصة أن تدهن رأسها وتمشط أمْ لا؟ قال: ليس 
لها أن تمشط رأسها غَيْر أنَّ لّها أن تفتح رأسها/8١١/‏ وتّدهنه وتَظمّره ولا 
تحشطة) . انمق + 

فهذه الآثار التي تَقلها ‏ رحمة الله عَلَِيهِ ‏ » مُخَالِفة لِما قرَّرّهِ مِن 
الاستدلال عَلَّى أن فعل ذَلِكَ مَعصِيّة» ولعلّ النهي عَن الامتشاط وما بعده 
نتهي تكريه لا تحريم كما يقتضيه ظاهر الأثر المَنقُول» وكذا القول في 


.57١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 





ذكر الحيض 3 /11 1١‏ 
152 سي بي بل بيصي ٍ و سس 


الاحتجام وقطع الشعرء ويُمكن أن يُختلفوا في ظاهر النهي» فيحمله 
بعضهم عَلَى التحريم كما يقتضيه إستدلال الشيخ عامرء ويّحمله آخرون 
عَلَى التكريه كما يُقتضيه الأثر المَنقُولء وَاللَهُ أعلّم . 

وفي المَقَام مسائل: 


البطانه الاوى 
في قراءة القَرّآن عَلَى َ عَيّر طهارة» وفيها فروع: 





المّرع الأوّل: في قراءة الحَائْض والنفساء والجُنب 
قال ابن المنذِر في إشرافه: واختلفوا في قراءة الحَائْض والجنب 
للقرآن : 
- فحكى عن قوم الكراهية. 
- وحكى عن جابر أن الحَائْض والنفساء لا يقرءان القُرْآنء وَلَمْ يذكر 
دوفن عَيَّه أن الجش مغل الكائقن لا يقرأ القراث: 
- وقال جابر بن زيد: الحَائض لا تتم الآية. 
- وحكى الترخيص عن طائفة للجنب في قراءة القَرآن. 
- وعغن ابنخ عباس - وها -: أنه كان يقرأ ورده وهو جنب. 
سوقان مالك لذ ورا لثمن ل" أن رهدذذ بالآبة عدن متايه 


عوقالة الأرراعي»؟ لايهر] الخسيه ١‏ ايه الركوبي وائة القرول: 


١718‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الثاني 


«سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هَذَا ومَا كُنًا لم مُفَرِننَ4 27 #وقل رب أَلنى مول 
و 09 00 عر آلمنزلين 204 0 
ولاه 20 ا ل ل جاور ا 
وإباحة ذَلِكَ للحائض . 
- ورفع الشيخ عامر في إيضاحه عن الأثر 
ذكر الله واقراءة العَرَان واستقبال القيلة بأسن. 


الله . 


ا 


: أَنّهُ ليس عَلَى الحائيض في 
وَأَنْهَ لا يُمتنع أحد من ذكر 

- وقال بعضهم: يُكرّه لّها قراءة القَرْآنء قال: والأوّل أحبٌ إلى 
العلمّاء. /١١97/‏ 

فجُملّة الأقوال ثَلاثة 

أحدها: التكريه» والمُرَّاد به المَنْع من القِرَاءَة عَلَى سَبيل التنزيه» 
ويتحتمل أن يراد به التحريم؟ لأله كفيرا ها يُغثر الأوائل غن التحريم 
بالتكريه . 

والقول الثاني: الترخيص للجنب مطلقاً. أو في بعض الآيات 
والأحوال. 1 


.١7 سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون» الآية: 59. 

(9) انظر: الكندي: بيان الشرعء 4/ 196. 

(4) مُحَمّد بن مسلمة (سلامة) المدني (ق: ١ه):‏ عالم فقيه من أهل المدينة المنورة. أخذ عن 
أبي عبيدة ولم يكن شيخه يقوم من مجلسه لأحد إلا له ولمحمد بن حبيب احتفاء بهما. 
أخذ عنه ابنه عبد الله. شارك في كتابة الرسالة الحجة مع الربيع وأبي غسان ووائل في 
مسائل وفتنة ابن فندين. انظر: الراشدي: الإمام أبي عبيدة» ص١15.‏ الربيع وغيره: 
لرسالة الحجة» ص١.‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 








ذكر الحيض م ١84‏ 


والقول الثالث: إباحَة القِرَاءَة للحائض وكراهيتها للجنب . 

وخرّجٌ أبو سعيد مُعاني الاتثّمّاق من قول أصحابنا: إِنَّهِ لا تقرأ 
الكاكى وا لخني 20 01 ١‏ لمسي القبروية» أذ بوياريعت لزاه 
فى كوف اخره دم الكاقض والعن لباك 3 تالاه والا داك حيدق 

والحَجّة لأصحابنا ومن قال بِقّوْلِهم: ما يُروى عن علي أن 
رسو ال عله عاذ تقر ن ولا بن الشدقولة الشاقم شيفاية 
القُرْآن»"'". وفي رواية: «كانَ رَسول الله يل يُقَرِئنا القَرْآنَ عَلَى كُلّ حَالٍ ما 
و رٍ 

قفا إن نك اغالى مع للحي وح السو بكزلوه ون لاقل 

وله جلما الا غارف يل لك كتتيغا 174 هدق ذلك على أله ليس أهلذ 

للذكوّة لآنه لو كان أهلا للذكر لما تمه من حغو ل السعد؟ الأنه تكالى 
أَذْن لأهل الذكر في الدخول بِقَوْلِهِ تَعَالَى: في بوتٍ أدِنَ أمَهُ أن تَرْقَمَ 
يزكر فبَا أَسْمُمُ سبح لم فبا بِالْحْدُوٌ وَالآصَال4”''. والمّأذون له في الذكر 
في المسجد مَأذون له في دخول المّسجد ضرورة. فلو كان الجُنب أهلاً 
للذكر لما كان مُمنوعاً من دخول المسجد والمكث فيه. 


(1) رواه الترمذي» عن ابن عمر بلفظه. وابن ماجه» عن ابن عمر بلفظه؛ كتاب الطهارة 
وسئنهاء باب ما جاء في قراءة القرآن طهارة» ر9595. ص195. 

(؟) رواه الترمذي. عن علي بلفظه. كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن 
على كل حال ما لم يكن جنباء ر55١1: .777/١‏ والنسائي» بمعناه» كتاب الطهارة» باب 
حجب الجنب من قراءة القرآن» ر7"5. .١55/١‏ 

(0) سورة النساءء الآية: "5. 

(5): سورة التور؛ الآية: > 





1١7‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


وَأنقا > كفك قال 00 9 ا 7 ومن التطيرا” 
الكتّاب المكنون الذي فيه القَرْآن الكريم إِلَّا للمتطهّرينء فالمَنْع من القِرَاءَة 
فى ذلك أشد. 

فا قلة إن الثوّاد بالعطوري الفلايفة ل البشيه.رآن الكل سيت 
لوصف الكِتّاب لا لبيان حكم مسّه. 

قلناة سيقت الآية لبياة اده الكتاب وعظيه» تجنر ين ذلك أن 
مسلّ غَيْر المتطهّرين له مُنافٍ لتعظيمه» وإذا ثبت أَنَّهُ مُناف لتعظيمه امتنع 
المسٌّء وإذا امتنع الم امتنعت القِرَاءَة من باب أولّى؛ لأنها أشدّ مُلابسة 
من المسء وَالله أعلّم. 

ولع شكةة اليزخضين لحني أن الحتب لسن فين فى الأطمل + 
والكلها#خله غاذة له لنجابة بدني بتدل انه لى هن لها من الكلها زات 
شَيْء من رُطوبات بدنه لم يكن ذَلِكَ تَجِساًء وكدلِك عرقه. وجَميع 
الرطوباف مضدها وى التعائطة وكالي تكملون احافيت الى على 
التكريه فقط. 

والجَوّاب: أنا له عام الاقم الحشضي ين الْقَرَاءَة لأجل النجاسة 
فوط 0 إن 00 عبادة كالصّلاة وار بادك 0 له صلاة 
القراءة: 0 

احتجّ الشيخ عامر للقول بجواز أن تقرأ الحائْض القَرْآنَ بَعد أن قال : 
(إنَّه الح عند العُلمَاءي قال: «لأَنّهم مجمعون عَلَى 0 لام الل 


١ا/ا‎ 3 


ذكر الحيض 
5 سيج ببمب))هي ادم 
وَالذي حََلقَ القَرْآنَ أعظم من القُرْآنْء ولا يُدنّس الذكرُ يدنس الأجسادِ». 

والجَوّاب : 

أولفإن إجناعبى على خواز الذى : الحائفى :لا تتعلوم أل يكون 
جواز القِرّاءة أحبّ إليهم /١1١١/‏ ؛ لأنهم يُفرّقون بِينَ قراءة القَرآن» وبين 
ذكتر! لأسياء لآ ن للق انه اعم ني له اوعفد لغيره من الأذكار؛ لأن 
الؤذاة كو التكن التتطلي» قال الله ككالى ١‏ وه 3 1ن انتيل ونال 
وكساك اللة تشاسس: انون بع الك 84" وتموله: # كر في 
لا ولأنَ غَيْر القُزآن ريما يذكر مُراداً ولاخى سعناة: فيكون كَلاماً 
غَيْر ذكر ؛ جين د الأستغفر اللّهاء أخبر عَن نفسه بأمر» ومن قال : 
ولا خول ولا فد 1 ة إلا باللّه 0 العتيرا كَذَلِكَ أخبر عن أمر كائن» 

9 )2 يَبَيْ رآ 

بِخْلّافٍ من قال: 1 -4 نه ليس بمتكلم , به بل هو قائل 
له غَيْر آمر لغيره بالقول؛ 0 كول الى زا تكون إل على تصد 
الذكر لا عَلَى قَصد الكلام» فهو الذكرٌ المطلق. وقترة. فد يكوق ذكرا وول 
لايكرة: 

وَأمَا ثانياً : فَإِنَّ هذا التعليل يُستلزم جواز القِرَّاءئة للجنب أيضاً؛ لأَنّهِم 
امحيعون عن عضواز الذك له. 

وما كالناً : فإن قوله «والذي خلق القران أعظم من القُرْآن» تعليل 
حارج عن مَحَلَ النزاع» فإن الجاري عَلَى لِسان الحَائِض هو اسم الله لا 
مسمّاهء والاسم لفظ كالمَرْآن» واللّه تَعَالَى له أن يَجعل للقرآن خصوصيّة لا 
يَجعلها فى أسمائه . 


6 سورة الزخرفء الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة صء الآية:‎ 

()" .سوزة النوو» الآية: 85 
(4:) سورة الإخلاصء الآية: .١‏ 





١7‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 
للش شه ششُشسُسُسْسسسسسففْتْتتتتتتتتتتتتتتتتت. 1ن . 255222222 سس لاس الغ ااه :الات : 


وأكا وائعا؟ فإن قولهة:اولا يدنس الذكر دلي الكجنادا لآ تن 
القراعة انشع نعي ان الواتعيى لا فوترد ؛ إن اذك يعدن بانس 
الأحيباةه لكى تتععوفا عن التا ان تعظيها للك اناكها تتعف فد 


الضاةة تعظما للعلذة» كنا تسستدن العسفة عقي لود اعااره انه 
غلم 


7 - 50 0 4 5 0 3100 ل لد له 2 35 
9 المّرع النَانِي: في قراءة القَرّآن وهو غَّيّر متوض, أو عَلَيهِ قوب غير 
طاهر 
- رخص : بعض الفقهاء في ذَلِكٌ . وكرّه آخرون. 
دوكره أب و عفان أن يقرا الرجل وعلية ثوب اليا 


- وقِيلَ إن عمر بن الخِطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما أجازوا 
القُرآن عَلَّى غَيْر وضوءء وَلَمْ يُجيزوا مسلّ المصحفء ولا أن يقرأ القُرآن 


قيل : ولأصخاننا في هذا أقاويل : 


- فمنهم من قال : لا يقرأ إل على وضوء.. وقيا: إل الآية والا يقن 
وقيل: سبع آيات. وقِيل: ما لم يبدأ بالسورة ويّختمها جاز. 

قال أبو سعد والضنت الثقبرة له تون يقرا الذران درت 
الذى فيه ذو مع المجاساتت الى #تعقن وضيرءة» وآنا إذا كان لبس افيه 
توي اللجات انكر للنافهنة الرهوقه ١13‏ لبد اعرف قله أن يقرا 
القُرّْآن. قال: ومعي أَنّهُ قد مال من قال: إِنّه ما لَّمْ يكن عَلَى طهر تام 
ووضوء تام كالؤْضُوء للصلاة فهو بِمَنزِلّة المُحْدِثْ؛ لأنه مَعلول غَيْر متطهّر. 


ذكر الحيض م كنا 
5259559 ##سسسس ب دبلب 7 ل 


قال أو فيد |13 ترا الجل عن النزاذ سور ينقد نه" و تخعيها وهو 
عقني أ لق عل مس دا وهو يُعلم أن ذَلِكَ لا يَجُوزءٍ لأ ناته اير 


احتجٌ من أجاز ذَلِكَ: بما يُروى عن بعضهم: «أن النَّبِىَ كلةِ كانَ 
يُقرئنا القرآن عَلَى كل حال ما َم يكن ُنْبا ؟ وان خديظ علخ أن 
رسول الله علد سن حافك 1 ياج يترا اران ويَأكل معنا اللحمّ ولا 
يَحجيّه عَن القُرآن شَيْء ليس الجَنَابّة)2'7 . 

قال أبو سعيد: أحسب عن النَبِيَ يكل أَنّهُ / 1/ قال: «اقرَأ القُرْآنَ 
وأو الست | شما ار بان حال كفتافيها الاعدانه عل 
الشببينة فق أن خاله كدق الاخياك واخول اللبصعت .ادا خالد كيت 


20119 


هكذا رَوى الحَدِيث بمعنا ناع ‏ النعر ل د التيهاي كسمت الأثور 
لفن ل تكن يندا 

احتجٌ المَانِعُون من القِرَاءة إِلّا في الحَالة التي تجوز بها الصَّلَاة 
بقياس غَيْر المُتوضي عَلَّى الجُنب» وذَلِكَ أن الجُنب لو عُسل مَوْضِع 
النجاسّة لَمْ تَجز له القِرّاءَة مع أنَّ جَسَدَه طاهر اتّمَاقاً. فكَذَلِكَ غَيْر المُتَوضي 
فهو طاهر الجشد لأ تجوز له الصّلاة فل تجوز له القراءة. 
)١(‏ رواه أبو داود» عن علي بن أبي طالب بلفظ قريبء كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ 


القرآنء ر9؟77»: .29/١‏ وأحمدء عن على بلفظ قريب» ر2.7*9 .55/١‏ 


(5) رواه الترمذي» بلفظ قريب, أبواب الطهارة» باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما 
م ركةقك3ق 7/١‏ وابن حبان بمعناه» كتاب الرقائق» باب قراءة القرآن» 
محل امل 
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اتج مَن مّنع ذَّلِكَ للمحدث مِن بول أو غائط أو غَيْرهِما من 
النجاساتٍ حَنَّى يَغسل النجس عنه بقياس المُحُدِث في هذه الحَالة عَلَى 
الجنب بجامع أن كلا منهما طاهر البدن إِلّا مَوْضِع النجاسة. وَإِنَّمَا أجازوا 
له القراءة بعد غسل التضنن قبل الوّضوء» لأنهم لخ يُشغرطوا للقراءة 
الطََهَارّة التي يشترطوئّها للصلاة» وَإِنَّمَا يُشترطون نفس التَظهُّر من 


الأحداث. 


وَيَلزمهم أن يُجَوّزوا القِرّاءَة للجنب إذا غسل النجس عن جسله؛ لأنّه 
طافر العتين #التكخدت إذا هسل العمين عو حيدده إلا .فيد القباس» 
عَلَى أن الجُنب لَمْ يُمنع من القِرَاءَة لنفس التلبّس بالنجس بل مُنعه عبادة فلا 
يَصِحٌ قياس غَيْرهِ عَليهِ إذ لم يعقل معنى المَنْع . 


فاهنا لاقام لطب الدزاة» خفن العحظيم الذى ريغف لجل 
المَنْع غَيْر متعيّن بِمَعْنَى أَنَّهُ لا ندري الحَالة التي تقدح في التعظيم» والحالة 
التي لا تقدح إِلَّا بتوقيف من الشارع» وهذا كما ترى مانع لقياس المُحْرِتْ 
عَلَى الجُنب» فهو / /١74‏ ناقض لقياس المّانعين أيضاًء وَاللهُ أعلّم . 


وَأمّا من أجاز الآية والآيتين: فَلَعَلّه نَظر إلى قول من لَمْ يُجز في 
التكاذة بشقرا أقرة بن تلات آباث» وذلك أله وأى أذها ذو العدت 
الآيات لا تُجزئٌ بها الصَّلَاةء فلا تَعْطى في منع القِرَاءَة حكم القَرآن. 

والضراف؟ 1ن ل" تخرق فى الآية والآينين لاما تخور فن سار 
القُرْآن إِلّا لأجل الضرورة» وأن عدم الاجتزاء بهما في الصّلاة لا يسلبهما 
شيئاً من أحْكام القُرْآنء وَاللَهُ أعلّم . 


ذكر الحيض 3 ه/ا١‏ 
سا اذغ 

وَآمّا من أجاز السبع الآيات فلا أدري ما عليه عَلَى كَلِكَ. وَلَعَلّه : 
نظر إلى أن الحاجة إلى التلاوة ترتفع يسبع آيات فما فونيهاه فاجاة ذلك 
لعموم البلوى بالحاجة إلى القَرَآن. 


5 
َي 


وَأَمّا من أجاز ذَلِكَ ما لَمْ يبدأ بالسورة ويختمها فحجّته: أن كل شَيْء 
لم مايه وم لطي فكانه خ قث ولخ يديع ماله وشاعده قرله كال" 
#ثل فأوا مشئر نتزية"*» وذلك أن الله تغالى آمرتبئه عليه الصّلاة 
وتان أن يععذى التشركيق بسورة مخ الثزاة» وهذا يذل على أن 
السورة هي أَقَلّ ما يجب أن يعطى أخكام القُرْآن ولذا اتَمَقُوا عَلَى تَمَام 
الكياذة شرام سوروة نام 

والجَوّاب: أن التحدَّي بالسورة واتّمَاقهم عَلَى تَمَام الصَّلّاة بقراءة 
السورة فيهاء لا يَدُلُ عَلَى أن أَحْكام القُّرْآن لا تُعْطَى للآية والآيتين» بل 
غاية ما فيه أن السورة الواحدة معجزة والصّلاة بها مُجزية. 

فأين الدّلِيل عَلَى أن ما دون ذَلِكَ لا يعطى حكم القَرآن؟ بل أين 
الدَّلِيل أن ما دون السورة غَيْر معجز ولا تتم به الصَّلَاة؟ 

بل الحَقّ الذي لا مرية فيه أن ما جاز في بعض القَُرْآن / 10/ جاز 
في جَميعه) وما يُمتنع في جَمِيعه امتنعّ في بعضه وأن القِرَاءَة عَلَى غَيْر 
وضوء جائزة» وكُذَلِك أيضا تجوز للمحدث إلا إذا كان جما أو محائضا أو 
نفساءء وجَمِيع ما ذكر من الِاحْيِجَاجٍ لأربّاب تلك الأقوال لا يُفيد المَنْع 


3 


كما أشرت إليه فيما تَقَدَّم وَاللهُ أُعلّم . 


.”4 سورة يونس» الآية:‎ )1١( 
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97! المّرع الثَّائِث: في كتابة الجُنب لشَّيَّء من القّرَآن: 

سُئل عرّان بن الصقر عَن الرجل الجُنب؛. هل يكتب: شم أن 
الققّ_. الهج 2 #؟ قال: لا. 

زقاك غتره لأبابي نالكقا ب]:1] ذا لخ يكدية" أن الكتاية ليست 
بكلام . 

وأقول: إذا ثبت المَنْع من مسّ المصحًف للجنب لما سَيأتي من 
الشكّة على ذلك» لز م أن يمنع من كتابة شَيْء من القيْآن؛ لأنَّ الكتابة 
ستكارنة للم ولك 11س يها كي لها اندي سان قراذا ف يدنه اللي 
إلّا أن يُقال: إن كرض المُسْألّة في نفس إجراء القلم عَلَى صفحة لا يَمِسَّها 
بيده فَإِنَّهُ إن كان الخلاف في هذا المَوْضِعْء فالتعليل بِأَنَّ الكتابة غَيْر كلام 
ظاهرء وَاللَهُ أعلّم . 

وفي حكم الجنب الححائْض إن لَمْ تكن أشدّ منه؛ لأنَّ الجُنب يُطهّره 
المّاء فى حينه ذَلِكَء والحائض لا يطهرها المّاء حَنَّى تطهرء فإذا طهرت 


وَلَمْ تغتسل فهي حيتقذ بِمَنزلَة الج وكذلك النفساء» وَاللّه 
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0 المّرع الرّايع: في الأعذدارالتي تبيح للجنب والحائِض أن يقرأ 
القّرَّآنء وكَذَّلِكَ النفساء: 
فَمِن ذللق: إذا خياف الدب أو الكائفن الفسرر عن الجن نقيل: إن 
لّهما أن يقرءًا الآية والآيتين يتعوذان بهما اوه : ومعي أَنهُقّد أتى ما 
يشبه هذا عن النَّبِيٍ ل أنّهُ قال: «إِلّا الآيّة وَالآيتيْن يُتَعَوّدْ بهما)27. /17/ 


كأ 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر: الأوسطء عن مالك موقوفاً. كتاب الاغتسال من الجنابة» باب ذكر 
قراءة الجنب والحائض القرآن» ”4947/7. 





١ا/ا/‎ 3 


ذكر الحيض 
7___255سسسسسببببب :206 30س 


ومن ذَلِكٌ: الاستئناس م مِن الوحشة وهو بِمَعْنَى الأَوّلء ومن ٠‏ ذَّلِكَ ما 
ارا سياه ور الإ برا عارك بلرية عليه من سكم 
التوحيدء أو الوعد والوعيد أو غير ذَلِكَ مِمّا يَلزمه إِلّا بالتلاوة قال: 

قال: وكذلك: تعليو ذلك لمن يلزمه علمه إذا لم يقد عَليدٍ 
بالتلاوة كان ذَلِكَ عندي من العذر. 

ومن ذلك :هاف ليسي الذزان إذا قرهه حكن يعس فإذة على 
فوليعن تجعله انما بالسيياة يكون. ذلذاق حدره لوه أنه لا يستقيم أن يلزمه 
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مساو 


بشَئْء يؤثمه. 
وجملّة القول: أن العذر المبيح للتلاوة: 
إِمّا ذنيوي: هو التعؤّذ بالتلاوة من خوف الضررء أو الاستئناس من 


وما ديني: وهو تَعَلّم مَا يلزمه علمه إذا لَمْ يُمكنه إِلّا بالتلاوة 5 
تعليم غَيْرِه ما يلزمه أيضاً إذا لَمْ يُمكنه إلا بالتلاوة. وَلَمْ يقدر في حالة ذَلِكَ 
عَلَى معلّم غَيْره. وكذا الغزاءة لوت الباق عن براي عزتيراه أثهي 
بذيك. 

نآما:العذى الطلبوي» 1100 لما أمو "لوق القرو سن الذلبى 121 د 
اله عَلَبْكُم فِي ادن من حرج ليد لَه بحم المنر ولا يبد يسم 
تت 230 , 

وَأَمّا العذر الديني: فَإنَهُ نما كان مُبيحاً للتلاوة لعلّا تدافع الأخكامء 
ولأنَّ بعض الفرائض آكد من بعض؛ لأنَّ تَعلّم ما يلزمه علمهء وتعليم غَيْره 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: ه 





كاله 


١74‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
40 تب 


والتيض. 0 
تَنبيه : اعلّم أن جمِيع ما ذكرته في أَخْكام القِرَّاءة إِنَمَا تَكون عند 
الْقَرَاءَة 0 
انا العلورة بالقني فخ غثر أن ضحاك اللسنان ذبى ناف آنا 
ليست بقراءة» وَإِلْمَا عى مخض تذكر وتكييف» 
قال آبو سغيدة //110/ بولا إثع اف لك لأنه لبس يكلام »وما لم 
يكن كلاماً فليس بقراءة» وَاللهُ أعلّم . 
المَسَأنَة النَانِيَة 
في مرور الجُنب والحَائِِض 
في المسجدء وفي حكمهم النفساء 
وَإِنّمَا عبّر بالمُرور مّع إمكان التعبير بالدخول لينبّه عَلَى فائدتين : 
إحداهما : المع من دخول هؤلاء المسجد. 
والثانية: المَنْع من انَّخَاذٍ المسجد طريقاً للمرور. 
وليس المُرّاد من ذَلِكَ الاحتراز عن الذي يجنب وهو في المُسجد يريد 
الخُرُوجٍ للاغتسالء أَنْهُ لا يتحوّل عن مكانه حَنَّى تيمم كما ذكره : ار 
عن بعضهم » بل الصضوات.ما قيل : 1ن سرضييم ا كو علد نَيُمم إذا 
0 ا 


اوس 


ذكر الحيض م 1١4‏ 


وفي هذه المَسْألَة فروع: 





58 المّرع الأَوّل: في اختلاف الناس في دخول الجُنب المَسجد: 

حكى الشيخ عامر فئ ين عن الْعُلمَاء في دخول الحتية 
الي 215 اقوال» 

أحدها: المَنْع مطلقاً . 

والقول الثانى: الإباحة مطلقاً . 

والقول الثالث: المَئْع إِلّا لعابر فيه لا مقيم. وقِيلَ: له أن يجتازه 

قال القطب: وأجاز بعضهم العبور في المّسجد [قبل] أن يتَيَمّم ولو 
ود المّاء وقدس عَلَّى اسعماله؟ قال ولين قوياً» لآن التَيمّى حعيصذ غير 
طهارة» أو إِنَّمَا ورد التَيمُّمِ مع وجود المّاء والقدرة عَلَى استعماله في النفل 
لا فى دخول الجنب المُسجد. 

قال و سول يكن الألكاق عو تحاف فول أعحايا 1 لذ تيضر 
الخبي السيعة 1١‏ لغترورة : /1800 ردتإة أضظة إل ذلك مسافرا عات أذ 
مقيماً فليتيَمَم وليدخل المّسجد في معاني قولهم» وإن لَمْ يُمكنه التَيَمُم جاز 
ه الاوكورل كروك فينو 


اتج المَانِعُونَ مِن ذَلِكَ بوجوه: 
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امتح كرك كقاتنية طاللوة كن الابية القانية ات 


)١(‏ الشماخي: الإيضاح» ١76-115 /١‏ بتصرف. 
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لشُجُووٍ 2374 فَإِنّهُ وإن كَانَتْ الآية في تطهير البيت الحرام شك تادز 
البيوت في التطهير ككحكمه لقوله تَعَالَى : «في بوت أدِنَ مه أن تَرَقَعَ بكر 
ل مم4" قَهدِهِ الآية ديل عَلَى تساوي حكم بيوت الله في الرفع عمّا لا 
يليق بهاء وإن كان بعض البيوت أفضل مِن بعض فزيادة الفضل لبعضها لا 
تسلب البعضن الآخر الحكم الثابت له. 

الوجه الثاني : ل كر كذ والث شكرن عن 
َتلَمُوأْ مَا نَُولوْنَ وَلَا جَنُمًا إلا عاق سَِيلٍ عق تَعْتسِلوا 4 ره وهذا عَلَى تفسير 
القاذه بالتسيحد وهو المزوى عن نابق عبان :زابخ مسدرة والخشخ :وليه 
ذهب الشافعي. وقِيلَ: المُرّاد نفس الصّلّاة ونسب إلى الأكثّر. 

وَيَدُلَّ على الأول وجوه: 

الخدهماء قال ع ا اقتارا ال ال انحوي والبس ا 
يسان على نفس الضلاة على سبيل الشقيقة» وَإنمنا يصكان على 
الكيفعل: 

الثاني: إذا حمل «السبيل» عَلَى الجُنب المُسَافِر يحتاج الكلام إلى 
إضمار في الآية؛ لأنّه إذا كان واجداً للماء لَمْ يج له القرب من الصّلاة 
أضلاً » وإنا لم يكن والعذاً للماء لم يجو له الصلاة إلا مع التيم ‏ فبفتقر 
إلى إضمار هذا الشرط في الآية» وَأمّا عَلَى تفسير الصّلَاة بالمُسجد قَلا 
يُفتقر الكلام إلى إضمار. 

وثالثها: أن الله تَعَالَى ذكرٌ حكم السفر وعدم المّاءء وجواز التَّيَمُم 
)١(‏ سورة الْحَجّء الآية: 55. 


الريك سورة النور» الآية: 5 
()7- سؤارة النساءء الآيةة 27: 





ذكر الحيض 3 ١8١‏ 
2-7 6225___#سسسسسيبيلبمبه||||||||| | ء. اشم 
بعد هذه؛ /١١9/‏ فلا يَجُوز حمل هذا عَلَى حكم مذكور في آية بعد هذه 
الآية. والذي يؤكّده ما قِيلَ: «إنَّ القرَّاءَ كُلّهُم استحبُوا الوقف عند قَولِه : 
الى ا 3 يسعائقف قولهة لون كل ووو .4 أنه 
كم آخر. وَأَمَّا إن فُسّرت الصّلَاة بالمّسجد لَمْ يحتج فيه إلى هذه الأمُور. 

رجح القول الثاني : بِأَنّ قوله تَعَالَى: #حَقٌّ تَعلَمُوأ ما لَعُولُونَ . . . * 
دقل أن التزاد يد قرو طق جاه , .., الشعارا #ثنين الكاذةه لأن 
التسعد لبس :فية:قول تشروع تمدع الشكر ينه آنا الطلدة فيه اقزال 
مَخصّوصة يمنع السكر منها . 

واخيب: "أن الظاس أن الأاناة انين السيعد كج القاكف 
فما يخلّ بالصَّلّاة كان كالمّانع من الذهاب إلى المُسجدء فلِهّدًَا ذكر هذا 
ال 

واعلّم أن إطلاق لفظ الصّلاة عَلَى المّسجد مجازء والمَجَاز 
ستعمل» وَيَدُلُ عَلَى امتعماله في هذا المؤضِع تيعان : 

أَحَدُهُمًا: قوله تَعَالَى : «طَْمَتْ صَوَيُِ ويم وَصَلوتٌ وَمسَسِدُ يذْكَرٌ 
غير كدب مر اك 
فيا أَسْمُ أن كيرا 4" إذ المُرّاد بالصلوات مواضعها . 

والثانى: أن يُجعل من باب حذف المضافء بِمَعْنَى: «لا تُقربوا 
مَواضع الصَّلّاة) وحذف المضّاف جائز شائع» وَاللَه أغلع: 

الوجه الثالث: مِن الْاحْيِجَاجٍ قوله تَعَالَى : #إِتَمَا المتروت حي 5ل 
قروا الْمَتِيد الْصَرّاء بتك عابي ككدذا74؟:.وقونه ككالى: ما 6ن 


.58 سورة التوبةء الآية:‎ )5( .4٠ سورة الْحَجء الآية:‎ )١( 
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نري 1 7 وه ا ا حب 
الى ل ياه اال الب 
وتنزيهها عَن الأقذار. وهذه العِلَّهٌ مَوجودة في هؤلاء كُلّهمء وَاللْهُ أعلّم . 

الوّجه الرّابع: ما" روي عن عائشة ا أنه قالت: «لشارائ 
ورا 4ق زعو برت جاع شارعة في الفسوه فال كيو كله 
الاوك فى اليجنا ” م دخل رَسُولُ الله كله وَلَمْ يَصنّع شَّيئاً رَجَاءَ اليل 
لهم رُخصةء فخرج إليهم بعد ذَلِكَ فْمَالَ: «وَجَهُوا هَذِه البيوتَ عَن المَسجدٍ 
ا ال م ا 
أن تَتَنَ عن مصل المشلميكف َال أَعلّم . 

اتج مَن أباح ذَلِكَ للجنب بِقَوْلِهِ يلِِ: «المُومِنُ لا يَنجْسُ عا وَلَا 
ميتا) . 

قُلتٌ: ويلزمهم عَلَّى هذا الاستدلال إباحة الدخول للحائض 
والنفساء؛ لأَنّهن مُؤمنات» ولا نعلم أن أحداً قال بهء أمّا الحَدِيث فلا يَدُلٌَ 
على اباحةمعزل التسيو) لآن الكل هو مقرل اليد عباذة لقنم سرد 
الصّلّاة» فَإِنْهُ وإن كَانَتْ العِلّة تعظيم المَسَاجد عن القاذورات فنفس ذَلِكَ 
التعظيم عبادة . 
)١(‏ سورة التوبق» الآية: .١9/‏ 
(0) رواه أبو داودء عن عائشة بلفظه. كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد. ر2775 


٠١‏ والترمذي» بلفظ قريب» أبواب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما 
لا يقرآن القرآن. ر١1 .7375/١ 2١‏ 





ذكر الحيض م الا 
اك كم حبييبلمب 48)ج ||| ا .> ل.لا.للللللك 

000 أن الْمَومِن غير نس »> نوق أبن لك أن الم ظاهر الطهَّارَة 
التي يُباح بها دخول المَسَاجِد؟ وَاللهُ أعلّم . 

اختَحّ من أجاز ذُلِكَ للمساتر دون المقيم بِقَوْلِهِ تعَالى: #ولا جَنْبًا 
لكايه شيل :- 4 وذلك اله تعالى نيى الخنب عن قري الضلاةه 
واستثنى العابرين للسبيل وهم المَسَافِرونَ. ففي الآية الرخصة للمسافر دون 
المقبى: 

قلناة الغرّاه بالايتهاء /541/ أن عابر السبيل له أن يتنم مع عدم 
المّاء فيدخلها بِعَيّر غسل» وليس المُرَاد أن المُسَافِر يَدخل المَسَاجِد وإن 

ويبحث فيه أن المقِيم مقن [إذا] أعدم الماء لَه أن يِتَيَمُم ويدخل 
المسجد. 

ويُجاب: بِأنَّ الآية وردت عَلَى سبيل التعبير بالأغلب التكافة أن اذ 
التَيَمّم في الحضر لعدم المّاء مقيس عَلَى التَيمّم في السفر فلا إشكالء وَاللَهُ 
أعلم . 

ولغ خضةاهو عاد السووي قب للحفن: دون القهري ها يقيادن إل 
الذهن مِن ظاهر قوله تَعَالَى: #إِلَا عاك سَبِيلٍ . . . * فإنَ المَفَهُوم مِن ظاهر 
الآية إجازة ذَلِكَ للعابر دون القاعد. 


والجَوّاب: أن إجازة المَرُور فيها منافية للحكمة التي لأجلها منع 


الجشب مخ المسجد: ٠‏ فَإِنّهُ إِنْمَا منع من ذَلِكَ لأجل تعظيم المَسَاجد 
واحترامها. وهذا الال قاض بمنع الاجتياز بها أيضاًء وَاللَهُ 4 أعلم . 
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7 المّرع الثَّانِي: في إدخال الحَائِض يدها في المَسجد أوالمصلى 

لتتناول منه الحاجة: 

خرّج بعضهم في ذُلِكَ الخلاف: وقال: فمعي أن بعضا كرّه لها ذَلِكَ 
مسا ره م و لح اوري ا 
حلفت لَّما تدخل بيتاً قأدخلت يدها فيه أَنّهَا قد دَخلته» وينبغي أن و 
ال 

تأنه وني ايعها لل تيليا ذا سق الكشيطه أو التفسي 

من بدنها . 

وححّة الجواز: ما يروى عن الب َل أنَهُ قال لعائشة د «تاوليني 
الحَمرَةٌ اداه فقالت: ني حائض» فقال لها* نيسيك ام مده 
َيِه كلا بَآمنَ هاه وكوله:«قكد بس بهاة أي: فلا بأس بالخيّضة في 
هذا المعتى. 

القياى الشويافتو المي لضي :نا دفي بذ التفتن» عاك 


4 


امسا 


0 المّرع الثالث: في مرور غَّيّر الجّنب في المٌسجد: 

قال القطب: واختلفوا في عُبور غَيْر الجُنب في المُسجد إجازة 
ومن كان و لسك خعارة الماك :والكس». 

قلت :ولع خحّة المعرزين تاايروقى نه حديف عالشة” م 
رَأى رسول الله كَكةِ وجوه بيوتٍ أصحَابه شَارِعَة في المَسجدٍ قَال: «وَجَهُوا 
هَذِهِ البيوتٌ عَن المُسجدٍ فَإِني لا أجل المُسجد لحائض ولا جُنب»» فظاهر 


ذكر الحيض 3 ه18 
#52585595 بي بببا 7 ا 


هذا الحَدِيث أَنَّهُ إِنَّمَا أمرهم يله بَلِكَ لتلا يَمِرّ الجنب والحائْض بالمسجد 
فيفهم ينه جواز المُرُور لغيرهما . 

وحجّة المَانِِين: ما يروى عنه كل أنه قال: «خِصَالُ لا يَنبَغِينَ في 
الممسجدٍ: ري ولا يُمَرْ فيه بلحم نيّى» وله الخد شوقاء 
وشياق قوع فى عر الزماة بككدوته ريق ث1 فيه لديت اللاثيا. دن 
لله فيهم حَاجّة”"2. وَاللَهُ أعلّم . 
9 المرع الرّابع: في دُخول المُشَرك المّسجد: وقد اختلف الناس في 

ذلك: 

- فعند أصحابنا ومالك يَمنعونَ من كُلَ المَسَاجد. 

- وقال الشافعي: يَمنعونَ مِن المُسجد الحَرّام خاصّة. 

- وعن أبي حنيفة لا يمنعون من المسجد الحَرامء ولذين سائر 
المَسَاجد. 


وفي رواية عن أبي حنيفة: أن المَنْع خاص في عبدة الأوثان وفي 
المّسجد الحَرَام؛ فأباح دخول المَشْرِك غير الوثني في المّسجد الحَرَامء 
ودخول الوثني في سائر المَسَاجد. 

وضن جاب يخ عيك الله لذ قال : «لا يقرب المُسجد الحَرَام مشر 
اللا ار 


58 
َس 


كال القطبي: التدكبي عفدا اه له ييل المَشْرِك فين الكتاني 


ك إل 


كِ 


)١(‏ روى ابن ماجه شطره الأول عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب المساجد والجماعات» باب 


ما يكره في المساجدء رمةلل ص7١٠.‏ وروى أحمد معنى شطره الأخير عن ابن مسعود؟ 
كتاب الزهدء رعمت» 17/١‏ . 
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/١ 1“ /‏ ولا المَشْرِك الكتابي المسجد الحَرّامء ولا غنوو عن الْمَسَاجِدء 
ولأامواضع الطلاة + والتجالس يهن عن ذلك وإن لم كه ضرت 

وقال في مَوْضِع آخر: ويُمنع المُشْرِك من دخول المُسجد فإن دخله 
ِغَيْر إذن الموحٌد عرّر. وقيل: إِنْ دخله واستقبل القبلة أمسك حَتَّى يُسَلِم 
وهو ضعيف؛ لأنه إكراه عَلَى الدين. 

قال: ويَجُوز للإمام» ومن قَام مقامه في الإسلام أن يُدخل المَشْرِك 
سعدا غير المسجد اكرام لآمر مهئّ» والأولى ضوله غن الشرك .وقد 
شد يِه ثُمَامة بن آثال وَهُو كافر إِلَى سَارِية في المسجي)7. 
والحُجّة لّنا: عَلَى المَنْع من ذَلِكَ قوله تَعَالَى: #إمَا كن لِلْمَتْرِكِنَ أن 
يَحَمرُوأْ مَسَجِدَ أله . . . 74"©. إذ قِيلَ: إن المُرّاد بعمارتها دخولها والقعود 
5 والتعبّد فيهاء وقوله 0 لوزت التنيت كق 4ه يشروا المحبيد 
الحرام بَعَدَ بَحَدَ عَامِهِمٌ 0 0ن" 

قال القطب: وَإنْمَا نهِي عن الاقتراب للمسجد الحَرَام مع أن المَرَاد 
النهيى عن دخوله مبالغة. 

للند وف منتم اللفسياه ارام قن العويهاعى :انان يكين نات 
المَسَاجِد؛ لأن الجميع بيوت اللهء وقد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. 

وَأيضاً : فإنَّ الممسجد مَوْضِع العِبّادّة فيجب أن يكون مُعطماًء والكافر 
يهينه ولا يعظّمه . 


ليم 


دء ور 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب أبواب المساجدء باب الاغتسال إذا أسلم 
الك اي سم ٠.‏ ر8455١/155.‏ ومسلمء مثلهء كتاب الجهاد 
والسيرء باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليهء رغة5لا3ء 17857/7. 

(؟) سورة التوبة» الآية: .١9/‏ 

(0) سورة التوبق» الآية: 58؟. 
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وَأيضاً : الكافر نجس في الكم لقوله تَعَالَى : <إِمَا المترؤت ححَثْ »4 
وتطهير المّسَاجد واجب لقوله تَعَالَى: #آن طَهْرَا بَبِىَ لِلطَايِفِينَ 74" . 

وَأيضاً : الكافرٌ لا يحترز من النجاسات» فدخوله في المسجد تلويث 
للمسحد. 


ه ص< 
م 


واحتّجٌ الشافعي بمفهوم قوله تَعَالى: قلا يَفَرَنَاْ الْمَسْحِدَ 
لْكَرَامَ. . . © فإن مفهوم الآية يُبيح /١51/‏ للمشرك دخول ماعدا 
المسجد الحَرَام وايضا فالاصل عدم المنع ومنعهم من المسجد الحَرَام لهذا 
النصّ الصريح فوجب أن يبقى في غَيّرهِ عَلى وفق الأصل . 

قلنا: الآية جارية مََجْرَى الحَال المَعرُوف عند العرب فَإِنَهُم لا 
يَعرفون من المّسَاجِد في ذَلِكَ الوقت إلا المّسجد الحَرَام فذكر المُسجد 
الْحَرَام في الآية لغير التقييد. 

تلثتاء فلا قانع مق إلنعاق كات التكاجد قباس قلييه. رودا تدقع 
الختجاجهم بالإباحة الأصليّة وَاللهُ أعلّم. 

وَلَعَلَّ حُبّة أبي حتيفة : ما يروئ "أن رسول الله يله أَنْرّل وَفْدٌ تُقِيف 
في التسميد ود عفان "ااه بولسة تناكة ين أنال"الحتفي فى شارية بين 
سَواري المُسجد الحَرَام وهو كافر). 

قلنا: ذَلِكَ لغرض رآه الرسول مَل وفك قَدَّمْنًا جواز ذَلِكَ للإمام 
ونائبه لمصلحة رآهاء وكلامنا في المَنْع في غَيْر هذا المَوْضِْء وأيضاً فإن 
220 سورة البقرة» الآية: 108 


(0) رواه عبد الرزاق» عن الحسن وابن جريج بمعناه» كتاب الصلاة» باب المشرك يدخحل 
المسجد. ر١57١2‏ 1 
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للك كان قبل 'توول قرله تعال : عوك يق ا الفية التقت. ,., »فالا 
نّاسخة لهء وَاللَهُ أعلّم . 





0 المّرع الخّامِس: في النوم في المَسجدء وفيه مذاهب: 

التدكي ]9 لالم عسي ربب إلى ديه البوتي و لفن 
البصري وعطاء بن أبي رباح والشافعي. 

الكذفي الغاتي: الكراعية» وتسيب إلى الأوزاعي ١‏ وحن ابد 
عباس نه : «لا تتَّخْذوا المّسَاجد مَرفَّداً)» وروي عّنه: (إن كنت فيه 
لصلاة فلا بأس». 

الكذقي الفالفة خواز ذلك للعرياة الذيق باقر بريدوك القاةة دوق 
الرجل الحاضر». ونسب هذا القول لمالك: دك التعدين سيل إذا كان 
رجل في سفر وما أشبه فلا بأس. وَأَمّا أن ينّخذه مَبيتاً ومٌقيلاً فلا. قال ابن 
المُنذِر: وبه قال إسحاق بن راهويه. 

قال أب ومعيدة إن كان 148 سان تحاص إلى ذلك جازها ركذا 
إذا دخله لذكر أو صلاة أو لمعنى مِمَّا هُو متَّحذْ له مباح فيه» واحتاج إلى 
النوم فيه عَلَى وجه الراحة. 


ولو كان غثر فسافر وقاخ الدمول كاسنا ساف :انا انهه 
سكناً فهو محجور إِلّا من حاجة. 
حُجَّة المرخصين: كارو عو نونك ال قله داه كان لذ تننى 


ا 


حَداً مِنَ الشَّبَابِ وغَيرهِم عن النوم فِي المَسجِيٍ)"" . 


- رواه البخاري» عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما بمعناه. كتاب الصلاة» باب نوم‎ )١( 





ذكر الحيض م ١4‏ 
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قالة'ايق حمر : «وكنًا في زمن رسول الله كَكهِ نَنام في المّسجدء وتقيل 
فيه ونّحن شَبَابِ لَمْ نَترَرّجِء وكان أهل الصفة مقيمين فيه ليلا وتّهارًء وكان 
إذا قَدِم عَلَى رسول الله كَلةِ رَحظ م من الفقراء أنزلّهم مع أهل الصّفّة في 
المّسجدء وكان إذا مرض أحد منهم ضرب الرسره حيطا د بصي 
يعوده حَتََى يبرأ» . 

وقال أبو ذر وُه : «كُنتٌ أخدم رَسول الله كك فإِذًا فَرَعْتٌ مِن خدمته 
ل ل ات 

قبل إن مره ويه كان يَلتففُ في عباءته فينام في زَاوية المسجد. 
وكاناً ُثمان يقِيلّ في المَسجد أَيّام خلافته. 

6 المكرّهون: فلعليم يعون يما يروى من ابر قال + آتانا 
رسول الله يَلِهِ مَرّة ونحن نائمون في المّسجد فُحرّكنا يسيب كان في يده. 
زقال» ااقوموا لا ترقذوا دن التسجد نما نكت التقاجد لها تنك 13 

وَأَمّا مَن جوّز دَلِكَ للمسافر دون غيره. اذى تريح الصعريرة 
والتعالحة دوق غريها : فَعَلَّهُم حاولوا العكم بين أوله /14/ الن يصن 
ودَليل التكريه. 

فكملوا ما ورّه من أُولّة الترخيص عَلَّى حال الضرورة أو السشر» فإنّ 
الناسن كاتوا في .ضيق معيشة؛ ورور ة له تكن على اسه فافل الضدة 
وغيرهم كانوا لا مُنازل لهم فاحتاجوا إلى المُسجد. 

ت الرجال في المسجد» و١‏ 449-18 06/5 والترمذي» عن ابن غمن بمعحاه» كنات 

الصلاة» باب ما جاء في النوم في المسجدء ر١5.‏ ؟178/5. 


)١ههر روى عبد الرزاق شطره الأوّل فى كتاب الصلاة» باب الوضوء فى المسجدء‎ )١( 
7/١ 
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وأكاعق ود يوه فسكداً وتسلا فلا يؤويه إل للعبادة وأنْوَاع 
الطاعات. كما قال رسول الله يلهِ: «قُومُوا لَا تَرقدُوا في المسجد فَإِنّمَا 
لكك التشاجة ا لشف داه َال 


المّرع السادس: في النائم إذا أجنب في المُسجد: 

روي عن ريد بن أسلم أَنَّهُ قال: «كانَ أصحابٌ رسول الله يكل يُجَنبُونَ 
وهم فِي المسجد"'' واختلف في النائم إذا أجدت: د فقيل : لا باس عَلية 
له «عؤونيل 4كين التسعة ذا عرو 

فمنهم: من يرى عَلْيهِ النَّيَمُم إذا أراد الخرُوج. - ومنهم: من لا 
يرى عَلَيهِ ذُلِكَ . 

وَلَعَلَّ حُجَّة مَن أوجب عليه التَيَمُم قياس الخُرُوجٍ منه عَلَى الدخول 
فيه؛ لأنَّ الجميع مرور في المَسجد. 

وَلْعَلَ مَن لا يرى وُجوب ذَلِكَ يفرّق بين الححالين» فإن الخْرُوج 
مضطر إليه لا مُحالة» ولا ضرورة فى الدخول؛ قافترق الحالان. 

قَلتٌّ: وهو الأصحٌ لهذا المقتي» ولما قذهه أننا من أن لله للتسي 
رَبَّمَا حصل منه تلؤّث للمسجد. والأصحٌ أيضاً أَنَهُ ليس له أن يرقد أو يقعد 
فى المسجدء ولاه ننه لالدسدن ولا يها للجدب الإنانة فى 
المستكل:. 

واعلم أن مَحَلَّ الخْلّاف في هذا إِنَّمَا هو فيمن أجنب قَنام أو قّعد في 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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#52598559 بي با 7 سس 


مَكانه» أَمّا إذا تَحوّل من مكانه إلى مَوْضِع آخَر فقّد تَحوّل من مكانه فلا 
يلحقه معنى الترخيص المَذْكُورء وَاللْهُ أعلّم . 





!50 المّرع السابع: في الأكل في المسجد: 

واعلم أن الداخل في المسجد: - إِمّا أن يَدخله لنفس الأكل من غَيْر 
ضرورة إلى ذَلِكَ. ‏ وَإِمَّا أن يدخله للأكل مضطراً. ‏ وَإِمَّا أن يَدخله 
١60‏ العبادة وذكر وطاعة ثم يُوافق الأكل فيه: 


- فإن دخله لنفس الأكل لا لضرورة فقد دتحله لغير ما بُنِيَ له» فَإِنَه 
كالم للعاقة ل للحاكلة» وند قال عو لوجم المقاحة لكا نكت 


درم 


إِ 


له) . 


- وإن كان دخله لضرورة إلى الأكل» أو دخله لطاعة ثُمَّ وافقّ الأكل 
نماهنا يجوز له الأكل فيه لما يروىق من حديث عبد الله يخ الحارث قال : 
56 نأكل في المسجد عَلَى عهِدٍ رسول الله يد الخبرّ واللحم وهُو يَنظرٌ 
وَرْبّمَا أكلَ مَعَنا"""2. فَإِنَ أصابّ الممسجد مِن أكله وُعوئّة”" أو ضَرر لَزْمه 
أن يزيل ذَلِكَ عنه . 


وإن كان بأكله يُشْغْل الذاكرينَ فيه لَّمْ يَجِز له أن يشغل الذاكرينَ» ولزمه 
ترك الأكن اله رذ عاق فى فوؤر له تركنه لد عيزره بز أللة أن الذكر أولى 
بالمَسَاجد من الأكل» وإن الضرورةً يباح معها ما لا يُباح في الاختيار. 


)١(‏ رواهابن ماجهء بلفظه إلى: قوله «الخبز واللحم؛»» كتاب الأطعمة» باب الأكل في 
المسجدبه ر١٠””,‏ ص 8/ا. 

(0) وَعَتَ وعَُوئّة: لان فصار كالوعث من الوّغغثء وهو كل لين سهل» ووعث الطريق وَعْثاًء 
انظر: اللسان» (وعث). 
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ممم دل التببيبلتبتبتتت يت له 

واعلم أن ظهر المّسجد وصرحه في كم المُسجد يُباح فيهما ما 
يباح في المسجدء ويمتنع ما يتمتنع هنالك» رما تولدالضيوو غنى 
المّسجد من الصعود عَلّى ظهره فيمنع من ذُلِكَ لخوف الضرر إِلَّا لدفع 
ضرورة أشدّء فَإِنْهُ إن تعارضت الضرورتان وَلَمْ يُمكن إِلَّا ارتكاب أحدهما 
ارتكب أَكَلّهما ضرراً وَاللهُ أُعلّم. 

ولا يجوز له أن يأكل ما فيه رائحة مؤذية كالثوم والبصل لما روي 
عنه يكِ أَنّهُ قال: «مَن أَكَلَ الثومٌ أو البَصَلَ أو الكْرَاتٌ قلا يَقربنَ مُسجدنًا ؛ 
قَإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى مِنهُ بَنُو 5م2170 . وات رووانة تكن اك ثريا 
أو فجلاً فَليَتَِلنَاء وَليَفُعْد في بَتِهِ ولا يُصَلْيَنّ مَعنا00""» وَاللَهُ أعلّم . 
97 المّرع الثَّامِن: في العمل في المٌسجد 

اعلم أنَّ العامل في المّسجد: إِمّا أن يَكون منتظراً للصلاة وأَنْوَاع 
الطاعات» أو لا. 

- فإن كان غير مُنتظر لشََيْء من ذَلِكَ منع من العمل فيه؛ لما روي عن 
لنب يكل أَنّهُ قال: ١جَنْبُوا‏ الصُّنَاعَ مَساجدَكم)”" . 

وروي عَن عثمان: أنه كان يُخْرِحٌ /١58/‏ من يَخيط في المُسجدء 
ويقول: اجَنَبُوا مَساجِدَكُم صُنَاعَكُم). وقال علي : «دخلت مَرَّة الممسجد مع 
عثمان فرأى فيه خَيَّاطاًء فأمر بإخراجه؛ فقلت يا أمير المُؤْمِنين: إِنّهِ يقمٌ 


5 اع 


(1) رواه مسلمء عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي 
من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهماء ر54, .540/١‏ والنسائي» مثله؛ كتاب 
أبواب الأطعمة» باب البصل» ر357585., 159/5. 

(١؟)‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(9) رواه ابن عدي في ضعفاء الرجال» عن عثمان بن عفان بلفظ قريب» ر21741 577/7. 
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الفسعة لحان تزتر دمو تكلس ا رزاديةة شال يا با العقرنه اللسدد 1 
عَن ذلِكَ): 

- وإن كان مُنتظراً للصلاة وأَنْوَاع الطاعات : 

- فَإِمّا أن يكون العمل الذي يَعمله خفيفاًء أو ثقيلاً . 

- فإن كان ثقِيلاً منع مِن العمل لِما تَقدم من الروايات» وإن كان 
خفيفاً كالسّفَةٍ"''. وقّتل الحبل» وخياطة الثوب ققد رُخخصٌ في ذَلِكَ في 
التمعد لعن كان ممظرا الفئلةة, 

وك وين الرخملا ون سفن الكعيان العنة له همل التضاىن: 
ولا ع المسجد. 

- فإن كان العامل لها منتظراً للصلاة وأَنْوَاعَ الطاعات كان جلوسه لِما 
ينتظر من ذَلِكَء لا لأجل تلك الصنعة» وإلى هذا المَعْنَى يشير كلام عليّ 
لعثمان حينَ قال له في الخيّاط : (إِنَّهِ يق المّسجد أحياناً ويرشه ويغلق 


أبوابه». وَاللهُ أعلم . 


0 


8 


7 المّرع التاسع: في الوّضُوء في المّسجد 
قال ابن المُنذِر في إشرافه : أباح كُلّ من تَحفظ عنه من علماء الناس 
الؤْضصْوء في المّسجد. قال: ومِمّن حَفظنا عنهم ذَلِكَ ابن عباس وابن عمر 
ع عي 7 2 22 
وعطاء وطاووس وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن جريج 
)١(‏ السّفَّةُ: هي عملية إدخال سعف النخل فيما بينه وربطه بحبال دقيقة لصنع أوعية وأجربة 
وفرش وغيرها. 
(؟) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج البصري» وقد سبق تخريجه. 





اج ممم 10/0 تبت تت ب 


63 3 1 
وعبد الرحمن السلماني'''» وهو قول عوام أهل العلم. 


قال: وبه نقولء إِلّا أن يَتَوَضَّأْ الرجل في مكان من المُسجد مثله 
يؤذي القاس بهذا الطهر» قإثي أكره كلقع إلا أن يفحمن الحصاعلى 
البطحاء؛ كما كان يفعل عطاء بن أبي رباح وطاووسء فإذا توضّأ رد 
الحصا عَلَّى البطحاء فلا أكره ذَلِك . 


قُلتٌ: وَإِنّمَا أباحوا الؤْضُوء في المسجد؛ لأنّه طاعة. فإذا لَمْ يتحصل 
من المّاء ضرر عَلَى المّسجد أو أحد من عمّاره فلا معنى للمنع منه. وإن 
خصلبنه الضررٌ أن الآذى فيمتع هن ذلك والضرن 1497 متحت في 
المَسَاجِد التي سُطحَت بالصاروج”" والجصٌء وفُرِشّت عَلَيهَا الببسط. 


ولا قور ف اللتشاض المحصيرية إلا اإذا كدر للق شن نه قريان 
الغرق» وال أعلم: 


وبالخيلة: فالآأمور أربعة: طاعة» ومعصية » ومكروه» ومباح . 


كأكا الظاعة ا نين القاثوو نيليا فى شاه كانت قرفا أو قلا 
350 8 الت الطافة حصا" نيا تسعد اقيق ١ن‏ لقي لك رةه كالضال 


)١(‏ لعله عبيدة بن عمر (أو قيس) السلماني المرادي (ت: 75 ه): تابعي قاض راو للحديث» 
أسلم باليمن أيام فتح مكة» ولم ير النبي كل كان عريف قومه. هاجر إلى المدينة في زمن 
عمر وحضر وقائع كثيرة. انظر: الأعلام» 199/5. 

(5) صاروج: مادة تستخدم فِي بناء القلاع والحصون وغيرها تال لهات رتولا العمرء 
وهي خليط من الحصى والطين المجفف يُحرقان فِي فرن تحاص و يُسَمّى المهلبة ثُمّ يدق 
بأسافين خاصة حَنَّى يصير ناعماً. انظر : العبري» حروف عُمانية مضيئة» ص١19»‏ نقلاً من 


عُمان أيَّام زمان للخصيبي. 





عه ه4١‏ 
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وإقامة ادوم تاليا له ال فى التو احتراما انيف الها تقالن رفيا 
له عن الدماء. 


ما المَعصيّة : فَإنّهَا مَمنوعة في المّسجد وغيره وفعلها في المَسجد 


مَعصِيّة عَلَى مُعصِيّة لما فيهًا من انتهاك الحرمتين: حرمة النهي» وحرمة 
المّسجدء وعلى قدر الاحترام تزداد الآثام» ففاعلها في المُسجد الحَرَام 
أعظم جُرماً من فاعلها في سائر المَسَاجِد. 

وما المكروه: فَإنَّهُ يزداد بفعله في المُسجد كراهية عَلَى كراهية» 
وَرْبّمَا أفضى به الال في بعض المواضع إلى التحريم من فعله. 

وَآمّا المباح: فَإِمّا أن يكون فعله مفضياً إلى حالة تمنع صَاحِبها من 
دخول المسجد كالجمّاع» ففعله في المسجد حرام؛ لأنَّ الجُنب ممنوع من 
دخول المّسجدء فما ظنْك بفاعل أسبّاب الجَنَابَة؟ 

وَأيضاً : فإنَّ الجمّاع حالة تنافي تعظيم المسجد ففعلها في المسجد 
حرام اتَمَاقاً . 

َِمَا أن يكون المباح مؤذياً للمسجدء أو لأحد من عُمَّاره فيمتنع لِما 
فيه من الأذى . 

وَإِمَا أن يكون فيه استخفاف بالمّسجد وتسوية بِغَيْره كالمُرور فيه 
باللحم» أو انّخَاذِهِ طريقاً أو مَحَلَاَ للصناعات أو نحو ذَلِكَ. فيمتنع لِما فيه 
فق الأامعحفاف بالسعة. 


372 


وَإِمّا أن يكون حَالياً مِن هذا كُلّه / /١6١‏ فيباح؛ لأنَ 
ديل عَلَى منعه في المسجدء وَاللَهُ أعلّم . 
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51 المّرع العاشر: في إنشادٍ الشعر في المَسجد 

وهو عبارة عن قراءته ورف » يقال أنشد الشعر إذا قرأ ورفعه: 

- فَإِن كانَ الشعرٌ فِي تفسه هَزلاً أو مَعصِيّة» فَالواجب تنزيه المَسَاجد 

- وإن كان حِكمّة أو مُوعظة أو أمراً مباحاً فلا بأس بإنشاده في 
المسجد؛ لما رُوي عنه كَل «أَنَهُ كانَ يُرخص في إنشادٍ الشعر الذي فيه ردّ 
غلى الكناي»: أو سكحةه فق حت علي تكارم الاق ».وينوي هنا شه 
ضدّ ذَلِكَ)”'"2. وروي /أَنَّهُ كان ككل يَضع لِحسَّان بن ثابت منبراً في المسجد 
يُنافح عَن رَسولٍ الله كَل كمّار فُريش'""2. ودخل عمر وه مَرَّة المَسجدَ 
توكم كنانا اسد ف الكو العظه فق قال لمستان: عا لك ننه 
أنشدتٌ فيه بين يدي من هُو تير منك رَسول الله كَل فتركه عمر. 

نهذ كلدم يان على كواز شاد الععر فى الكسسهدير ند عردك أ5 
المُرَاد بإنشاده قراءته ورفيعته. كَأَمّا التغنّى بالشعر في المسجد فلا يَجُوز 
عندي لوجهين : 

أَحَدَهُمَا : أن التغنّى به رفع الصوت. وقد تُهِينا عن رفع الأصوات في 
اللتقامهه نوا د يعاو عونا كت لتاب فى وككاف كينا ورا كم 
وبَيعَكم» وححصومَاتِكُم ورفعَ أَصوَاتِكُم» وَإِقَامَةَ حُدودِكُم وسَلَ سيوفِكم)"”". 
)١(‏ رواه الترمذي» عن أنس وعائشة وغيرهما بمعناه. كتاب الأدب»ء باب ما جاء في إنشاد 
الشعرء ر/ا784.... 1"9/6. 


(؟) رواه أبو داودء عن عائشة بمعناه» كتاب الأدب» باب ما جاء فى الشعرء ره١0١25‏ 7"05/5. 
والترمذي. مثله؛ كتاب الأدب» باب ما جاء في إنشاد الشعرء ر5 2.7854 178/5. 








(9) رواه بن ماجه» عن واثلة بن الأسقع مع زيادة» كتاب المساجد والجماعات» باب ما -- 
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سا اذغ 

وروي عن عمر ذه أنه كان / /١6١‏ يَضرب بالدرّة من يراه يَرفع 
صوته فى المّسجدء ويقول: اتُرفعون أصواتكم في مُسجد رسولٍ الله كة) . 

قال مَالك: وَلَمَّا رَأى عمر ذَيه كثرة لَعَط الناس في المسجد بَنَى 
لّهم رَحَبّةَ في نّاحية المسجد تُسَمَّى البطيجحاءء وقال: «مَن أرادَ أن يَلعَطَ أو 
يُنشِد شعراً ويرفَع صّوته فَُليَخْرّجٍ إلى خارج المُسجد في هذه الرحبَةَا . 

والوجه الثاني : أن التغنّى بالشعر مُطرب للنفوس» ومُشغل للسامعء 
ولعناقق على العاب فى سبالذقة. وعده اخضال كلكا تداق "الخال الذي 
تاتولك انيع افد لآني لجا عع العاف رنكر الله يأ المطزياتك بجداء 
الأشعار»: بل العنثى بالأشعان أشيف ها يكون بالغلهيات» نهو عياف 
0 أمر الله به للمساجد #في بِيُوْتِ أَدِنَّ أنَهُ أن ثَْهَمّ ومُنْحكَرَ فب 
ا الا وَاللهُ أعلّم . 

ا لأحد أن يَحتجّ لجواز التغنّى بالشعر في المّسَاجِد بجواز 
إتغاده 'لما كقذم أن الإنشاد قراء» اللقسى ورقعة» وذرك شه غير التعى 
به قال الشاعر: 
تَعَنَّ بالشعر أمَا كُنتٌ قَايِله إن الغناء بهذا الشعر مضمار'”" 

فقد جعل التَّعَنَي بالشعر حت القول به وَذَلِكَ شع معروف» فل" 
سبيل إلى دفعهء وَاللَهُ أُعلّم . 
-- يكره في المساجدء ر٠هلاء‏ ص/١٠.‏ وعبد الرزاق» عن معاذ بلفظ قريبء» كتاب الصلاة» 

باب البيع والقضاء في المسجد وما يجنب المسجدء رككلاك2 50 


»موز النورعة الا 
(0) البيت لحسان بن ثابت فى ديوانه» (تحق: وليد عرفات)» 5٠١ /١‏ 
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المَسَأنَة الثائثة 
في مسن الحّائِض والجنب المصحّف» 
وفي حكمهما النفساءء وفيها فروع: 





8 المّرع الأوّل: في مسن المصحف نفسه للحائض والجُنب 

اختلف الناس في ذَلِكَ: ‏ فمنهم من كره ذَلِكَ مُطلقاً» وروي هذا 
القول عن ابن عمر. 

- ومنهم من كرهه إِلّا أن تكون له علّاقة فَيتحمل ينها . 

وكره مالك أن يحمل المصحف بعلّاقته أو عَلَى وسَّادة فخو يز 
طاهرء وقال لا بأس بحمله في التابوت والخُرّْج والغّرّارة / /١51‏ من ليس 
عَلَى وضوء . 

- ومنع الشافعي المُحُدِث والجنب من مس المصححف» ومنع الجنب 
عن قراءة القَرْآنء وَلَمْ يَمنع المُحُدِث. 

د والعذهي عنفنا: اوكمل المسكف ويك خا إلا الحافضن 
والنتساء والجني». 3انا الفغوت: الذي لم يتوضا فل بأمن عليه يس 
المصححف ولا حمله ما لَمْ يدخل به الخلاء . 

والحُجّة لنا عَلّى ذّلِكَ: قوله تَعَالَى: لا يَمَسُّمُه إِلّا الْمطْهّرون» . 
وروي عن النَبِيَ كَل أَنّهُ كَتَب إِلَى عَمرُو بن حزم: «لَا يَمْسَ المصححف من 
هُوَ علَى غَيْرِ ظهرِ»20. 

)١(‏ رواه مالك فِي الموطأء عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم بمعناه» كتاب القرآن» باب الأمر 


بالوضوء لمن مس القرآن» ر4574» ص175. والطبراني فِي الكبير» عن ابن عمر بمعناه. 
رلا1 كلك 7ا/لالا. 
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فالآية والحَدِيث دَالّان عَلَى منع الممسٌ للقرآن إِلَّا لمن كان طاهراًء 
ولا شك أن ابن آدم طاهر إِلّا إذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء أو مشركاً 


فَالمُحْدِث الذي لَمْ يَتَوَضَّأْ وضوء الصّلّاة طاهرء فهوا قلن ليد فق 
نه لَمْ يكن نَجساًء وَاللهُ أعلّم . 

وَلَعَلَّ المكرّهين: حملوا هذا النهي عَلَى التكريه دون التحريم إذ لا 
تبت الحرمّة إِلّا بالدّلِيل المصرّح به. 

والجَوّاب: أنَّ حقيقة النهي عندنا التحريم» فلا يعدلُ عنه إِلّا بدِيل. 

وَأَمّا من أجاز حمله بعلّاقته: فكأنّه نظر إلى أنَّ النهي إِنَّمَا وقّع عن 
المسنٌ لا عَن الحَمْلء وهَاهُنا لَمْ يَمِسّ. 

وكاو كرد مله يسلقده أو على الوستاده نكا تفط إلى أن 
الحكنة فى النهى عن هشه إتها هى. لاجل تعظيهه واحترانه+ :وخمله عن 
هذا الوصف مُناف لِهَذِهِ الحكمّة. وأجاز مله في التابوت والخُرج 
والغرارة؛ لأَنَّ المَخْمُول في َينْء من هذا لا يقع اسم الخثل عَلَبهِ إلا عَلَى 
سيبل البعيّة» وذلك أن الكفل إثما كان للتابوث وتحره لأ [للمصحف تفشه 

وَأمّا الشافعي: فَُقد احْتّجٌ له بعض أصحابه بِأَنَّهُ إِنَمَا أخدَّ ذَّلِكَ من 
صَريح قوله تَعَالَى : ظلَا يَمَسُدُه إِلَّا الْملْهَرونَ. قال: ولَعَلّه أخذه / /١6‏ 
من السّنّةَ؛ فإنَ النبىَ يلِةِ كتبّ إِلَى عَمرو بن حزم : «لا يَمِس الْقَرَآنَ مَن هُو 
على عو ليوات الى اعنفوو الأ الاق الأروق الاتساط و لانم د ارق 


7 
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بطهر صفة من الصفات الدَّالّة عَلَى التعظيم» والمّسٌ بِغَيْر طهور نوع إهانة 
فى لعن ودرق» أن الأضردام قف أن هاا بالا فلاف كالهن بالطيير 
في مُقابلة المّسٌّ عَلَى غَيْر طهرء وترك المّسٌ خروج عن كُلَ واحدة منهما. 
فَكَذَلِكَ الإكرامٌ في مُقابلة الإهانة» وهنالك شَيْء لَا إكرام ولا إهانة فنقول: 
إن مق لذ تع المقكف الأ يكوه تكرما ولا نيبا» وعرك الم خروع 
عَنَ الضدّين» ففي المَّسٌ عَلَى الطهر التحظيمة وفي المّين عَلَى الحدّث 
الإهانة فلا تتجوز. قال: وهو مُعنى دَقيق يَليق بالشافعي ومن يقرب منه 
بالدرجة . 

والكوات» لا سني أن الخرّاة بالطو فى هذا القفى الطمومن 
الاخداشي بل تقول إن انر انيه الطوى عو الخاضى والكانة و اقياهيما 
فغير المطهر هو: المُشْرِك والحَائْض والنفساء والجُنبء فلا يتم الاستدلال 
الذي زعمه المُخَالِفء وَاللهُ أعلّم . 
[13! المّرع الثَّانِي: في مسّ الدراهم التي فيها ذكر اللَّه 

- كره بَعضهم مس الدراهم التي فيها ذكر الله عَلَى غَيْر وضوءء 
ونسب هذا القول إلى عطاء والقاسم بن مُحَمّد والشعبي. 

-وقال أبو خديفة: لا بأسن أن تحمل الجنب الصرة القى فيها 
الدراهم فيها السورة من القَرْآن ولا يأخذ في ذَلِكَ غَيْر الصرّة. 

قال ابن المغزن» ورخض بَعضُ من كان في عصرنا للجنب 
والْحَائْض في مسٌ المصححف ومسٌ الدنانير وَالدراهم التي فيها ذكر اللّه. 


تلكذه و2 اجو لأمحافاض مل الدراهه الكدقورة اثرا صريساء 
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ومُقتضى مَذْمّبهم الجواز؛ لأنَّ الذكرٌ للحائض وَالجْنب /١154/‏ عندهم 
جائز إِلّا بالقُرآن» فينبغي أن يجوز مس المكتوب فيه ذَلِكَ . 

وَأيضاً : فإن النهي إِنَّمَا وَرَد كن مس المصحف لا غَيْره من الأذكار. 
لا أبي مُحَمّد فِي مس الدراهم وعَلَيهِ ؤكر الله أو 

من القَرْآنء قال: «فرخحص فيه بعضٌ الفقهاء وشدَّد فيه آخرون». 

وكأنّ أبا مُحَمّد يَمِيل إلى الترخيص في ذَلِكَ لِما روي عن عائشة أنه 
قالت: كنت أغسِل واس وصول الله للفو خا 1533 وقال نوغمليا 

سن البق َك وهي حائض ليل عَلَّى طهارتهاء وطهارة المّاء الذي في 
يدها ؛ لآ كو اليد حك سائر البلدن إلا موضيعاً فيه نّجاسة قائمة» وإذا 
لَمْ تكن هنالك نّجاسة مرئية أو مٌحسوسة لَمْ يجب أن يتغيّر حال الإنسان 
عن حكم حاله التي كان عَلَيهًا . 

وبُجاب: بأنّ المشددين لَمْ يُسَدُدوا في ذَلِكَ لتجاسّة البدن بل 
يَعترفون بطهارته» والتشديد إِنَّمَا جاء من قِبّل قياس المكتوب في الدراهم 
عَلَى المكتوب في المضاحف. وذَلِكٌ: أن المَنْع من مسلٌ المصحف للجتب 
والحائض:ثايت لععظيو الثزاة» درك فى أن يكون القن للدزاهم 
الم نووة. 

وَآمَا المكرّهون: فَلَعَلّهِم نَظروا إلى عظمة أسماء الله تَعَالَى فكرّهوا 
متها فى الدزاهم» وله كيت عدهم الب الغدية ديك ل يقددوان 

وَأَمّا المُرَحَصُونَ: في مس المصحف وغيره ققد تأوّلوا قوله تَعَالَى : 
لا يَمَسُدُه إِلَّا الْمُطَهَرت* وحملوا ذَلِكَ عَلَى الإخبار عن الْمَلائكة . 


)... .سبق تخريجه فى حديث : 'اكُنْتُ أَعْتسِل أَنَا وَرَسُولُ اللّه.‎ )1١( 
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والجَوّاب: لا تُسلَّم أن المُرَاد بذَلِكَ الإخبارء بل نقول إن المُرَاد به 
النهى . 

تنا فين ان كرون ار كدق ا الك كرك 
فلا يّمسه إِلّا الطاهر. 

الانقاى 7 الخروبيت عو سجرن اللا د لإ ا و 
/ هه١/‏ عَلَى غَيْر ظهر) صَريح في النهي عن ذَلِكَء وَاللَهُ أعلّم . 

وَأمّا تَرخيص أبي حنيفة: في حمل الججنب الصرّة التي فيها الدراهم 
شهنا النتورة يزق لدان فلعله الى :إل صفامة اناس إلى للق القتدى قوق نا 
عداه. فرخّص لهم في ذَلِكَ للضرورة» ولا شك أن ما فوق الصرّة إذا 
احتيج إليه في حُكم الصرّةء وَاللْهُ أعا 


أعلم . 
المّرع الثالث: في تعليق التعاويد عَلَى الحَائِض والجُّنب 

ذكرٌ أبو مُحَمَّد في جَامعه”'' الخلاف في التعاويذ تكون في الرجل 
والمَرْأة نم يُجنب الرجل وتّحيض المَرْأة. قال: «فَرَخصٌ فيه بعض 
الفقهاء» وشدّد فيه آخرون». 

ذلك وال عدن غنى هذا الخال ا نمية الأ إلى الكل اتره 
وكلك 115:1 نهاز تعليق الفعاويد خلى الأنياث الطاض + كسدث الحتانة 
رالغنص ' لآ يوجبان الحوج على ما كان مناحا لدافي أول الأمرة لأن 
حدوث الحَيّض أمر غَيّر اختياري. وكذا الجَنَابَة في بعض الأحيان فلا 
بحن الشديد غلن هذا الصال: 


)١(‏ ابن بركة: الجامع» /١‏ ”/ا". 
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او علق التحاويك فى جدال العا تقار :قافن فالأفيت قا 
المَئْع ؛ لأنَّ فيها أسماء الله وآياته» وهي بعض الكتّاب المكنون لا يَمَسُّمُ 
ِلَّا الْمطْهرونَ» . 

فإن قيل: فإن الفرق بين ما إذا حدثت الجَنَابَة أو الحَيْضِ وهو حامل 
للتعاويذ». وبين ما إذا حملها بعد حدوث الحَيّض أو الجَنَابَة فرق خفئٌ ؛ 

قلنا: لا نكر كوه مغاداة [ذلقم لكم تقول إن كمله فى دف 
الصووقن تعن قعدووة الأغري» لالد فى اسداهها خثر تشعار لكا ينه 
العقوء وق الأعوى تار كتاسيه التقديت فالقرق كا خوين التكيين: 
لآ الخالعن فى ننس السعية: 

وبقي هنا بّحث وهو أن يقال: إذا رفع الإثم عن حامل التعاويذ إذا 
طرأ عَلَيهِ الجَنَابَة أو الحَيِْضء هل له أن يستمرٌ / /١0١‏ عَلَى ذَّلِكَ الحَمًا 
البضحرب بالعقو:قن أزّل الأمر» ويكوق معفوا ععدما دام على ذلك 
الحَالء أم لا؟ 


والقواب» لبى لد اسار على أرق لان الانيم ان فليو همل 
اختياري؛ ونحن إِنَّمَا قلنا: يرفع الإنّم تنه في تلك الحَالة لكون أمره 
شرويا له السارياء وَاللّهُ 1 


علّم. 


ا 
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نكما نه الوامحة 
في وطء الحَائض 

وهو حرام بنصٌ الكتّاب والسُنّه وإجماع جمِيع الأمّة. 

كَأَمّا الكتابثُ: فقوله تَعَالى - #وتتكوتلك عن الْمحيض كُلْ حر أدى كقاروا 
يد ...4 

وكا النلةة نينا ذو أن الجموه والتهعوس كائرا بالعوة فى 
التباعد عَن المَرْأة حال حيضهاء والنصارى كانوا يُجامعونهنَ ولا يبالون 
بِالحَيْضء وأنَّ أهل الجاهلية كانوا إذا حاضت المَّرْأة لَّمْ يُؤاكلوها وَّلَّمْ 
يُشاربوهاء وَلَّمْ يُجالسوها عَلَى فراش. وَلَمْ يُساكنوها في بّيت كفعل اليهود 
والمجوس . 

قَلَمّا نّرلت هذه الآية: أخدّ المُسلِمُون بظاهر الآية فأخرجوهنٌ مِن 
بيوتين > تقال ناس.عن الأغراب : "ليا رسول الله البوة شنديد» «والقيات 
قليلة» فإن آثرناهنّ بالثياب هّلك سائر أهل البيت» وإن استآثرناها ملكت 
الحيّض». فقال عَلَيه الصَّلاة والسّلام : ِنَم قر كم أن تمترلوا مَجَامَعتَهُنَّ 
ذا حِضْنّ» وَلَْمْ آمُركُم بإِخرَاجهنَّ مِنَ البيوت كَفِعلٍ الأعَاجم""» فَلَمّا 
شمع البهوه ذلك قالواء هذا الرجل ريد آن لأ يدع قينا ين أمرنا إلا 
تحالفنا فيه». ثم جاء عبّاد بن بشر وأسيد بن ضير إلى رسول الله كله 
فأخبراه بِذَلِكٌء وقالا: يا رسول الله أفلا نتكحهُنّ في المَحِيض؟ فتَغْيّرَ 


ود “يتين 
200 كاير بت 


وَجَِهُ رَسول الله يَكَِةِ حَنَّى ظَئَنًا أنه عَضب عَلَيِهمَاء فَقَامَاء فجاءته هَديّة مِن 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 





ذكر الحيض 
ا ااا بيجيب 2060 اسيم 


بن كأرسل النَْ / /١51‏ كله إِلَّيهما فَسقاهُما فُعَلمنا أَنَّهُ لَمْ خضب عَلَيهِما. 

وفي رواية: كام عم أعكاك تاديد قالواة اليا سول الف ايده 
شديد» والثياب قليلة» فإن آثرناهن هلك سائر أهل البيت» وإن استآأثرنا بها 
ملكت الختصن».ققال عله (إننا أيرك أن تكرلي] تافهن ]ذا خضو 
وَلمْ تُوْمَرُوا بإخرّاجِهنّ ٠‏ مِن البيوتٍ كَفِعلٍ الأعاجم)» وقرأ عَلَيهِم الآية, 
يشير إلى أن تفسيرها عزل مُجامعتهن . 

وكَانَتْ النصارى - والعياذ باللّه ‏ تُجامع نساءها ولا تبالي بِالْحَيْض) 
قأمر الله المُؤْمِنين بالاقتصادٍ اختياراً لهم بين إفراط اليهود والمجوس» 
وتفريط النصارى فكان أمرهم بين ذَلِكَ قواماً . 
وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: ١مَن‏ أَنَى حائضاً في فَرجهَاء أو 
ِي دُبُرِمَاء أو كاهناً قَمّد كَمّر يما أَنزِلَ عَلَى متمدو(" . قال القطب: أي 
كُفر نفاقٍ وَلَّمْ يُرد الشرك» وشبّهِ نفاقه بشرك من أنكر ما أنزل الله. وروي 
عنه يل : ١مَن‏ جَامَع امرَأَتَهُ وَهِيَ في حَيضِهًا فَفَد رَكب ذَنباً عَظيماً»”" . 

قال القطب: قال الداوودي”": روي أن رسول الله يكِلِ قال: «اتقُوا 
النّمَاءَ في المحجيض فَإِنَ الجَذامَ يَكُونْ مِن أولادٍ المحيض"”*» قَال: ولفظه 


2 
ع 
مرأة 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أبي هريرة» كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان 
الحافضي» بزه 29 347/١‏ والسائن + كلدي عتاب آبوات الملافيةه. :باك تاريل قرول 
الله # ناو َرَت ل ولاقحفا الا 

(؟) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. وانظر تخريج مثله في حديث: العن فاعله». 

() لعله مُحَمَّد بن على بن أحمد شمس الدين الداوودي المالكي (ت: 455ه): محدث فقيه 
من مصر. أخخذ عن السيوطي» وتوفي بالقاهرة. له: طبقات المفسرين» وذيل طبقات 
الشافعية للسبكي... انظن: الأعلام 5/ 141, 
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عند صَاحِب الوضع''' ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ من وَطِئْ امرأنّه وَهِي حَائْض 
0 ٍ 9 ده لل نضا ججذام 3 0 ِل 2700 

وَآي الإجماع: فقد حكاه غير واحد من أصحابنا وغيرهم» ومِمّن 
كاه الشيخ إِسْماعِيل في قواعده”" وعبارته في مَمنوعات الحَيْض : 
«الخَامِس الوطء في الفرج مّع اسْتِمرَار الدم» وهو محرّم بإجماع من الأمّة). 


وَالفخر الرازي في تفسيره الكبير””' وعبارته «اثّمَّىَ المُسِلِمُون عَلَى 
جرمة الجمّاع في زمن الحَيُض». والملقّب /١5١8/‏ بشيخ الإسلام 
اللقي 5 وعبارته افَإِنَّه مُحرّم بالإجماع». بل صرح بعضهم أنه كبيرة. 
ومِمّن صرّح به القطب في هميانه”"''» وابن حجر في رواجره”" ونقل ذَلِكَ 
عن الشافعي والمحاملي”” . 


)١(‏ الجناوني: الوضعء» ص18. 

27 رواه الطبراني في الأوسطء عن أبي هريرة بلفظ ر7705؛ 4/5. وابن حبان في 

لمجروحين» عن أبي هريرة بلفظ قريب» ترجمة عمرو بن محمد بن الأعشم» ر7؟25 

الى 

(9) انظر أقوال الجيطالي في: قواعد الإسلام» .5٠١ /١‏ 

(5) الرازي: التفسير الكبيرء مج”2 5/ ”". 

(5) صالح بن عمر بن رسلان البُلقِيني (١878-19ه):‏ محدث فقيه مجتهد قاض شافعي. تفقه 
بأخيه عبد الرحمن بالقاهرة وناب عنه في الحكم. تصدر الفتوى والقضاء. له: ديوان 
خطبء, الغيث الجاري على صحيح البخاري» وتتمة التدريب» والتذكرة... انظر: 

لأعلام» ”/ 195. 

(5) اطفيش: هميان الزاد إلى دار المعاده "//, .5١9‏ 

0) ابن حجر: الزواجرء /١‏ ا١7.‏ 

() الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل المحاملي الضبي» أبو عبد الله البغدادي (770 

٠لالاه):‏ فقيه ورع قاض محدثء ولي قضاء الكوفة وفارس ستين سنة. له: أجزاء 

لمحامليات» وأمالي المحاملي. انظر: الأعلام» ؟/ 775. 
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واستدلٌ القطب عَلَى أَنَّهُ كبيرة بِفَوْلِهِ يلهِ: «مَن جَامَعَ امرَأَتَهُ وَهِي في 
خيضهًا فَقَد رَكبّ ذَنْبا عَظيماً) . 


بده انه جر على ذلك يحديث أبي هريرة عن رسول الله كلل 
نال قم ١‏ 00 
بما اهن ل 


قال الصلاح العلائي”'': «إن الوطء في الحَيِضٍ جاء في بعض 
الأحاديث: الْعِنَ فَاعِلُهها" وَلَمْ أق إلى الأن على ذلك فال أن قيهن 
الهيثمي: لكن جرى جماعة عَلَى ما مر من أَنَّهُ كبيرة» لكن النووي نقله في 
الروضة والمجموع عن الشافعي»» انتهئ:. 


وبالجُملّة: فلم يّقع خلاف من أحد من المُسْلِمِينَ في تَحريم الوطء 
في الحَيّض» بل كلهم مطبّقون عَلى تحريمه من موافق ومُخَالِف فهو حرام 
بالكتّاب والسّنَّةَ والإجماع . 


قاذ معض + لما رسن فى «الأثر شو ]ةا قات تلوق بالوطة :فى 
الحَيْضٍ متعمّداً ولاية مّع المُسْلِمِينَ استتابوه من ذَلِكَ فإن تاب كان عَلَى 
ولأيعه» وإن ل يقي 3 تعن المولاية عم المتلييةة ولا يعجل عَلَيهِ في 


2020 خليل بن كَيْكَلْدي بن عبد الله العلائي الدمشقيء بق سعيك) صلاح الدين ا" 
١ه‏ ): محدث فقيه شافعي بحاث» ولد وتعلم في دمشق ورحل طويلاً ثم أقام في 
والوشي المعلمء والتفحات القدسية. .. انظر: الأعلام» ؟/ ."5١‏ 

0 لَمْ نَجده بلفظ اللعن؛ وَإِنَمَا هو بلفظ الكفر أو البراءة؛ منه ما رواه الترمذي عن أبي هريرة» 
كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض» ره7١» .157/١‏ والنسائي» 
كتاب أبواب الملاعبة.. . » باب تأويل قول الله #ضَآقكُ عَرْتٌ ل ولاححق الك" 
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البزاءة الآن التقلييق قن دقرا في السنضين. “قال إلة ذا ل تلم أن 
أحداً من المُسْلِمِينَ أحلّ وطء النَّسَاء في الحَيْض. وقّد قالَ من قال من 
الفقهاء: إِنّه حرام مفرّق. وقال بعضهم: لا تَحلّ ولا تَحرم. فمن مُنالك 
وَقع الوقوف عن هذا الذي وطء في الحَيْض متعمّداً وَلَمْ يتب . انتهى . 

وهو كلام ينقض بعضه بعضاً؛ لأَنَّه قد صرح بِأنّه لا يعلم أن أحداً 
من المَسْلِمِينَ أجاز الوطء في الحَيْضء وقد حكى المخلّاف قبل ذَلِكَ الوطء 
في الخقو وف لم ياتا في لراك 

وَإِنَّمَا اختلفوا في فساد الموطأة في الحَيْضء فَهَاهُنا مسألتان اشتبهتا 
على هذا القائل: فجعلهنا مشآلة واحدة: 

إحدامُّما: الوطء في الحَيْضِ وهو المجمع عَلَى تحريمه. 

الثانية: فساد المُوطأة في الحَيْض هو المُختلف فيه وثبوت الخلّاف 
فى إتحدى المبالتين لا شق شبية فى العذانة الاخرق ؟ الأنيينا در 
متلازمتين . 

بيان دَّلِكَ: أن اختلافهم في فساد المُوطأة في الحَيْض لا يثبت حكم 
الوقوف عن الواطئ في الحََيْض إذا لَمْ يتب من ذَلِكَ بل هو مستوجب 
للبراءة بنفس الوطء المحرّم إجماعاً. فإن تاب وَلَمْ يترك زوجته تَمَسْكاً 
رهن قال قط نينا غلبي تزاكنانه كيرا عندة 1ه قن عن يترن 
من أقوال المُسْلِمِينَ وإن عُمل بِعَيْره. . ما لَمْ يَحكم عليه الحاكم بتركهاء 
فحينئذ يجب عَلَّيهِ الترك إجماعاً إذا كان الحَاكم مِمَّن يثبت حكمه إجماعاً 
وذَّلِكَ؛ٍ لأنَّ طاعة هذا الحاكم واجبة إجماعاً. وحكمه يصيّر المُختلف فيه 


في حكم المُجتمع عَلَيِ وَاللهُ أعلّم . 
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وفي هذه المَسْأَلّة فروع : 
507 المّرع الأوّل: في الاستمتاع بالحَائِض فيما عدا الفرج 

انق الناسُ عَلَى حل الاستمتاع بها بما فوق السرّة ودون الركبة. 

واختلفوا في جواز الاستمتاع بما دون السّرَّة وفوق الركبة : 

- فذهبّ أصحابنا وبعض قومنا: إلى جواز الاستمتاع بها فيما عدا 
الفرج . 

- ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف ذَلِكَ فيما بين الركبة والسّرَّة وأباحاه 
في غَيْر ذَلِكَ . 

والخكّة لنا: ظاهر قوله تعالى : #ققنيكا النتاة ى المميس . :4 
عَلَى تفسير المحيض بِمَوْضِع الحَيْض؛ لأنّها حينئذ إِنّمَا تَدُلَّ عَلَى تُحريم 
الجماع فقطء فلا تَدلُ على تحريم ماغذا الجماع» بل على :قول من يتجعل 
مفهوم اللقب حبَّةء تكون هذه الآية دَلِيلاً عنده عَلََى تَحليل ما عدا 

وتّحن : لا تَحتجٌ به بل نقول: إن ما عدا الجمّاع حلال للألّة الدَّالّة 
عَلَى إباحة الاستمتاع بالزوجة فلا يحرم من ذَلِكَ إل ما ورد فى تحريمه 
دَليل. 

وأبشا ‏ تقد 5547 .روي أة.عانشة سعلت: عا ته الرجل من 
امرأته إذا كَانَتْ حائضاً؟ فقالت: كُلَ شَيْء ما خلا الفرج. 

وقد سألها ابن عمر: هل يُباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ قالت: 
نعم تشدٌ إزارها عَلََى أسفلها كَّ يباشرها إن شاء»ء ويروى أن أسفلها 
الفرج فقط. 


١ 5‏ 3 3 معارج الآمال لا الجزء الثانى 


وعنها وِييِنَا: «كَانَتٌ إِحْدَانًا إِذَا كَانَتْ حائْضاً وَأَرَادِ رَسُولُ الله يَكلِِ أن 
يباشرها آمرها آن تكرر في قور حيضها ثم يباشرها»”". وأيكم يملك إربه 
كما كان رسول الله ككل يَملك إربه؟. وفي رواية: «كنت أغتسل أنَا 
ورّسول الله يَلِ مِن إناءِ وَاحِد وَكلانا جنبء وكان يَأْمْرِنِي فأتّرر فَيُبِاشِرنِي 
وأنا خحائض. وفور الشَيْء: أولة4 والارية (يسكون الوا ؛ العضوء 
و(بمتجها): الحاجة. 

واحْتّجٌ أبو حنيفة بما روى زيد بن أسلم أن رجلاً سأل اللي يك: ما 
يحل لِي من امرأتي وهي حائض؟ قالَ: الِتَشد إِزَارَعَا عَلَِيهًا ثم شَائْكَ 
بأعلاهًا»”” . وذَّلِكَ أَنَّهُ فَهم من الحَدِيث تحريم مَوْضِع ا وهو من 
السّرّة إلى الركبة . 


والجوّاب: لا تُسِلّم أن ذلك يَدُلُ عَلَى تحريم مَوْضِع الإزار بل غاية 
ما فيه الآمر بالشد عَلى الفرج حذار من وقوع المحذورء فهو نظير ما مر 
من حديث عائشة» وَاللّهُ أعلم . 


597 المرع التَّانِي: في حكم المُوطأة في الحَيّض عمداً 
اعلم اليم اجبعوا من مواقق وتكالت قن أذ الوط في الحَييض 


95 رواه البخاري» عن عائشة بلفظه. كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» ركمتت2 0/١‏ 4. 
ورواه أبو داود بمعناه عن ميمونة بنت الحارث» كتاب النكاح». باب في إتيان الحائض 
ومباشرتهاء رلا5١”2 .50١/7”‏ 

اشرق رواه مالك» عن زيد بلفظه. كتاب الطهارة. باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض» 
ر؟١١.‏ ص؟:. والبخاري في الأدب المفرد» عن عائشة بمعناه» باب الجار السوءء 
رم عدت 11 
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واختلفوا فى فساد زوجته عَلَّيه : 


- فذهب جُمهُور قومنا وأبو نوح من أصحابنا إلى: أ 
امرأته. وهو عاص . 

- وقال بعض أصحابنا : إن وَطِئ في الحَيِْض تاب واستغفرَ وإن عاد 
تاب» وإن عاد تاب» وإن عاد في الرابعة حرمت عَلَيهِ؛ لأنَّ هذا مُعانْد 
فَأحرّى أن حرم عَلَيهِ. ويُوجد في الأثر: أن ضماماً كانَ / /١7١‏ يرخص 
في المّرّة الواحدة» أي: لا يُفُسدها عَلَهِ إِلّا إذا اعتاد ذَلِكَ . 

توكاة ابو عيد اللث4 يرق القزاق د امع انلاقرة قال أبس 
الحَوَّارِي: نحن نقول بقول من يفرّق بينهما. قال مُحَمَّد بن الحَسَن : 
حرمت عليه ونحن تأخذ بِهَذًا . 

- قال بعضهم: وهو قول سليمان بن عثمان والمُرّاد بالتحريم تَحريم 
الأبد. قال في القواعد: وهو مَذْهَبٍ العُمانيين. 

- وقال جابر بن زيد: لا أحَدَّلها ولا أحرمها وأحبٌُ إِلَىَ أن يُفارقهاء 
وبه قال أبو عبيدة» والوقوف مَذْهَبٍ الربيع ومّحبوب» وأخذ به موسى بن 
علي وغيره من فقهاء المُسْلِمِينَ» ونسبه مُحَمَّد بن جعفر”"' إلى أَكْثّر الفقهاء 
وأصحاينا . 

فلل انو سين 0 ليان ١‏ اميا شاي 1 اماد لمتدوة اله 
وأحث إِلَخ فراقها ثم لا يُعود إلبها آبذا:وإن تكحت زوجاً غَيْره ثم طلقهاء 
أو ناض هته لما أضات منها: 


.404 /5 انظر: ابن جعفر: الجامع.‎ )١( 
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قال الشيخ قافر وميت انادف عندض عل النين دل فى تاه 
المنهيٌ عنه أم لا 

- قال بعضهم : يَدَلُ. وقال آخرون: لا يَدَلَ. 

قلثك: رمعت ذلق اث القاقلين فادها عليه شعلوا السية مقكضيا 
لفسادٍ ما نْهي عَنه. ومن قالَ بعدم إفسادها لَمْ ير النهي مُقتضياً لِذَلِكَ. 

وكَذَلِكَ الواقفون فَإِنّهُم لَمْ يَروا النهي مقتضياً للفسادء وَإِنَّمَا تَوقّفُوا 
عن القول بالحلّ لشبهة عرضت لَهمء أق لمع لخر وَآئلة أعلى: 

احَتَجّ القائلون بالفرقة بِقَوْلِهِ تَعَالَى: مغرلا الآ في الْمَحِيِضَ وا 
ََربوهَنَ حَقّ يَظهَرْنَ . . . # . 

ويما ورد من الأحاديث في تحريم الوطء في المجيض» وبالقياس 
عَلَى المزنيّ بها فَإِنْهَا لا حل لمن زنى بها أبداء وكَذْلِكَ الحائض . 

وجه الاستّدلّال بالآية والأحاديث المَّرُوية: أنَّ الوطء في الحَيْضِ قد 
نهينا عن بالوقانت والسلةع ولا ينهى الشارع عن شَيْء إِلّا وهو قبيح فاسدء 
فالمُوطأة في الحَيْض قبيحة فاسدة لِذَلِكَه والفاسد والقبيح الشرعيان لا 
كران حلد لا فرعا 

ووجه إسّدلالهم بالقياس: أن المزنِيّ بها وردت النصوص في 
155 تحرونها على من ات ماه .وما ذلك إلا للوتى يها والرني فعل 
مُحرّم» وكَذَلِكَ الوطء في الحَيِْض فانّحدت العِلّة ووجب حمل الحَائض 
عَلى المَرْنِيَ بها في القضيّة . 


والجَوّاب عن الاسّدلال الأوّل: أن النصوص في تَحريم الوطء في 


ذكر الحيض م رح 
الحَيْض لا تَدُلُ عَلَى تحريم المُوطأة فيه» وغاية ما فيها أن الوطء في 
الحَيْضِ حرام فيعصي فاعله» والمُوطأة مسكوت عنها في هذه النصوص . 
وقد أحلّها في الجملّة ليل آخر وهو قوله تََالَى : لاتَأتكما ما طَابَ لكم 
يي الإتق ”1 ووله: ليل لحك ينه الشياي انك إل 0 
وقوله: لنْمَا أَسْيَمتَعمُ بو عِنَهنّ شََانوْهْنَّ أجووهن 74" فهي عَلَى ذَلِكَ 
التحليل حَتّى يقوم وليل يعارضه أو يرجح عَلَيه. ولا تسلم أن النهن عن 
الكو يذل على فياه شيعه درا ..ولغن سَلمنًا فهبي قاعدة وفع في 
صَّتها النزاع بين العُلَمَاء وحلّ الزوجة حال الطهر ليس فيه نزاع أصلاً . 


والجَوّاب عَلّى الاستّدلال الثاني بالقياس المَذْكُور: هو أنا لا تُسلّم 
الّحاد العلة فيه تين الصؤرتين» ثل تجزم بالفرق يبنهماء» فنقول: إن الزتى 
أشدٌ حالاً وأسوأ مآلا وأقبح فعالاً من الوطء في الحَيْْضِء ولذا وصف 
بالقاحقة: 29# "ل لبعة اه وو وري عزبوالجده الريي 
ولا شَيْء من هذه الأحكام موجود في الوطء : في الحَيْضء فتّحرِيم المَرْنِيَ 
بها من بعض الأخكام التي خصٌّ يها الزتى وَكَمْ تُوجد في الوطهء بِالحَيْضِ» 
والمخصص له بِذَلِكَ هو النصوص الدَّالّة عَلََى تَحريمها أبداً فكما أن 
التضوضن الذالة على ترني الجله والرجم على الدتن لأ تعارل الوظء فى 
الحَيْض كَذَلِكَ النصوص الدَالّة عَلَى تَحريم المَرْنِيَ بها أبداً لا تتناول 
المُوطأة في الحَيْض فبقيت المُوطأة عَلَى حالها /1/ الأَوَّل من حكم 


.” سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.١8ا/ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
64 + .سورة النساف» الآية‎ )( 
سورة الإسراء» الآية: ؟‎ )5( 
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التحليل» وهذه الحُبََة هي حُبََة المحللين لها مع ما يروون من السّنَّةَ عَلَى 


وَآَعَا الواققوق: فَإِنَهُعَ نما أشكل علبهم العقام بتعارضن الأولة» وال 


9! المّرع الثَّاِث: في كَمَارَّة الوطء في الحَيّض عَلَى رأي من لا يرى 
التفرقة 
اختلفوا : 
- فمنهم من أوجب عَلَيهِ الكمّارَة. 
: 7 : 1 5200 7 
والنخعي وابن مليكة والشعبي ومكحول والزهري وأبي الزناد وربيعه 
وحمّاد بن أبي سليمان وأيوب السختياني ومالك وليث بن سعد وسفيان 
الثوري والشافعي والنعمان ويعقوبء فإِنَّ ابن المُنذِرِ حكى عن هؤلاء أَنّهُم 
قالوا: لا غُرم عَلَّيهِ في ماله ويستغفر الله. 


عمو 


قال ابن المنذر: روينا عن البيخ د أ قال : في الذ لي تي امراته 


)١(‏ عبد الله بن ذكوان القرشي المدني» أبو الزناد (505 -١7١ه):‏ عالم محدث فقيه شاعرء 
وفد عَلَى هنشام بحساب ديوان المدينة. انظر: الأعلام» 4805/4 -485. 

(؟) رواه أبو داودء عن ابن عباس بلفظه. كتاب الطهارة» باب في إتيان الحائض» ر754» 
١‏ . والنسائيء مثله؛ كتاب الطهارة» باب ما يجب على من أتى حليلته في حال 
عرفعياء اه كك ا / 
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قال ابو سعيل: لا معنن يذل على الصدقة يقليل وله كغير فيمة وطن 
امرأته في الحَيْضء فلو ثبتت الصدقة عَلَى من أتى رَّوجته حائضاً بِمَعْنَى 
لوطه اعجرم والكعكوو فالرتي أشد» لزه فيه أفكر الصلافة عع الثوبة. 
قال: ولا تعلم أن أحداً أوجب عَلَى الزاني صدقة وليس عَلَيه إِلّا توبة . 

آنا القاتلرة وجوت الكنارة من اختلفوا فى دده 

- قال أبو نوح مِن قدماء أصحابنا: إن طَاوَّعته يتصدّق كُلّ واحد 
منهم بدينار» وإن أكرهها وغلبها بِغَيِّر وفق منها ولا طاوعته /١54/‏ 
فليتصدّق هو بدينار وليس عَلَيهًا شَىْءء وإن أصابها بِغَيْر علم منه وكتمت 
عَلِيهِ ذَلِكَ فُليس عَلَيهِ هو شَيْء وتتصدّق هي بدينار. 

- وقال بعضهم : يُجزَئٌ عنهما دينار واحد يتصدّقان به بينهما . 

- وقال بعضهم: إذا كان ذَلِكَ في الدم فكلّ واحد منهما يُتَصِدَّق 
لكان زوزق كان فى الشدرة قتصفه وتان على كل واحل متهما »ون كان 
في الطهر قبل أن تغتسل فليتقرّبان إلى الله بشَىْء من صدقة أو صيام . 

- وحكي عن بشير في أعرابي لم يعلم حرمة المّحيض عَلى الرْجَالء 
وأتى امرأته م أى مرش هلو يديك لكان رم رخصته في وفعة 
يُكمّر دِيئاراً» وكان مُنازل يَحفظ رُخصته في وقعتين ويكمّر بنصف ديئار. 


دنوكان اس عقيان؟ رفوع ا ته لذ ماك ولا يرق التكثير 
بالديئار. 
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لل لل لال ا 2 


وروي عن ابن عباس أنه قال : يَتَصدَّق يداز أى صف ويتان» .قال 
ابن المنذر: وبه قال أحمد. 

- وقِيلَ: إِنّ كان وطؤه في إقبال الدم يَتَصِدَّق بدِيئارء وإن كان في 
إدباره فبنصف ديئار» ونسب هذا القول إلى الشافعي في جديد قوليه . 

قال مُحَشي الإيضاح”"': وَإِنَمَا اختلف الال في الإقبال والإدبار؛ 
لأنّه في أُوّله كان قريب عهد بالجمّاع» فلا يعذر بخْلَافٍ آخره فخمّف عنه. 
قال8 نولا قلي ليو 

- وقال إسحاق: إن كان الدم عبيطأً قَدِيئَاره وإن كان وَطِئها وقّد 
ظهرت من الحَيْض وَلَمْ تغسل فنصف ديئار. 

- وقال سعيد بن جبير عَلَيهِ عتق رقبة . 

وقال الحَسّن البصري: أعَلَيهِ] مَا عَلَى الذي يقع عَلَى امرأته في 
عقا 

والحاصل: أن اختلاف القائلين بالكَمّارَة راجع إلى قولين: 

أحدها: أن الكَمَّارَة مُعْلَظْة وهي عتق رقبة عند ابن جبير» وَكَمَّارَة 
الواطئ في رمضان عند الحَسّن. 

ونَانِيهِمًا : انها كنار كار قلط وَإنَمَا رفور هي دِيئار أو نصف 
ويتاوة عَلَى اختلاف منهم في الال الذي يجب فيه الذّيئَار ونصف 
الدّيَار. [و]هل الدّيئار في أَوّل الدم ونصفه في آخره؟ أو الدَّيئَار في زمن 


الدم ونصفه بعل انقطاعه؟ 


.15١0/١ أبو ستة: حاشية الإيضاح»‎ )١( 
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َأَما القائلون: بِالكمّارَة المُعَلَغَلةَ مَكأنّهم قاسوا الوطء في الحَيْضِ 
عَلَى الوطء في نهار رمضان. فَقد أمر رسول الله ككْةِ الأعرابي الذي وَاقَع 
أهله في رمضان أن يُعتق. 

وَأمَا القائلون: بالدّيتار أو نصف الدَّيئار ذ: فتعلموا بما كك في حديث 
ابن عبّاس ذه : أن النَّبِىَ كَكِةِ قال في رَجِل جامع امرأته وهِي حَائْض : 
(إنّه إن كان الدَّمُ تمبيطاً فُليَتَصدَّق بدِيئَار» وَإِن كان فيه صُفْرَة فُيِصف 
ا وفي رواية عن ابن عباس مرفوعا : (مَن ا امرأتّه وي خائض 
فَلِيَتَصدّق بدِيئار أو نصف دِيئَار”"'» قال مشي الإيضاح وهو حديث 
ضعيف. فالصواب ألا كَمّارَة» وَاللهُ أعلّم . 
0 المّرع الرّابع: في وطء الحَائِض بعد انقطاع دمها قبل الاغتسال 

قال الشيخ عَامر: اختلف الناس فيه. وقال في مَوْضِع آخر: والوطء 
في الطهر قبل الغسل غَيْر مُتّمَّق عَلَى عصيانه. قال: وهذا شَيْء يَسوغ فيه 
الاختلاف. 

وقال الفخر مِن قومنا: أجمع أكْثّْر فقهاء الأمصار عَلى تحريم الوطء 
فى هذه الحالة. 

قلث: وهو قول عور أضيحايتا ومالك والأوزاعي والشافعي 
والثوري. 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير بمعناى ره١817 .4075/١١‏ والدارقطني» مثلهء كتاب النكاحء 


باب المهر» ركع لات رهلا .١‏ 


0( أخرجه الرافعي: التدوين في أخبار قزوين» عن ابن عباس بلفظه» (فصل) مُحَمَّد بن علي بن 
عمر المعسلي» .5192/١‏ وقد تقدم بمعناه في حديث: (إن كان الدَّمُ تمبيطاً فُليَتصدّق 


بدينار). 
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ونقل أبو مُحَمِّد قولاً في الأثر: عن بعض أصحابنا بإجازة الوطء 
قبل الاغتسال. قال: وهو كالشاذ من قولهم. قال: وهذا القول عندي 
أنظر؛ لأنَّ مَجِيء الحَيْض هو الذي أزال الحُكم الأوّل عنهاء وكَذَلِكَ 
ارتفاع اص ريده إلى ما كَانَتْ عَلَيهِ؛ إذ الْحَيْضِ اسم وجب لرفع 
الظَهَارَة قارتفاعه يوجب زوال اسّْمِه وردّها إلى ما كَانَتٌ عَلَيهِ . 


و 


قلف وهذا تمان يقن الاسرء والأخكام إنكا تعلق عن القعاني للا 
على الأفوات 15م . وحكم التي لَمْ تغتسل من حيضها بعد الطهر لاحق 
بالحائض ؛ لأنْها في معناها في كثير من الأَحُكام كمنع التلاوة والصّلَاة 
00 ل د 
لأنّه مُمتنع للِحَيْض» 0 اوتتهيف 
اريف هماه الى له ري ولا دَلِيل عَلَى ارتفاع بعضها دون 
بعض ٠‏ وَاللهُ أعلّم . 

ونقل عن أبي حنيفة: أنْهَا إن رأت الطهر دون عشرة أيَّام لَْمْ يقربها 
رَوجهاء وإن رأته لعشرة أيّامِ جاز أن يقربّها قبل الاغتسال. 

والفكة اللفمموى: أن فوله تعالى + +131 8 فوشو #افيه 
تحليق الاتيان فلن التطيير يكلية : (ذاة وكلنة تإذا للشرط فى اللغة: 
والمُعلّق عَلَى الشرط معدوم عند عدم الشرطء تمصي ١‏ تون لقان جد 
عدم التََظهّر . 

وَأيضاً : فإنَّ التطهير إِنَّمَا يُطْلّق عَلَى ما يكون من فعل المُكلّفين لا عَلَى 
ما يكون من فعل غَيْرهم» فلا يَصِحْ الإتيان حَنََى يجتمع الطهر والتَّظْهّر . 


ذكر الحيض م 5300 
5 سيب بلمبم)6هم لديم 
وحكة امن ل بو الإنان:في كلت التاق سراما عبفان» 


عر عورم 


أحذهماء أنه له تكلى ]كا أن كوخ ساكضا + أن طاهرا . 

فإن تكن حائضا لمْ تؤمر بالصَّلاة» وَلَمْ يكن لزوجها وطؤها. وإن 
كَانَتْ ظاهِراً مَأمُورة بالصَّلّاة» إذ الضّلّاة لا يؤمر بها إِلّا من كان طاهراً 
فلروجها غقيانها. 

تانبيمًا » اقراع المحنيت تق قله على لاع لد يري لاله هود 
الطَهَارَة بمَعْنَى زوال الدم». وححملوا عَلَّى ذَلِكَ قوله تَعَالَى: ل#مَإدًا 
ىد #وقالواة لسن هد غانة الغرب. أن يقؤلواك لآ تحط انا ذرهها 
عَتّى يدقل الدان وخل المسجد فأغطه درهما :بل إنما يقولونة فإذا دغل 
الدار فأعطه درمّماً؛ لأنَّ الجَملّة الثانية مُؤكدة لمفهوم الجملّة الأولى. 

تالو ومن ا تراه 1 ل بعل عا على ١‏ د قار قولة: 
#فَإِدًا تَطهّرَن4 عَلَى أنه الغُسل بالمّاءء فهو بمّنزلّة من قال: لا تعط فلاناً 
درعنا خنى يدضل الدار 55" 17 دغل المسحل فأغطه ورهيا 4 وذلك 
غَيْر مَفهوم في كلام العرب. إِلَا أن يقدّر في الآية مّحذوف» ويكون تقدير 
الكلام: «ولَا تقربوهنّ حَنََى يطهرن ويتطهّرنء فَإِذًا تَظهرْنَ فَأَتُوهُن) 
والحذف مجازء وحمل الكلام عَلَى ظاهره عَلَى الحقيقة أولى من مله 
على التكان: 

والجَوّاب عن الأوّل: أن نقول إِنّهَا طاهر غَيْر متطهّرء والوطهء إِنَّمَا 
أبيح بعد وجود شيئين الطهر والتَظهّر لا الطهر وحده. وَكُذلك الصَّلَاة إِنَّمَا 
أبيحت بَعد الطهر والتَّظهّرء وَلَمْ تبح قبله» وكونها مَأْمُورة بالصَّلّاة حتماً لا 
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يت ةب قل يا ا الوط قبل العا له 


سكناه اله نُسَمّى ظاهراً فلا نسلم أن تسميتها بِذَلِكَ تبيح لها 

الأخكام الممنوعة للحائضء بل لا يبيح ذَلِكَ إلا الطهر والتَّطْهّرء وَاللهُ 
5 

والجوّاب عن الثاني من وجهين : 

أَحَدَهها : لا نَسَلْم أن مل الكلام عَلَى عله التشدير يوا لأفيمان أواى 
مطلقاًء بل تقول إن ذَلِكَ حيث لَمْ يكن مُحتاجاً إلى التقدير؛ كَأمَّا إذا كان 
الكلام لا يُستقيم إِلّا بالتقدير فلا بدّ من تقدير ما يستقيم به الكلام» وَذُلِك 
موجود في كثير من الآيات والأحاديث واللغة العربية» فلا معنى لاطراحه 
أصلاً . 

لا يُقال إن الكلام مستقيم بدون ذَلِكَ القدر المحذوفء. وذَلِكَ أن 
تحمل التَطهُر عَلَى معنى الطهر فيحل الإتيان بعد الطهر ولو لَمْ تَتََهّر؛ِ لأنَا 
اولك ود اق ليله علي ناته إلغاة المع انقلا وي رن الاتوكوة لا ركيت 
المُكلّف 5 إلغائه إسقاط لفائدة الآية من غَيْر ضرورة إلى ذَلِكَء وحمل 
القرْآن عَلَى تكثير الفوائد أولى من حمله عَلَى تقليلها . 

والجَوّاب الثاني: أن قراءة التخفيف في قوله تَعَالَى: 
كنذا + لمكن 1010/7 بها فى لتكت م الرابةالتسدوية لاز 
اهرت بالتخفيف عبارة عن انقطاع الدم» وبالتثقيلَ عبارة عن التَّظمُر 
بالمّاء» والجَمْع بين الأمرين مُمكن. وإذا أمكن البجَمْع فلا معنى لاطراح 


إحدى القراءتين؛ لأنّه إسقاط لِلدَلِيلٍ بعَيْر معارض» فوجب بقاء دلالة الآية 
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على وبحري الآمزين» بجي أن ل دون هذه العركة اللاعدد تصول 
الأمرين» وَاللهُ أُعلّم . 
[واحجّة أبي حنيفة قوله تَعَالَى: ولا تَمَربوهُنَ عي يَطْهُرْنَ . .4 وذَّلِكَ 
لَه تعَالَى نَهى عن قربانِهنَ» وجعل غَاية ذَلِكَ النهي أن طيَتَهرد4 بِمَعْنَى 
ينقطع حيضهنٌ» وإذا كان انقطاع الحَيْض غاية لِهَذّا النهي وجب أَلَّا يبقى 
هذا النهي عند انقطاع الحَيِّْض. وهذه الحبّة هي حجّة الأوَّلين بعينها . 
وأعبة غنياة ب الناان شمر فى قولم كا نظو اندها ترق 
وها 
أمّا لَمّا ضمّ إليه قوله : ادا ترم صار المجموع هو الغاية؛ 
دَلِكَ يمنزلة أن يقول الرجل : لا نُكلّم فلاناً حَبّى يدخل الدارء فإذا طابت 
نشم بحل تنكول تكلووة 3 1 تمن أ وساق إباسة كانه بالأعريك 
قُلتُ: والأولى في الجَوّاب أن يقال: ل دالّة 
عَلَى ذَلِكَء لا تَدُلَُ عَلَى التحديد الذي حدّده أبو حنيفة بِأَنّها إن رأت الطهر 
دون عَشرة أَيَّام لَمْ يقربها زوجها وإن رأته لعشرة أَيّام جاز أن يقريّها قبل 
الاففيال: فين ابن لهذا التحديد؟ فإن الشكُم فيما إذا رأت الطهر قبل 


بيعو م ”> 


العشي» وأنا إذا رأته عندها سواءء فالفرق متعذرء وَاللَهُ أعلّم . 





9! المّرع الخّامِس: في حكم المُوطّأة بعد الطهر من الحَيّض وقبل 
التَطَمّر 

اختلف علماؤنا فى فسادها عَلَيه: 

فحكمها عند أبي عبيدة حكم المُوطَأة في الحَيْضِء وقد تَقَدَّم أن 


اع 


١‏ لل ا ا 


مَذْمَبه في ذَّلِكَ الوقوف. وقِيلَ: سأل المثئّى بن معروف”'' أبا عبيدة عن 
ذَلِكَء /١59/‏ فقال: هو أهون من الحَيّض قليلاً؛ فأخبره أنه صَاحجِب 
الى فقال اما كنث حاني ١‏ آن علس نقال :ما اك لله قال + الح 
أن تتركيها قطلقها المنتى. 

- وقال وي لا تسدوى من تطهيرعا ركوة ماع وَاشَنٌّ لا تطهّرها 
دجلة» . 


وقال أنو المون: كان محمد بخ محبوت يقول: مَن وطئ امرأته 
وقد طهرت من الحَيْض قبل أن تغتسل كمن وطثها والدم يسيل . 

قلتٌ: وبه قال أبو الحَوّاري وأبو إبراهيمء وأخدية محكة بد 
الحَسَّنء وصرّح أبو الحَوَارِي وأبو إبراهيم بفسادها عَلَيه. 


قال أبو إبراهيم: وكَذَلِكَ الجارية مثلها إذا وطئها سيّدها قبل أن 
تغسل من حيضها حرم عَلِيهِ وطؤهاء ولا تَحرم عَلِيهِ خدمتها . 


قال الشيخ عامر: والنظر يوجب عندي أن لا تحرم عَلَيهِ إذا وطئها 
قبل أن تغتسل» ولا يكون حكمها كحكم الحَائْض بعدما طهرت؛ لأنّها 
يطهّرها صاع من المّاءء والحائض لا تطهر ولو اغتسلت في البحر. 
والواطئ في الدم مُرتكب لنهي الله تَعَالى بالإجماع» والواطئ في الطهر 
قبل أن تغتسل اختلف الناس فيه. 
)١(‏ المثنى بن المعرف (ق5ه): عالم فقيه من حملة العلم عن أبي عبيدة إلى مصر. رغب أبو 
عبيدة في إيفاده مع الربيع إلى موسم الحج فأبى بقوله: ما كنت لأفعل» أخرج مع الربيع 


والربيع غاية في سنه وفضله ومعرفته» فما أشير عليكم أن تبعثوا غلاماً حدثاً». انظر: 
الراشدي» .772١‏ الشماخي» 0١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن.«نت). 
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يوعد خيخ أبى غيل الله مخكد بن كصيوتب: فق اعرأة حافت 3 
انقطع عنها الدم وتركت الغسل والصّلاة» واحتاج زوجهًا إلى وطئها 
فوطئها؟ قال: لا أراه كمن وطئ في الحَيْضء ولا تفسد عَلَِيهِ وقد انقطع 
الحَيْض إذا عدت وقت صلاة وهى طاهر منه. 


قال أبو الضواري: تفسد عليه إذا وطنها بعد الطهر قبل الاغتسال» 


فحاصل الأقوال فى المَسْأَلَة أربعة : 

إحداها : الوقوف» وهو 5 ا عبيدة . 

ثانيها: النّحرِيم وهو ظاهر كلام مُحَمَّد بن مَحبوبٍ ومُحَمَّد بن 
الحَسَّنْء وبه جزم أبو الحَوَارِي وأبو إبراهيم. 

ثالثها: عدم الفساد /١١/‏ عَلَِيهِ وهو الذي يشير إليه قول القائل : 
الا تستوي من تُطهّرها ركوة ماء ومن لا تُطهّرها دجلة»» وإليه يَميل كلام 

ورابعها: أنَهَا إذا مر عَلَيِهَا وقت صلاة وَلمْ تغتسل فوطتها بعد ذَلِكَ 
فلا تفسد عَلَيهء بِخْلّافٍ ما إذا واقعها قبل ذَلِكَ. وهو القول الذي حكاه 
أبو المُؤيْر عن مُحَمَّد بن مَحبوب في الرواية الثانية. 

َأَمّا الواقفون عن فسادها والقائلون بفسادها فقد جَعلوها في حُكم 
المولأة فن الخئض الجارى؛ وقد تَقَدَّم حجج القول بِذَلِكَ. 

َأمّا القائلون بعدم فسادها فَإِنَّهُم رأوها دون المُوطأة في الحَيْضِ 
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وَأَمّا من قال بعدم فسادها إذا وطئها بعد مضي وقت الصّلاة وَلَمْ 
تَغتسل فحجّته من وجهين : 

أعذفهاتك الى كانه مسعور ا قله وطيها 814 ذراك عرسا لأسقاظة 
حتوددقها : 

يان ذلك أنه لو تعدكولا خهل مو الكتضن الثماة الطويل ادمنه 
عَلَى القول بالحجر أن لا يأتيها في ذَلِكَ الزمان كُلَّهء فيلزم عَلَيهِ أن يكون 
ظلمها مسقطاً لِحقّهء وَالحَقّ لا يُسقط بظلم الظالم» ولا حُبَة لمبطل في 
باطله عَلَى مُحقٌ . 

والوجه الثاني: ما قالوه إِنَّ مطلّقها يدركها في العدّة ولّو ظهرت ما 
لَمْ تَغتسلء أو تترك الغسل حَنَّى ينقضي وقت صلاة. 

قال أبو سعيد: ولا أعلم في هذا اختلافاً» قال: وإذا ثبت معنى 
الاتقَاق أَنّهَا تَخرج من حال الحَيْض وحال العدَّة بتركها للغسل حَتَّى ينقضي 
وقت صلاة» ولا تبطل بِذَّلِكَ أخكام الرجعة والنكاح المثبت للمواريث 
والصدقات» أشبه أن تخرج بِذَلِكَ من حال الحَيِْض الذي يفسد الوطء فيه 


عض 


عَلَى قول من يفسد بهء وَاللْهُ أعلّم . 


8 المّرع السادس: في صفة التَّطّهّر الذي تخرج به المَرَأة من أَحَكَام 
الحَيّض ويباح به وطؤهاء ويحكم لها وعَلَيهَا بثبوت /١17/التَطَّهُر‏ 

اعلم أَنّهُمِ أجمعوا عَلَى أن المَرْ 

جَمِيع جسدها بالمّاء الطاهر المطهّر أَنََّا تكون بِذَّلِكَ ظَاهِرَّة متطهّرة. 


واختلفوا من وراء ذَلِكٌ في أمُور: 


ذكر الحيض 0 ا 
1 الأمر الأوّل: إذا غسلت بعض جسدها دون بعض: 

فقيل: إذا غسلت الحَايئّض فَرجها ورأسها فقد خرجت من حدٌّ 
الحَيْضء ولو لَمْ تغسل البدن كُلَه ولا تجوز لها الصّلَاة حَنَّى تغسل البدن 
كله .ولو أنها غسلت البدن كله وَل تتسيل الفرج والرآاس فهى .قن حد 
الحَيْضٍ بعد. ولو عَسلت فرجها وبدتها كُله وَلمْ تغسل رأسها فهي عَلَى 
حيضهاء ومن وطئع زوجته عَلَى هذا الال فقد وطئع حائضاً. 

وقال أبوعتد الله: ف امرأة اعتيلك من الكنض ثم أفاضيت الماء 
على رآمهها ول تهرك 20 بجامعيا ؤوهها قال غليها إغادة الكل ولبين 
تَحرم عَلَى زوجها . 

ويوجد أَنّهُ إذا وطئها قبل أن تغسل فرجها فهو كمن وطئ امرأة لَمْ 
تغتسل من حيضهاء وقد تَقَدَّم ما في ذَلِكَ من الخلاف . 

وفي الأثر: في المَرْأة الحَائْض إذا طهرت من الحَيْضٍ فاغتسلت وَلَمْ 
تُولج يدها في الفرجء وَلَّمْ تغسل وهي ثيِّبٍ تقدر عَلَى إيلاج يدها في 
الفرجء أَنَّهَا جهلت غسل النجاسة من والِج الفرج حيث تؤمر بالغسل» 
وتؤمر أن تغسل مَوْضِع الدم. ولا تبالغ في مَوْضِع الولد فتضر به. فإن 
حولي اك فين ناكا اقالة بوترسو انا اانه ايا كد كن 
الصيام نرجو لَها تَمَامِه. 

وإن كَانَتْ تعلم يقيناً أن الدم باق في الفرج وأصبحت صائمة في 
دَلِكَ اليوم» فتبدل ذَلِكَ اليوم الذي تعلم أَنّهَا صامته وَلَّمْ تغسل الدم من 
55 

وَأنااإذا غسلت فرجهنا وعغينا انها قدطهرت هع اله 71177 
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تبالغ فيه كما تؤمر بِذَّلِكَء فنرجو أَنَّهَا لا بدل عَلَيهَا في صيامها حَتَّى تعلم 
َنْهَا صلّت والدم كامن في فرجها لَمْ تغسله. 

ونقل الشيخ عامر عن الأثر: في امرأة كَانَتْ في رمضان فُحاضت 
فرأت الطهر بليل» وتبيّن لها ذَلِكَ فأخذت في الغسل وَلَمْ تفرغ منه حَنّى 
أن تأكل في ذَلِكَ اليوم أم لا؟ قال: لا يُستَحبٌ لها الأكل» وإن أكلت فلا 
أرق عَليهًا بأساء .وهي مثل التىرآت الطهر فى يوم قاغتسلت لا يُسِكح 
لها الأكل وإن أكلت فلا بأس. 

وفي الأثر: وإذا جاوزت الححائْض ثَلَانّة أيّامِ وأرادت أن تسافر أو 

دام نح انما ونه فى اقان اميعاكاي” ا قرينا دن لفو تكن 
ذَلِكَ التَظهّر : 

دافقال الشافى وراك النقياء: عو الأعسيال: 

- وقال بعضهم : هو غسل المَوْضِع . 

وقال عطاء وطاوس: هو أن تغسل المَوْضِع ونَتَوَضَأ. فجملة 
الأقوال أربعة: 

الخيها ول امسا كاف وهو انبا ]ذا عب كد ابيا وق هيهاز 
وطؤهاء ولا يجوز بما دون ذَلِكَ إلا عَلَى قول شَاذٍ لبعضهم في وطء التي 


57 / 


ذكر الحيض و0 
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طهرت من حيضها قبل الاغتسالء وقد تَقَدَّم ذَلِكَ. وَأَما الصّلّاة والصيام 
فلا يَصحََان إِلا بغسل جَمِيع الجَسَّدء وكذا القؤل فى الطواف/ 117/ 
والاعتكاف. 

ثانيها: اقول الشافعي وأككر الفقهاء من وما » وهو متم الرطء إلا 

الثها: قول بعضهم : إن التَّظهّر هو غسل المَوْضِع 

رابعها: قول عطاء وطاوس» وهو: أن تغسل المَوْضِع وتَتَوَضَأ . 

َأَمَا الثالث والرابع من هذه الأقوال فلا أعرف لَهما حُسََة إِلّا أن 
كرة قاس فلن اللبككافة إذا شاذوطفيا» آو قنانا على الخهب إذا أراه 
أن ينام أو يأكل . 

إن : : روي عن رسول الله كلل أنه | إذا أراد أن يّنام أو يأكل وهو جنب 
خسن تكو وما وضُوءَهُ للصلاة ثم يَقول: امي لس 
جِيمَّةٌ الكَافِرٍ والمُتَصَمُحٌ بالكلوقه وَالجَنب إل كم فَّ0 , 
والاستدلال بهَذِهِ الرواية ظاهر عَلَى قول عطاء وطاوس. 

وكا على الفول العالق: رديه أن ته[ التضيع يعات 
فيجتزون بغسل المَوْضِع. وصورة القياس أن النوم والأكل من الأفعال 
المباحة لالجل قبل حدوت الختابة 4 كلكا حددت عليه الجتابة أس بعسل 
الفرج والوضوء. 
)١(‏ رواه أبو داودء عن عمار بلفظه» كتاب الترجل» باب في الخلوق للرجال» ر١8١5»‏ 

4 8. والبيهقي» بلفظ قريب؛, كتاب جماع أبوب الإحرام والتلبية» باب النهي عن 

التزعفر للرجل ولو لم يرد إحراماًء ر5ه41: 85/0. 
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وكَذَلِكَ الوطء كان مباحاً في المَرْأة قبل الحَيْض فَلَمّا حدث الحَيْضِ 
حرّم» فلما زال ارتفع المانع من الوطء وبقي المَنْع لأجل حكم الحَيْضء 
فإذا غسيلت التؤفع وتوّضّات :ضارت كالشتب الذي أبيم له الشوم 
والأكل. 


والجَوّاب: أن قياسها عَلَى المُستَحَاضَة لا يَصِح؛ لأنَّ المُستَخَاضَة 
في حكم الطاهر لِصِحََةٍ الصَّلّاة والصيام منها إجماعاًء والحائض لا يَصِحّ 
منها ذَلِكَ حَنَّى تَتَطهّر. وقياسها عَلَى الجُنب غَيْر صحيح؛ لأنَّ حكم الفرع 
فيه مُخَالِف لحكم الأصل وذَّلِكَ أن النوم والأكل من الجُُنب غَيْر محجورين 
قبل غسل الفرج» والوْضُوء ووطء الحَائض قبل غسلها مَحجور /١754/‏ 
يل والؤفو للسنىن لتتفيت لآ والعب»: والتظير ع 
التف واعى لاتق تفط در نا اخدلت» السكمان شمن لقان 


وَأمَا أميحابها” ل قالوه هن ا لاجتراء 07 


بعشل الرائن.والفوج إلا عا يوجداعن أي الخزايئ زه الشاعلياب اله 
احج لِذَلِكَ: ين أبا موسى الافعرى #البدائل قال الرارتى ورا حييث 
أنه رجل طلّق زوجته ثمَّ راودها وهي تعمل وائيها ا وشرهيا» وتعليا قز 
وفعت الشدل فن راشهاة تانعادير ذه 10 وفع ذلك إلى مسر بترن 
الخطاب 85 فأنكر عَلَّيهِ. ويبحث فيه بأنَّ إنكار عمر يحتمل أن يكون 
لوجود الشبهة بدخولها في الاغتسال؛ وكانوا يتركون سبعين يَاباً من 
الحلال مخافة الوقوع في الحَرّام. 


الصحابى: فقيل: هو خخة لاحعمال أن يكون كنع عرفه عن 


ذكر الحيض 4ج 4" 


#1525955955 ب ب_بباآ 0‏ سم 


رسول الله كَلِةِ. وقِيل: هو كغيره من الأقوال؛ وعلى هذا فلا يستقيم 
الِاحْتِجَاجٍ إِلَا عَلَى القول الأوّل. 

وأيضا :قد فق ابو ملت رعنقة الل كال يان عدكب السوور افن 
المعتدّة لا تفوت زوجها حَنَّى تفرغ من الاغتسال من الحَيّْضة الثالثة. قال : 
وقيل : إذا شرغت فى الاغسال فغسلت رأسها فقد فادت الزوج» وعلى 
هذا فلا يستقيم الِاحْيِجَاجٍ بما تَقَدّم عن عمر. 

وأنضاة فزن قئاس الوطع فلى قرف الققللنة قزر ظاهرة إذ تمكق أن 
يقال إن بينهما فرقاً» وذَّلِكَ أن عدَّة المُستَحاضّة ثَلَاثَة أقراء» وبانقطاع القرء 
الغالث خرجت من العدّة قَاتت المطلّق» والوطء لا يَصِمٌ إِلّا بعد التََظهُّر 
وله تكالَى : طقإكا قلهرة تفرك . ...> . 

سَلْمْنَاء فرواية عائشة وِْيْنَا أن رسول الله / /١15‏ كك قال: «الرّجَلَ 
أَحَقُّ بامرَأتِه مَا لّمْ تَغْتَّسِل مِنَ الحَيْضَةٍ الثَّالِنَّها') ظاهرٌ في أن المُرَّاد ما لَمْ 
تمْرِغْ منهاء وإن حَمله بعضهم عَلَى الشروع في الغسل» فإن مله عَلَى ذَلِكَ 
مُخَالِف للظاهر فيحتاج إلى دَلِيلء وَاللَهُ أعلّم . 

وَآَمَا القائلون: إن التَطهّر هو الاغتسال فَحَجَتهُم من وجهين: 

الأوّك: أن ظاهر قوله: طكَإدًا طَهَرَنَ. . .4 حكم عَائد إلى ذات 
المَرْأة فوجب أن يحصل هذا التَظَهّر في بدنها كُلَهِ إلا في بعض من أبعاض 
بدنها . 
000 رواه الربيع» عن عائشة بلفظه. كتاب الطلاق والخلع والنفقة» باب في الحيض» ر65م» 


.١ 5/5‏ وابن أبى شيبة» موقوفاً بمعناه عن عمر وابن مسعودء كتاب الطلاق» باب من 
قال هو أحق برجعتها.... ر88/89١‏ 17*/5. 
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الثاني: أن حمله عَلَى التَطهّر الذي يَحْتَص الحَيْض بوجوبه أولى من 
التَطهّر الذي يثبث في الاستحاضة كثبوته في الحَيّض» فهذا يوجب أن 
الْمُرَاد به الاغتسال» وَاللهُ أعلّم . 


0! الأمرالثاني: في حكمها إذا اغتسلت بماء نجس أو مستعمل 
- [إذا اغتسلت بماء نجس] : 
يُوجد عن أبى عبد الله: فى امرأة طهرت من الحَيْْض فاغتسلت بماء 
نجس ثُمّ جامعها زوجها؟ قال: هي حائض عَلمت بالمّاء أنه نجس أو لمْ 
عموقال قرروة نعلت والتاء ا لذ جين ركاذ فهها اطاهس ذاه 
- قال أبو علي الحَسّن بن أحمد: حَبََى تعلم هي بنجاسة المّاء ويعلم 
فوا شا فحيكذ تفسد عَلَيه ؛ لأنّ الفساد إِنَّمَا يقع عَلَيهِ فيها بتعمّدِهِ هو لا 


1 إن اغتسلت بماء مستعمل : 


- فقد قيل: إن المّاء المُستَعمّل لا يُجِزِئُ للغسل والوْضوءء وإن 
غسلت به ثُمّ وطئها زوجها لَمْ تحر عَلَهِ. 

قال مُحَمّد بن عبد السّلّام: إذا وطئها وهو عالِم بِذَّلِكَ حرمت عَلَيه 
افرآته» لأن الخرعة تقم بالتعتد والفصيد عن الزوقء يوهي اله يفيت لها 
غسل بِذَلِكَ. قال: وإن كَانَتْ هِي عالمة بِذَلِكَ وَلّمْ يعلم هو وَلَمْ تُعْلِمْه 
هي فقد يَخرج عندي عَلَى معنى قول أصحابنا أَنّهَا آثْمة؛ لأنيا مكمه عد 
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محجور عَلَيِهًا. ويعجبني أن تفتدي منه بما عَلَيهِ لها إن /1١7/‏ قبل ذَلِكَ 
منهاء وإن لَمْ يقبل لَمْ يكن عَلَيهِ القبول حكماًء ويسعه أن يُمسك زوجته. 
ويسعها هي منه ما يسعه منها وإن لَّمْ يفسدها؛ لأنَّ الفساد إِنَّمَا يقع بوطئه 
هو متَعمّداً في الوقت المّحجور عَلَّيه» وفعلها ليس كفعله عندي. 

وإذا كانا عَلِما جَمِيعاً ونسيا حين الجمّاع فلا فساد عَلَّيهِ في زوجته. 

- فإن أقرَّت المَرْأة أَنّهَا طهرت من حيضهاء وادّعت أَنَّهَا اغتسلت في 
ماء نجس . 


- 
أن 


قال أبو عبد الله: أمّا قبل الوطء فنعى أنه تُصِدّق إذا اغعسلت 
ِمَعْتّى جهالة أو غَيْرهاء وَأمّا بعد الوطء فمعي أَنّهُ ليس عَلَيِهِ تصديقهاء إِلَّا 
أن يبين له أن ذَلِكَ من طريق يَصِحْ معهء أو يصدقها فَذَّلِكَ إليه. 

وجواتخودات مداو سي التو المطتمارة بو إذا رتك 
اليا لي ا ما القول بِأنّها لا تفسد 
عَلَيه بشيدء من ذَلِكَ فلا 5: تتمشَّى عَلَيهِ هذه الفروع كما هو واضح. 

وريه العول وقيائانا اب 51 اععلاض وياء لسن أن متي ند 
حكمها إذا اغتسلت بِذَّلِكَ في حكم التي لَمْ تغتسل قط؛ لأنَّ التّطهّر بالمّاء 
النجس لا يَصِحّء والمّاء المُستَعمّل غَيْر مطهّر لغيره فلا يُجِرَئٌ به 
الاعتسال. 

وَأنّا من يُشترط علمها بنجاسة المّاء فَإَِهُ يتجعل جهلها به في حكم 
الخطأء ووطء الخطأ لا تفسد به الزوجة. 

وكَذَّلِكَ من يُشترط علمه هو أيضاًء فإن الفساد لا يكون إِلّا مع تعمّد 
لذلك. 


ع 


يا 
وَأمّا من لَمْ يُحرّمها بالوطء بعد الاغتسال بالمّاء المُستَعمّل مّع قوله 
باولة عسوم لك ل فهو مَبَنِىَ عَلَى قول من لا يفسدها بالوطء قبل 
الاغتسال» وَاللهُ أعلّم . 





الأمر الثالث: في وطثها بعد التَّيَمُم 

- قال الربيع: إذا حاضت المَّرْأة في السفر ثُمّ طهرت وَلَّمْ يكن معها 
مام قلكتجكم بالضعية» والحِتٌ إليبا آن لآ يقركها زوشها إلا أن ياف 
رار الشق ق باس علو (والعق» أن شغيريا تبي شديدة): 


وسشأل أبنو ضهرة أيا أيوب واكل ابن أبوية رحمة الله تعالى عن 
الحَائْض إذا طهرت في السفر أيغشاها زوجها وَلَمْ تغسل وقد تَيَمَّمت؟ 

قال محَمَّد بن الحَسّن: فإن جامعها بعد أن طهرت من حيضها قبل 
أن تتَيّمّم بالصعيد فسدت عَلَّيهِه وهو كمن وطئ حائضاً. وهذا القول مَبْنِيْ 
على القول فادها بالوطع قبل الاغسال. 

وفي الأثر: عن حائض طهرت ثم عرضت لها عِلَة قبل أن تغسل فلم 
تقدن على اسيل أو خنافك أن توداة ملعي هو العندل التتنيفة 1ه 
يُختلف في جواز وطتها : 


- فقال من قال: يجوز له أن يطأها. 
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- ؤقال من فال + لا يشو له ذلاق حتى فطين» إلا أن تحاف على 
نفسه العنت. 

قِيلَ له: فإن خاف عَلَيهَا هى العنت دون نفسهء هل يجوز له وطؤهاء 
على قرل ين ل وسيل له الوطء د أن كقاف المت فلن تنيهة قال 
يعجبنى أن يشبه معناها ميعةا 0 (والعنت: الإثم مِن الشهوة التي يتولد منها 
النظر والتطلّع» والنيّة إلى المآثم وتحو ذَلِكَ) . 

وحبّة المَانِعِين: ظاهر قوله تَعَالَى: ولا تَفربوهُنَ حي يَطهُرنَ مدا 
ل كا الا 

فإن ظاهره يقتضي إباحة الإتيان بعد التَّظهُّرء والتَّطهّر إِنّمَا يكون 
بالمّاء الطاهر المظهر . 

قال الشيخ عامر: وهذا القول يَدُلَُّ عَلَى أن صَاحِبه لا يقول بالقياس . 

وَأْمّا المُجَوّرُونَ لوطئها بعد التَيَمُّم فَإِنَهُم قاسوا التَظَهُر والحَيْض عَلَى 
التَظهّر من الجَنابة . 

سه سكل رسول الله يلل عن الجتبء أَيتَيَمُم؟ قال: 
الثمم طَهُورٌ /١/8/‏ المْسْلِم وَلَو إِلَى عَشْرٍ سِنِينَ 0 

وروي أن رجلا سأل رسول الله يلل فقال: إنا نغيب عن المّاء 
ومعنا الأهلون. فقال: 1 أضيعدا كاف ما لَمْ تجد المَاءَ 0 ال ا 
2000 رواه أبو داود» عن أبي ذر بمعناه» كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم » اتضضة 1/1 


والدارقطنى فى علله. بلفظه, رااككف 5ه . 


0929 رواه الربيع» عن أبي ذر بمعناه كتاب الطهارة» باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه. 
رحمككلف ١/ةغ.‏ 





يط 40 وبح بت 2 


وروي عن أبي هريرة قال: جاء أعرابيَّ إلى رسول الله كَكَِةِ فقال يا 
رسول الله: إِنَا نَكون بالرمل أربعة أشهر أو حَمْسَّة أشهرء فتكون فينا 
القناء والقائهن والخسي نما ترى؟ قال: افلبكي لطعي فإن 

صم الْخَبّر فهو نض في المَطلُوبء وَاللهُ أعلّم . 

واذّعى الفخر من قومنا: إجماع القاكل» نرحري الاعببال فلن أن 
ات يقوم مقامه إذا عدو قال وَإنها انها التَيَمُم مَقام الاغتسال بدلالة 
الإجماع. َال فالظاهر يقتضي أن لا يَجَوز قربانها إل عند الاغتسال 
بالمّاء» والإجماع غَيْر ملم لما غرفت من ثبوت الخلاف» واللهُ أعلم. 


المّرع السابع: في صفة الوطء الذي تحرم بهالزوجة عَلَى رأي 
القائلين بفسادها 
وذْلِكَ كُلَ وَطء وقع من الرجل عَلَى سبيل التَّعَمُد في الحَيْض حَنَّى 
التقّى الختانان» ولو من فوق الثوب. 


َو 4 ا 


تأت ينا كان العيدة كما إذا خطأ بحيث آنه 
و و : 
0 ل ا سيدا . أو 
ففي جَمِيع هذه الأحوال لا تفسد عَلَّيهِ زوجته؛ لأَنّهِ غَيْر مُتَعَمّد 
والفساد إِنْمَا و عقوبة التعمد: 
وفي الحديث: الرَفِعَ عَن أَمَّتِي | لحكلا وَالْسَيَان؛ لكن عَلَيهِ أن ينزع 


)١(‏ رواهأحمد بمعناه» ر””/ا/ا0 508/7. والبيهقي في سننه بلفظه. كتاب جماع أبواب ما 
يوجب الغسلء, باب الحائض لا تطأ حتى تطهر وتغتسل.. . . راه*1. ."٠١ /١‏ 
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يوحيو تاعلم أو كوو كان ادق عت العلو فيو كن دك لكين 
وتفسد عليه زوجده على رأئ. من يرى الفساد: 

زفي الأثن: امرأة كَانَتْ حائضاً وقالت لزوجها: اليوم غسلي؛ فَلَمّا 
كان في الليل وقع عَلَيهًَا زوجها فوطئهاء ثُمَّ قالت له المَرْأة إِنَهَا لم تكن 
غسلت؛ فلم ير أبو عبيد الله فساداً؛ ‏ أي لأنه غَيْر مُتَعَمَّد للوطء في 
الشتفن: 

وفي الأثر أيضاً: في رجل طلب إلى امرأته /١119//‏ نفسهاء فأعلمته 
الها خائف ور قالع الها تتسعين غداة فلا عانعن الكخ ادها وس 
نائمة وظنّ أَنّهَا قد طهرت لحال قولها ‏ إِنَّها تَغتسل - قوطئها ؛ قَلَمَّا انتبهت 
نَرْعَء فأعلمته أَنْهَا لَمْ تغتسل بعد؟ فبئس ما صنع» ولا يبلغ به إلى حرمة؛ 
وذّلِكَ لأَنّهِ غَيْرِ مُتَعَمّد في الوطء ذ في الخيض . 
حائض غَتطأ أنَّ دَلِكَ لا يُفسدهاء ولا إِنْم عَلَيهِما جَمِيعاً. قال: وكَذَلِكَ إن 
كال ثاسيا وفى اناسنة: 

كلك بركذلك إذا ونيا وس سكرافة لأن الأصل أنالذ سه عله 
بالوطء في الحَيْض حَنَى تن ريطا تتغتدا لذللناء وقي + تنمة علوة لأ ماعية 


وكَذَلِكَ المعتوه إذا وطئ زوجته في الحَيِّض أو في الدبر لا تفسد 
كلو الت لان عت لتقي بود لق إللاتوطقيا كيرا ب وكا إن امكف بد 
نفسها وهي عالمة بِالحَيْضء فقد قِيلَ: إِنَهِ يحرم عَلَيهَا عقوبة لارتكابها ما 
حرم الله عَلَيِهًا . 


- 


ا <١‏ رن 1359959595959592929252925ااست لشاف لالت 


وكذلك الصبية ل تنببه غلبة ززحه والوظء "فى الشتضن» أشن 
الدير؛ لأنَّ فعله في حكم الخطأ؛ لأنّه لَّمْ يصدر عن عقل. فإن أمكنته من 
نفسها عَلَى ذَلِكَ فكلام أبي سعيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ يَدُلُ عَلَى أَنّهُ لا يفسد 
علييًا ولا تفيية خلبوه ركه لأجل ما تالووشى ذكر الطيع 411 ضنعة 
وَاللهُ أعلّم . 

والكتعكل الجاهل الشركة ف حك الفتعتية؟ لالعميل شيف لا 
سعة جهلة» وهو مُتَعَمُلَ للفغل فل يكون الجهل بذلك عذراً . 

وَأَمّا الذي أولج مِن فوق الثوب؛ فقد قِيلَ: إِنه مثل من وطئ بِغَيْر 
عانا.» أن الشيورة تداق نه فرق لني كما المع تعس وس قاد 
على قول من يفسدها بالوطء في الحيض . وقد رفع عن سليمان بن عثمان 
أنْهَا تفسد عَلَيهِء وَلَمْ ير موسى فساداً عَلَيِهِ وأمره بالفدية» وقد تَقَدَّم أن 
تذكي موس الوقوق هطرزال 4 التفاقة, ركز قب بنليماة القول ادها 
عَلَيوء وَاللهُ أُعلّم . 

آنا الذي اسشيتم باهر ادوهي عايض نما دون السقاع 3 أمتى .في 
فرجهاء فإن كان مُتَعَمّداً لِذَلِكَ فقد قالوا: إن بمَِلَة من وطئ في الحَيْض . 

قال بعضهم: وهو عندي أشدّ من الوطء في الحَيْضء وإن كان غَيْر 
مُتَعَمّد فلا بأس عليه وفي كلام بعضهم ما يَدُلُ عَلَى ثبوت الخلاف حَنَّى 
عند التَعَمَّد. والفوين نيا لا تفسد عَلَيهِ هو الصحيح عندي؛ ل 
بوطء فى الحخيض» ولا يشيه الوطء. 

وأكاامق أفيدها إلى مله يكترلة الوظء» حي كان الغرضن من 
الجَمِيع التلذذ بِالمَوْضِع المَحرّم. 
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وَأيضاً: فإن المقصود من الجمّاع قضاء الشهوة» وهي إخراج 
المني؛ فإذا منع الجمّاع في مَوْضِع كان إخراج المني في ذَلِكَ المَوْضِع 


أشدّ منعاً» وَاللْهُ أعلّم . 


والوطء في الدبر كالوطء في الحَيْض إن لَمْ يكن أشدّء بل قال 


بشير: إِنَهِ أشدّء وسيأتي الكلام عَلَّهِ في كتاب التكاح”"» وَاللهُ أعلّم . 
5! المّرع الثّامِن: في قول المَرّأة إِنّهَا حَائِض 

اعلم أن المَرْأة مصدّقة في دينها وهي أمينة عَلَى ذَّلِكَء فإذا قالت: 
ذَلِكَ؛ٍ كَانَتْ صادقة في نفس الأمر أم كاذبة. فإن كَانَتْ صادقة فقد أدّت ما 
علبكا هع إظيان الخخة» وإن كانك اديه لقن سافت كنيها فى ديسياء 
وظلمت بعلها في حقّه . 

َه 3 3 م 0 ا ا ا 0 50 

الذليل عَلَى قولها خجّة قوله تَعَالى: #ولا يحل لشن أن يَكتْمْنَ مَا حَلَقَّ 
أنه به أيَحَامِهِنَ إن كن مون لله وَآوْوِ الآزْ 4*". 

وبيان دَلِك: أنه تَعالى م يحرم عَلَبِينَ كتمان ذَلِكَ إلا لحكم في 
إظهاره» إذ لو كان قولها غَيْر مقبول في ذَلِكَ لما لزمها إبداؤه؛ فحكمها في 
إبداء ذَّلِكَ حكم الشاهد في أداء/ /١4١‏ الشهادة. وهذا إذا لَمْ تقم قرينة 
عَلَى أَنَهَا غَيْر صادقة فى ذَلِكَ . 


دما ]إن كالث حداك قرعة عذا إذا ا حؤوية تكذي عليه فانمهها قن يعفل 


)١(‏ لم يكتب الله الحياة للمؤلف حتى يصل إِلَى الكلام عن كتاب التكاح. 
(؟) سورة البقرة» الآية: 57/8. 





الأحيان فواقعها فوجدها حَائضاً فنزع من حين ما رأى ذَلِكَ. قال موسى بن 


قال أبو الحَوَارِي: قال بعض الفقهاء: لا تَحرم عَلَّيه. قال: ونّحن 

وفي مَوْضِع من الأثر قال: بلغنا عن موسى بن علي رَحِمَهُ الله تَعَالى 
له لح ور عليهس شماداً إذا كانت عودت ديه قال أبو الخوارئ» آنا لخد 
بقول موسى بن علي رَحِمَهُ الله تَعَالى. 

وقال أبو عبد الله: إن كانث كذيته فيما مضى فقد صدقته الآن؛ ولا 
عذر له في ذَلِكَء وتحرم عَلَيهِ وصوّبه مُحَمّد بن الْحَسَن. 

وذ 2 بها قُوطئها فلم ير دما قبل وطتئه ولا بعده؛ فعن أبي عبد الله 
أنَهُ لَمْ ير عَلَّيهِ بأساً. فإن أظهرت له الدم قبل أن يفترقا فهو عنده كالواطئ 
في الكنض متغنداء إلا إذا افرّت أنه أظهرت له الدم من مَوْضع الوطم 
قال: والقول قولها في ذَلِكَ مع يمينها . 

وإن أراد وطأها قُقالت: إن حَائِض ‏ وهي تضحك - فظن أنّهَا تَمزح 
قأصاب منهاء فَلَمّا فرغ إذا هو بالدم» وَلَمْ تكن حَائْضاً . وقالت من بعد: 
إنَّهَا لَمْ تكن حائْضاً حين قالت: إِنْهَا حَائْض . 

قال هاشم بن غيلان والأزهر بن علي وموسى بن علي: يصنع 
معروفاً؛ أي: يَتَصدّق عن ذَلِكَ لما يرجى في الصدقة من دفع الغضب» 
ادق 


فإنه ووه دأن الصَّدَقَةَ تَدفعٌ عَضَبَ الربٌ) 


)١(‏ رواه الترمذي. عن أنس بلفظ قريبء كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة» 
رة77» ”"/07. والطبرانى فى الكبير»ء عن أبى أمامة وغيره بمعناهء ر5 .755١/8 28٠0١‏ 
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ض 
31 


وظاهر كلامهم ‏ رحمة الله عَلَيِهِم ‏ أَنَّهَا لا تفسد عَلَيهِ بذَلِكَ. قال 
أبو سعيد: المَعروف نزعه من حينه. قال: ولا يَصِحّ معنا في مذاهب 
أصحابنا أن يكون اصطناع المّعرُوف في الفروج يحل حراماً أو يُحَرّم 
حلالاً إِلّا في كمّارَة الظهار. 


د 5 


و 


قلتُ: نعم ليس اصطناع المَعرُوف يحل حراماً من الفروج ؛ لَكِنَّهُ 
يُكفّر إثم المَعصِيّة. 


3 


وقد ورد عن أبي نوح وموسى بن أبي جابر وبشير ومُنَازل الأمر 
بالتصدّق في هذا البّاب» ودَّلِكَ كُله يقصد تكفير الذنب لآ لتحليل الْحَرّام ؛ 
فإن القائلين بالصدقة لا يقولون بفساد امرأته عَلَيه» وإن الصدقة تُحلّهاء بل 
يقولون: إِنّهَا لا تفسد من أصلهاء والصدقة كَمَارَة لذنبه الذي ارتكبه. ثُمَّ 
إن حمل اصطناع المَعرُّوف عَلَّى النزع من حين ما يرى الدم مُخَالِف 
للظاهرء فإن القضيّة قد وقعت. والكلام فيما يصنعه بعد الوقوع لا فيما 
يصنعه حال الجمّاع » فيبعد حَمله عَلَى النزع بل ذَلِكَ مستحيلء وَاللهُ أعلّم . 

ثم نه بعد آن أملبث هذا الكلام وعدت على أثر كلهم أبى سعيد” 
(عَن مُحَمِّد بن أبي إبراهيم"'': أن فعل المَعرُوف في هذه المواضع حَسن. 
فال 4و ته نيا للك 

وقد قال به بعض أصحابنا فيمن فاتته صلاة العتمة بنوم: أن يفعل 
معروفاً. ويوجد: أَنَّهُ استحبٌّ لمن فعل مَعصِيّة أن يتقرّب إلى الله بطاعة من 
طافاته»" لايل الكحضية يظافة. 


0 محتلا ين ابن ابراه لم لسفين تريجي لدو اولمله مو عاجاء القرن الغالك همق عاصر 
أبا سعيد الكدمى (71/7ه). 





5 :33> 3 معارج الآمال لا الجزء الثانى 


قال :وهو عتدق مين موحت لخر عاض أو مقن فى طاعة الله 
أن يتقرتب إلى الله بطاعفة من أجل .مغصيعه أو تقضيره+ انتهى بعض 
اختصارء وَاللَهُ أعلّم . 

وإن زفت إليه فُقالت أمّها: إِنَّهَا حَائِضء فلم يصدّقهاء وَلَمْ تقل 
ال سك ا ل ا إل 
وال 5 ّمه بمَنزِلّة المخبر 
وقولها هي بِمَنزِلّة الحبَةء وَاللهُ أعلّم . 
ياس قليةة وإنة فل ذللك مرار؟ إذا له بير 7 ضار علبي زوز ايت 
علبيا» لأنيا عاكنة قيضا ولفوجها . كإذا 2 ع له حالّها فينبغي له إذا شاء 
اثبانها أن ركع ذللتد لما غرف هو سوء صريعيا صنيعهاء وَاللهُ أعلّم . 


0# يد رار يد 0 


ليها 


وإن رأى شيئاً من علامات الدم لزمه أن يُمتنع ع م ذللكَع لان 


الحكم أن الدم الذي يكون هنالك دم حيض حيض َ حَتَى يصح أَنَهُ دم علة 
وإن كَانَتْ مُتَعَمّدة لِذَلِكَ وَلَمْ ير هو شيئاً من علامات الدم كان الإثم 
عَلَهَا دونه . 


وأحبٌ بَعضهم أن لا يمسك الرجل امرأته. ومثل هذه إ 
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ن تتوب 


ذكر الحيض 
--2515____##سسيجبب 05 30ت 


أي 


وترجع. قال أبو سعيد: أَمّا في التثَرّه فكما قال: ال 


ًّ 


ما | إذاكاتت رلاينها أو سيت نع يا : لبس فليو فق إقرولا 
حرمة» وما هي فقد قل : إِنَهَا آثْمة ؛ لما اسمن لسعو 18 

وأراد بالزلّة وقوع ذَلِكَ منها مَرّة واحدة» حيث لَمْ تتعوّده من قبل» 
ولا قصدت المعاودة» والإثم في هذه الحَالة ظاهر عَلْيِهًَا دونه. 

لكنإ[في] حالة السيان لا إثم عليها ولا ليو فيها #كثلت قل حك 
بنفسه الإجماع أنّهُ لا ثم ء عَلَِيهِ بوطء الحَظَأ كم وكذلة السباة 
فيجب أن تعذر هي في النسيان كما عذر هوء بل هي أولى بِذَلِكَ؛ لأَنَّ 
الخطاب في قوله تَعَالَى: دلوا الآ في الْمَحِيِضَ 4 مُتَوَجّه إليه» وهي 
نما حرّم عَلَيِهَا ذْلِكَ بطريق التبعيّة لخطابه؛ ولئلًّا تعينه عَلّى المحجورء 
ولآن الشعل المحرة إذا ل محقم 1004لا لق يميق حرم فق 
الجانيين. 


0 


والوطء لا يستقيم إلا من الرجل والمراة وهو مُحرَّم في نفسه حالة 
الفنقن» توجن ١‏ اناف حويها: وله أعلي. 

إن أمكنهه هن نفسها تتكترة نفل اخعلفوا فى قساده غليياء و 
فسادها عَلَّيه : 


م« 


فقال أبو سعيد: لا أعلم أن أحداً من المُسْلِمِينَ أفسدها عَلْيهِ. قال: 
ومعي أَنَّهُ قد قِيلَ : مد هن شليوه ولأ يقس كن عليه إلا اكد هو 
للوطء ذ فى الحيّض» لبن 'تعبلتها كتعمٌّده ولا فعلها كفعله إِلّا جا آثّمة فى 


ارتكاب دَيِكَ في حينه . 


يط 0 #الببللل تت 5ب 


قال: ومعي أن هذا القول أصمٌ في مذاهب أصحابناء وإن كان أكُثّر 
قولهم فيما ظهر أنّهِم يأمروتها بالفدية. 

وقد اخعلقف القافلون بقساده عَليهًا 'فيما تحب عليهًا أن تصسة: 

قال أبو عبد الله: تفتدي منه إن قبل فديتهاء وإن لَمْ يقبل فديتها فلا 
أرى لها أن تجاهده. لَكِنَّهَا تُمانعه وطئها بِعَيّْر مُجاهدة منها له. 

قال أبو الحَوَّارِي: عَلَيِهَا أن تفتدي بما عَلَِيهِ لها من الصداق» وليس 
عَلَيِهَا أن تفتدي بمالها الذي لها من غَيْر صداقها الذي عَلَِيهِ لهاء فإن قبل 
فديتها وصدقها وَإِلَّا وسعها المَقَامِ معه 

وفي مَوْضِع آخر من الأثر قال أبو الحَوَّارِي: لا يسعها أن تمنعها 
نفسها وتفتدي منهء فإن لَمْ يقبل فديتها كان له ذَلِكَه وهي آثِمّة لا يجوز لها 
ذَّلِكَ؛ٍ لأنها أدخلت عَلَى نفسها ذَلِكٌ. 

قال غيل اله يخ مكتدين آبي الثوى "+ قليهًا أن تنعدى من 
بصداقهاء ٠»‏ فإن قبل ذَلِكَ وأبرأ لها نفسها بانت منهء و مايق 1 
أبداً» وإن امتنع عن ذَلِكَ وَلْمْ يقبل فديتها امتنعت منه امتناعاً عن غَيْر 
جناد وقد قدو زه شاكلة تقال" برلمه فيد 00 
يعتزلها؛ فإن لَمْ يفعل فهو سَالِم وهي سَالِمَة إذا كان يَطؤْها وهي كارهة 
لِذَلِك غَثر مشنهية 71887 له بل إِنَّمَا فلت ذلك على الكراعية والجبر: 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر الخروصي البهلوي» أبو محمد (حي في: 7/8اه): عالم 
فقيه من أهل بهلا. نشأ فى أسرة علمية. شارك فى تنصيب الإمامين سعيد بن عبد الله 
ااه والإناء واشلدين الوليو13ه). لدسيرة في سالةغرل الإساء الصلت! 
وأقوال وآراء كثيرة في الفقه والأحكام. توفي في وقعة الغشب. انظر: الاهتداء. 9١‏ 45. 
ابنق مداد: 8 .١50‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 





ذكر الحيض م وحن 
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قال أبو إبراهيم: إن لَمْ يقبل فديتها تكرّهت له ولا تتعظّر له و[لَا] 
فون كما هزدك» بولا يرق نيا المسشارعة فى كلك ولا تممه ها يلزهها 
له. 
ود تعظر وتزين وتعمر له؟ لآنها لا تقدر عَلى الخروج عنه» وإذا لم تقدر 

وفك انثا حوعا قي اله لسن قليف أن يضوتيا فى ذلك بو ل لدم 
اتفاسيا »ولو 6ق ققد شن طاس امرعاة لأنيا كد ابعدت على عتنيها 
القيمة بتؤليا :لها رطفي تسيا فى الكتفى كتوق 5 ذا اذهف السياة 
فلا تنحط ثقتهاء وليس عَلْيِهَا في النسيان بأس . 

وهذه الأقوال كما ترى مَبّْنِيّة على قول من يُحرمها بالوطء في 
الخنن هيدا » وهو التعترل يعلد أضحانا من أعل عجان وقليها نكيت 
فروعهمء وفيه كثرت فتاويهم. 

أَمّا عَلَى قول من لا يُحرّمها بذْلِكَ؛ بل يُحللها أو يقف عن تحليلها 
وتحريمها.. فهذه الفروع لا تتأتى عَلَى مَذْهَبيهما كما هو ظاهرء وَالله 
أعلم: 

فخملة الأقرال ف المشالةةسعة” 

احدها: وهو الذئ ضشكه أبو سعيد» أنه له قدية عَلَيهًا ولا فسادء 
بل عَلَيِهَا التوبة فقط . 

ثانيها: قول أبي عبد الله: تفتدي منه إن قبل فديتهاء وإن لَمْ يقبل 
لوقه رطا عا ب اند يدها له 


: 3 3 3 معارج الآمال لا الجزء الثانى 


قال أبو نبهان: وَكَأَنّهِ عَلَى هذا لا بأس عَلَيهَا فيما يناله منها بعد ذَلِكَ 
تنمافا . قال*.ولكنة تععما! للنظ؟ لآن النطل معها عن القضاء الواجب 
حقّه بعد المطالبة منه لها مع وجود القدرة منها وعدم المضرّة عَلَيِهَاء 
وزوال الموانع عنها نوع ظلم في الأصلء والممانعة عَلَى /١87/‏ سبيل 
الجداقة كا جا فرق ذيت. 

ثالثها: قول أبي الحَوَارِي إِنّهِ عَلَيهَا أن تفتدي بصداقهاء فإن قبل 
وَكَأنهِ الأصحّ ا 
ل أن كلِكَ من حقّه عَلَيهَاء فكي 
تأنّم بأداء ما يجب له عَلَيهًا؟! هذا ما لا يستقيم؛ لأنّه لا يَصِمّ أن يكون 
عليهًا بها لا تغرن يمام ولا بخوز أن تأنى إلذيينا لا تخول ييا كذرك لا 
يجوز أن يكون يؤثمها ما عَلَيهَاء ولا أن يكون عَليهًا ما يؤثمها؛ لأنه من 
تناف التقايي سبراجا: 

خامسها: قول عبد الله بن مُحَمَّد بن أبي المُؤيْر: وهو قريب من قول 
أن شدالف قير ان يدان ترضيس صر يدها إن لذ يتك فليا 
بعد أن تأمره بتقوى الله» [و]آتّمتنع امتناعاً وتدافعه دفاعاً لا يؤلمه. وتكون 

قُلتٌ: النظر فيه هو عين النظر المُتَقَدّم عن أبي نبهان في كلام أ بي 

4 أعلّم . 
سادسها : قول أبي إبراهيم : إن لَمْ يقبل فديتها تكرّهت له و ثري 


عبد اللّه» وَالله 


ذكر الحيض 
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لغولة تطتب عرولا يرق الشارعة ف كللقب ولة تمع ها يلرهها له 

قال ابو كهاة ا ونه انر ال الى ذلك باقد عن المعاشر ةع قل كدت 
أن ذَلِكَ مِمّا يُحكم به له عَلَيِهَاء وعَلَيِهًا له مهما أبى عن قبول فديتها مُختار 

ساعها: ها كاه انو سحي أنه يُسكحة لها :أن تتدى منه» .وليين 
ذَلِكَ عَلَيهًا؛ فإن فعلت فلم يقبل فديتها كان القول فيها ما قد مضى من 
الاختلاف» أي ذ فى | امهنا بالإقامة معه وفي سلامتها عَلَى قول من أجاز لها 
ال ل سب يهار رمي لكي رك اموا 
تيان أمر هذه الكزاة إلى اسه أمرية» 

ِمّا أن لا يلزمها ذَلِكَ لهء ويكون عَلَيِهَا أن تمنعه إن لَمْ يقبل فديتهاء 
و تجاه نقنها وا نمه : 

وَإِمَا أن يسعها //1810/ ما يسعه متهاء وَلَمّا اتْمَقُوا عَلَّى أنه ليس عليه 
أن يقبل الفدية منها منهاء وليس عَلَيهِ الامتناع عنها لَمْ يَصِمّ الأمر لها بالممانعة 
عَلَى سبيل المدافعة؛ لأَنَّه من صريح التناقضء وكَذَلِكَ القول بتأثيمها في 
5005 

وَأيضاً : فيلزم عَلَّى هذا القول إغلاق بَاب التوبة عنها؛ لأنّها عَلَى 
قوله آَيْمَة لا مّحالة» وليس من طاقتها الخُرُوجٍ عن زوجها. 

وَأيضاً : لا يَصِحْ عقلاً ولا نقلاً أن يأثم الإنسان بفعل ما لا يسعه 
تركس اراي للحي 1" ات ف ا لما اقلق عو لا لله 120 رقا لييةا حبقا ل ده 
وجائز لها أن تصنع معه جَمِيع ما تصنعه المَرْأة مع زوجها؛ فلا وجه للقول 
بِخْلَافٍ ذَلِكَ أصلاً وَاللَهُ أعلّم. 


575 .9 معارج الآمال ه الجزء الثاني 
اا ممم .نز تب ا 
المّرع العاشر: فيما يلزم المَّرّأة إذا وطئها زوجها في الحَيَض 

عَلَى غير رضا منها بل أجبرها عَلَى ذَلِكَء أو جاءها وهي ناعسة ثم 
أعلمها أله .قعل ذلك متكمدا : 

- فَأمّا عَلَى قول من لا يفسدها بوطء العمد في الحَيْضٍ فلا بأس 
عَلَيهَا بِالمَقَام معهء وإثم ذَلِكَ عَلَى نفسهء ولا إثم عَلَيِهًا . 

- وَأَمّا عَلَى قول من يُحرّمها بِذَّلِكَ: فقِيلَ: إِنَّه لا يَسعها المَقَام معه 
ولس نه انك يالف ع واف ناراك 

فإن جبرها عَلَى ذَلِكَ ثم أنكرها : فقيل: تعرض عَليهِ الفدية فإن قبل 
منها وَإِلّا فلا تقربه إلى نفسها وليس لها أن تجاهده. قال مُحَمَّد بن 
الحَسَّن : إذا أنكرها حلفعه على ذَلِكٌء فإذا حلف عرضت عليه الفدية 
بصداقها الذي عَلَيهِ فإن أَيَى جاهدته عن نفسها بما دون القتل» فإن غلبها 
فهى معذورة إن شاء الله. 

وقِبلَ: تفتدي منه بما أصدقها وما عَلَّى ظهره. فإن لَمْ يقبل فديتها 
ساكنته ومنعته نفسهاء وجاهدته فيما دون القتل؛ فإن حملها عَلَى ذَلِكَ 
وسعها ذَلِكَ إذ ليس لها أن تقتله» فَلَعَلّه تَمَسَّك بقول من لَمْ يفسدها عَلَيهِ. 

قال مكمد بن محبوت: ' ليس عَلبهًا أن تفتدى منهه ولا تطلب: ذلك 


قال أبو معاوية: لا يُجبّر عَلَّى فراقها ولا عَلَى تركهاء إِنَمَا يأمره 
/ الحًاكم أن يتركها ولا يقربهاء فإن أبى فلا يحبسه حَنَّى يفارقها أو 
يتركها . 

قُلتٌ: وهذا كتين على القول بالوقوف عن تحريمها؛ أنه يلزم 
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الحَاكم أن يحكم بما أراه الله من ذَلِكَ؛ٍ فإذا كان مِمَّن يرى تحريمها جبره 
عَلَى تركهاء فإن أبى حبسه أو عاقبه بما يرى من العقوبة؛ إذ لا يجوز له أن 
يُخَالِف حكم الجَاكمء فلا يقول: أنا مُتَمَسّك بقول» والحَاكم يَحكم عليه 
بخلافه» وَاللَهُ أعلّم . 

وقبلة إن ملذة عله النزأة عدلاة نفسيا » لأنيينا تداصلما بالخرة: 
جَمِيعاً: ولا ميراث لها منه؛ وهذا كُلَهِ مَبْنِيَ عَلَى القول بتحريمها عَلَّيه ولا 
شَيْء من هذا كُلَّهِ عَلَى القول بعدم النّحرِيم» ولا عَلّى القول بالوقوف» 
وَاللهُ أُعلّم . 

القماتة الكامسة 
في وَطْءٍ النفساء 

وهو حرام؛ وَذَلِكَ لما ثبت في الأثر أن النفساء مثل الحَائْض في 
السّنْة. ولِما روى أبو المُؤيْر قال: ذكر لنا أن عثمان بن أبي العاص وَلدت 
له ابورا اؤليدتك قي الناسيا + طيرت وعييلت: قبل تنام الأريعين تعرضيك 
لهء فقال: ١نْهِينَا‏ أَنْ تقرب النّسَاء إذا وَلدْن حَتَّى يَستوفينَ الأربعينَ»”" . 

وَأيضاً : فإن دم النفاس تحرم معه الصّلّاة والصَّوْم كالحَيْضِء فيجب 
أن يحرم معه الوطء لاشتراكهما في المَعْنَىء فلا وجه لقول بعضهم: إن 
وطء النفساء مكروه قُقطء إِلّا أن يريد بالكراهة الحرمّة» وظاهر كلامه غَيْر 
ذَلِكَ؛ لأَنّه قال عقبه والاحتياط في ذَلِكَ حسن . 

وقد سّئل الشيخ مُحَمّد بن مَحبوب ‏ رحمهما الله : عن امرأة 
أسقطت فصيّته دماًء ثُمّ طهرت في سِنَّةَ أنّام» هل لزوجها أن يطأها؟ فقال: 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 





0 3 3 معارج الآمال لا الجزء الثانى 


لل أرق له أن مطاعا بعد سقفي ارتقون وو ل مقن ددر هددها خنى 
يسقط خلقاً بِيّناً يتين لّها أَنّهُ سقطء ما الدم فلا 
وسّكل بعض أهل العلم : عن التي رَأت الدم سائلاً ثُمّ انقطع عنهاء 


ؤوأت حُدْرة افد كله وقد ضربها الطلق فوطئها زوجها بعد هذا؟ فقال: 


ص 


أكون ذلك 15م السامكلا أراها اند علي اح كون تسا قي له 
وكَذَلِكَ إن انفقّأ الهادي ثُمّ وطئها من بعد ذَلِكَ قبل أن تضع ححملهاء قال: 
نعم» ما لَمْ تضع حَملها وتكون نفساء أو حَائْضا ؛ قاذ أراها تفسد عليه ولا 
امرسد لتقيو كرو الطن لكو د قيراده نهدا قابس لا متيو 

وسئل أبو الحَوَارِي ‏ رَحِمَهَ الله تَعَالى - : عن امرأة تلد ولا ترى 
الدم» وهي طاهر يوم تلدء هل يحل لزوجها وطؤها؟ وهل يتم /1١84/‏ 
صومها وضلاثها؟ وقد .ولدت ثلاثة أولاه على هذا؟ فقال: قد قبل : إن 
النفاس ساعة واحدة» فإذا كَانَتْ هذه المَرّأة لَمْ تر دماً قلا بُدَّ من الغسل 
بعد الولد» فإن كَانَتْ قد غسلت بعدما ولدت ولوق ذفاء ثم وطئها زوجها 
عَلَى ذَلِكَ بعد تلك الساعة وبعد الغسل لَمْ تفسد عَلَيهِ امرأته. 

وكَذَّلِكَ إذا صَلَْتَ وصامت عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ تر دماً حَتَّى فضت صومها 
فقد ثَمّ صومها وصلاثها . 

فهذه الآثار دالّة عَلَى أن وطء النفساء حرام»ء وكثير من فتاويهم عَلَى 
هذا الال والقياس يصحّحح ذَلِكَء والسُّنّهَ تشهد له. فلا وجه أصلاً لجعله 
مكروهاً غَيْرِ مُحرّم» وَاللَهُ أعلّم . 

والاختلاف الموجود في فساد المُوطأة في الحَيْضِ يجب أن يُكون 
نوو كله قاقكاة لاد ليله تقذ ممع كاده لطاع فى قرلد: 


ذكر الحيض 
- 252 سسسب ب7ب١7‏ شتت 


«وكَدَلِكَ الواطئ في دم النفاس لا تحرم عَلَّيهِ امرأته؛ لأنّهِ لَمْ يَرِد فيه 

تصريح النهي كما ورد في دم الحيض» وإن كان الدمان حكمهما في ترك 
الصَّلَاة م واحد» ولكن اللغة تشةة رادا يقاس علبيا: اليه 
الحَارِجٍ مع الولد. د 
ع 0 وَلَمْ أعلم أحداً حرّم 
ذلك 

وأنت خبير أن مفهوم الآثار الثي نقلناها عن أبى عبد الله مُحَمّد بن 
مُحبوب وأبي الحَوَارِي وغيرهما دالّ عَلَى فسادها عَلَّيهِ إذا وطئها في دم 
حكم الدمين واحداً. 

ثمّ وَجدت عن أبي الحَوَارِي رَحِمَهُ الله تَعَالى التصريح بتَحريمها عَلَيه 
إذا وطتئها والدم متصل قبل تمام الأربعين. ثم قال: .ولو :اتصّل بها الدم إلى 
الأربعين ثم اغتسلت ووطتئها زوجها بعد / /١5١‏ الأربعين لم نقل: إِنهَا 
حرمت عَلَيهِ؛ لأنْ أكْثّر القول في النفاس إلى الأربعين. قال: ودَّلِكَ في 


ف 
ع 


أوّل عا ولدت الم 

ثمَّ وجدت عن غَيْره في النفساء إذا طهرت ثم واقعها زوجها قبل أن 
تغسل من نفاسها أنْهُ كمن جامع في النفاس» يُفْرَّق بينهما ولا يجتمعان 
08 


2 


ما قول الإيضاح"'': «إن اللغة تُشتقٌ ولا يقاس عَلَيهَاء ولِذَلِكَ لَمْ 


| 


.5501 /١ الشماخي: الإيضاح»‎ )١( 
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لل ا ااا ا ات 


لحزيوها فلن من وطع فى :وم القاين؟ لآن اسم الفا غلم فلن الذة 
الْخَارِجٍ مع الولد»»؛ فليس هذا التعليل بِشََيْء أصلاً؛ لأنَّ قياس دم النفاس 
عَلَى دم الحَيْضٍ في هذا المَعْنَى ليس من قياس اللغة في شَيْءء وَإِنْمَا هو 
من نان القضايا بحهبها على بعفى لاتشراكيا في الملة الى لاجلها كدت 
الحكم. 
وكانهظقٌ أن القول يقينامها علبوبالوطه قن النقاس بعللا باقدراك 
الغتمن والفاس 'فى اسم التنشين 4ه قرة ذلك التطليل ولينى كُذَلِك+ يل العلة 


اشتركا في غالب الأَحْكام فهما معنى واحدء وَاللَهُ أعلّم. 
وإن رَأت النفساء المووضيل ضام الأرسيية اففيلة قة 
وصامتء» فإن كان ذَلِكَ ل ولك لها فيؤمر زوجها ألا يقريها حكن م 


5 


الأرتكون كوه 4نلها تقد تَقَدّم من حديث عثمان بن أبي العاضن : أن امرأته 
قد فيثك لنت فقال: اليييكا أن قورت النشاء ذا :ولدن كتن سحوقية 
الأربعينَ). 


والسرٌ في ذَلِكَ أن أكْثّر النفاس أَربَعُونَ يَوْماً عَلَى أصمٌ الأقوال» فإذا 
ليرت الح ابل الأريفين احتمل انه كررة ات اللي رصحت ' 
واحتمل أن يكون صحيحاً» فإذا أَنَمّتَ الأربعين"' وَلَمْ يعاودها الدم تَبَيّن 
أن ذَلِكَ الطهر كان صحيحاًء /١5١/‏ وتكون عِذَّنّها إلى الوقت الذي 
طهرت فيهء نم لا بأس عَلَهَا أن يُجامعها بعد طهرها في الولادة الثانية ولو 


و 


طهرت قبل الأربعين؛ لأماقه اسار نك ليا ذلك هذف: 


)١(‏ فِي الأصل: الْأَربَعُونَء وهو خطأ. 





ذكر الحيض مج أه؟" 

سا اذغ 
9 اله 
. تيا < 


وقيل: لاء حَنَّى يَمضي عَلَْيهَا ثلاث مَرّات من ولادتهاء تطهر في كُل 
واحدة كطهرها في الأخرى» فحينئذ تستقرٌ عِذَّتُّهاء وقد مر ذَلِكَ كُلَّهِ في 
بيان أَقَلّ النفاس . 
فإذا وكيا بعد طيرها والتسباليا قبل الأريعين قن أل ولاذة ليا 
ا ا ل 


فإن استقر ئَفًََ 


0 52070 قال 
مُحَمّد بن جعفر: غسلت وَصَلَْتَء ويؤمر زوجها أن لا يطأها حَنَّى تنقضي 


عِدّتها . 

قال: فإن وطئها من بعد ما طهرت وغسلت وَصَلْت ووطئها وهي 
ظاعرة فل ينه أكانيا مجياعه؟ فقالوا+ آساء ولا تسد قلف 

قال: وكَذَلِكَ الحَائْض إذا طهرت في أيّامها فعجل زوجها قَوطئها 
وهي ظاهِر بعد غسلها وصلاتِها في بقيّة أيّامها بجهالة منه؟ فقالوا: قد 
أساءا ولا كيين خلينة ولا يرجع إلى ذَلِكَ . 
دقِيل في امرأ: ابقطه يتظ 6 الدم: إِنْ رَوجها يتركها 
قال أبو ستعيدة لامعل لكل رك قاب سي بان في مرأته إذا 
رأثت الطيو ان واغسلف؟ أنه يُومر يتركها َلَانّة أيّام لتر وَالله له أعلّم . 

وإن وَطئها بعد ظهرها وتَمَام عِدّتها قبل أن تتغتسل الغسل ادق 
يُجِرِئُها لِذَلِكَ؛ فيخرج في عصيانه وفسادها عَلَّيهِ الخْلاف ‏ الذي قَدَّمْنَا 
ذكره ‏ فيمن وطئ بعد الطهر من الحَيْض وقبل الاغتسال. 


1 3 


ثلاثة 
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فلا معنى لما قاله أبو نبهان في الردٌ عَلَّى الضياء في هذه المَسْأَلّة 
حيث قال: «لا / /١97‏ يّبين لي معنى الحَقٌّ في هذا. قال: ولا أعلمه في 
مذاهب المُسْلِمِينَ» يَخرجٍ في حرّة ولا أمّة عَلّى أثر طلاق» ولا وفاة؛ 
لأنّها بِمَنزِلّة النفساء ما لَّمْ تطهر بعد الطهر قال: والواطئ لها في ذَلِكَ 
كالواطئ لها في النفاس في بَابٍ التَّعَمّد والْحَطأ والنسيان بلا خلاف بَيّن 
الاق ( لبه و لاسي ريعب لعشي لامي اننا اف بالقوف نيما 
بينهماء إِلّا أن يكون قد أتى عَلَيهَا وقت صلاة مكتوبة وقد فات وقتها وَلَمْ 
تغتسل فَإِنْهُ هنالك يُلحقها معنى الاختلاف» إلى آخر ما أطال فيه. 

وقد تَقَدّم تقل الخْلّاف في الواطئ بعد الطهر من الحَيْض وقبل 
الاغتسالء وذَكَرنًا حجج الأقوال هنالك» والنفاس في هذا مقيس عَلَى 
الحَيْض لا غَيْر ؛ ا الاعتراضء وَاللَهُ أعلم. 

وَلَمّا فرغ من البَاب الثاني في الأخكام المُخْتصّة بِالنّسَاء شرع في 
بيان ما يَختَصٌ ب غير المكلفيه حقال* 


7 
7 
7 





من كتاب الطُهَارَات 


من أَحَكَام الطَّمَارَات ‏ 
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من كتاب الطَّهَّارَات 
فيما يُتعلق بِغَيّر المُكلفين من أَْحَكَام الطهَارَات 


والمَرّاد: بغَيّر المكلفين ما خرج من جنس العقلاء» وهي الأرض 
لِجَمِيع ذَلِكَ أَخكاماً قد ُوطبنا ‏ معشر المُسْلِمِينَ ‏ بجعل كُلَّ شَيْء من 
أخكامه في مَوْضِعَه والحُكم عَلَيهِ يما خصّ به من نصٌّ أو قياس . 


الام 


وَذَلِكَ آنه لما خلقنا الى جز ذكره: تساجين إلى المكان والافنيات 
والركوب شرع لنا بمنْه وفضله حكم الأرض والدواب وأَنْوَاع الْحَيّوَانَات؛ 
لِنأتِيَ ما تحتاج إليه من ذَلِكَ عَلَى علم بحكمه» ونقرك ما حجر علينا 
الانتفاع به. 

فبفضله أحلّ لنا الطيّبات» وحرّم علينا الخبائث»: وجعل عمًا حرّم 
/ 9/ علينا مِن الخبائث ما يُغني عنه من الحَلال الطيّبء. #ذَلِكَ مضل ام 
ته من بَكَآ وَأمَهُ ذر الفَضْلٍ اليو 04" . 


- 


.؟5١ سورة الحديد» الآية:‎ )١( 

















ذكر ما يطهر بِعَيّر المّاء 


اعلّم أن إذالة النجين تكون بالماء» وتكون بِعَيّره : 
كما العا كان كان عظلنا فيو النظو داعا . 


وَأما غَيْره: فقد يكون مطهّراً في بعض الأحوال دون بعض. وقد ذكر 


وا لأرضٌ إن تبحس فَزِيل ظَالمَوضِعَ 
كَذيِك بالشمس وَبالريح إِذَا 
وَالمَشْيُ للنغل مُظهرٌكُمَا 
أت البياف ذا نتشته: 





طهر والفوت مايه كَِتبعٌ 
لم يَبِقَ للأنجاس عَيِنٌ أو شَذَا 
يُطهّر الربقٌ مِنَ الفم الدّمَا 


2-2 - ع ع سه - 7 


أئغ؟ ]ذا تنكست الأرفن أر القرب» اونا يتيع ذلك #الحضى» قن 
حكمه تابع لِحكم الأرضء والبساط فَإِنَّهُ تابع لحكم الثوب» وجمِيع ما 
أنبتت الأرضن عن الأشجان والعشيه وسائر أنْواع النباتات. 


فإذا تنس شَيْء من هذه المَذْكُورات فأزيل مَوْضِعِ النجس منه فإن 
الباقي يكون طاهراً؛ لأنّ أصله الَلهَارَة» وَلَمْ يتفيس منه إِلّا ما لافقه 
النجاسة» فإذا أزيل المَوْضِع النجس من الأرض والحصّى» وقطع مَوْضِعه 
من الثوب والبساط ذّهبت النجاسة بمحلها وبقي الباقي عَلَى حكمه الأَوَّل 


من الطهّارَة. 
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وله يجوز قطع الثوب والبساط لأجل التطهير ؛ لأنّه إضاعة مالٍ» 
لكن لو فعل ذَلِكَ أجزأه للطهارة. اللَّهُمّ إلا أن تتعدن طهارته بالقطع فحيعد 
يجَوز؛ لآنه لبس باضافة بولا اعرف كزفيها سعدر نيه التواءة ١‏ 
بالقطع , وراك تسيون ‏ ان رد 

وكَذْلِكَ تَطهّر الأرض والثوب وما يتبعها فى حكمهما بالشمس 
والريح» إذا زالت عَين النجاسة منهما حَتَّى لَمْ يبق للنجاسة عين ولا ريح. 

وظاهر كلام أبي إسحاق: «أن الشمس والريح إِنَّمَا يُطهّران الأرض 
فقط). 

والصحيح أَنَّهُما /١91/‏ يُطهّران الأرض وما تولّد منهاء كما هو 
ظاهر النظم . 

وَكَذْلِكٌ | لمشي يُطهّر النعل والخُفٌ إذا تنبّسا فمشى بها حَنَّى زالت 
التحاسة: زايا إتتوكرر طهارزانيها واكدراك خا يها كدي 

وكَذَّلِكَ الريق يُطهّر الفمَ إذا دَمَىء أو أصابته النجاسة ثُمَّ بزق حَنَّى 
لَمْ يبق للنجاسة أثر ولا ريح فَإِنَّهُ يطهر. عل أبو إسحاق مفل الزاق ذا 

وكَذَلِكَ البهائم إذا أصابتها النجاسة في فمها فأكلتء أو في شَيْء 
لوليا ففم عت أو املف أر.غامت حينا عد حَنَّى لَمْ يبق لها أثر ولا 
ريح فَإِنْهَا طهر وهو معنى قوله: 


(فذهَبّت بأيّ وَجِهٍ ظهرّت) فالضمير من قوله (ذُمَبت) عَائد إلى 
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الفجاسة الذرلة علييا قولهه :ززذا #تكنيت)» والعنسير عن قولنه ورت 
عائد إلى البهائم» والمَعْنَى إذا تَنجّست البهائم فذهبت تجاستها بوجه من 
الوجوه حكم لَها بالظّلهَارَة. 

قال أبو المُؤْيْر: كَانَتْ معنا سَخْلّة''' فوقعت في الطَّوِيَ"" 
وأخركت ت؛ قال: فُسألت مُحَمّد بن مَحبوب فقال: إذا تغيّر ما خرّجت به 
في نتاجها ولَمَطَنْهَا" " أمّها حَتَّى يبس فلا بأس بها . 

وقانا: موسا عق مق النترات من النجاضات 3 شير اكره واكينا 
فمسّه أحد برطوبة لم ينجّسه . 

وسكل بشير بن مُحَمّد بن مَحبوب ‏ رحمة الله عَلَيِهِم ‏ عن مس 
السخْلّة؟ قال: أرجو أن لا بأس به. والمُرّاد بالسَخلّة ‏ في كلام أبي 
المُوئِر - والسخيل - في سُؤال بَشير - وله الساقية معرد ما تدهم : 

ووجه السؤال عنهما لكونهما متلوّثين / /١15‏ بنجاسة الولادة. 

وخلاصة الجَوّاب: أَنَهُما يطهران بلّحس الأمٌّء وذهاب النجاسة 
باليبوسّة وغير ذَلِكَء وَالهُ أعلّم . 

فَجملّة الخِصّال التي ذكرها المُصَنّف تبعاً لأبي إسحاق - رَحِمَهُ الله 
تَعَالى - حمس : 

إحداها : إزالة مَوْضِع النجس من الأرض والثوب وما أشبهها. 
)١(‏ سَخْلَّة مفرد سخال» وهي: ولد الشاة. انظر: العين» (سخل). 
(0) الطَويُ: هو البئر المطوية بالحجارة. انظر: اللسان» (طوي). 


68 اللنظ :عو الأحل باللساة وتايقى في العم والأسعاة من الأكل» واسم ذلك الشيء 
لُماظة. انظر: 'العين» (لمظ): 
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فانبها؟ اتسين والريح "هنوت الأوضى ذآزالك المسينه وروت 
في النظم كلويها لعاف دهن الوق 

وثالثها : 00 

ورابعها: زوال الدم من الفم بالبصاقٍ ونحوه. 

وخامسها: زوال النجاسة من البهائم بأيّ وجه زالت. 

وذكر غَيّره من المُظهّرات: المسحء والزمان» والنارء والدباغ؛ 
فيكو خملة التظورات من غير الكاء إببعة» وسيات بان تنصيلها إن شاء 
الله تَعَالَى في المَسَائْل [الآتية] : 

المَسَأَنَة الأولى 
في إزالة الأنْجَاس بالمَاء وغيره 

ذكر الشيخ عاهؤه القق العلكاء على أن الما الطاغر يود 
النجاسات. قال: واختلفوا فيما سواه من المائعات والجمادات: 

قال بعضهم : كل طاهر يزيل التجاسة مائعاً كان أى جاعداً. 

وقال آخرون: لا نصح إزالة النجاسات بما سوى المّاء . 

وظاهرٌ كلامه في غَيْر مَوْضِعَ من إيضاحه: أن الخلاف في التطهير 
بِعَيْر المّاء متناول للأبدان والثياب وغيرهماء وكَذَلِكَ كلام الشيخ أبي 
مُحَمَّد في جامعهء والشيخ إِسْماعِيل في قواعده'''. وأخرج الشيخ أبو 
سعيد الأبدان والثياب فقال فيهما: (لا أعلم في قولهم إِنّهًا تطهر بِعَيْر 
الغسلء إلا أله إذا غنم الكاء فإزالة التجاسات .من البدق والعرين رما قدر 


..١95 /١ والجيطالي: القواعد»‎ .4٠١ 504 »585 /١ انظر: ابن بركة: الجامع»‎ )1١( 
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5 
ع 


فدهو قراية أن كنوه ثانف قن عض الآاذاق عن تل امعايياه لاله إذا 
عدم المّاء ثبت معنى التَيَهُ /ة١/‏ عن حكم الطَهَارَة في الؤضوء . 
ولمعنى الطَلهّارَة عن النجاسات مع إزالتها بما يُمكن؛ لأنَّ الظهَارَة 
بالكاج هو يرجه التدثو فتها شيل القذرة عليين ولا سفل .ضع إلى كترها له إذا 
ل يقد غلةب وانعدل أب و عند على تبوف ذلك في الأبدان يما قالوه 
فيمن رعف أو قاء أو خرج من فيه دم: أن زوال عين النجاسة عمَّن لُحقه 
دَلِكَ في حكم الطّهَارّة من غَيْر تطهير بالمّاء. قال: وكَذَلِكَ ما روى 
ولاه بي لام ته 1 1 و 
منه نَجاسة قائمة العين كالدم أو غَيْره فمّسحه بحجر أو مُسحه له غَيْرهِ وبنّى 
قلت : قل اديت هده لقنا لوس شروظ سوه وقد تَقَدّم ما فيها 
وَيَدكَ عَلَى ظهارة الثوب بِغَيْر المّاء ما روي عن أمٌّ سلمة: أن امرأة 
سألعها» ققالث: «إثئ امرأة أطبل ذيلى» وأمفى فى المكان القذن»» فقال 
لبا وسو الله ل الا 7 
وقد تَقَدّم كم الطهَارَة بالمائعات من المّاء وغيره في بَابٍ المياهء 
ونذكر هَاهْنا حكم الظّهَّارَة بِعَيّْر المائعات من الأجسام والأحوال» وقد 
عرفت أن ذَلِكٌ مُختّلف فيه . 
)١(‏ انظر: ابن جعفر: الجامع. /١‏ 558. 
(؟) رواه أبو داودء عن أم سلمة بلفظه. كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب الذيل» ر2787 


.٠١ 6/١‏ وابن ماجه» بلفظه. كتاب الطهارة وسننهاء باب الأرض يطهر بعضها تعفياة 
راكامه ص 6/. 
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قال الشيخ عامر: «وسبب اختلافهم: هل المَرَاد بغسل النجاسات 
بالمَاء إتلاف غينهاء أو للماء معتى زائد ليس لغيره؟ 

عفمنن ذعي إلى أن للجاء معنن زاندا لبس لغيره فى عسل 
النجاسات» قال: لَمْ يَجْرْ إزالة النجاسات بما سوى المّاء. والدّلِيل عَلَى 
هذا اتقول» قرله تغانى + 8 عق ين انار 2 الو ا 
قال ديل الخطاب أنه لا جوز التطهير بكر المَاءه. 

رخ سين أن الغرّاة بإزالة التجاسات بالماء إتللاقف: عيقها 
َلِذَلِكَ لَمْ يحتج إلى نيّةء قال أبو مُحَمَّد: كان بعض أصحابنا يذهسيه إلى 
أن النجاسات أعيان» فحكم بنجس ما لاقته في حال تعلّقها /١917/‏ به 
وكلبووها قليف وإذا كَانَتُْ عين النجاسة قائمة بِشَيْء تَقَدٌ تتدذميت له الطهادة 
انتقل إلى حكم ما لاقاه من النجاسة؛ فإذا زالت عين النجاسة عنه بماء أو 
غَيْره عاد إلى حكم ما كان عليه من حكم الطَلهَارَة. 

قال الشيخ عامر: ويؤيّد هذا القول ما روي عن أمّ سَلمة أن امرأة 
سألتها فقالت: (إِنّي امرأة أطيل دَيلي» وأمشِي في المكان القَذِراء فقال 
لها رسول الله كَكِدِ: «يظهْرَهُ ما بَعدَه). 

وما روي أَنَّهُ قال كلِ: (إِذَا وَطِئ أَحَدُكُم الأدى بِحُمَيهِ فَظهرُمهُمَا 
ع0 

وما روي أنّهُ كل «أَمَرَ بالاستِجمَارِ)”", (والاستجمار في أثرهم: 


53 'سورة الأغراف>» الآية: .1١‏ 

(؟) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب النعل» 
رمدعم3, 0١‏ والحاكمء بلفظ قريب» كتاب الطهارة,» ر٠9هة2,‏ ١/١77؟.‏ 

() رواه الربيع» عن أبي هريرة بمعناف كتاب الطهارة» باب في الاستجمارء ر0٠24 7١/١‏ - 
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إزالّة النجو بالحجارة الصغار)» وَاستشكل المُحَشي الاستدلال بهذا 
الحَدِيث؛ إذ الظاهر أَنّهُ يطهر المحلّ حينعذ بمجرد الاستجمارء إِلّا أن 
يقال: الاستنجاء للسّنَّة» أو يقال: المُرّاد أن المسح يطمّر الأبدان طهارة 
مطلقة» بِخْلَافٍ الفروج فَإنَّهُ لا يطهّرها طهارة مطلقة. أو يقال: إن الحكم 
المَذْكُور كان في صدر الإسلام. 

قُلتٌ: ولا معنى للتوجيه الثاني؛ لأنَّهِ مُخَالِف لِمَوْضِعِ الاستدلال» 
واليجية لاز توبزاقالك أظهر: 

ومعنى قوله: «الاستنجاء للسّنّة؛ أي التي تسن لتخفيف النجو وإزالته 
قبل الاستنجاء بالمّاء» ومعنى قوله: «أو يقال إن الحَُكُم المَذْكُور كان في 
صدر الإسلام»» يعني أن الظلهَارَة بالاستجمار كان طهارة في أَوَّل الإسلام 
نُمّ نسخ بفرضية الاستنجاء بالمّاء. ووجه الاستدلال عَلَى هذا أن يقال: إِنَّه 
لما شرع في أَوَّل الأمر كان دَلِيلاً عَلَى أَنَّهُ نوع من الظهَارَة» وَنسحُه بفرض 
الاستنجاء لا يُغيرٌه عن وصف التطهيرء وَإِنّمَا يبطل الاجتزاء به /1١98/‏ 
عن المّاء. فهو تطهير لا يُجِزِئُ للصلاة» فيكون الاستنجاء بالمّاء تعبّداً 
كالوّضوء» ومغتى ذَلِكٌ: أن الستجمر بالأحجان طاهر بإزالة التحاسة غنه 
بالمسح» لكن الشرع ألزمنا مع القيام للصلاة الاستنجاء . 

فهما حكمان: تطهيرهء وتَعَبِّدء فلا يتنافيان؛ فيصحٌ عَلَى هذا 
الاستدلال الذي ذكره الشيخ عامر. 

وفرع الشعشى بعد التوجيه الغا قشالة» قال .وعى ما إذا سجر 
2 وأبو داود» عن أبي هريرة بمعناه» كناب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء 


الحاجة. رمي 5 والنسائي» كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستطابة بالروث» 
ر١5»‏ ا" 
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وأنقى بحيث لَمْ يبق للنجاسة عين أصلاً فعرق فلاقى ثوبه مبلولاء هل 

قلتٌ: إن جعلنا الاستجمار مطهّر للمَوْضِعء وأن انهاه د 
ققطء فلا نجس الثوب بتلك الملاقاة» وإن جعلناه غير فظهر تجسن + وَاللهُ 
أعليد 

المَسَأنَة النَّانيَة 
في طهارة الآارض 

اعلم أن الأصل في الأرض الظَلهَارَة لقوله يَكلةٍ «إن الأرضّ لا تَحمِلٌ 
حَبَتٌ بَنِي 23751 وَلأنّها مسجد للصلاة وترابها طهورء كما يَدُلَّ عَلَيهِ 
حديث: اجعِلَتْ لِي الأرْضٌ مَسْجداً وَنْرَابْهَا ظهُوراً”". ولا يَصِح أن 
يكون 0-6 أو طيووا إلا وهما في الأصل طاهران»ء فلا ينجس منهما إلا 
ما وقع فيه النجس؛ فإذا زال النجس بأيّ وجه كان رَجعت إلى حكمها 
امسر لتنا ونوا لو معام اهم كوة الام العواف نشي 
افد فى أن القر ل 

وقِيلَ: تطهير الأرض من المَسَّاجد والمنازل بالمّاء؛ لأنّ النّبِىَ كله 
أمرّ بَعَسلٍ التسيفد ين بول الأعزان 3 
(0) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. كتاب الطهارة» باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبهء 

رلاكك2 /١‏ . والبخاري» عن جابر بلفظ قريب» كتاب التيمم» باب قول الله تعالى فلم 

تجدوا ماء فتيمموا... »2 رهات7 ١‏ و والترمذي» عن جابر وابن عباس وغيرهما» كتاب 


أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمامء ر/ا1”. 7/7 171. 
() سبق تخريجه فى حديث: «الأعرابي الذي بَالَ في الْمسجد...). 
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251552153 #سسسسسسي بي ربخل 7 ا 


فلك وذلك لا يدن على أن أرهي عتما دو المنا دل لذ فطور :ال 
بالمّاءء وَإِنَّمَا يَدُلَّ عَلَى أَنّهَا تطهر بالمّاءء وطهارتها بِغَيْره معلومة من غَيْر 
هذا الحَدِيثء فَإِنَّهُ يروى عنه يله أَنَهُ ترك وفد ثقيف حي أفرلوا في 
المسجد؛ فقِيلَ له: يا رسول الله أتترك الأنجاس في المسجد؟ فقال كَل : 
(إن الأرضّ لا تَحمِلُ حَبَت بي 21651 وَاللهُ أعلّم . 

ذا بيت رداك تحية #العذره ارق ا وقد خطيارتيا اقول 
ذات النجاسة منهاء ويزال ما التصق بهاء أو يأتي عَلَيهِ مُدّة يتغيّر فيها ذَلِكَ 
المَؤْضِعء فَإِنَهُ بطول المُدّة يرجع إلى الظهَارَة بعد زوال عين النجس . 

قال يشيرة هن رآى فق مضع من الارضن تكاسة لم ري فلي ورنها 
فلا بأس بِذَلِكَ إذا أصابتها الشمس والريح؛ فإن الأرض يُطمّر بعضها 
بعضاً. فإن كان في مَوْضِع لا تصيبه الشمس ولا الريح وصبٌ عَلَيِهَا المّاء 
وبقيت الأرض رطبة فحتى تيبس الرطوبة ثُمَّ تطهر الأرض . 

قال بو الغواري: إذا كان الماء اككرسى الساب ةا تمد ظور ريصا 
عَلَيهِ ولو كان رطباً . 


ا 


حَنَّى يعلم طهارته باليقين والعيان» أو ما لا شك فيه من غسل» أو أَنَّهًا 
ذهبت عينها وضربتها الشمس والريح بعد ذَلِكَ . 

وذ تكست بزل :فضت عليهًا ما اكت منةة 3 عقت الأزضن الما 
فقد طهرت. وقِيلَ: تطهر هي والمّاء.ء جفٌ المّاء أو لَمْ يَجفء وفي 
الكووك» أن سوك الل كله كان باهر يضية الكاء فلن الآرضي النشنية: 
ويرى ذَلِكَ مطهّراً لها). ودخل عَلَيهِ مَرّةَ أعرابي فبال في ناحية المّسجدء 
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فقال: «صبُوا عَلَيهِ دلواً من ماء»؛ ثُمّ قال للأعرابي: (إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ 
لا تَصلْحٌ لشَيْء مِنَ البّولٍ وَالقَّذرٍ إِنَمَا هي لِذكر الله وَالصَّلَاة وقِرّاءة 
افر 

ودخل أعرابى مَرَّة أخرى فبالَ؛ فقال رسول الله كلِةِ: «خذوا ما بال 
عَلَيه من التّرَاب كألقوة وَأغرفوا عَلَى مَكانه ا 


ودخل أعرابي مَرّة أخرى فكشف فرجه ليبول فصاح به الناس حَنّى 
عد الصوت» فقال د : «اتركّوماء فتركوه فبّال كام يعست الماع عَلَيه 
فلن مااي ود يق طرف لع سكاو علا وق و بو ل 8 
وقال: إنَمَا بعثتم مِيّسِرِينَ وَلم تبعثوا معسرين) 5 

فيؤخذ من هذه الأحاديث كُلَْهَا أن صب المّاء مُجز لطهارة ما تنس 
من /٠٠١/‏ الأرض بالبول ونحوه من المائعات النجسة كالمّاء المتنجس »ع 
وليس أخذ التراب مِن مَوْضِع البولٍ قَبل صب المّاء عَلَيهِ شّرطاً لطهارته» 
كِنّهُ أبلغ في التطهير كما تَدُلَ عَلَيهِ سائر الأحاديث. 


وكدلق القفى تحر تدمية الجاءة آنه مقدرلة الأرفن» رقفل 5 إن 


)1١(‏ روى الربيع معنى شطره عن جابر بن زيد مرسلاًء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في 
المساجد وفضل مسجد رسول الله يل ر777» .٠١١١/١‏ وروى البخاري معنى شطره عن 
أنس بن مالك وغيرهء كتاب الأدبء. باب الرفق فى الأمر كلف ره”05٠5.‏ 0ا/5١5.‏ 
ملي غق أل ياوه كناب الطياره بات وجوت خيتل البرل وفوف خا مالا 
5 5. 

(؟) رواه أبو داود» عن عبد الله بن معقل بن مقرن» كتاب الطهارة» باب الأرض يصيبها 
البول» ر١1م”: .٠١"/١‏ والبيهقي؛ السئن الكبرى» كتاب جماع أبواب الصلاة بالنجاسة 
وموضع الصلاة من مسجد وغيره» باب طهارة الأرض من البول» ر١٠5٠5»‏ 558/75. 

(؟) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه». كتاب الطهارة» باب صب الماء على البول فى 
المسشجد: ن 3 4/1 وأبو داودء مثلهء كتاب الطهارة». باب الأرض يصيبها ابول 
رحلمت اخ 
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العخضى لا تجوثه صب القاء ولكلة يقلب» والضناة"؟ يمرك تزيلا للقلب 
في الحَصّى مُنزلة العَرك مِن غَيْرهِ؛ لأَنّه حركة. 
وهذا القائل يَرى: أن الحصى والصفا جنس آخر فلا يُجِرْئُه في باب 
الَّلَهَارَات ما يُجِزِئُ الأرض؛ لأَنَّ الأرض تنشف المّاء والحصّى والصفا 
والأصح عندي: القول الأَوَّل؛ لِأَنّ الأحاديث لَمْ تفرّق بين مَوْضِع 
التو رقي من الأرض» ولك مسيتحدة كلل كان تحضوا بالخصياة 
وَالله 


0 : له د يضاً إِلّا بالعرك, وَالاول أصح ؛ لأَنَّ الصبّ 


لي 00 
شرب اليس ؟ فإذا كان التضى زولا طهر ع تبصن وزالاثزهه..وإن كان 
ماء نَجساً طهر متى يبس ولو كان أثره باقياً . 

وحَدٌ زوال أثر البول: هو أَنَّهُ إذا لَمْ يبق للبول آثر يعرف بعلاماتة 
المَعرُوف بها. وعلاماته: الزوك مِثل البياض أو الحُمرّة أو الصَمْرَة التي 
تُوجد في أبوال الدواب» فإذا ذّهبت العلامات بعد اليبوسة طهر. قِيلَ: ولو 
بقيت الرائحة فلا عبرة بها. 

وأقول: إن الرائحّة دَلِيل عَلَّى بقاء النجس ذ في المَوْضِعء قَلَا بذ مِن 
اعتبار زوالها لطهارته. 


2499 الصّفا: جمع صفاة» وهي الحجارة العريضة الملساء. وقيل: الحجر الصلد الضخم الذي 
لا ينبت شيئا. انظر: اللسان» (صفا). 





لل ا ا 


وإن بُنِي الجدار بيطين نجس وهو في داخل البيت؟ قال أبو الحَسّن: 
إذا /٠١١/‏ جف منه المّاءء وصار يابساً طهرء فلو وقع منه بعد يباسه 


شَيْء في شَيْء مِن الطاهرات فلا ينجسه؛ لأنّه طاهر وقع في طاهر. 


وروى أبو سعيد عن أبي الحَسَن أَنَّهُ قال في الجدار إذا بُنِي من طين 
عن :: 1 م الل نا ره وذ غخله: 


قلث1 وقبل :في الجَدان إذا عمل جماء الحس يطهن إذا ببس ». وقيل: 
يطهر ظاهره ولا يطهر والِججه؛ لأنَّ ظاهره تُصيبه الشمس والريح دون 
َاطنه . ويوجد في صفة لها أبواب يدخل بعضها الشمس والريح إذا كَانَتْ 
النجاسة فما تطهرها الشمس والريح فزالت عينها أَنّهَا تطهر ولو لَّمْ تأت 
الشمس عَلَّى النجاسة كُلْهَاء إذا كَانَتْ الريح تأتي عَلَيهء بناء عَلَى قول من 
يجعل الريح مَطهّرَة دون الشمس . 

وإن بالت دابّة عَلَى الأرض فعمل منها مصلّى؟ قطهارته عَلَى قول : 
أن يُصبٌٍّ المّاء من فوق المُصَلّى ويصلَى عَلَي؛ وهذا القول مَبنِيَ عَلَى قول 
من لا يرى الظهَارَة إل بالمَاء» والصحيح أنَهَا تطهر بِذَلِكَ وبغيره . 

فإن مسٌّ جدار المُسجد بيده وفيها جنابة رطبة وخلا زمان ثُمّ رجع 
إليه وقد تغيّر؟ قال أبو سعيد: يُعجبني أن يُغسل المَوْضِع ولو لَمْ ير به أثراًء 
وهذا احتياط منه كأثه» وَإِلَّا فهو طاهر بزوال العين عَلَى القول المُخْتَار 
وَاللهُ أعلّم . 

إن تخسن البيت فكنين ذلاث عراف طهر وقيل ١‏ بطي ينزه 
وذّلِكَ بعد زوال عين النجاسة: وَاللهُ أعلّم . 


ذكر الحيض 5ه ا 

وإ كانبيت على طهره غيزة أو حزرها بد الذواك! النشة كاضاب 
الغيث» فوقع عَلَى العذرة وغيرهاء فلم يزل الغيث حَنَّى روى البيك كله 
وسال منه ماء ججار؟ قال أبو سعيد: ذَلِكَ المّاء طاهر ما لَمْ تغلب عَلَيهِ 
العذرة. قال: وكَذَلِكَ إن انقطع الغيث وبقي / /5١7‏ المّاء منّصلاً يَجري؟ 
قال+ :وكذلك إذا كان تين وراك وكاطتي ازلزروام ار كاوه كان 
آخر وقعه قطر صغار فهو طاهر ما لَمْ تُغيّره العذرة. 

وإ كانت العذرة وتعوها فى جل:1"؟ تسقيت بالك حت اليه 
سدَّ عنها؟ 0 3 كاه د لاله الفالي خل اليسى ء اذإذا اتقمرن, 


5 
5 


أذرع إذا كَانَتْ النجاسة قائمة العين. ولَعَلْهُم نظرؤا إلى أن الكاء ]ذا ؤاه فى 
مَؤْضِعه عَلَى ثَلَانّةَ أذرع فهو الغالب عَلَى النجسء فإن كان قدر ثَلَاثّة أذرع 
قَما دونه فهو في الاعتبار قليل يؤثر فيه النجسء وَاللَهُ أَعلّم . 
وإذا عفرت العدة عراب تسن 23 شقيت ماه واعدا؟ فقيل «تطهر 
تسلة وقيل : اخير وت يدبن وقيل : بَعَلَاثة أمواء. وهذا 
الخلاف مَبْنِيَ عَلَى ما , َقَدِّ ذكره من اعتبار العدد في تطهير الأَشيّاء 
المتتحيدة» والأصح هَاهَنا القول الأول؛ لذن الجلبة بعض الأرض» 
ورسول الله كَلةِ لم يأمر بتكرار صبٌ المّاء عَلَى المَوْضِع المَتَنَجَس من 
الأرضء وَاللَهُ أعلّم . 
200 الكلنة: قطعة صغيرة أو كبيرة من الأرض يزرع فيهاء وغالباً ما تكون محاطة بحدود من 
الترية: انظر: جوايات السالمي+ // 4؟. 





للخ ا ا 


وذ غات القبانة""* يلين تنون ل شرنها الشسن والريا كي 
يبس خارجها وبقي داخلها ثرياً؟ قال أبو سعيد: أمَّا ما يبس وضربته 
الشعين والريح منها قارو الل يطوي» وآنا ما لم تضريه القتسن ولا 
الروع» أى شويع ولح بسن لذ يق لى طهارته ولو وى داخليا مكلا 
كالطاهرء غَيْر أَنَّهُ لَمْ تضربه الشمس والريح؟ قال: فهو عَلَّى حاله حَتَّى 
تضربه الشمس والريح. 

قال: وكَذَلِكٌ الجلبة إذا سقيت يماء تس / 88/ عبس هنا طهر 
منها وضربته الشمس والريح فهي ظاهِر عَلَى بعض القول. 


قِيلَ له: فإذا بقي داخلها ثرياً» هل يكون حكمها حكم العالي الطاهر 
فيطهر بطهارته؟ قال: لا يبين لى ذَلِكَ. 


قلتٌ: وَلَا بدّ من القول بطهارة ما يبس من ذَُلِكَ كُلّه ولو لَمْ تضربه 
الشمس والريح» عَلَى قول أبي الحَسّن المُتَقَدّمِ في الجدّار إذا بُنِي بطين 
نَجسء وَاللهُ أعلّم . 

وإن كان بستان أو مَوْضِع يتغوّط أو يبول فيه أهله ثم يجري فيه 
الفلج؟ فقِيلَ: لا يطهر حَتَّى يُخرج منه الغائط ولا يبقى منه شَىْءء ثُمَّ يعرك 
مَؤْضِعه عركاً جيّداً» إِلّا أن تكون حركة الفلج تقوم مقام العرك له» فأرجو 
الةيطير 5 السدفي الفعانية وعدا قا لو لوقه لايرف الهاي 1 
بالمَاءء ويشترط مع ذَلِكَ العرك. وَأَمَّا عَلى قول من يرى طهارة الأرض 


العرف العماني: تسمى الإجَالّة والرّجَالة» وهي: حجرة أو خشبة كبيرة يسد بها مجرى 
الماء وينضم صرف الماء فى أماكنه. 
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بِعَيّْر المّاء فإذا ذهبت أعيان النجاسة وتغيّر لون الأرض وضربتها الشمس 
وقلبتها الأرياح حَنَّى لَمْ يبق للنجاسة عين ولا ريح» فقد طهرت عندهم 
وهو المختّار عندي. 

وإن وطئ في الطريق ورجله نجسة؟ فلا بأس عَلَّيهِ ما لَمْ يكن وطئ 
في تلك الطريق بنجاسة رطبة» أو تكون رجله نجسة والطريق رطبة» فإذا 
كان قد اك قبن ناتوطفة هد الطريع بويطي نن الدفيي الحضيى ويظرل 
الكتذفع» لآن الأرهن تال لسن الدذهب به 

وكَذَلِكَ إذا ضربته الشمس أو الريح؛ لأنَّ الشمس تفنيه والريح تقلّبٍ 
عاليه سَافله وتنقله من مكان إلى مكانء وكَذَلِكَ إذا يبس عَلَى قول أبي 
العفيوا اللمتارة (آن الأرسن لاتميل تيت تبني أصنة حم بدن 
المَوْضِع وكَانَتْ ذات النجاسة غَيِّر قائمة رجع المَؤْضِع / 5 /5١‏ إلى حكم 
الظهارة: 

َيَدُلّ عَلَى .هذا كُلّه ما يروى عن ابن مسعود قال: كنا نُصَلَي عَم 
رَسُولٍ الله يك ولا نَتَوَضَّأ مِنَ المَوطئع”' يعني : المَوْضِع الذي يطؤونه 
بأقدامهم). وفي رواية واكان رسول الله كله لا يَتَوَضَّأْ من مَوطئ)”"' . 

وإن وطئ الكلب في مَوْضِع ثري نَبّسه؟ قِيلَ: وكَذَلِكَ أثر كل سبعء 
فإن يبست أثره: فقِيلَ: طهر المَوْضِع بِذَلِكَ. وقِيلَ: ما دامت أثره قائمة لَمْ 
تطهر حَنَّى يذهب الأثر. 


)000( رواه البيهقي في السنن» 0١‏ والطبراني في الكبير» عن ابن مسعود بلفظ قريب» 
رمه: .٠0١0/٠١ 2٠١‏ وعبد الرزاق» عن ابن مسعود بمعناه» كتاب الطهارة» باب من يطأ 
كنا ناسا أو راطا و ا ا 


(؟) رواه الطبرانى فى الكبير»ء عن أبى أمامة بلفظه. رة: دلا 8/ .١7١‏ 
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والصحيح الأَوّل؛ لأنّ صورة الأثر في الأرض ليست بذاتٍ نّجسة 
ختى لاايطون التزفيم إلا بروال الذاهه وإتنااعى غلامة لعل من 
وضع الرجل أو اليد عليهًا وأصل تلك الآثر.من الأرض :لا عن الكلب: 
فلو وطئ عَلَى الأرض اليابسة وهو يابس لا ينجّسهاء فقد علمت أن نفس 
العشن ابسن يعسن إلا اليش ف الكزي الملا لخلد التكلن» فنا 
زال اَي وجب الحُكم بالطهَارَة عَلَى مذْهَب من يرى الطهر باليابس فقطء 
وحتى تضربه الشمس أو الريح عَلَى مَذَْهَبِ من يشترط ذَلِكَ وحتَّى يضرباه 
معاً عَلَى مَذْهَبِ من يرى أن الواحد منهما لا يُجِزِئُ» وحنَّى يُغسل بالمّاء 
عي #اشينين ع 1د بعلا كله حر و 

فلا معنى للقول بطهارة المَوْضِع إذا زالت أثر الكلب وهو نجس ما 
داضت الأثرقائمة» إل أن يقال إن هذا الشائل اعفين اضرب الريت وحمل 
ذْلِكَ عَلَى المُعتَاد من ذهاب الريح بالأئرء فشرط الظّهَارَة بذهاب الأثر 
حملا عَلَى العادة في بيان الضابطء وَإِلّا فِالمُطهّر عنده شََيْء غَيْر الذهاب» 


- 


علّم. 


ا 


فإن كان هذا هو المرّاد فهو وجه حسن » وَاللّهُ 
المَسَأَنّة الثَّالِثَّة 
/6/ فى طهارة ما أنبتت الأردض 
والبقولء وَإِمّا أن يكون منفصلاً عنها كالخشب المقطوع والحطب اليابس 
5 00 ل 5 0 كك إن 
والخوص""''. وأُنْوَاع الثمار بعد أخذها من أمّهاتِها . 


وحكم الجَمِيع : الظّهَارَة إل ما عارضته النجاسة نه يحكم عَلَى 


)١(‏ الْحُوصٌ: ورق النخل والمقل والنارجيل ونحوه. انظر: العين» (خوص). 





ذكر الحيض 3 ا 
153 سيج للملبلب:يه ٍ وس 


المَوْضِع المُتَنَجَس منها بالنجاسة حَنَى تزول عين النجاسة منها بوجه من 
الوجوه التي تكون بها الظّهَارَة. 

والتلبل على ذلك قوله تقال : طلنة البو لوت لكل ذا فى الأرض 
بجِيعًا4”''» فظاهر هذه الآية يَدُلُ عَلَى أن ما في الأرض خلقه الله تَعَالَى 
لنا لننتفع به» فهي ذَلِيل عَلَى طهارة جَمِيع ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ الامتنان منه تَعَالَى 
نما يكون بالطاهر الطيِّبٍ دون النجس الخبيثء كَيْفَ وقد نهانا يك من 
استعدال الاأتحاس والشياقث. 

وأيقيا 10 الفيرووة اقاضية يطيار فنا على الأرهن برد العاقاك» كير 
أشهر هن أن يسدل غليو» فإذا عارهن التجس شيعا منه كلا بذ من يبان 
القول في حكمه. 

وسنجعل بيان ذَلِكَ في فروع : 
(7! المّرع الأَوّل: في بيان ما كان متّصلاً بالأرض من الأشجار وغيرها 

من النيات 

اعلم أن المتضل بها إذا أصابته النجاسة, فَإِمّا أن تصيبه من خارج» 
كبول عَلَّى جذع النخلة» أو جذر الشجرة:» أو نحو ذَلِكٌ. وَإِمّا أن تُصيبه 
من داخل» كما إذا سقي بماء نجس أو نبت في مَوْضِع نجس . فإن كانت 
النجاسة من خارج ففي غسله بالمّاء حَنَّى تزول عينه ما يُجزِئُ في تطهيره 
إجماعا وقد القوك إذا ويه القيف آر صرق عليه القاء ها زالرها دهده 
كانتي 3 وك ران القر انق الس لك سعصيو نا النقاة وك عه العا 


وقد حصل . 


.59 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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فإن كان الجذع من النخلة أو الجذر من الشجرة يقبل ما لاقاه من 
النّجَاسَة فيشربه» فإن طهر من حينه أو وقع عَلَّيهِ من المّاء قدر ما يُجزِئُ في 
مثله طهرء وَإِلّا فَلَا بُدّ من المبالغة في غسله حَتَّى يدخل الطاهر من المّاء 
مدخل النّجَاسَّة في باطنه إِلَّا لمانع من ذَلِكَ. 

وَلَا بُدَّ من اعتبار الال في تطهيرها لحصول الفرق بينهما في 
الصلابة والكثافة والرخاوة واللطافة؛ فمنها سريع القبول للرطوبة» ومنها 
غَيْر ذَلِكَءِ فما كان يلين منها في الال فيجزيه القليل من المّدَّة» وما كان 
منها صلباً فيسوغ في تطهيره ما مضى من الخْلّاف في تطهير الفخار 
وشبههء إِلّا إذا خرج في صلابته إلى حال لا ينشف الرطوبة أصلاً فيكون 
أقرب شبهاً بالحديدء فطهارته تجرئ بزوال عين النجس غنه إذا زال 
بالماء» وهذا كله عَلَى قول من لا يرى الَّلهَارّة إِلّا بالمّاء . 

َأَمّا عَلَى قول من يرى الطهَارَة بالمّاء وبِغَيْرهء فإذا زال النجس حَتَّى 
لَمْ يبق له أثر طهر مَوْضِعهِ . وعلى قول آخر لا يطهر حَتَّى تضربه الشمس أو 


4 


الريح. وعلى قول آخر حَتَى يضرباه معا. 


* ع4 


فإن عفّر الزرع بسماد نجس فوقع عَلَى شَيْء من أوراقه وأعواده. فإذا 
ضربته الشمس والريح أو أحدهما عَلَى قول آخر بعد أن زال ما به من 
النّجَاسَة طهرء ولو في يوم واحدء وقِيلَ: في ثَلَانّة أيّام . 

وذ كانث التجاشةمن واغل: خإنا آنا يكوة الحابق من حس 
الأشجار الكبار» أو من البقول وأَنْوَاع الزراعة. 


إن كانهو حسن الأتجاو كالفد .والاي؟"؟ وأشيافيهها قاذ تصمين 


)١(‏ الأمبا: هي الشجرة المعروف اليوم بالمانجو. 





ذكر الحيض م ا" 


25985593 ##سسسسسسسيبج بش 70 ل[ 


نويا ول كبارهاء لذن النجين تفل أطخا املد لقال عم سه 
وفي الأثر: من دفن /7١7/‏ تحت نخلة تثمر جماراً ميت فلا بأس بثمرها . 
وسئل مُحَمِّد بن مَحبوب: عمَّن يرب بستانه من النخل والكرم وغير ذَلِكَ 
من الأنجاس» يزعم أن ذَلِكَ مَصلحة لأرضه؟ قال: لا بأس بِذَلِكَء وقد 
قعل المسلفون ذلك عدثا ولا ياس يقمارها + التي : 

وخرّج بعضهم القول بفساد يُمارها دون ذواتهاء ولا معنى له؛ لأن 
الثمر تابع للذات» فإذا كَانَتْ الذات ظَاهِرَة وجب القول بطهارة تُمرهاء 
وأذ كانت تحية تقدلك» والتون رتقاخة النكره هوق ساقها لذ وله 
إل اسيل لوصول لعجيل إلى النقرة إل سريافه انق لفطل 1١‏ أعولا 
قائل بِنجَاسَة الأشجار الكبارء وَاللَهُ أُعلّم . 

وإذا كان من غثر الأعضان الكبار بل سائر أنوّاع الباكات: فإن كان 
من ذوات الثمار كالقرع والبطيخ؟ فقال بعض: إِنّه يُؤكل تّمره ولو نبت في 
العذزة» .وقسب إلى الأختر» وقال اخرون» لأ توكل» فب ة وغو شاف 

وإ كانث عن غثر ذوات القمان شل البضاء والفضا 6 وغيرة عرد 
جَمِيع ما تؤكل ذاته» فإن نبت في العذرة أو سقي يماء نتجس؟ 

فقِيلَ: لا يؤكل حَتَّى يشرب ثلَاثْة أمياه ظاهِرَة. وقال بعضهم: حَنَّى 
شرب ماء ظاغراً . .وقال بعفن؟ إِنّه طاهر .ويؤكل إلا مااممّه من التجاسة 
0 


4# 01 --2 3 1 00 09 
وقال اخرون: لا يؤكل حتى يَجَرْى 


10 ال 5 
ويمصبر. ‏ من افارصن.٠‏ 
2020 يُجرَّى : أي : يحصد ويقلع من الأرض. 


(159 ميتضرة في اللسان: ينعم ويُحسَّن. والنضار في العرف العماني هو: قص الجيل الثاني من 
بعض الزراعات كالذرة وقصب السكر. 





يط 0 ا#يبببتيت تت ا ب 


َأمّا القول بطهارته بِتَلَانّة أمياه فَمَئْنِنٌ عَلَى القول با؟ شتراط الثلاث في 

ضقة للها زاتمي انلق ل يبا رق يانم : ة الواحدة فمَبْنِينٌ عَلَى القول بأنَ 
الفقيلة الؤاعدة كتهو انا لقو ياوه ته إلا ما أصاب النجس منه فَمَيِْيٌ 
عَلَى أن /5١8/‏ أصل النباتات الظّهَارَة. وَأَمَّا القول بأنّه لا يُؤكل حَنَّى 
يُججَرّى وينضر من الأرض فَمَبْنِيٌ عَلى تغليب النجس؛ أنه قن عالط 
العاللة ود يي ه منهاء حيث سرى في جَمِيع أجزائه ول وعدن القرك 
بطهارته بالشمس والريح أو بأحدهما إِذا ذعيت غنه عيق اللخاسة : 

وقد خرّج بعضهم هذا الاختلاف في المثمرّات مثل: العنب والقرع 
والأترج والباذنجان والموزء وجَمِيع المزروعات من: القثاء والقرع 
وأشباعه» ونا عدا النخل واعباعيانن الأشجان الكيار.. 

وهذا التخريج إِنَّمَا يستقيم عَلَى قول من قال لا يؤكل ثّمره وقد 
كذ الأاشاة من الفول 3 إن الغني أشدما يكوة بالأشثياى الكباره: كما 
يَدلُ عَلَبهِ كلام ابن متحبوب الْمُتَقَده .. ولَعَلّه إِنَمَا ذكره اهنا تظراً إلى شرعة 
جَذبه للرطوبات» وَاللَهُ أعلّم . 


المّرع التَّانِي: فيما كان مُنقطعاً عن الأرض من النباتات والخشب 





لسر" 


وه طاهر كأصلهء والكلام مَاهُنا في تطهير ما عارضته 
النّجَاسَة من ذَلِك . 

فإن تنبجّست الأرض وفيها حشبء وجرى عَلَيهًا المّاء مَّرّة واحدة 
مُتَصِلاً طهرت» وما كان فيها من خشب لمْ يطهر بِمَرّة حَنَّى يجري عَلَيهَا 
المّاء ثلاثاً. وَأَمَّا ما كان وَاقعاً فحكمه حكم الأرضء من: لظ" أو 
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خضي أن معطي تنوانا المويل" والضفي قجان يعمل بالقاف» كذا قيال 
وهو مُشكل؛ لأنَّ الفرق بين الحَطّب الواقع في الأرْض وبين ما كان 
تميقق قيوا تعد ا ؛ لأَنّهُ إِمّا أن يأتِيَ المّاء عَلَى جَمِيعه قو وه 
لطهارة بعضه دون بعض . وَإِما أن يأَتِيَ المّاء عَلَى البعض فلا وجه للتفرقة» 
ل قال إوما رك ااه العامطامر دوة غرف 


]إن الأجدوام والقميلة الواتفنة في :لا فيكو الشمي لمكن 
لأنّهِ إِمّا أن يشترط تكرار الغسل ثلاثاً؛ فيلزمه ذَلِكَ في الْأرْض وغيره. وَإِمَا 
اقول الاجر اء يالم فون الناة كاقة لطيازة الأر قن وعدرها: 


2 


نُمّ إن هذا كُلَّه لا يَدلُ عَلَى أن قائله لا يرى أن الهَارَة لا تكون إِلّا 
بالمّاء» بل يُمكن أن يقول إن المَاء وغيره مطهّر للخشب وسائر ما أنبتت 
الآزضن كنا قال غثرة يذلك: 

وما يوجد في ذَلِكَ في ست رَوْحَ غليه :لوتب تصن فظرايته |الشيمم 
والريح أجزى عن الغسل» فإن غسل فأبلغ . بل قال بعضهم: إن حكم ما 
أتعك: الأذهى بحن أن بكوة ندكي شكههاء قال إلا أن الاسعاط 2 
اتاج قال دان لضت ناه يكسل هروك للق لوس "1و الشوصى شونا 
من الفْرّشُ والحصر. وقال بعضهم: في الجندل وسّائر الخشب إذا تنجّس 


)١(‏ الجندل: هى الحجارة الضغيرة تكون قدر ما يرمى بالمقذاف» وهو الْجُلْمُدء وقيل: أصغر 
نالحدل انظرء العيوء ندل 

(9) الفِدَان: القضيب. الذي تعلق عليه الثياب» انظر: اللسان+ (غدن) 

(9) الدّعُون: عبارة عن قطع مختلفة الطول من أغصان النخل (الزور أو الجريد أو السعف) 
تربط ببعضها بإحكام بحبال مضتوعة من الليف المجدول وتختلف أحجامها حسب الحاجة 
ترمل ويبسط عليه التمر. انظر: مكي: النخيل» 557. واللسان» (دعن). 
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الس سين اللخاطة 1 شتريهه الريس والشكين ان كيه .دكي الثرات». 

كك الاك بد إبراهيج 5 مل 0 والسمةا" بالحصر 
وقيل 9 11 التي ارح ب ان الب وهو ظاهر؛ كله من انوا 
النباتات فيجب أن يكون في حكمهاء وَاللهُ أعلّم. 





7 المّرع الثَائِثْ: في طهارة الثمار 

إذا كانت في أمَّهاتِها أواتتضلة ععها: فإن كانث فقن أمياتها 
تدكديا قن عفدن هيا سكي ا نوكيا 10 تر نوها فى دمن 
ذَلِكَء فإن طهر بالمّاء طهر إجماعاً» وَإِلَا ففي الشمس والريح ومرور الزمن 
حَتََى يذهب عين النجس وريحه ما يُجزئٌ في طهارة ذَلِك . 

2 1 1 4 مي وا “فر جر ب 

وقد قِيل: فيمن رأى الدم في يده وهو يُخلج”" نخلة ثم راه في شئْء 
من البُسر / /7١١‏ فإِنَّ ما أصابه الدم فهو فاسدء فإذا ذهب أثر ذَلِكَ الدم 
من ذَلِكَ البسر وهو في النخلة ققد طهر ولا بأس بأكله. 
ومن لفح تخلة ثم بال عَلَى حَملها فإذا زادت الثَّمَرّة وتقلبت من حال 


)١(‏ القفيز: مكيال قديم؛ يختلف مقداره حسب البلدان» ويعادل ما يقرب ١١‏ كلغ. ويعني 
أيضاً مساحة من الأرض قدرها 5 ذراعاً. انظر: العين» والمعجم الوسيطء (قفز). 

93 السّمّة: هو الفرش أو البساط الموج من سعف النخيل. . وهي شبه سفرة عريضة تسفٌ من 
لخوصء وتبسط تحت النخلة إذا صرمت ليسقط ما تناثر من الرطب والتمر عليهاء 
وجمعها: سّمّم. انظر: اللسان» سمم. 

(7) التخليج: هُو تحدير العرجون وتنزيله وجذبه حَنَّى يسهل جني الرطب منه وقطعه عند 
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إلى حال عت كر يدرك فين ذاه وقد ذعب زللقافن أول أوقاته: 


وإن انفصلت عن أَمّهَاتها؟ فَإِمّا أن تعارضها النَجَاسَة في أَوّل أحوالها 

كالحَبٌ يَتَنَبَس في حال الدّوس"'' أو قبل الطحن, والتمر قبل الكناز"" . 
نكا أن هارمفيعن الاشالهن القال الأارل» 

ا 


فإن عارضته في الحَال الأَوّل؟ ففي الأثر: أَنَّهُ لا بأس بجَمِيع 
الحبوب التي يّدوسها البقر وتبول عَلَيِهًَا ما كَانَتْ في حدّ الدوس. فإن 
بَالت فيه بعد الدوس وفي رةه أفسدةة:. وقال غوما وقيل : في الحَبّ 
الذق تدوسه البقر وتبول عليه وَيُفيّره الدوس والعراب أنه لا يفسد» ا 
لأن للق لتقيو ها ري ده لك يعر ان اوبره عا العا 

اناو 1 ومين العف موه الدوات للستي ال 
والدقل فته ها الحيفوافيه ان الشراب لانت دن الو وقا ميت 
مَحكوم له بحكم النَّجَاسَة. قال: وَإِنَّمَا قالوا: ما كان في الدوس لا يُحكم 
بنجاسته الحَبٌ لعدم العلم بِأنَّ بولّها قد مسن الحَبّ لاختلاط التبن ب 
وعلرٌ التبن عَلَيوه ومن شأن الحَبٌ النزول والتبن الارتفاع؛ فكان رش 
البول على العقه وبع أ يضيب الحث شرو مله ولك لكا ل يتيندوا 
)١(‏ الدّوس: هو الدرس وشدَّة الوطء بالأقدام حَنَّى يتمَنَّت ما علق بالسنابل من الْحَبٌّ. وهو 
(0) الكتاز: أي: ملئه وتّخزينه فِي أوعية أو أكياس» ويكنز بالرجلين حتى يدخل بعضه في 
بعض ثم تخاط بالشرط. انظر: اللسانء (كنز). 


5 الجتور» في الموضع الذي تداس فيه الحت ويدقء ويكوك مسعوياً صلباً غير مشاب 
بحصيات ولا رمل. 
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نلث: الظاهر أَنَّهُم لَّمْ يريدوا خلاقه ون يقصدوه؛ لأَنَ المَفْهُوم من 
كلامهم أن الدوس هو المَطَهّر للحبٌ فاختلاطه بالتراب وانقلابه مِن حال 
إلى الهو التطهير 44 فيؤخد من هذا /5١١7/‏ المَفهُوم أَنْهم لَمْ يقولزا 
بطهارته بعد وقوع البول فيه لَكِنّهُم قالوا: إن الدّوس مطهّر له. ألا تَرى 
نهم قالوا: إذا بالت فيه بعد الدّوس أفسدته»ء وَلَمْ يقولوا: إذا بالت فيه بعد 
أن خلص من التبن أفسدتهء وَاللَهُ أعلّم. 

وقال أبو مُحَمّد: فإن أصاب البول الحبٌّ فهو تجس . قِيل له: 
فيغسل الححبّ كُله؟ قال: فكل الحَبّ تتجسء أي: إذا عمِّته النّجَاسَة أو لَمْ 


وقوله: «فكل الحَبٍّ نَجس» يُحتمل أن يريد به أَنهُ يغسل كُلَهِ فيكون 
طهارة له» ويّحتمل أن يكون قد توقّف في طهارته. 

وبالجملّة: فإن غسله غسلاً يُبلغ فيه المّاء مبلغ النجس فَقد طهرء 
وإن جمّفه بعد ذَلِكَ بالشمس كان أحوط» وإن جعله في الشمس قبل الغسل 
حَتَّى يرى في الاعتبار أن النَّجَاسّة ذَهبت منه فهو طاهر عَلَّى قول من يرى 
الشمس مظهرة: 

وفي المنهج”"' : إِنَّ صفّة عَسله أن يصب عَلَيهِ المَاء الطاهر بقدر ما 
يأتي عَلَيهِ كله ظاهره وباطنه» أو يغمس في المّاء الكثير الذي لا ينجس 
بحلول النَّجَاسَّة فيه لكثرته إلى أن يبلغ إلى جَمِيعه في الاعتبار» وذَلِكَ معنى 
طهارته . 


45 الشقضي: مديج الطالبين #/ 3 
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وفي الضياء قزل يأن الحت ايخ عفد العسل حَتى يدخل المّاء 
الطاهر مداخل النجس ؛ لدَنَّ ابعل يتشيفه الماع 


9[ انمي سارزة ف طلر "بم ومن كن افعن أبى حاير الخ 
3 ألقوا قا ااه التجاضة سن ذلك الس وإن غسله فلا بأس به. 


ا 


وقال: في حب وقعت فيه ميتة فأرة أو غَيّرها : أ نه يغسل . 


وإذا أصاب بول سنور ظرفاً فيه حب أخرج ما علم أن البول أصابهء 
وغييله ولأراضس الباق مر 


عمو 


وقبا على المت العو كر المكف د تعية اللكاية «١‏ يفيت عله 
المَاء صِبَّاّء إذا كان المّاء أَكْثّر وبلغ حيث بلغت النّجَاسَّة. وقول: لا يُجزِئُ 
إلا العسل بالعرك أو الحركة أو التعلبي الذق يقوع مقا العرك: 


واختلفوا: هل يُجِزِئ صبّ المّاء مَرّة واحدة؟ قِيل: يُجِزِئُ. وقال 
موسئ بن غلئ:.يصث عليه العاء ثلاث عرّات» وهو قول من يشترط العدد 
في التطهيرء وَأَكَل ذَلِكَ ثلاث مَرّات عَلَى قول» كما مر غَبْر مَرّة. 

وإن عجن تمر بماء نجس ؟ فقيل : لاوخسة فبه لاخغلاط النجاسة 
بجَمِيع أجزائه» ورخّص أن يطعم الدواب. وقِيل: لا؛ لأنَ الطاب في 
اطراح ذَلِكَ مُتَوَجَه إليناء وإن كَانَتْ الدواب غَيْر مكلّفة فنحن المُكلفون بأَنَّ 
لاتطعمها ذلك وقيل : إذا كل" ولت غسل + وقيل؛ إن الماء طهر نا 
مسّه إذا لَّمْ يبق للنجس عين ولا أثر؛ لأنَّ الما طهورء وعلى هذا فإذا بلغ 
)١(‏ الطَلِرفُ: وعاء كُلَّ شَيْء. انظر: العين» (ظرف). 
(؟) نكل : نحََاه وصرفه عنه. انظر: المعجم الوسيطء (نكل). 





كاله 


لل ا ا 


المّاء مبلغ النجس وذهب أثر النّجَاسَة طهر التمرء وينبغي أن يجعل في 
الشمس بعد الغسل ليكون ذَلِكَ أبلغ في تطهيره. ويلزم من قال: إن 
الشمس والريح مُطهرَة أن يقول بطهارة نحو هذا إذا فُنّت وجعل في 
الشمس والريح حَتَّى بلغا منه كُلّ مبلغ» وَاللَهُ أعلّم . 

وإن غعاوضهه التعاضة معد اتععاله ين الخال الأزله ذلك 
كالجرجر”'' إذا طبخ بماء تجس؟ فَإِنَّهُ يغسل ويطبخ مَرَّة واحدة بماء طاهرء 
نْمّ يصبٌ ماؤه ويؤكل. 

01 الب ]ذا كان ينك اتكاك الضين تطينا جه انيكب غيل 
النّجَاسَةء ثُمّ يُجمّف إلى أن تزول في الاعتبار رطوبة النَّجَاسَةَء ثُمّ يغسل ثُمّ 
يغلى بالمّاء الطاهر حَتَّى يَخْرج في الاعتبار أَنَهُ قد بلغ منه المّاء الطاهر إلى 
حيك يلع من القاذ العضى» 45 يعمدل يمد الك ويوكل» :وهذا على سيل 
لاون شاط لشي راك لواحب انرق على الراك أن يقسلة با لما 
الطاهر حَنَّى يُبلغ منه مبلغ النجس ولو بدون طبخ وتجفيف. وَلَا بُدّ من 
القول بطهارته إذا ضربته الشمس والريح حَتَّى زالت رطوبته عَلَى قول من 
يرى ذَلِكَ مُطَهّراء وإن لَمْ يذكروه في هذه الصورة. فَإِنَّهُمِ أطلقوا القول 
ذلك فى عير زعم من الاثر 

والايشكل غنيك غلم ذكر ذلك في يحض الصورة أنإنة لا يلوم 
المفعي .ولا المولف أن سكي جييع الأقوال» بل عليه آنا يفني بالأصِح 
عنده» فإن لَمْ يعرف الأصحٌ أرشد إلى ما عَلَيهِ الاتَمَّاق إن أمكن ذَلِكَ وَإَِّا 
فلبرشد إلى ما عليه مشهوز الفتوئ من المذهب» واللة أعلم: 


)١(‏ الْجِرْجر: نبات» وهو الفول في كلام أهل العراق. انظر: اللسان» (جرر). 
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وإن طبخ البيض في أرزء فَلَمًّا انطبخ الأرز غرف منه في إناء فإذا 
بيضه منشقة عن فرخ ميّ؟ فإن حكم المغروف في الإناء طاهر حَتَّى يعلم 
أنّهَا انشقت في القدر قبل أن يغرف منه. وكَذَّلِكَ الأرز الذي في القدر 
حكمه طاهر حَتَّى يعلم أن البيضة انشقت مذ هي في القدرء وَلَمْ تنشق في 
المغرف» وفي النفس أن هذا الذي في القدر أقرب إلى الفساد. 

تلك دوسي آلا ادكو بتعاسعه ون عل انها الققه فن القدر 
قبل العرف» ختّى يعلم أنْهَا انعقت والماء لم يشف بعد ولك أنه إذا 
اتشقق بعد نشاف الماء فلا يمسن مق الآرة إلاما جاو التحس: 
أغلم: 

ونا الجراب7؟ إذا كيز يماء تجس؟ فقال موسن بن على إنه ينكل 
ويصبٌ عَلَيهِ المّاء صِبَا . 

وقيلٌ: فى جراب تبول عليه الشاة؛ إن صب المّاء على ظاهره 
يكفيء وَلْمْ يشترط إجراء اليد عَلِيهِ. وفي مَوْضِع يصبٌ عَلَيهِ المَاء فيبلغ 
حبك يلغ 0147/ البون طهر من ختر عرك, وقيل: إن ذلك في الرطث: 
يما الباسن فخت ينكل وقبل : لين غليهم أن يتكلوهبوإن كان ياساء 
كن يغسل مخ السرّاب هنا أدرك غعسلةاء 0 
خارج حَنَّى يلج المّاء في التمر إلى حَيث يبلغ البول. وقال أبو علي: ! 
ا ل 
قال أبو سعيد: إذا سال البول عَلَى الجرّاب فيجري في الحُكم أن يغسل ما 
)١(‏ الْجرَاب: جمعه جُرْبِء وهو وعاء كبير من جلد الشاة يوعى فِيه ويكال به» يصنع. وفي 


العرف العماني: يصنع من خوص النخل يكنز فيه التمرء ويقارب ما بين 5 - 8 قلائل. 
انظر: العين» واللسان. (جرب). 
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ختى يضح أن البول عت ما اسقتر من السره وذلك إذا أمكن أن لا 
تمشه فى الاععبان. ثم ذكر اللعلاف :فى صفة غسله إذا ثم يكن إلا مس 
النجس للتمر. ثم قال : ولا يعجبني إدخال الضرر ما وجد إلى طهارة ذَلِكَ 
مو سيل 

ومن فتح جرابه فوجد فيه فأراً ميتاً؟ فلا يغسل إِلّا ما مسّته الميئّة 
من التمر والظرفء فَإِنَهُ يقلع الفأر وما حوله من التمرء ولا بأس بالباقي 
عن الجرّاب. قيل: ولا بأس يما سال منه من عسل واختلط بعسل غيرة؛ 
لأنّ الحُكُم في ذَلِكَ العسل الطَلهَارَة حَنَّى يَصِحّ أَنَّهُ اختلط بنجس. وَاللهُ 
أعلّم . 

وكا النقيق ذا تخي ؟ ققال أ زيادة قال عفر امام الذى ضحد 
به الدقيق هو طهوره. 

وإن عجن بماء نَجس؟ فقيل : يُلقى أو يدفن . وقال موسى بن علي : 
ف السديو الس إذا خبو في الخرر بخوة أكل ذلث الخير لذن الار ند 
ذهبت بِذَلِكَ المّاء. وأبَى آخرون من ذَلِكَء قِيلَ: وإليه يذهب أبو مالك. 
وقِبلَ: إن خبز فأقشف"" فقد زالت النَّجَاسَة لوجود اليبوسة فيه» وإن لَمْ 
يقشف فهو نجس ؛ لأنَّ الرطوبة النجسة باقية فيه» وهو تفصيل حسن. 
وقِيلَ: في طهارة العجين المُتَنَجّس أنه إذا حرّك مع المّاء بلغت الحركة 
والمّاء / /7١5‏ إلى ما يُحيط به كله في النظر فَذَلِكَ طهارته. 

وإن تَنجَس النْشَّاء؟ فُحكمه كم العجين, إذ لا فرق بينهما. 


(9) القشك: غويس العيش: وققت كشنا: تغير من تلويخ الشمس أو الفقرء انظر + أساسن 
البلاغة» واللسان» (قشف). 
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وإذا تعن اليز 9557 فطواره ان سيك عليه القاء ويُحرك حتى يلغ 
لاد ل ا ا ا امار و 


ورفع أبو القاسم عن أبي سعيد في النيل إذا تنجّس وهو مائع: أن 
طهارته أن يُجعل فيه المّاء ويُخضخضء ثُمَّ يراق بعد أن ينزل ثلاث مَرّاتَ 
في كُلَ مَرّة يُجعل فيه المّاء الطاهر يَوْماً وليلة» وإن بيع أعلمٌ المشتري 
ذلك ؛ قال أبو محند: لا يجوز الانتفاع به ويراق؛ وكا تناقظى [لون سطاريف 
الفأرة الواقعة في السمن» لاه ا ا ليم 
وَبإلقائه وما حَولّها إن كَانَ جَامداً»”". ولغيره أن يقول: إن الفرق بين 
السمن المائع والنيل ظّاهرء فإن النيل في نّفسه من الجمادات وَإِنَّمَا صار 
مائعاً بمخالطة المّاء له؛ فإذا أمهل حَنَّى يركد امتارّ جوهره عن جوهر 
المّاء. وَأَمّا السمن الذائب فلا جوهر له إِلّا ذَلِكَ الجوهر المائع» وبِهّذًا 
تعلم أن تطهير النيل مُمكن بِخْلّافٍ السمن الذائب» وَاللهُ أعلّم . 


3 


وإذا ضين التوب يض تكس" جيل يغسل - : حتى يخرج المّاء 
ضياقي . وقيل : إذا عُسِلَ عُسْلَ النجَاسَّة بمقدار كزين العمل علك اللجاسة: 


)١(‏ النَيلٌ: نبات ذو ساق صلب وشعب دقاقء وورق صغار مرصفة من جانبين. وهو جنس 
نباتات محولة ومعمرة من الفصيلة القرنية» تزرع لاستخراج مادة زرقاء سوداء من ورقها 
للصباغ. انظر: القاموس المحيط» والمعجم الوسيط» (نيل). أو هو الماء المستخرجة من 
العضلم. 

(؟) صل الماء يصل: أجن» وصّلَ اللحم: أنتن. وصل السقاء: يبس. انظر: اللسانء (صلل). 

6 روى البخاري» عن ميمونة بنت الحارث معنى شطره الثاني » كتاب الذبائح والصيد» باب 
إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب» ر4م557» 188/4. وأبو داودء عن أبي 
هريرة بمعناه» كتاب الأطعمة» باب في الفأرة تقع في السمن» ر278457 5514/7. 
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أن لو عرضت الثوب وحده أجزأه ذَلِكَء ولو كان المّاء يَخْرجٍ من الثوب 
متغيّراًء كما إذا خرج أسود منه إن كان الصبغ أسود. وأحمر إن كان 
أحمر؛ لأنَ ذَلِكَ السواد ليس من جُوهر النَّجَاسّة بل هو من جوهر الصبغ 
الظاهره وجا 07 سارضعه اللقاشةه وفه أ عليكا هن اسل ها 


التاع عياف ل رن ولا طلى بدا بك اعد وق المترى ل ب 
5 


و 


قلث: وهذا فيما يظهر عَلَى سبيل الاحتباط والتثرّه للصلاة 
0000 6 وبيعةه» وَاللّه ل 
الي رسي كم 

15 القوت ]ذا أصاهه لضام من غَيْر الصبغ؟ َإِنَهُ يلزم أن يطهّر 
ا وإن لَّمْ يعلم غسل الثوب كُلَّهِ؛ أله لا يتوصّل إلى طهارة 
لِك المَوْضِع إِلَا بطيارة الغوب كله وما لا يَيْعُ الواجب إِلّا به فهو 


واجب. 


5-6 
0ك 
اما 
2 


كأ 


وكَذَّلِكَ.إذا كان في الغوب بلّة ماء وبلّة بول» وَلَمْ يعرف أيّهما البول 
عميناا حيها يانفاق. 


وقد اختلف قومنا في الثوب تصيبه النّجَاسّة فيخفى مكائها عَلَى 
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أحدها آَُ غيل النوك كلس كنا عو كزعي : مسف 
وروي ذَلِكَ عن النخعي» وبه جزم ابن المُنذِر في إشرافه'") 

الثاني : ينضح الثوب», وهو قول عطاء والحَكم'' وحَمّاد. قال أبو 
ا 0 ا ال ل 

00 
وسوّغه أب و سعيدة 3 في يعض فولهم: إنه لو مس من ذلك التوب مويع 
شيع (/14 عق الكهازات له ييخسل بنااهال ختى يغلي اله ل مزقيم 
النجافة. 

وصفة غسله: إذا كان في النهر أن تزال منه النّجَاسَّة بالمّاء ثلاث 
مرار» يعرك في جَمِيعها ٠‏ فإن زالت بالَّلائّة وَإِلّا فلا يطهر حَتَّى تزول عين 
النصضافة: بوإن كان فى إتاععيت عليه القادسن :الأناء تلاك دزانت ورك 
مع كُل صبّة . 

وبيان دَّلِكَ: أن يُجعل الثوب في الإناء ثُمّ يصب عَلَيهِ المَاء فيعرك ثم 
يراق 23 يفيت علو ناء حدية ويعرلك 3 يراقع 23 رضت علبوهاء نديد 
وغرك وقد نمف العاديق ولا يُجزِئُ في غسله أقَلَ من ثلاث عركات مع 
زوال عين النَّجَاسَة 


١5٠ انظر: الكندي: بيان الشرعء اا‎ )١( 
(؟) الحكم بن عتبة» أبو عمرو الكندي (ت: 0١١ه): عالم فقيه حافظ» شيخ الكوفة. قال ابن‎ 
.١71١/١ حنبل: الحكم أثبت الناس في إبراهيم. انظر : تذكرة الحفاظ» ره215‎ 
عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الضبي الكوفي» أبو شبرمة (ت: 5ه ): عالم فقيه. سمع‎ 6'( 
.١١7 /0 ابن سيرين والشعبي وأبا زرعة. البخاري: التاريخ الكبير» رة:”2‎ 
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ولو كاتث النَّجَاسَة تزول بالعركة الواحدة؟ قيل لأبى مُحَمّد: قد 
قبل * إن ضِتٌ المّاء تجزئ إذا زالت العين؟! قال: بيصت المّاء ثلاثاً بالخبر 
المَرْوِيء وأراد بالخَبّر المَرْوِي حديث ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : 
«إذَا اسْتَبقَط أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ قلا يَعْمِسُ يَدَهُ في الإنَاء حَنَّى يَعْسِلَّهَا ثاثا . 

ووجة الاسعد لال يذه أنه عله ده الفللانة فى حيل يد السشفقط عد 
نوت ولول أن الكلن نه مقتروطة فى علياوة الأتجاص ما كان ١141‏ العدديد 
معنى . وقيل : إن العدة غثر معتبر فن. ذلك لك المعتبر اطمئنانة النفس 
بزوال النجسء وقد تََدَّمِ الكلام عَلَى ذَلِكَ في بَابِ طهارة الآدمي . 

ولذلك قال أبو سغيك في الغو ذا خيط وهو نجس 3 عسل: 
يعتبر أمره في ذَلِكَ في وقت الغسل» فإن كان تصل إليه الظَهَارَة بالعرك 
أجزأه ذَلِكَء وإن كان لا يصل إليه ذَّلِكَ لَمْ يُجزه. 

واختلفوا فى /7١8/‏ الحلول”' الذي يغسل فيه الثوب النجس : 

فمنهم من قال إذا غسل الثوب بثَلَانّة أمواه فقد طهر الثوب 
والحلول. ومنهم من قال: يُطهّر الثوب وحلدهء والمّاء الثالث والإناء الذي 
يغسل فيه الثوب نجس فيراق المّاء ويغسل الحلولء فإن غسل من حينه 
عراوك لكأن قن إناء يكنب الاك إذاا عمل نفنه اللكاشة ا وغسل من حدف 
وَلَم تدم فيه النكاشة» أهزاه ذلك الغسل : إن :ذامت فيه النكاتة قفن 
غسله ما تَقَدّم من التفصيل في غسل الآنية من الفخار. 

وَلَعَلَّ ححجّة الأوّلين: أن الغوب لا يطهر إِلّا وقد طهر المَّاء الذي 


َو 
نك 


)١(‏ الحلول أو الْسَالول: عند العمانيين: إناء كبير من الفخار يغسل فيهء أو يبرد فيه الحديد 
والفضة المحماة. 
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طهر به والإناء الذي طهر فيه» ولولا ذَلِكَ لتعذّر الحَكُم عَلَى الغوب 
بالطها1 1خ حَنَّى يحكم عَلَى المّاء والكناع انكلو رق له إذا كان الرطب في 
ته تكسن تلنين باللجانة بوخصوها إذا كان الكاء لحا كلكا حكميا 
تار قوب وتعية نوكر اك نايا دن 


وَآمَا الآخرون: فَإِنَهّم نظروا إلى أن النجَاسَة الى كانت في الكوب 
قد استخرجها منه المّاء وذهب بها منه» فالثوب طاهر لخروج النَّجَاسّة منه» 
والغاسوالحلول ميان اقامها يهنا : 

وأقول: لا سبيل إلى معرفة أن النَّجَاسّة بعد قائمة في المّاء والإناء ما 
دام النجس قائماً بعينه في ذَلِكَء ومتى كان قائماً بعينه وجب أن يكون 
الثوب نجساً أيضاً؛ لأنّه مُختلط بالمّاء الذي فيه النَّجَاسّة؛ فالصحيح طهارة 
المّاءء والإناء مع طهارة الثوب. وَاللَهُ أعلّم . 

تدبيه: في تطهيو الأطعهة من غير الحباثات؛ :وذلك كاللحم في 
البْرمّة"'' تقع فيه النَّجَاسَة» وكالسمك الممقور''' في الخرس؛ فقِيلَ: لا 
ينتفع بِهّذِهِ الأشْيّاء؛ إذ/19١1/‏ لا سبيل إلى طهارتها لاختلاط النجس 
بجَمِيع أجزائها. وقِيل: يراق المرق والمّاء ويحتال في غسل اللحم 
والسمك. قال أبو علي: يراق المّاء الذي في الجرّة» وَأَمّا السمك فإن 
أبلغوا فيه الغسل بالمّاء حَتَّى يبلغ حيث بلغ المّاء الأَوّك يؤكل. 


وروي عن ابن عباس نه : في برمة لحم وقع فيها طائر فمات» 
قال: يؤكل اللحم ويراق المرق. 


َمَو 
» أنه 


)١(‏ البرمة» جمع بُرّم وبْرْمِ وبرام: وهو القدر من الحجارة. انظر: المعجم الوسيط» برم. 
(5) الْمَقرٌّ: إيقاعك السمك المالح فِي الماء. انظر: العين» (مقر). 





864 3 معارج الآمال ه الجزء الثاني 
22222222 سْْْْْتتتتتتتتت. 117 . الببت7تبببتبببب-تت ا 

قال أبو مُحَمَّد: الحَبّر مُجمل والواجب أن يعتبر» فإن كان الطائر 
مات فيها وقد سكن غليان البرمة» أكل اللحم بعد أن يغسل ويصفى 
المرق» وإن كان مات في غليان البرمة لَّمْ يؤكل اللحم ولا المرق؛ لأنَّ 
اسنانة قد تداخلت في اللحم» ومثل هذا المَعْنَى يروى عن أبي حنيفة 

قال الفخر: سأل عبد الله بن المبارك أبا حنيفة عن طائر وقع في قدر 
مُطبوخ قمات؛ فقال أبو حنيفة لأصحابه: ما ترون فيها؟ فذكروا له عن ابن 
عباس أن اللحم يؤكل بعدما يغسل ويراق المرق. فقال أبو حنيفة: بهذا 
نقول عَلَى شريطة إن كان وقع فيها في حال سكونها ‏ كما في هذه الرواية - 
إن كان وقع في حال غليانِها لَمْ يؤكل اللحم ولا المرق. قال ابن 
المبارك: وَلِمَ ذَلِكَ؟ قال: لأنه إذا سقط فيها في حال غليانِها فمات فقد 
داخلت الميتة اللحم» وإذا وقع فيها في حال سكونها فمات فَإِنَّمَا رشحت 
الكدقي» قال "الفكرة وروي ابن البارك مدل هذا عن التشى: 

ثلث: وهذا الأغعبار إِنْمَا يَضِحُ / *؟١/‏ على قؤل من لا فر 
الانتفاع بذَلِكَ. وَأَمَّا عَلَى قول من أجاز الانتفاع به بعد الاحتيال في 
لووقا ل نكا وق :الله مف ا نل حيفة القلنا تهالذ غنوه 2 ببق عل كانف 
النجَاسَة أدخل فى أجزاء اللحم وجب أن تكون الطّهَارَة أبلغ . 

وصفة الاعتبار فى غسله: أن يقال: ! 
من المّاء الطاهر ما لا يحتاج إلى زيادة من المّاء النجس فهذا يغسل من 
نه وتلك طهارقة) لأن احزام التضاشة ل #داخلة حيث لم يشرب من 
القاء الفعس كينا 


راان كدي بد عاعرب 


7 ل 
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يغسل لم يُجقْف بالشمسء أى يشوف بالنار ختى تزول حنه برطوية العجسن »> 
م يغسل إن لَمْ تكن مضرَّة في غسله وتلك طهارته. 

وقِيلَ: يجعل في المّاء الطاهر إن كان لا مضرّة عَلَيهِ بقدر ما يبلغ 
الا الطاغر حيث بلخت التجاشة فى الاعقبان 3 يضَبتثٌ معد الاء» وهو 
معنى قول أبي علي المْتَقَدّم . 

3 يقل يفنا وك عي الاسم 


لكك ريسع على كذ 5د يما وروي عند لاقي لطبي لاني 
كال امَا كانَ من فَخّارٍ فأَعلُوا فيهًا الما ' اقوا ام رجا كاد ومن 
النْحَاسِ تاعيلوة ه كإن العا فليو لكا شد 8 


ص 


ل نه وَل اعتبر حالة الفخّار فأمر بإغلاء المّاء فيها؛ 52 
الرطوبات» دلزيامن: بمثل كل كلق فى اليه السعاس يفيف دنا عقت 
الرطوبات» فكان هذا الحخديث أصلا فى ثبوت الاغعبار فى تطهّر 


التجاساتت. 


وقد اختلف العُلَّمَاء في تطهير اللحم والسمك المَذْكُورِين؛ ومرجع 
الجَمِيع إلى هذا الحَدِيث. /١؟١/‏ وزاد أبو سعيد قولاً آخر: وهو تطهيره 
بالنار إذا أمكة ذلكء فإنة يشوي خثّى تزول الرطوبة المجسة » ويكون ذلك 


مياراام اواجدة بعلا قل خدكيع هن جسل الكار تقل » وَالله 


.158 /5 أخرجه الحاكمء عن ابن عباس بلفظه؛ كتاب الأطعمة» ر"اهالاء‎ )١( 


وَإِمَا أن تصيبه النّجَاسَة قبل أن يستكمل شربه من المّاء الطاهر» فهذا 


امسا 





530 3 معارج الآمال ه الجزء الثاني 
60 000522525292 لض ااه لل -: 
الكقانة الراحدة 
في التطهير بالشمس والريح 

وقد اختلف العُلَمَاء في التطهير بالشمس والريح : 

فمنهم من قال: يُطمّران الأَرْض وما أنبتت من جَمِيع النجاسات 
الى عارضهيا إذا ديه عيبو التضاضةه لذن الخرفى إزالة الاتجاس وقد 
حصل مذللكه وكان أكد كلا د 2 يقول: ذكاة الأرضن يُبسها » فإذا يبست 
الأزفن النتقية طبرت 


- ومنهم من قال: إن الشمس والريح لا يُظَهُرَان شيئاً إذ لو كان ذَلِكَ 
مُظهّراً لكان يطهّر به كُل نْجَاسَة يَبست بريح أو شّمسء وهو قول من يَجعل 


وَأنت خبير أن هذا الِاحْيِجَاج غَيْر مستقيم؛ لأنَّ القائلين بأَنَّ الشمسم 
00 0 للدرفوة: الشول سماو ا ميس يا انه ذا سيت مين 


5 
1 


اللقاهشة» أن ل ل ا م 
إذا ذهبت غنها عبن التجاشة» وَلم يقولوا بطيارة غين النجين إذا يبس» 


وَاللَهُ أعلّم . 
ور 
ثمّ اختلف القائلون بتطهير الشمس والريح 
)00 مداكيو ب 0 الم (ت: ا١٠ه):‏ كيه ذوي 


انلام وأيوب. مات بالشاف انظر: بريه الكبير» رههدوت2 0 0 اينات 
رحكلحمتك /١‏ 559. 
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فمنهم: من اشترط اجتماعهما للتطهير» فلا يطهر عنده إِلّا ما اجتمعا 
عَلَيهه ومن أي شَّيْء دخلت الريح ولو من كوت أجزأه. 
ومنهم من قال: إذا ناله أحدهما طهر . 
ومنهم من قال: إذا يبس ذَلِكَ المَوْضِع طهر ولو لم ينله واحد 
منهماء وهو القول الذي رواه أبو سعيد عن أبي الحَسّن ‏ رحمهما الله - . 
َأمَا المشترطون اجتماعهما: فَإِنَهُم نظروا إلى قُوَّة الإزالة بذَلِكَ 
وَذَلِكَ أن الشمس تيشكن التجس /؟؟5/ كالماء والريح تزيله كالكركة 
فاوط اعساعيها قانا عن هب الكاء وهوفة اليلد 


وَأمّا المجتزون بأحدهما : فَإِنَّهُم نظروا إلى زوال العين بالحَرّكة أو ما 
يقوم مقامهاء فإن للريح حركة تذهب النَّجَاسَة» وللشمس خاصيّة في هنك 
الاتتاعوم و الرسن إزالة العم وفسهفين يك راهن يماد 

وَأَمّا القائلون بطهارة ذَلِكَ إذا يبس: فَإِنَّهُم نظروا فرأوا الغرض 
ذهاب النَّجَاسّة فهم يَحكمون بطهارة الأرْض إذا زالت عين النَّجَاسَّة ولو لَمْ 
تكن فخ حركاة ردم يشترطوا الإزالة بل الزوال فقطء ولهم أن يتعلقوا 
بحديث : «إنْ الأرْض لا 6 حَث يني أدَماء وبقول 5 قلابة: ذكاءٌ 
الأزقى تسنها» فإ الظاهر وعد يشعرط في البباين أن يكون بالشمس أو 
الريح . 

والسرٌ في ذَلِكَ: أن الأَرْض بنفسها تأكل الأَشْيَاء فلا تدوم فيها 
نَجَاسَةء كيْف تبقى نَجَاسَّة وهي تأكل الحَدِيد عَلَى طول المُّدّة؟ وَاللهُ أعلّم . 


ثم اختلفوا من وجه آخر: 
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- فمنهم: من اشترط مع الشمس والريح الزمان. 

- ومنهم: من لَمْ يشترط ذَلِكَء وَلَمْ يحدوا لِذَّلِكَ حتاً إِلّا زوال العين 
وذهاب الآثر. 

نُمّ اختلف المشترطون للزمان: فمنهم من قال: يُطهّرَان النّجَاسَة في 
نَلانّة أَنّام. ومنهم من قال: في يوم واحدء وذْلِكَ في النجاسات 
المعارضاتء وَأَمّا القائمة بعينها مثل الدم وشبهه فحنَّى تذهب عينهاء 
وَكَأَنهُم جعلوا اليوم بمَنِلّة العرك. فمنهم: مَن اجترى بها قياساً عَلَى غسل 
النجاسات بالعركة الواحدة. ومنهم: من اشترط الثَّلَانّة الأيّامِ قياساً عَلَى 
الكون وام 0ه السركاه ويا وده لسري 

وف الاثر: في الأَرْض التي تسمد بالسراجين' "* وا زواك الموابه 
فإذا الوقن ملم قد 1خ لتقا ار أن ار يَضَلَنَ ختّن 0 
يذهب ذَلِكَ منهاء ولا أوقت في ذَلِكَ وقتاً . 

قاليه ودع على عجان الك لف ومن ضِيّق وشدّد فهو أسلم: وهذا 
حي و 


والصحيح أَنَّهُ لا يشتر في فى ذَلِكَ كُلَهِ و قت إِلَّا ذهاب العين والأثر؛ 
إذ لا دَلِيل عَلََى الاشتراطء وَاللَهُ 00 


ثمّ اختلفوا من وجه آخر: 
- فمنهم من قال: إن الشمس والريح يُظهرَان ما عدا البدن والثوب» 


)١(‏ السَّرَاجِين والشّرجِين وَالسّرجين: كلمة معربة معناه الزبل» وما تدمل به. انظر: لسان» 
سرجن: 
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سا اام اذغ 
وَأمّا البدن والثوب فلا يطهِّرهُما إِلّا المَاء» وحكى بعضهم إجماع أصحابنا 
رسول الله كك أمر بغسل دم الحَيْض من الثوب» وغسل عن وجهه الدم يوم 
أحد. 

وتعاب أن العنل بالقان» لظو إجماعاً وذالقم لأ يدل على أغتر 
القاط كا بطي 

ومنهم من قال: يُظهّرَان الثوب والأزضء وَأمّا بدن الآدمي فلا 
يطهر إلا بالمَاء؛ لاموات ب يدو فعا مياد ولا 5 ذَلِكَ إلا 
أبي مُحَمّد وغيره. وسيأتي له زيادة بيان. وقد تَقَدّم عن مُحَمِّد بن إبراهيم : 
أن الشمس والريح تطهّر عَلى بعض القول مثل القفير والسمة والحصير 
والحيال إذا سحييث من البول» 

وف الآثرة فى السماة إذا أبرق من المرابظ والازرات» ثم ضريعة 
الشمس وهاجت عَلَيِهِ الريح حَنَّى لَمْ يبق فيه أثر البول» هل يطهر بِذَلِكَ أم 
لا 

قال “تع قد طيرد ]إن شاء اشد ع ولا باس على مسن مسه 
برطوبة» وَاللهُ أعلّم . 
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اكميتاثة البكافسة 
في تطهير النعل بالمشي 

وقد اختلف العُلَّمَاء في ذَلِكَ: - والذي عَلَيهِ أكثّر أصحابنا أن المشي 
مُظهّر للنعل» وكَذَّلِكَ إذا مسح النعل بالأزْض عَتَّى / /7١5‏ ذهبت النَجَاسَّة 
كما أفاد أبو سعيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ ؛ لأنْ الغرض من المشي بها زوال 

ورفع أبو بكر الموصلي عن حصين بن أبي وديعة''' قال: كنت أقودٌ 
أبا عبيدة إلى المُسجد فوطئ بِتَعْلَيهِ قذر إنسان فلمًًا دخل المّسجد أراد أن 
يُصَلَي بدلعيه؛ فقلت له: يا أبا عبيدة إنك كنت وطكت بقذر إنسان فرفم 
إخلى وحليه إلقء ث3 قال أترى شيعا فى الغ ؟ فنك” 4 0 رقم 
الأخرم فقال لى: أقرق قليف ؟ فقلت: ل ”5 قال 
[ جمدني ]3 غرطبها غلا العديك غعلن أ عبد الله المشخل بين 
مُحبوب» فقال: نعمء إذا سّحقته الأْض وأرخصه في الخفين. 

وفي الضياء: من وطئ بِنَعْلَيهِ في نَجَاسّة فلم تلصق النّجَاسَّة بالنعل 
فإذا خطا بها سبع مَرّات طهرتء وإن لصقت النَّجَاسَة بها طهرت بالمّاء ما 
دام بها عين قائمة. 

قُلتُ: ولا وجه لِهَّذَا التفصيل» ولا بالتحديد بالسبع؛ إذ لا دَلِيل 

دوتع عض أسيذانهار اكثر نقويفا الى أ3 التجابناف كليا 
تظهر له بالماء: 


الى خخصين بن أبي وديعة: لَمْ نجد من ترجم لهء ويظهر أله فن مرافقي أب غبينذة يلم 


(ت: ه؛١ام).‏ 
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والصحيح الأَوَّل؛ لما روي عن أبي هريرة قال: سَمعت رسول الله عند 

يقول: (إِذَا وَطَئّ أَحَدُكُم لاود تون قرت اع 
5 


دذفي «أن رَسول الله ب كه صلّى وحُو مُنتعل بعض صلاته» 0 
وَطئ بِنَعْلِيهِ في نْجَاسَة فخلعهّاء 23 نظن إلبها فلم ين عَلَيها قنيعا من القذر 
فآتمّ الصَّلاة ة بهم) 0 

وفي رواية : العم تاكرا قلي خاراره كا لمتداوااك حي لخد 


َو 


صَلاتِهم أنه نما حَلعَهًا 0 لجامة كان فد وطل فج 

قال بعضهم: وفي هذا سردا واخْتّحٌ جد قاحي الشياء لهذا 
القول بقول النَّبِيَ كل: «أَيّمَا إهاب دُبعٌ فَقّد و 20. مع قوله كَل : 
الالشوين وَالمِلحَ دبَاغ)00 . / 1 

ووجه اختجاجه: أن النعل جلد وقد ثبت تطهّر الجلد بِغَيّر المّاء 
فصمّ هذا القول. وقد قَدَّمْنَا لك الرواية الصريحة؛ قلا حاجة إلى هذا 
الاستدلال: 


)١(‏ رواه أبو داود»ء عن أبى هريرة بلفظه»ء كتاب الطهارة» باب فى الأذى يصيب النعل» 

رهم ”7 ١/ه١٠.‏ واللحاكمة عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» رعؤوف ١/١الا؟.‏ 

(؟) رواه أبو داود عن أبى سعيد بمعناه. كتاب الصلاة» باب الصلاة فى النعل» ر٠56. /١‏ 

6 . وأحمدء مثلف ر03189 . ١‏ 

() رواه أبو داود» عن أبى سعيد الخدري بمعناه. كتاب الصلاة»؛ باب الصلاة في النعل» 

رحهدىت 0 وأحمب مثلف رهقم1اك 47/8. ْ 

(5) رواه لربيع » عن ابن عباس بلفظه. كتاب الزكاة والصدقة. باب أدب الطعام والشراب» 
ركحمتك ١/36ا.‏ والترمذي» بلفظه» كتاب اللباس» باب (7) ما جاء فى جلود الميتة إذا 
دبغت» ر1778. 19/5. والدارمي» بلفظه. كتاب الأضاحي» باتك الامسبفاع بجلود 
الميتق ره948١2 .١١1//7”‏ 

)2( لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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قال أو تعد قإن كال قاقر إن التعل فأكليا الأذعن كيذه غية 
النّجَاسَّة وما لاقته النّجَاسَّة. قِيلَ له: هذا إغفال مِمَّن احْتَجّ به وذَلِكَ أن 
النعل قد يطأ بها في المائع من النجاسات كالبول والمّاء النجس والدم, 
وما جرى مّجراه فتنشف النعل منه حَنَّى ينتهى إلى ظاهرها أو دون 
ظاهرهاء فلا يؤمر صَاحِبها أن يَجْتَيْبها إذا تطهر للصلاة ثُمَّ يلبسها حَنَّى 
تأكن معدن الأثفن إلى سبي عا تلقف اللجاتة اليه او قف تلا أخجازوا 
له الصّلّاة فيها ولبسها والقدم رطبة إذا زالت عين النَّجَاسَة عنها علمنا أن 
هذه غلة تكلفها يعفى الما خرين: 

تلك ولهذا المكلت الذي أشان ابتار تخكه ان تطالك آنا عند 
النصّ عَلَى جواز ما اذَّعى جوازه عنهمء فَإِنَهُ لا نصّ عنهم عَلَى جواز 
القلذه بالل الى يلغت التجاتة الحاعة إلى ظاهرها ثم بسك بل ولا 
عَلى جواز لبسها والقدم رطبة. 


تنما وره العض عتهم فى طيارة التغل ذا ست بالمشي على 
الأزهن شزال هنها عن اللقاقة تكذاميه خثر تنصي + باذ مدل إلى ثثن 
لِك الخصوض عنم + لآلشء ل يصاحوا يه وَإِنْما تسمه أب و نشد من 
عموم قولهمء ولخصمه أن لا يسلم ما فهمه فلا يتِمّ مدعاه ولا يستقيم 
احتجاجهء وَاللَهُ أعلّم . 

الميتاكة السادسة 
فى طهارة الفم إذا تنجّس 

اعلم أنه اتفق قولهم فيمن تنجّس فوه بِشّىيْء من الدم ثم يَزْق حتى 

خرجٌ الريق /7؟5؟/ صَافياً أن له أن يصرط ريقه كان صَائماً أو مُفطراً. 
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وجعل أبو سعيد مثل الريق كل ما يدخل فم الإنسان من الطعام وغلب عَليهِ 
حكم الريق. قال: وله أن يفرّق ريقه بعد زوال الدم. قال: ولا أعلم في 
ذَلِكَ اختلافاً . 

ثمّ اختلفوا في طهارة الفم من ذَلِكٌ : 

-السسهبه مق قال+ إن الى لا بطي إل بالعبيل #«وعلى هذا فإذا عد 
ريقه قبل غسل الفم ثوبه أو بدنه أو شيئاً من الطاهرات أفسده؛ لأَنّهِ نجس 
ما لم يغسل . 

وكأنَّ هؤلاء إِنَّمَا أجازوا له أن يصرط ريقه قبل الغسل للضرورة التي 
تلجئه إلى إغراق الريق» فَإِنَّهُ خلق مُحتاجاً إلى رطوبة الريق» وعلى هذا 
طبعت بِنتَةٌُ» وإباحة الصرط إِنَّمَا هي لأجل الضرورة لا للطهارة. 

ويبحث فيه بأنّ إطلاقهم في إباحة ذَلِكَ مستلزم للقول بطهارته؛ لأنَّه 
لو كانت الإباحة للضرورة فقط لوجب أن يقصروها ويقيّدوها بعدم المَاء 
وبعدم القدرة عَلَى استعماله» والإطلاق مناف للتعليل. 

- ومنهم من قال: إذا بَزق حَنَّى خرج الريق صافياً كان ذَلِكَ طهارة 
للفمء تنزيلاً للريق منزلة المّاءء ويوجد ذَلِكَ عن مُحَمَّد بن محبوب وولده 
بشير بن محمد - وحمهما الله - . 

- وقيل : لا يطهر حت يضق بعد ضفاء الريق ثلاث بضقات بناء على 
القول باشتراط الثلاث الغسلات. 
المَاء لا طهر عند وجود المّاء» ويظهّر عند العدم, وقد تَقَدَّم أخكام ذَلِكَ 
فى التطهير بالمائعات فى أخكام الميّاه. 
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عقيل إن الريق لا تطير القم لمن الدم» وأما ساف :الفجاينات 
فلا يَظهّرها إلا المَاء ؛ أن الدم في الريق بِمَنزْلّة النجَاسّة في المَاءء وليس 
ةباقر الجا نادت 


وهذا الفرق مُشكل جداً؛ لأنَّ الدم وغيره في هذا /7717/ سواء. 


قال أبو إسحاق: إذا دمى الفم أو أصابته النَّجَاسَة ك نوق أوأكل أو 


2 5 
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شرب أو قام حيناً حَنَّى لَمْ يبق للنّجَاسَة أثر ولا ريح فُقد طهرء وهذا 
من كاه ناد على القول يأن القرقى ود قطيير الفجاسات زول ضقياء .ناذا 
تالس لان بأيّ وجه كان طهر المَوْضِع . 

ومن هنا قال بعضهم: في الصَّبِيٌ إذا قلّس2"37» ثم رضعٌ أمّه فغسلت 
ثديها وَلمْ تَغسل فم الصّبِيَ ثم رضع ثانية لم يفسد ثديها. 

وقيل: إذا كان فم الصّبيَ لا يُمكن غسله فرضع ثلاث رضعات 
فصاعداً طهر فمه وتنبّّس ثدي أمّه؛ لأنَّ ثدي أمّهِ يُمكن غسلهء وهذا مَبْنِيَ 
علن فو لمن لذ يرف الطٌلهَارَة إلا بالمَاء. 

ورخّص في طهارة فم الصَّبِيَ لأجل الضرورة لا غَيْر. ثُمَّ اختلف 
القائلون بطهارة الفم بالريق: 

- فمنهم: من قصّر ذَلِكَ عَلَى الفم فقط لأجل الضرورة. 
ومااعق الوم سان تك سمل البواق فى الأذقى كما الى كلما لقاع ا 


)١(‏ القَلْس والقلّس: بلوغ الطعام إلى الحلق ملء الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوق. وقيل: 
هو القيء. وقيل: غير ذلك. انظر: اللسان» (قلس). 
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يُجزئه تنزيلاً للريق منزلة المّاء؛ لأنّه مثله في السيلان وإزالة الأنجاس. قال 
أبو سعيد: وإذا ثبت ذَلِكَ بالريق لشبهه بالمّاء فالمُخاط مثله فيلزم أن يكون 
المخاط مُطَهّراً للأنف كما أن الريق مُظَمّر للفم» وَاللْهُ أعلّم . 
ومن فروع القول: بِأنَّ البزاق كالمّاء» ما قالوه فيمن وجد في بُصاقه 
نَهُ لا ينبس الفم حَتَّى يَغلب الدم عَلَى البصاق . 
قال أبو الحَوَارِي: إذا غلب الريق فلا يفسد ذَلِكَ الدم وضوءه ولا 
ضلذنة» وللينبيد ذلك الباق ماه مودقو وغيرف تال م كلك 
الصفْرَة لا تفسد /7١8/‏ وجعل غَيّره سائر النجاسات كالدم في ذَلِكَ وهو 
قول بشيرء وَاللهُ أعلّم . 

وقد اختلف القائلون: بِأَنَّ الفم لا يُظهّره إِلّا المّاء : 


0 


دما 


١٠ 


ع أ 


- فمنهم من قال: إذا مضمضه مَّرَّة واحدة أجزأه. قال بشير: سألت 
ا الل 
هل يُجزئه؟ فوقف ثُمَّ قال: أرجو أن يُجزئه. 

وقال غَيْره: كل ما لَّمْ يكن له ذات تبقى» أو عين تبقى فوقع عَلَّيهِ 
غسل واحد بعرك أو مضمضة أو خضخضة فقد حصل غسله وصححّت 
طهارته ؛ لأَنَّه قد ثبت له حكم الغسل وزالت العين. 

وهذا عَلَى قول: من يرى الغسلة الواحدة مُجزية» و 
قال: لا يُجزِئٌ إِلّا مَرَتَيْنَه وعلى قول من قال: لا يُجِزِ | 
المَرَّ الواحدة لا تُجزئ عندهمء وقد تَقَدَّمِ ذَلِكَ كُلَهِ . 

واعلم أنَّ حُكم ما ظهر عن الشفقين بعد أن تطبق شقفيه فلن فية 
خكم سائر البدن لا حكم الفم؛ لعب خاركان عد 


3 

فعلى قول: من يرى أن الريق مُطَهّر للفم خاصة قلا بُدَّ عَلَى قوله من 
فس ساطار عن السنفية 14 تااخلي فول عن يرف أن الوق مطثير 
للنّجَاسَة من الفم وغيره فَإنَهُ يُظهّرهما عَلَى قوله, وَاللَهُ أُعلّم . 

المَسَأنَة السّابعَة 
في الطّهَارَة بالأشَيَاء التي لَّمَ يَدَكّرهًا المُصَئّف 

وهي: المسح. والزمان» والنارء والدباغ: وقد اختلف في جَمِيعها 
كما تدم آنا بعضهو لآ يرق الملهارة إلا بالعاءة وَإلمااتذكر فى .هذه 
المَسْأَلّةَ ما تذكره عَلَى قول من يرى الظَهَارّة بالمّاء وبِغَيْره. 


9 [التطهير بالمسح] 

آمَا المسح: فقد قال الشيخ عامر: إِنَّهِ عندهم يُظهّر جَمِيع الأبدان إلا 
الفروج والأقدام المشقوقة. وكَذَلِكَ جَمِيع البهائم صغيرها وكبيرها يُطْهّرها 
المسح. وكَذَلِكَ الحَدِيد والرصاص والذهب والفضّة وجَمِيع آنية العود. 
مثل: القِصّاع وغَّيرها. قال: وبالجُملّة: /9؟١/‏ إن كُلّ شَيْء لا ينشف 
النجس إذا وٌصله فَإِنّهُ يُجِزِعئٌ فيه المسحء وَدَلِكَءٍ لَأنّ المسح إِنْمَا يستعمل 
في الظواهر. 
نلكاة وعدا كل على قرلة تيرق أن النددة والقوب طبرن بالماء 
وبعَيْر المّاءء وَأَمّا عَلَى القول: بِأَنّهما لا يُطَهّران إِلّا بالمّاء فلا يُجِزِئُ فيهما 
المشح. 

ثم إن القائلين بأنَّ المَسْح مُجِزِ فِيهما اختلفوا : 

- فمنهم : من قال إن المَسْح مُجز إِلَّا في الفروج والأقدام المشقوقة؛ 
لأنّ النّجَاسَّة في الشقوق والفروج لا ينالها المَسْح. 


د 1 .م 
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- ومنهدم: من قال لا يُجَرَئئ المّسْخ في محل الشعر ودَلِكَ؛ لأن 
الشعر مانع من وصول المَسْح إلى أصل النّجَاسَة . 


وظاهر كلامه في الحَدِيد والرصاص أن المَّسّح مُجز في تطهيرهماء 
مراف قا نهنا كات وعيا وارداتة اذ كنات 

وذهب بعض المالكية: إلى أن الحَدِيد والنحاس والرصاص ونّحوها 
إذا أحميت في النار وطرحت في النجس أو في المتتجس لا تطهر. 

ووحه 1ل 4 ]ذا حمهو لفك في المّاء فَإِنّهَا لا تقبل المّاء 
ولا يدخل فيها؛ لأنَّ المّاء يُهِيّح الحَرَارَة الحا بوكر 
الحَدِيد فتدفع القاعة يان طبعه مضادٌ لطبع العزارة لكنة يوتعهيا إلى 
خارجء فإذا انفصلت لا يُقبل الحَدِيد بعد ذَلِكَ شيئاً بداخله لكر جماداً 
متراص الأجزاء» وهذا عَلَى قول الطبيعيّينَ» ومن يقول بالكمون والظهور. 
وأكااعلى دلعي غير #قلبين هناك إل أن الله تغالى آزال خزارة العار 
بالمّاء عادة أجراها الله. 


قُلتُّ: ويلزم هذا القائل أن يقول بِأنْ الحَدِيد والنحاس وشبههما لا 
ينجسان أبداً؛ لأنّهِما إذا لَمْ يقبلا المّاء في حال حرارتهما ولا في حال 
برودهما » فم اللازم آن لا يقبلا العاء المتتفس ولة الشروء التحس» لأ 
حكم المّاء النجس في دفع الحَرّارَة إِيَاهَ حكم المّاء الطاهر وسائر 
الاتجاسن: 


فإن كَانَتْ مائعة فحكمها حكم المّاء أيضاًء وإن كَانَتْ جَامِدَة ليس 
/7١ /‏ فيها من الرطوبة شَيْء فالجَامِد لا يأخذ من البجامِدء فإذا تعذر 
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اللطيير لا نكر هع العزة عدر سكين ...ود البيدال أن كل الفدين :ول 
قبل الوم شو اعرانه قياف للك امشو عم عا 

والضواب الذي لا غيم عَلَيةِ أن الكديك وشبهةه يتجس بالتجاسة 
ويطهر بالتطهيرء ٠‏ وإن جعل الحَرّارَة التي أهاجها المَاء مظهّرة ة أقرب من 
عدعلبا نيا فد ر الشقاه لأنيا إذا هاجت رفعت ما حصل من أجزاء 
النّجَاسَة فيطهر المحل» وَاللّهُ علي 

واستدلٌ الشيخ تبردي الصو اق و روى أَنَّهُ قال كلل : «إذًا 


وى الأذى ار مده فظو "الات" قالة وحدوف | لاأكجيار 
قُلتُّ: ويشكل عَلَى ذَلِكَ ما قاله في المَسْح أَنَّهُ عندهم مُطَمّر للأبدان 
إلا الفروج والأقدام النشقوقةء فإنّ حديث الاسعجمار نص في مسح 
الفروجء فيجب أن يكون مَظْهراً لها انضاء وَإِلَّا سقط الاسعدلال» وَالله 
أعلّم . 
وقد تَقَدّم من الاستدلال عَلَى الطهَارَة بِعَيْر المّاء في أَوَّل المَسَائِل ما 
يغني عن الإعادة. 


واختلفوا في صفة المَّسْح الذي يزول به النجس : 


- قال بعضهم: لا حدٌّ في ذَلِكَ إِلا الإنقاء؛ لأن المُرّاد بالمَسُْح إزالة 
العية ع فإذا زالت العيخ ولو بمَرَّة واحدة حكم بطهارته. 


)١(‏ رواه أبو داودء عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب النعل» 
ركارت7 .٠٠ 6/١‏ واد بن حبان فى صحيحه» رء لم 0/5 ه5,. 





ذكر الحيض 7 
--72#_____2159سسسسيجبالب 23333300707805 شم 


- وقال آخرون: لا بُدّ أن يمسح بِثَلَاثّة أَشْيّاءء وهو أَكَلَ ما يُظهّر عَلَي 
مع زوال العين. 

- وقال آخرون: لا يتقّى إِلّا بسبعة أَشْيّاء يمسح بها . 

وحكة القوة الأؤل: عابروق آنةقال 46 6 قط الأذى أعذك 
ِحُمَيهِ مَظهِرُهُمَا الترَابُ»» فَإِنَهُ يك لَمْ يُجعل لِذَلِكَ حدّاً . والظاهر أن زوال 
العين هو المرَاد. 

وحبّة القول الثاني: ما ورد في الاستجمار أن أَقَلّهِ المَسْح بِكَلَانّة 
ا فكان هذا أصلاً عنده لِكُلّ مسح مُطهّر. 

وحجّة القول الثالث: ما /7١/‏ ورد في غسل الإناء من وُلوغ 
الكلب فيه سَبُعاُء فقاس عَلَى الغسل المَسْح. 

وَلَعلْ صَاحِب الضياء نَظر إلى هذا المَعْنَى حيث قال في طهارة النعل 
إذا وطئ بها في النَّجَاسَةء فلم تلصق النَّجَاسَّة بالنعل» فإذا خطا بها سبع 
را طهرت . 

قال الشيخ عامر: وِلِذَلِكَ قالوا في الطفل إذا تقيّا بعدما تَجاوز سنة 
تمسح له أمّه بسبع خرقات» أو غَيْر ذَلِكَ مِمّا تمسح به ويَظهّر فمه وتبتدئ 
سه من ناسية واحرة ولا تفل إلى الداية الاخري التثي» 3 بقلي 
بمسحه من الناحية الأخرى إلى المَوْضِع الذي بَلغته بِالمَسْح الأَوّلء تفعل 
كذلكة سبع تراك سم خرقاك» :وإنها عل عكذا قاد عفل العحس تن 
مَوْضِعه إلى مَوْضِع آخر. 

قال: وكَذَلِكَ قالوا فيمن تقيّأ وَلَّمْ يَجد ماء يغسل به فاه فَإِنّهُ يببزق 
سبع مَرّات وينقيه» ذَلِكَ إذا زال أثر النجس وطعمه من فيه. 
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قال: وكَذَلِكَ قالوا في صوف الميتة أن طهره أن يُتَرّبِ في التربّة 
عَلَيهِ التراب ويضربه بالعصا ثُمّ يفعل به مثل ذَلِكَ في مكان آخر إلى سبعة 
مواضع بسبعة أعوادء أَمّا التراب الذي يلصق بالجلد فلا يُظهّره. 

قلتُ: وهذا كُلَّه مَبْنِنَ عَلَى القول باشتراط السبع مَرّات في المَسْحء 
وقد قدّمت لك أن القول بِذَّلِكَ مقيس عَلَى غسل الإناء من وُلوغ الكلبٍ 
سَبعاً وأنتَ خبير بأن القياسن عر مستقيم : 

آنا 051آ: قإنة يعمل انايكوة الآمر بالحسل سن ولوه الكلب 
لقصو مالش الكريي هون عتزوهو متاق الفحاسافي كما بد شايهة 
الاجتزاء بالثلاث الغسلات من سائر النجاسات» فإعطاء هذا الحم لغير 
ولوغ الكلب من ذلك لا يسظيو: 

وَأمَا ثانباً: فإنّ المُسْح مَبْنِنَ عَلَى العخفيف فقياسه عَلَى الغسا 
/ 78 لا يَصِحْ لاختلاف الحكمّة. 

وَأَمَا ثالثاً : فقد ورد في المّسح عدم التحديد كما في المشي بالنعل» 
رودا كيل ال2ز 4 سحو وما بوره من العلق اليل ظثر مسقني لان 
المَسْح حكم آخر غَيْر الغسل إذ يُمكن أن يقال إن في الغسل عبادة» وليس 
في المَسْح إِلّا إزالة النجسء وَالهُ أعلّم . 

وقد قِيلَ: بِأنَّ الفم يَطهُّر بثلاث بصقاتء بناء عَلَى القول باشتراط 
القلاث العركات فى الغسل . 

وكدلك قب :فى الجلة إله نطو إذا دف :فى كلؤلة أماكن كاد 
أغواة» والمزاة إذا اله الرطوية منه. 
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وقِيلَ: إن المّرَّة الواحدة مُجزئة في الفم إذا زالت عين النَجَاسَة . 
وكَذَلِكَ الجلد يُطَهّر إذا ترب في مكان واحد بعود واحدء بناء عَلَى القول 
بعدم التحديد في ذَلِكَء نهم لا يشترطون إل زوال عين النجس . وكذلك 
قالوا:.فى البيث: إذا كيس ثلاث كرّات» أو مره على قول بعضهم» وال 


امسا 





[التطهير بالزمان] 
ا السطاسى نوكتم كااتك قن فقن :1ه جار المطييو ير 
المّاء : 
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- فمنهم: من جعله شرطا لتطهير الشمس والريح كما تَقَدَم؛ وَلمْ 
يجعله مُطهّرأ بنفسه بل جعل التطهير بالشمس والريح في زمان مَخْصُوص. 

قِيلَ: وفي القديم مِن مَذْهَبٍ الشافعي قول: إن الْأَرْض النجسة تطهر 
بزوال أثر النَّجَاسَة بالشمس والريح ومرور الزمان. وهو عند القائلين أنه 
مُظهّر إِنْمَا يُظهّر الأض وما انَّصَّل بها من الحيطان وجَمِيع ما أنبتت 
الأزض. وكَذَلِكَ جَمِيع الحَيّوَانَات عند بعضهم. وكَذَلِكَ جَمِيع ما يأكل 
النجس يطَهّر بالزمان. 

وقد عرفت مِمَا تَقَدّم أن , بعض أصحابنا و جمهُور غَيّرهم لم يُثبتوا 
التطهير بِغَيْر المّاء . فالخلاف الثابت هنالك موجود مّاهنا. 

واستدلٌ الشيخ عامر عَلََى ثبوت تطهير الزمان بما يروى أَنّهُ قال نكا 
«إن الأرْض لا تَحمِلٌ حَبَّتٌ بَني آدَمَ6. واستدل المُحَشَّىي بما رواه أبو داود 
من الومذا هن ابن عور 8 القال: اكت أبيقك فى الكسعد عن عهد 
رسول الله قلقو عيرق شيانا حوبا وكانك الكلاث تبول :و تقيل وتدير ف 


| 
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7 ود عق قر موي 1 ا ا ١‏ قوف وه + + . 0 
| لمُسجدء وَلم يكونوا يَرشُون شيئا من ذلك» : قال الخطابي المالكي . 


الحَدِيث صَحيح.ء ولكِنَهُ يُحمل عَلَى أن الكلاب كَانَتْ تَبول في مُواضعهاء 
أي: حارج المّسجدء وتُقبل وتدبر في المسجد. 


كال لقني رقي كاروله تنلعا انس اتويت وناب 
المدضى 6و الحمد لله 


00 و 5 0 3 
ا 


فلث: لكخ تجاب بما قبل : إن ذلك فى 
ذَلِكَ بتنزيه المَسَاجِدء وجعل الأبواب عَلَيِهَاء وَاللَهُ 

واختلفوا في مقدار الزمان الذِي يُزيل النّجَاسَة ويُظهّر به المَوْضِع : 

د تمنهم من لم ايد لِدَلِك حذاً إل زوال العيق وذهانب الآئر» يجا 
أذ الأ لقي ها ك تر عليه الى لعي 0 لحك لينابيا نشكا زان كان 

- ومنهم: من حدّ لِذَلِكَ حدّاً. وصَحَححَه الشيخ عامر قياساً عَلَى ما 
قبل في التحديد بالثلاث المَرّات في المَسُّح والغسل. 

ثم اختلف هؤلاء في بيان حد ذَلِك : 


فقِيل: الزمان الذي يزال به النجس عام. 


)١(‏ رواهأبو داودء بلفظهء كتاب الطهارة». باب فى طهور الأرض إذا يبست. ر”2”8 
0١‏ . والبيهقي» كتاب جماع أبواب الصملاة بالساسة . . باب من قال بطهور الأرض 
إذا.. نا ر5”ة 25٠0‏ 459/5. 

(؟) حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» أبو سليمان (ت: 7"848ه): فقيه محدث من 
بست بكابل» من نسل زيد أخي عمر بن الخطاب. له: معالم السئن» وغريب الحديث» 
وشرح البخاري... انظر: الأعلام» ؟/ 7101. 





وقيل : ملام 0 
وقيل: شهران 


ار عو اي 


والريح في الشتاء في داخل البيوت» وسبعة أيّام لما تصيبه الشمس خارجا 
الضف أقوى فى زوال الأ ساي هن الثفاء إذ هو . 

واستعملوا الأرعية يها في طهارة الجلالة من الإبل» وفي طهارة 
شارب الخمر من / 7754/ بني آدم قالوا بِذَلِكَ يتحوّل إلى الظّهَارَة بعد تَمَام 
الأربعين يَوْماً؛ لأنَّ النطفة إذا وقعت في الرحم عَلّى الأربعين يَوْماً تتحوّل 
فتصير علقة ثُمَّ المُضْعَّة كَذَّلِكَء وَلِذَّلِكَ قلنا في الأربعين يَوْماً في بني آدم . 
قال: وعندي الإبل مثله. نا البقرة الجَلّالَة عندهم : قعذنها عشرون 
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0 والشاة: عشرة يام والنعامة: سته 
والدجاجة: ثَلَانّة أيّامِ. والحمامة: يوم ونصفء وَاللهُ أعلّم . 


قال: وحكموا عَلَى تطهير مَوْضِعْ دفن السقط ومعاطن الإبل وجلد 


ا 


6 


يام . والطاووس: حَمسَة 


ا 
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المُشْرِك بمرور ملنةي بوقدلك جلود غَيْر المُشْرِك عند بعضهم تطهر بمرور 
سنة. والحصير عند بعضهم كَذَلِكَ تطهر بسنة إذا نَجست. 

قال: وهذه اده عتلسع تشدى دكرا . قال: وهذه المقادير عندي 
نفع لاتيم 4 أن :الأ صل :فى هذا وال عديع النعصيى ,الى كام 

وسيأتي له مزيد ذكر في بَابٍ الجلال من الحَيّوَانَء وقد تَقَدّمِ في 
طهارة بني آدم في شارب الخمر كلام يُخَالِف ما ذكره مَاهنا . 

وقنتذكر الشبخ إشماغيل أن الجادل من الناس الى عرب الخد 
الى من الل أيزما وليلة: 

وَلَعَلَّ حُحبّة هذا القول اعتبار المّدَّة التي يلبث فيها الطعام في بني 
آدم سس ا ا يي سيد ل 
التي ذكرها عنهم الشيخ عامر لا دَلِيل عَلَيِهَاء ولذا قال كَله: (إِنّهَا عنده 
استحسان منهم». راحليم موكيا تلك اذوه التي ذكروهاء وَإِنّمَا 
اعفروها فلى طريق الاحفياط وطلب الكتر عقف الأيكان عر اللأمق 
يقصيوم الرفي هيه" و8 لال اكد هر الارلى: 

وإن صحّحح الشيخ عَامر خلافه» فإن قياس الزمان عَلَى المَرَّات في 
الغيل والقائيم عار شنشي الندم الجا 4.ولآن العديالنى في الزمان قر 
العدد الذي ذكروه في الغسل والمَسْحء وَاللَهُ أعلّم . 
[التطهير بالنار] 

وَأمّا النار فَإِنّهَا مُظهّرة عند من أجارّ التطهير بِغَيْر المّاء لِجَمِيع 
الأزض وجَمِيع ما يحمل النار من المعادن وغيرها؛ لأنّها تأكل النجس 
وتذهبه» فهي أقوى من الشمس والريح. 
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ولِذَلِكَ قال بعضهم في اليهودي: إذا مسسّ الذهب والفضّة برطوبة َ 
أله النان واحماة 13 


ٍ 


وكنداو الخراري في لخدي إن ود ال د بطل المول ار 
الدمء ثم م أوقد بالنار: أَنّهُ لا بأس برماده. وقال: إن النّجَاسّة قد أكلتها 
النازء كال العائل # وكدلك ارصق الى سالقه قن اللترق إذا مشدهاء تح 


0 


فحممٌ فقد نضف . دغادلت اخانها أن يخبز بجَمر الحطب المَتَنَجس . 
فى انوي انبر رو" طسبو سوا مكبو تحني أذ لخوة اقل بك 
القزى بوقالي فب يه انار للق التتاع لير 1ك ووجو الما 

وقِيلَ: في اللحم إذا كان نجساً ثمّ شوي أنه يَطهُرء وهو أقرب مِن 
العجين إذا خبز وهو نجس 

وقذلاك قالواة فى الطظيق السهى ذا أرقة عليه العان فإنيا تطورف 
والحون [10 عجر بتو طبن سيس شه ٠‏ دنه مَرّة لطهره ومّرّة يُخبز بها 
ا . فقيل: يكسر. وقيل: يغسل. وقبل 

25 مَبْنِنّ عَلَى تعذر طهارته عند قائله . 


3 


والقزل لقان عفان القول: اران التقاشة لذ تطين يغزر العاف 


»١(‏ النّضف: النجس.ء وانتضف ما في الإناء: شرب جَميع ما فيه. وانتضفثه مثل لَعقتُه. انظر: 
اللسان» (نضف). ويظهر من خلال السياق أَنَّهُ يحمل عَلَى نظف بمعنى الطهارة» كما هو 
(0) البيرزان: لم نجد من عرف بهء ويظهر من خلال السياق أَنَّهُ الموضع الذي يخبر فيه. 
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والقول الفالك: قنية على القول يأن الدان تطهر الفحاسات» والله 
ا" 


وأكا مان النسن» فإن قات ذلك السعين خانا دعن العدرة والمعة 


| 


فهو نتجسء فإذا ظهر لونه في الثوب أو غَيْره تمخيلنة ؛ ا" جزم هن التجاشة» 
وإن كان أصل ذُلِكَ التجس طاهراً غَيْر أن النّجَاسَة عارضته كالخطب 
المُتَتَجّس فإِنَّ دخانه ليس بنجس عندي مَا لَّمْ تغلب النَّجَاسَة عَلَى الطاهرء 
وكللك أن الداو الكدب اللشامة وناثاياء فيض الذكتان الحطب الطاهر . 


عو 


وقيل: في العود إذا أسهم"* بعسل تجس: فلا بأس أن يبخر به 
الثياب وإن كَانَتْ رطبة ما لَمْ يؤثر فيها السواد. 

تيان ذلك أن العبل الفعدن تلا عالط العرة وعدت أجراء 
اللكلضة اجام العره قعار لحي ونا جا كلي نوات حل لا 1 + 
جرء منه . 

ولو قِيلَ: إن النار قد أكلت النجس» وإن الدخان دخان العود بعد 
زوال النجس فلا ينجّس هو ولا ما علق به لكان قولاً حسناًء وَاللْهُ أعلّم. 


00 





97 [التطهير بالدباغ] 

قال الشيخ عامر: يَُظهّر جَمِيع جلود ميتة الحَيّوّانَ إلا جلد الخنزير» 
وفي جلود السباع معهم اختلااف. 
قُلتُ: وهذا عَلَى قول من جوّز استعمال جلد الميتة بعد الدباغ . 


وقِيلَ: إِنَّ الميتة لا ينتفع بشَّْء منهاء وإن جلدها لا يُظهّره الدباغ . 


)١(‏ أي: البخور إِذَا كان فيه جزء من العسل النجس فلا بأس ببخوره. 
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والصحيح الأوَّل: لقوله يكِِ: «أَيُمَا إِمَابٍ دُبِعَ فَمّد طَهُرَا 
ولقوله كَة: «دِبَاعٌ الأديم طَهارَته)'''. قال الشيخ عامر: وكَذَلِكٌ القَرنُ 
وَالعظم في قول بعضهم تُطهّر بالدباغ . 

قلت: وذَلِكَ مُقيس عَلَى الجلد بجامع أن كلا منهما كالجماد بَعد 
زوال الرطوبة الحَيَوَانيّة . 

وصفة الدباغ: هو كُل ما يَدبغ به الناس ويستعملونه لصلاح الجلدء 
فذَلِكَ هو الدباغ بأيّ وجه كان من الطاهرات المزيلات للرطوبة. 

قال الشبت عامرة .ويكرق 19877 النباع بالكموءوالعين والريعون 
والرمّان والملح عند بعضهم. 

قُلتُّ: وأهل عُمَانَ يَدبَعُونَ بالتمر والقرط”" والملح . 

قال الشيخ عامر: كُلَ ما كان من الجلود مثل الرّقَ والقربّة» وما كان 
من الجلود التي تبسط عَلَى الأزض مثل جلود الجمال والبقر أو غَيْرها من 
الجلودء وتّجعل فيها الدباغ داخلاً مع المّاءء فَإِنَهُ لا يُحكم بطهارتها حَنَّى 
ترشح المّاء من خارج . 

وما كان من الجلود التي يُجعل لها المّاء مع الدباغ في القصريّة أو 
عَيْرهاء ويّجعلها في الدباغ فَإِنَّهُ لا يُحكم بطهارته حَتَّى تدبغ لقوله كل : 
«دِبَاعٌ الأديم طَهَارَتُه؛. (والمُرَاد بالقصريّة : آنية الدباغ. والمُرَاد بِقَوْلِهِ : 
)١(‏ رواه أحمد عن ابن عباس بلفظ قريب» ."7/١ 7071١‏ والطحاوي في شرح معاني 


الآثار» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الصلاة» باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا؟ 
2 . 


99 «القزظ (بالكسير): نوع مخ الكرّات: والقرّط «بالضم)؟ ثبات عقن حون كل مشيون من 
الفصيلة القرنية؛ وهو يماثل البرسيم. انظر: القاموس المحيط». (قرط). 
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آت ل ل ااا اي 2 


حَتََى يدبغ» أي: يندبغ» واندباغه ظهور الحَالة التي يَصلح معها الجلدء 
وَالَهُ أعلّم). 

ثم اختلفوا في الدباغ الذي دبغ فيه جلد الميتة : 
1 - فقال بعضهم: حُكمه الظّهَارَّة مع الجلد جَمِيعا لقوله كَلَِ: «دِبَاعَ 
الأديم طَهَارَتّه؛. والمُنجوس لا يِصِحّ التطهير به. 

دوقال الغروة» شكي فكي القو الفسس ولا تطير اليدله إلا 
بالغسل بعد الدباغ» ودَّلِكَ أن النّجّاسَة قد الُحلّت مِن الجلد في الدباغ . 

كال الشيم طامرة ولعليم زاعوا فى عذا ١ن‏ العاففات إذا مشكم 
بنجاستهاء فلا ترجع بعد إلى الظلهَارَة» وَاللهُ أعلّم . 

واختلوا في الجلد الذي دهن بشحم نجس : 

- فقِيلَ: إذا عسل وبُولغ في غسله وتغيّر لون النّجَاسَّة منه فتلك 
طهارته . 

وق لذ رظي خى لجع فى البويرة7" لد ددهي لزن الجاشة 

واخغار بعضهم؛ أله إن كان هذا الشحى شححم مبعة أى خنزير أو 
ذبيحة المجوسء أو ذبائح أهل الكتّاب, أو ما يكون مثل ذَلِكَ مِمّا تكون 
ذانه لضنة سكف التاق هه ليطيو كل نكسي ايلو 
اللخاسة وفسوساء بعر 


)١(‏ الْحَمْدَة: هى النار. انظر: اللسان» (حمد). 
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وإن كَانَتْ النَّجَاسَّة مُكتسبة في الشحم أو في الدهن» فإذا بولغ في 
غنيلها فذاق طها رفيا ول كان عرس الظليارة المكسيب للنضاقة قانيا 
سن أن كانه رتسي النضاكة وكيا 

تلق ةوقو لقضول محم نوا أن ارتاي: القولية الاألمن لا 
ينكرونه» غَيّر أن إدخاله ذبائح أهل الكتّاب في ججملة الذوات النجسة غَيّر 
مقبول ؛ لأنَّ ذبائحهم حال ينك الكتاب العدين :لوقه الين أرذا اليتب 

حِلُّ 745 ولا يكون حلالاً نَجساًء وَاللَهُ أعلّم. 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ه 
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وَلَمّا فَرِغْ مِن بيانٍ الأَشْيّاء التي تطهر بِغَيْر المَاءِ أخذّ في بيان أخكام الحَيّوَانَاتَ؛ 
فقال: 


كر اتطاهر من الشيواتات 


أي: وغير الطاهر منها؛ ففي العبارة اكتفاءء وَإِنّمَا اكتمّى بذكر 
الطاهر فى العنوان لشّرفه ؛ اله الاقلب مفهاء » فغير الطاهر قليل جداً 
بالنسية إلى الطاهر. 


ولذا أمكن الحصر للنجسٍ منها دون الطاهرء فحكم على جَمِيعها 
بالطهادة في قوله: (وكلهاً ظاهِرّة الأسوار) إل مَا استثناه يعد ذلك» ولأن 
الظٌلَهَارَة تحصلة عظيمة من خصال الإسلام» والنجاسة تحصلة من خصال 
الشركء والإسلام يعلو ولا يُعلّا عليه» فكان التعبير بالطّهَارَة أولى» على 
أن الدين بُني على النظافة» ولأنْ لفظ الظّهَارَة أحسن من لفظ النجاسة؛ 
لما في الظّهَارَة من معنى النظافة» ولما في النجاسة من مُعنى الخبث» 


وانتخاب الأحسن من الألفاظ أه' مطلوب» فَمَالَ: 


والخيل والبغالٌ وَالحميرٌ 
8 و 5 أ 2 

ورّوثها وقيؤْمَا ققداختلف 

كالذتب وَالمَهِدٍ كَذاكَ النمرٌ 
وهذهو الأنعام جنل فلديتا 


فيه رُخصّةٌ لِبَعض العُلَما 
فيه وني سُّورٍ السباع فاعتّرف 
وَالروتُ ين جَمِيعها لا يَطهّر 
واللرسد ودا نا ردرانهها 
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*)ى 0 7 - - - ٠‏ 
وذان رجس في جَميع ما سَلف 
5 و ١ 4 ٠‏ له 
إن كان من بَهِيمَةٍأو ظير 
- و - الل > ٠‏ > و 
جمبعه سحوق في بععترس 


تلقه اضيا يرل 


كذاكَ مَا 


أيضا وفي اللحوم منها يُختَلف 
يعوا وحاافيها برجس أنذا 
وما لين له نف تبني شوعنا خلله 
والطيرّأيضا ظاهر لِلسّور 
فالخلف فى أسواوء قد أسسُوا 


وُرَةُ الديكِ لها الحُكم شَّمِل 


يَعَنِي : أن الحيوانات كُلَّها ظاهِرّة الأسوارء بمعنى: الأسَآرء جمع 
سُوْر بالهمزة» فأبدلت الهّمُْرَّة وَاواً تَخفيفاً. والسّوْرٌ بالضمٌ والهّمُْرّة. قال 
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وغيرها . 


واي المضباحع 


: البقيّة من كُلّ شيءء والمُضْلَةء ومنه سؤر الفأرة 


ال" 2 ين 7 020 ََ 2 
*49.والسون بالهفزة مع النارة وغيرها كالريق مد 


الإنسانء والمَعْتَى : ما أبقته الْحَيَوَانَات من طعامها وشرابها كُلَه طاهر إِلَّا 


ع تو م 


ما أبقته الخَنازِير» فإنه نجس لنجاسة ذاتهاء وكذلك سوق الكلي طلقا . 
ورشتحص بَعضٌ العلماء يمرن الكلت الفعلية وهو الذي الكل 
للصيد وعُلّم أخنو ان ذللهة ضى شار يتح إذا امل وتو إذا زجر 
ونا الخيل والبغال والحمير سورها طاهر. لكن اختلف في رَوثها 

وقيئها » ومّشهور المَدذْهَبٍ عندنا طهارة رَوثها . 


وكَذَلِكَ اختّلِف في سُوْر السباع. وهي: ججمع سبعء والمُرّاد به كُل 


)١0(‏ الزبيدي: تاج العروس» (سور). 


المنير» (سور) ص7؟١١.‏ 
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دوين عه الدرائتم كادفي لق سن الغنمّ والفهد والثّمر (بفتح النون 
وكبين الفين) ذامنا تشترينان شا وما افيه لللف هن الدوات فإن يعض 
المُسلِمين: لَّمْ يّر بأساً بآسَارِها. وبعضهم قال: بنجاستها. وبعض: كره 
ذلك. وَأَمّا روثها فهو نجس إجماعاً. وكَذَلِكَ قيؤها. 

وأا الأنعام : التي هِي الإبل والبقر والغنم والضأن فهي حلال كُلّها 
وسؤرها طاهر. وكَذَلِكَ سائر رطوباتها إل دَمها وبولها فَإِنَهُما نجسان 
ِجْمَاعاً في الدم واتّمَاقاً على نَجَاسَة بولها من أصحابنا المَشَارِقَة وعند قول 
قَوْمِنَاء والمَعَارِبَة منّا. وهذان الشيئان اللذان هما البول والدم رجس في 
جَمِيع ما سلف ذكره من الخِنْزير والكلب والخيّل والبغال والَمير 
والسباع» فلا قائل بطهارة الدَّم وَالبول مِن شَيء من هذه المَذْكُورات. 


و 
اس 


واختُلِف في حِلّ لُحُوم مَا قدّمنا ذكره قبل الأنعام إِلّا الحَتَازِير فَإِنّهَا 


بكس عن وما ترد منهاة وما كان فيها افلا تخل أسضبال شنو متها . 

وَاخْتَلَهُوا في الانتفاع بصوفها هَل جائز أم لا؟ 

والحال:» آن الخلات فى حر نخوم الذكات نابت فيما عدا 
الحَتَازِير فُحرام إِجْمَاعاً. وَأَمَّا الحَيّوَانَات التي لا دم فيها فَإِنَهَا طَاهِرَّة في 
شرغنا إن كانت مق تينب كالته أو طبر كالجراد فلا بآس بها ول بأسارقا 
ولا بميعيا.وهذا معتى قولي” (وما لب له نفس كسيل) إذ الْمُرَاد بالنفسن* 
الدّم . 

كا الظيرة فإن سوية طاهر إِجمَاعاً: لَّذا ما كان مفعرسا » والمُوّاد 
به: سباع الطير كالنّسر وَالعُقَاب. وَكُلُ طائر يأكل الحَيّوَانَات ذَّوات الدَّمء 
ويقتات بمخلبه فَإِنَّهُم اختَلّهُوا في طهارة أُسآرِمَاء كاختلافهم في طهارة 


ذكر الحيض م /1 
551593 ذذ2#2## سسسب دبشل 0000020 سس 


سؤر السباع من الدَّوَابٌء فإنَّ هذه أيضاً سباع الطيرء كما أن تلك سباع 
الدَّوَابٌء غير أنَّ سباع الطير تُخالف سباع الدَّوَابٌ في شَيء واحدء وهو 
أن سباع الذَّوَابَ مُجمع على نَجَاسَة أرواثها وَلْمْ يُجمعوا على نَجَاسّة خَرق 
سباع الطيرء وهو معنى قوله: (كَذَاكَ ما يُلقِيه حَلفُهًا)» والمُرّاد ب (خلفها): 
ذبرها. 


والمَعْنّى: أن الخلاف المَوججُود في أسارِمًا تابت في الخَارِجٍ مِن 
أدبارهاء وهذًا الحُكُم الذي هُو الخلاف في تَحزقها مُتَناول لِعُرَّة الديك 
(وهو: خحَزقه). 
والحاصل : أن خزق الطير المُفتّرس والأهلى مُحْتَلَّف فى تجاستهء 
وما غَيْر ذلك من الطيور كالحمام والعصفور فُخرقه طاهر اتَّقَاقاً» واللَّه 
أعلم. وفي المَقَام مَسَائِل وإليك : 
اكشتا ذه الأولي 
في الخجنزير 
وهو دابّة مشتركة بين البهيمة والسبعية» والذي فيه من السبع : 
التايي وأكل الشيق::واللق دمن البييمة؟ الظلق» وأكا العشتب 
والعلف. وهو حرام إِجْماعاً؛ لقوله 0 ًا حَرَّمَ عَلِنِحكُمْ 5 
ال ل ”5 324 10 
والدم ولحم لْخنْرِرٍ و َمِل يد- لير أله 4 2( وول تعالى: دل له ا 


علد بر 2 


6 أي 21 كما عل لاسن ف للتشةه إل أن يوك كد 1 كنا كتفع ار 


لَحُمّ حِنِرٍ هَإِنمُ رجَشلٌ 3 كا أي لكر أل 745 قلا يح ينه شح 


.١ا/“ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام» الآية: ه‎ 
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ولا غَيْره خلافاً لما زعم بعضهم أن غَيْر اللحم من شحم وجلد وشعر 

وعظم وعصب حلال؛ مُحتجّجاً بأنّ الله تعالى قد ذكر في التحريم لّحم 
الخنزير لا الخنْزير كُلّه وآن القيمير مك قر له قال : لله يقتي قاتك 
إلى اللحم إلى الجرير؟ لأَنّهُ إذَا كان في الكلام مُضاف ومضاف إليه 
عاد الضمير عَلى المضَّاف دون المَضَاف إليه؛ أن المُضَاق هو المتَحدّث 
عنة» والمُضّاف إليه وقع ذكره بطريق العرض» وهو تعريف المُضَاف 


وتخصيصه . 


وَالحَوّاب: أنَ ذكر لحم الخِنْزِير في التحريم لا أن ما عداء مباح » 
لاس لأنَّ مُعظم الانتفاع متعلّق ب كتؤله تعالى : 2 كا قوت الشلرة 
بكر الشتكة أأنتزا إل وذ ال وها البيعب74 و فخصّ البيع بالنهي لما 
كان هُو أعظم المهمّات عِنْدَهُمء وإِنْ الضمير مِن قوله: #فَإِنَمُ رجش » 
عَائد إلى الخِنْزِير لا إلى اللحم؛ لأنَّ الخِنْزير أقرب مذكور. ونظيره قوله 
تَعَالَى : #وَأَفْكُروأ نِعَمَتَ اله إن كُسْرٌ إيّادُ و74" . 

ولجنا أن القاعدة فى الضمير أن يعود إلى المَضَاف»ء هسل ألا 
تجرد ونه إلى لضاف لد بل نقول: إِنَّ عَوده إلى المُضَاف جائز عند 
قيام الدليل عليه . 

والدليل على ذلك: قوله كَلِِ: ١بُعِفْتُ‏ لِقّتل الخِنْزير»”"». فَهذَا دَليل 
على أذ العنرية كله كرا زة لو كالك اللقاة ثوثر فى شوم ينه لما أبن كه 
بقتله مّع «نّهيه عَن إِضَاعَةٍ المَالٍ) . 


.4 سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة النحلء الآية: .١١5‏ 
(') سبق تخريجه في حديث ابْعِنْتُ بكسر الصّلِيب). 
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وأنقنا : فإنّ الماع على تحريم الخِنْزِير كُلَه - إِلَّا مَا نقل من 

الخللّاف فى الانتفاع يتعرون انين لأحد أن ينقض الإجماع الثابت. 


وأيضاً : فلا يتوضل إلى شحم الخنزير إلا من وجهين: إِمّا بعد قتلهى 
أو في حياته. فإن أذ في حياته هو حرام؛ لأنَّ النَبِىَ يلِ قال: «مَا قْطِعَ 


مِنَ البهِيمَةٍ وَهي حي فَهُو ميئَةٌ) 17 . 


ناخد يعن زلافه قي كرام أرما أن الي أخرج الجنزير 
عه قي ا كن واه ون سس ها ام فقول كني حيف قال 
«بعنتٌ لكسر الصَّلِيبِء وَقَتلٍ الخِنْزِير» وَإِرَافَةِ الحَمرِ». فإِذًا تقرّر لك جرمة 
البعزيو غردت :أن سعل الضمير ين قزله تكالن: انرق يجان #قاهه إلى 
الخِنْزِير أولى مِن حيث المَعْنَىء وذلك أن تحريم اللحم قد استفيدٌ مِن قوله 
تَعَالَى : #أَوَ لَحَمّ حِنزِرٍ# فلو عاد الضمير عليه لَلزم خَُلوٌ الكلام مِن فائدة 
التأسيس» فوجب عوده إلى الخْنْزير ليفيد تحريم اللحم والكبد والطحال 
وسّائر أجزائه . 

ولو سنا أن الصمين غائد إلى اللتعي خاضة لها افاد :ذلك 88 
تحليل ما عدا اللحم لما قدّمنا من الأدِلّة عَلى تُشريم الختزير كُلّه والله 
أغلمه 

وقد ذكرتُ في بعض الرسائل: أن الضمير من قوله تَعَالَى: #هَإِنَّمُ 
رجش عَائِد إلى جَمِيع المَذْكُور في الآية من الميتة والدَّمِ المسفوح ولّحم 
() رواه ابن ماجه عن ابن عمرء بلفظ قريب» باب ما قطع من البهيمة وهي حية» ر5١275‏ 


ص 17 5. والدارمى بلفظه. كتات الصبك) باب فى الصيد يبين منه العضوء رخمدا٠عءدت‏ 
38 . 
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الخِنْزِير» وجَعلت ذلك دليلاً على نَجَاسَة الجَمِيع: وهو وجه حسن وإن 
أَهْمّله المَفسّرون» والله أعلم . 


وإذا ظَهّر لك ما قرّرناه من جرمة الخِنْزِير عرفت أَنَّهُ لا يجُورُ اقتناؤه 
ولا الانتفاع به؟؛ اد سول الله كَكِهٍ قد أمر بقتله وأن بَيعَه خرام؛ أن الله 
َعَالَى إذا حَرّم شيئاً حرّم أكل ثُمنه . 


وفى الحديث عن الخ يك قال: (إِنَ الله يي حَرّمَ الكنية وتجه)ة 
وَحَرَّمَ الميةَ وَتَمنِهَاء وَحَرَّمَ الخِنْزِيرَ وتّمنه""2. وفي الحَدِيث أَيْضاً أنه لل 
قال امن جاع الخَمر فلتقنطن الختازير"؟. قال التميري”” فال 
الخطابي: مُعناه فقليستحل أكلها. وقال في النهاية”*': معناه فَليْمَطَعَهًا قطعاً 
ويُفصّلها أعضاء كما تفضّل الشاة إذا بيع لّحمها. والمَعْنَى: من استحل بيع 
الخَمْر فليستحل بيع الخنزير» فإنهما في التخريم سّواءء وهذا لفظ أمرء 
ومعناه: النهي» تقديره: من باع الحَمْر فُليكن للخنازير قَصَاباًء انتهى. 


5 و ض ٠.‏ 5 عع 
وَاختلفوا بعد ذلك في أمور: 


)١(‏ رواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظه. كتاب البيوع» باب ثمن الخمر والميتة» ر27”4/86 
76 والبيهقي بلفظه؛ كتاب البيوع» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام» 5/؟١.‏ 

(؟) رواه أبو داود» عن المغيرة بن شعبة بلفظه» كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة» 
ر7”:88. #"/ .58٠0‏ والدارمى بلفظه. كتاب الأشربة» باب النهى عن الخمر وشرائهاء 
رلعكات 5/لهه٠١.‏ 1 1 

(؟) كمال الدين مُحمّد بن موسى بن عيسى الدميري» أبو البقاء (؟55!- 808ه): فقيه باحث 
أديب شافعي. من دميرة بمصر. ولد ونشأ بالقاهرة. له: حياة الحيوان» وحادي الحسانء 
والديباجة» والعص الوساييين انظر: الأعلام» لا/ .١١8‏ 

(:) ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث» (شقص)» ؟/ .44٠‏ 
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أحدمها : في حُكم قتلف وظاهر كلام أبي مُحَمَّد بل صريحه قال غلن 
وجوب قتله وإتلافه. 

وقال الدّميري من قَوْمِنَا: يُستَحبٌ قتله» ولا يَجُورُ الانتفاع به في 
حالة. وقال في موضع آخر: ولاتخور اقناؤة سواء اكات تند حلن النامن 
أو لَمْ يكن يعدوء. فإذا كان يعدو وجب قتله قطعاًء وَإِلّا فُوجهان: 
اما تج قله والثاتي: جور تفله وتعرر إرساله: قال: وهو 
ظاهر نص الشافعى . قال: فالوجهان فى وجوب قتلهى 0 اقتناؤه فلا 


رعو او 


وبالجُملّة: ُقتله مشروع إِجْمَاعاً. وَإِنَمَا الخِلّاف في وجوبه: 
والصحيح الوجوب؛ لقوله عد : ابَعثتُ لِكسر الصَّلِيبء وَقَتلٍ الخنزير» 
وَإِرَاقَةِ الحَمرِا والله أعلم. 

الآمر الثاني > فى لعايقة: ذهب ئثور الثلقاء إلن تجامهه»: 
نقل ابن المُنذِر الإِجْمَاع على ذَلِكَ . 


قال الدّميري: وفي دعواه الإجَمَّاع نَظر؛ لأنَّ مَالكاً يُخالف فيه. 


7 
غين الا 


لق و د 20 
5 


نعمء هو أسوأ حالاً من الكلب فَإِنَّهُ يُستَحبُ قَتله ولا يَجُورُ الانتفاع به في 
حال بخلاق الكلب وقال التوؤوي: لبس لنا دليل على تجاسفة» بل 
مُقتضى المَذهَب ظهارته كالأسد والذئب والفآرة. 


قُلتُ: والمُرَّاد بقوله: «بل مُقتضى المَذْمّب... إلخ» أي: مَذْهبٍ 
الفاقعية» لآن النووى تتافعي التاقيه. والكن الذى عليه أضبهابنا 
والجماهير من غَيْرنا الْحُكُم عليه بِالنّجَاسَة» ولو لَمْ يكن لنا دليل على ذَلِكَ 
لا إِجْمَاع الغالب مِن أمّة مُحَمِّد بكلِهِ على تجاسته لكقّى. كيفء واللَّه 


ا 
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امم .نز -2022 11 لضت لان الات -: 
َعَالَى يقولٌ في كتابه العزيز: أو لَحَمَ حِنزِرٍ قَإِنَمُ رجَ»4 فهذه الآية َال 
على نَجَاسَة الجِنْزِير إن جعلنا الضمير عَائِداً عليه» وعلى نَجَاسَة لّحمه مع 
مَن جعله عَائِداً إلى اللحم فقطء وعلى تُسليم عوده إلى اللحم يجب أن 
يُحكم بِنَجَاسَّة جَمِيع رطوباته؛ لأَنَّهَا فضولات لحمه» فاللحم أصل لِجَمِيع 
رطوبات الخنزير. 

ومن المّعلوم أَنْهُ لْمْ يَخْلَ مَوضع من الجْنْزِير إلا وقد خالطته تلك 
النظوية رذ واكك كانه قار فا رفك مواقي كي لعل 0 و وميد شرت 
ثبوت نجَاسّة جَمِيع الخِنْزير فيجب أن يُحكم عليه بِالنّجَاسَة على التقديرين 
معاء والله أعلم. 

الأمر الغالث: في عسل الإناء من وُلوغه سبعاً. وَلَمْ أجد لأضحابنا 
فيه ذكراًء وقد ذكر الفخر في تفسيره''' للشافعي قولين : 

أَحَدَّهُمَا : أنه يُغسل الإناءٌ من وُلوغ الختْزير سبعاً تَشبيهاً له بالكلب. 

والقوق الغاني: 8 عش تتعاء أن ذلك المسديد 848 فى 
الكلب إِنَّمَا كان فَطماً لهم عن مُخالطة الكلّاب» وهُّم ما كانوا يُخالطون 
الخنزير فظهر الفرق. 

الأمر الرابع : في الانتفاع بشعره. وقد الْحتَلفُوا فى ذَلكَ على ثلاثة 

أحدها: الترخيص» ونسبه ابن الحنلو للحسن اليصرىق ومالك 
والأوزاعي والنعمان. 


.77 /5 الرازي: التفسير الكبيرء مج”اء‎ )١( 
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والمذهب الثاتى : التكرية» ونسبه ابق المنذر إلى ابن سيرين والحكم 
وكناق وإسحاق. 

وَالمَدْهَب الثالث: المّنع» ونسب إلى الشافعي وبه قال ابن المنذر 
في إشرافه . 


أَحَدَمُمًا : المع . والثاني: الجواز بعد أن يُزال من الخِنزير ويغسل . 


0 


5 
3 


قُلتٌ: أو يطهر بِغَيْر الغسل من الأشياء المُظهّرّة المتقّدّمِ ذكرها في 
التطهير بِغَيّر المّاء . 

قال أبو سعيد: وإِهّابٌ الخِنزير عندي مشبّه لإهاب الميتّة وشعره 
كشعرهاء وهذا منه كَِنْهُ إشارة إلى تسويغ الخلّاف في الانتفاع بجلده بعد 
الدباغ؛ لأنَّ الخْلاف في الانتفاع بجلد الميئّة بعد الدباغ ثابت» بل 
الصحيح جوازه. وجلد الخنزير عِنْدَهُ مثله 

ا ا لح اي كلد 
له فما كان 
8 أعلم . 
احتجّ المرتخصون: بما روي أن رجلاً سأل النَبِىَ كَلْهِ عن الجْرَارّة'' 


ا ل 


)١(‏ الْخْرَارَّة: حرفة الخرّاز. وَالْخَرْزْ: هي الخياطة» وإحكام الأمر. انظر: اللسان» والمعجم 
الوسيط. (خرز). 
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اح ممم 10/0 7# | 2 ب 
5 00 0 

بشعره فَقَالَ: «لا بأ س بِذَلِكَ) 


قال بعصهم: «ولأنَ الخرازة 2 كانت على عهد البيخ 2 د 


موجودة ظاهرة» وَلَّمْ يعلم أَنَهُ كِةِ أنكرهاء ولا أحد من/517١/‏ الأئمّة 


بعذة) . 


بشحوم 0 قال: شم ال في سا 


ا يا وو ال 

أن شحما لملة من لخمهاء وشعرا لخِنْزِير غَيْر لحمه وغير الحينةه شيا 

سس ليده 
والأظهرٌ في الاحتجاج على القول بِالمَنْع أن يقال: كله حك 

بقل المخترير)ء وليس قتله لِجناية ناتاس وَنمَا عق 

لاستقذاره. فالواجب أن لا ينتفع بشيء منهء بل يبعد كما أبعده الشرع . 
أمّا الحَيِيث» الذي اح به المرخصون الله أعلم يصكليه» وَلعَلَه 

من الرواية الشاذة» فَإِنَّهُ لّمُ يَروِهِ فيما عَلِمنا إِلّا ابن حُويز منداد””) 

)١(‏ أخرجه القرطبي» عن ابن خويز منداد في تفسير قوله تعالى: ##8إِنَنَا عَرّمَ عَتَِكُمْ الْمَبْمَةَ 
وَألدّمَ. ...2# المسألة /31. 777/75. 

(؟) محمد بن علي بن إسحاق بن خويز (خواز) منداد» أبو بكر (ق13ه): فقيه بصري مالكي. 
سمع من أبي بكر بن داسة وأبي إسحاق الهجيمي وغيرهما. له شواذ عن مالك» واختيارات 
وتأويلات لم يعرج عليها حذاق المذهب. له تصانيف في: الخلاف» وأصول الفقهء 
وأحكام القرآن. انظر: ابن حجر: لسان الميزان» 5/ .59١‏ تر491. 
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وَأَمّا قوله: «إن الخرازة به كانت على عهد النََِ كَل . إلخ» فُدعوى 
تحتاج إلى شاهد؛ لأنَّ ذَلِكَ لَمْ يَصِمّ على عهد رسول الله ككلِهِ ولا على 
أهل الذمَة بالمسلمين» وسكوت المسلميخ غن الإنكار فى تلك الأمضار لا 
شت الجواز لاحسمال أذ يكون الستعملون ليا أهل الذكة» ولايال أن 
يكونوا غَيْر قادرين على الإنكار» فإن ذَلِكَ كان في عصر الهرج والمّرج 
وجور الأئمة» فالقابض على دينه في زمانهم كالقابض على الجمرء وَرَبَّمَا 
كان الواخد مخ المسلمين يقثل على إنكار المنكر. 

سَلْمْنَاء قالانتفاعٌ بشعر الخِنْزِير من المَّسَائْل الاجتهاديّة ولا يجب 
الإنكار / 7517/ ما دام للرأي مساغء وَاللَهُ أعلّم . 

ولعل المكرّهين نظروا إلى تعارض الأدلة فلم يرخخصوا وَلَمْ يحجرواء 
بل جعلوا أُدِلّة الترخيص قرينة عَلى أن المُرَاد بأدِلّة المَنْ الكراهية لا غَيْر 


2-8 


وَاللّهُ أعلم. 


97! التّنبيه الأَوّل: في خنزير البحر 

قال الدّميري: وهو دابّة ينجي الغريق» وهو كثير بأواخر نيل مصر 
من جهة البحر المالِح؛ لأنّه يقذف به البحر إلى النيل. قال: وصفته كصفة 
الزقّ المنفوخ» وله رأس صغير جداًء وليس في دوابٌ البحر ما له رئة 
سواه» فلذَلِكَ يسمع منه النفخ والنفس» وهو إذا ظفر بالغريق كان أقوى 
الأسباب في نّجاته؛ لأنَّه لا يزال يدفعه إلى البر حَتَّى يُنجيهء ولا يؤذي 


حص ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


أعذاء ولاياكل لذ السيك» ورتكا ظين على نوبعة الناد: كاذه متها وهو 
يلد ويرضع» وأولاده تتبعه حيث ذهبء ولا 007 في الصيفف. ومن 
طبعه الآنس بالناس وخاصة بالصّبيّان. 

وإذا صِيد جاءت الدلافين الكثيرة لقتال صائدهء وإذا لَبث في العمق 
حينا حبين نيه وصعد يعد ذلك مسرعا يقل اسيم لطلي التفسن» إن 
كانت بين يديه سفينة وثب وثبةً ارتفع بها على السفينة» ولا يرى منها ذكر 
الهم ان 

وقال في مَوضع آخر: وسئل مالك عنه؟ قَقَالَ أنتم تُسمُونه خنزيراً . 
قال: يعني أن العرب لا تسمه يذَلِك» لأنها لا تعرف فى البحر خدريراً 
والمشعوي 31 الذ نقيت فال راق تاللف اق وقول شي شيف و اام : 
أخرى على جهة الورع . 

وكالذائة افيه نا لبت لبف وى و" في 1 زد سكناه 
الناس خنزيراً لَمْ يُؤكل؛ لأنَّ الله حرَّم الخِنْزِير» وكذا حكى الفخر عن أبي 
حنيفة وأصحابه . 


وسئلَ عنه الشافعي : فَمَالَ: /١58/‏ يُؤكل. وروي أنه لما دخل 


العراق قال فيه: حرّمه أبو حنيفة» وأحلّه ابن أبي ليلى'" . 


)١(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء» أبو الحارث  945(‏ 1/5١ه):‏ إمام حجةء 
فقيه مصر وعالمهاء أصله من خراسان ومولده في قلقشندة وتوفي بالقاهرة. رحل إلى بلدان 
كثيرة لأخذ العلى كال الايكافاك مع الإناء مالك وواكان القضاة والولاة يستشيرونه في 
عظائم الأمور. له آراء كثيرة. انظر: الأعلام» 5/ 148. 

)١(‏ مُحمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري (48-15١ه):‏ قاض فقيه من أهل الكوفة» 
ولي القضاء والحكو بالكرة لبق 1ب ثم لبني العباس» توفي بالكوفة. الأعلام» 5/ 189. 
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وحكى ابن 5 هريرة عن ابن ان ليف صادً له خنزير 


فحاصل المَذَاهِب ثلاثة : 

أحدها: التَّحْرِيم» وهو المَرُوِي عن أبي حنيفة. 

وثانيها : الجوازء وهو المنقول عن الشافعي وغيره. 

وثالثها : الكراهية» وهي الظاهر مِن مذهب مالك. وحكي عنه في 
موضع آخر أَنَّهُ قال: لباب ناكل سنت بكرن فى السر. 

وقد ذكرز الشيخ إشماعيل في قواعده؟" العذاعب الغلاثة» والذي 
عليه المَذْمَّبٍ واقتضاه كلام الأشياخ أوَّلاً وآخراً القول بجواز أكله لقوله 
تَعَالَى : أَيِلَ لَك صْيدُ الْبَحْر وَطَمَامُم 02*74 ولقوله ككِ: «مُو الطهُورٌ مَاؤُهُ 
0 مَيدتّه ) . 

وبَيّان ذَّلِكَ: أن الآية عامّة في حل صيد البحر جَمِيعاً» فلا يحل لنا 
أن نُحرّم ما أطلق الله حلّه إِلّا بدليل من عِنْدَهُ؛ وَلَّمْ يرد دليل فُنحن على 
العموم» وكَذَلِكَ قوله يَلِلةِ: اوَاليحل مَيِتَثّه) فَإِنَهُ عام لِكُلَّ ما يكون من 
صيده» وإن مات بِعَيّر تذكية فظهر أن حكم صيد البحر مُخَالِف لحكم صيد 
لبر وَاللهُ أعلّم . 


)١(‏ لعله: الحسين بن صالح بن خيران» أبو علي (ت: ١١”7ه):‏ عالم فقيه شافعي. رفض تولي 
القضاء. انظر: البغدادي: تاريخ بغداد» 8/ ”5, تر .51١١8‏ 

99 الأقار+ عو الحراث. والأكرة: حفرة تعمق ليتجمع الماء فيها رشحاً. انظر: اللسان» 
والمعجم الوسيط. (أكر). 

.١70 /١ الجيطالي: القواعدء‎ )( 

(5) سورة المائدة» الآية: 45. 
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احتّجٌّ المحرّم بأن هذا خنزير فيحرم لقوله تَعَالَى: #خْرِمَتَ عل 
ليله لدم وَلمْ كر © . 

وأكية؟ بأن الخرير إذا أطلق ذه ادن إلى القىى دزي 1 لا 
ينزير البحرء كما أن اللحم إذا أطلق يتبادر إلى الفهم لحم غَيْر السمك لا 
لعي السملكة بولان حدر الك لا دكن ريا على الأظلاق» بن يسنت 
خنزير المّاءء وَاللْهُ أعلّم . 

وَأمّا القول بالكراهية: فللشبهة التي حصلت من تسميّته خنزيراً» وَاللهُ 
عل 
5 التّنبيه التَانِي: في القِرَّدٍ 

(بكسر القاف /49؟/ وسكون الراء) وهو: حيوان قبيح ذُكي سَريع 
الفهم يتعلّم الصنعة . 

قال الدّميري: «وحكي أن ملك النوبة أهدى إلى المتوكّل قرداً خَيَّاطاً 
وآخر ضَائغاً . قال: وهذا الحيوان شبيه بالإنسان في غالب حالاته فَإِنَهُ ُضحك 
ويطرب ويقعي ويّحكي ويتَناوّل الشيء بيده» وله أصابع مفصّلة إلى أنامل 
وأظافرء ويقبل التلقين والتعليم» ويأنس بالناس ويّمشي على أربع مشيه 
المعتاد» ويّمشي على رجليه حيناً يَسيراً» ولشفر عينيه الأسفل أهداب» وليس 
ذَلِكَ لشيء من الحَيوَّان سواه وهو كالإنسان, وإذا سَقط في المّاء غُرق 
كالإنسان الذي لا يحسن السباحة» ويأخذ نفسه بالزواج والغيرة على الإناث» 
وهُما تحصلتان من مفاخر الإنسان». انتهى كلام الدَّميري وهذا وَصفه”" . 

وَأمَا 


حكمه: نهو أن أكلة خرام عِندنا وفقد غيرناء وبه قال عكرمة 


.5١١ الدميري: حياة الحيوان الكبرى» ؟/‎ )١( 





ذكر الحيض 4 4 سم 
لك كم بيبل كه)ج|||| | .. .ل..لللللك 
وعطاء ومجاهد والحسن وابن حي كين المالكية» ونقل عن مالك 
وجَمْهُور أصحابه أَنَّهُ ليس بحرام'" . 

وحكى مُحشي الإيضاح فيه قولاً بالكراهية» وكَذَّلِكَ بيعه حرام . 

وقال الدّميري: بجواز بَيعه؛ لأنّهِ يَقبل التعليم» فيمسك الشمعة 
ويحفظ الأمتعة. قال ابن عبد البر”": لا أعلم بين علماء المُسِلِمِين خلافاً 
في أنَّ القرد لا يُؤكل» ولا يَجُورُ بيعه؛ لأَنّهِ مِمَّا لا مُنفعة فيه. قال: وما 


وذكر الشيخ أبو سعيد َيه : أن بعضن المسلمين قال: أن القرد 
حرام كُحرمة الخْنْزِير. وإن بعضهم قال: من أكله فلا نقول إِنَّهُ ركب كبيرة 
بمنزلة من أكل لحم الجْنْزِير. قال: ولا نعلم مع ذَلِكَ أن أحداً قال: إنه 
حلال. قال: ونقول بقول من يُقول: إِنّه حرام» ولا يَصِحّ معنا فيه موضع 
اختلاف. /595١/‏ قال: وأقلّ ما يلزم من أكله معنا على غَيْر اضطرار ولا 
عدو كم أن لاسر امه ومن ته هه عن للق قو نا كل مرانلة ند وهو 


- ١74( عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي» أبو مروان‎ )١( 
الله) نورع أدبي وعاتع فيه الاقالسيه صل من طليطلة عن يت علبي اولك ون البيرة‎ 
وسكن قرطبة وتوفي بها. له تصانيف تقارب المئة» منها: حروب الإسلام» وطبقات‎ 
المحدثين» والورع» ومختصر فِي الطب. والواضحة. انظر: الأعلام» 4//ا19.‎ 

(0) ولم نجد قولاً عن مالك وأصحابه يجوز أكله وهو ما يؤكده قول ابن عبد البر فيما بعدء 
ولعل المصنف قاسه عَلَى قولهم في جواز أكل لحم الكلابء واللّه أعلم. انظر المسألة 
بتفصيل في : القرطبي: بداية المجتهدء ."47/١‏ وابن عبد البر: التمهيد» ١//ا6١.‏ 

() يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» أبو تمر (4517-154ه): 
محدف مورك الي يشافةه يمال لو حاف المكرت سوله بقرطياء رودل فى شري 
الأندلس وشرقيها. وولى القضاء. توفى بشاطبة. له: التمهيد لما فى الموطأء الاستيعاب» 
جامع بيان العلم قيلي الأستلكار... . انظر: الأعلام» 0 
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تولاه علق ذلك لم تقول على ولايقه إكاة: قال: ومن احلّه نضا لَمْ تقدم 
على ولايته على ذَلِكَء ومن وقف عن تحليله وتخريمه وَلمْ يتول من ركبه 
تر لكام على ذللة انتهى مع اختصار وتقديم وتأخير 


ماو م 


وَالحُجَة لنا على تخُريمه هي: أَنَهُ تَعَالَى مسخ أهلَ السبت على 
صُورة القردة والحَنَازِير عُقوبة ونكالاً» ففهمنا أن القردة كالحَنَازِير في خبث 
الذات؛ إذ لو لَمْ يكونا في الخبث سُواء ما كانت العقوبة في أهل السبت 
ميغوية. شلنتاء #التسبح على ضورتها للكال ليل الخسّة قطعاً ».وقد .حرم 
الله علينا الخبائث فُوجب الجزم بِتَحْرِيم القرد» وقد ألحَقه الشيخ أبو سعيد 
والشيخ أبو سنّة بالخئزير. 

َأمّا أبو سعيد فاستدلٌ على ذَلِكَ بذكره مع الخِئْزير في قوله تَعَالَى : 
لامعل تاقد ل ا وهو مثله . 
قال: وكَذَلِكَ وجدنا في كتاب المّنَاهِي”' عن رسول الله يلِِ - التي هي 
معنا معروضة صحيحة ‏ . أله يي انَهَى عَنْ كل لحم القِرْدِ ام 
القِردء وَعَنْ شِرَاءِ القردِ» وَعَن أكلٍ من القَرْدِء وَعَن التّجَارَةٍ بِالقَرّدِ كَنَحوِ 

مَا نَهَانَا عَنِ الخِنْزِير وَعَن الحَمْر. ..72" إلى أن قال: فخرج القرد عن 

تهيمة الأنعام في الإِجْمَاعء وخرج من حدٌ ما أجمع عليه أَنَّهُ من الصيدء 
وخرج من حدٌّ ما أجمع عليه أَنَّهُ من ذوات الناب من السباع؛ فاتّفقت 
الأقرال بخروجه من هذه الأنواع فلحق بالخنزِير 
)١(‏ سورة المائدق الأية: .5٠‏ 
(؟) «كتاب المناهي» من مؤلفات الحكيم مُحمَّد بن علي بن الحسن بن بشر الترمذي» أبو 


عبد الله رت: ١٠5"5ه),‏ 00 


6 رواه ابن عبد البر بمعنا 20 //اعه١ ٠‏ والبيهقي ب تبمعئاه» 7/5 . 
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وَأَما أبو سِنَّة فألحقه بالخِئْزِير نَظرأً إلى المَعْنَىه /55١/‏ وكأنّه يشير 
إلى معن الشيث الذى ذكرته. 

قال ابن عبد البر: وما يحْمَاجٍ القرد ومثله إلى النهي عنه؛ لأنّه ينهى 
عن نفسه بزجر الطباع» والنفوس تأبّى عنه. وَلَْمْ يبلغنا عن العرب ولا عن 

وروي عن الشعبي قال: إن الئَِّيّ بل نَهَى عن لحم القرد؛ لأنّه سبع . 

ع رع ب مم «قل له أدُ في م1 أو إِكَ 

رد عبانا يك تنه أذ كنا تتنينا أو لهم نور 

َإِنَمُ يجس 6“ فنا أَهِلّ إدثر 04 در ظاهر هذه الآية يُبيح أكل 
جَمِيع الحَيوّانات ما عدا هذه المَذْكُورات. 

وَالجَوَّاب: أنَّ الآية مكّية» وقد نزلت بُعدها أَحَكام فيها حلال 
وحرام» ثُمّ إنَّ قوله تَعَالَى: قل لَه َّدُ4 دَالٌ على أَنّهُ لا يجد في ذَلِكَ 
الوقت الذي آنرلت فيه تلك الآية» ولا يَدُل على مقع وجوه المحرم من 
الحَيوّانات فيما أدسي إليه بعد 0 


ع ع 


00 الرقتة 5 0 الذي د لقره قاذ اله 


في قول الله وقول الرسول مَك لا في قول غَيْره. 
فِيِجَاتٌ : بما نقله ال ل ل عن لل 
وبما تّقله ابن عبد البر عن الشعبي «أن رسول الله كل : َهَى عَن لحم القَرْو"'' ؛ 


40 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.١507/١ رواه ابن عبد البر عن الشعبي»‎ )١( 





فض 7 معارج الآمال ه الجزء الثاني 
أنه سَبع فتحمل النهي على النَّْرِيم كما هو الأصل فيه. 

وللخصم أَيْضاً أن يُنازع في هذا الحملء فإن بعض الأصوليّين 
يقول: إِنَّه أصل في الكراهية لا في التَّحْرِيم. ومنهم: من وَقف. وعلى كُل 
حال فليس في تَحْرِيم القرد دليل قاطع كتخْريم لحم الخنزِير. 

وَإِنَمَا قُلنا بتَخْرِيمه استنباطاً مِن الكتاب والسّنّة وتعويلاً على الراجح 
من الأمارات» وأخذا بِالمَفْهُوم مِن أحوالٍ العرب / 2/7557 فَإِنَّهُم مَا كانوا 
يتعتادون أكل القِرْدء بل ولا اعتاده أحد من الأمم فيما عَلِمناه» فسكوت 
الشارع مِن بَيَانَ حكمه لا لأجل تحليله. وَإِنَّمَا جرّت العادة بِبَيَّان أخكام 
الألخوال المشافة» 3 اكد الت كلها بإسراء الفاين اف جعضن الأاشياف» 
إشارة منه على أن ما أشبه الشيء فهو مثلهء وَاللهُ أعلّم . 

وإذا تقرّر لك تخُريمه لما قَدَّمْنَا لك من الأدِلّة عرفت بِذَّلِكَ أن حكمه 
حكم الجْنْزِير في نَجَاسَّة السؤر وغيره. وَأَنَهُ لا يَجُورُ اقتناؤه ولا بيعه كما 
لا يجوز ذَلِكَ في الخِئْزيرء كما دلّ عليه حديث المَنَاهِي المُتَقَّدَّم ذكره. 

قال أبو سعيد: ولا نعلم أن أحداً يأكل لَحْم القِرْد مِن أهل القبلة ولا 
غَيْرهمء ولأبكزة مهدا يلها ل للملاهي والملاعبة لا غَيْر ذْلِكَء 
والخِنْزِير قد يَملكه أهل الكتاب من النصارى ويأكلونه. وَلَعَلَّ غَيْرهم من 
الوكين تملك 
(5! التّنبيه التَّائِث: في حكم الفيل 

وهو: ححيوان عَظيم الجُثَّةَ رفيع السّمكء طويل الخرطوم» واسع 
الأذنين» ثقيل الحَمْلء خفيف الوطءء قوّته في خُرطومه؛ لأنّهِ فيه ككُحكم 
اليد في الإنسان» وَرَبَمَا قلع به الشجرة من منابتها . 


ذكر الحيض م 1 
7-آ##2___6215سسسسسسيبيسب ||| |3183 تتا للشسشد 
وقد ألحقه الشيخ أبو سِنَّة بمَعْنَى الخْنْزِير فيحرم أكله وبه قال بعض 
َوْمنَاء وعلّله بأنّه ذو ناب مكادح مغالب مقاتل. 
وقال بعض أصحابنا في لَحْمه: إِنَّه مِن الأنعام. وقال غَيّره: ليس هو من 
الأنعام إِلّا أنَّ شبهه بالإبل من الأنعام أقرب من شبهه بسائر السباع» وما 
أشبه الشيء فهو مثله إذا لّمْ ينص فيه حكم بنفسه . 
وَلَعَنّ المرخّص يَحتجٌ بأنّه لْمْ يرد فيه نصّ بعينه عن رسول الله كَل 
مع أن الفيل كان معروفاً عند العرب لمخالطتهم الفرس والحبشة / 07؟/ 
وَاخْتَلْهُوا فى بيعه : 


فَقَالَ طاوس وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز ومالك 
ايد ع ولأ يحل المينه: 

وقال ابن المنذر: رخص فيه عروة بن الزبير وابن سيرين وابن 

داقال الدميري: ويصحٌ بيعه؟؛ اكه سما صلور يات بموعليت 
وراكبه يرضخ له من الفيء أكثر فق راكب البغا ؛ 

قُلتٌ: الله أعلم بصحّة ذَلِكَه وقد ظهرت الصحابة عَلى جنود كسرى 


ومدائنه وعند الفرس الفيلة يقاتلون بهاء فما نقل لنا أن المُسلِمين جعلوا 
الا سيان العرة ولو كانت ونا عرد انها لخهيد 1 ميت 


رون ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


و ا ا ا 


وأَيْضِاً : فلم يُبلغنا أن الصحابة استعانوا بها على قتال عدو بعد أن 
تَمكنوا من البلاد» وأمكنهم جلب الفيلة وغيرها من القوّة» وناهيك 
بسيرتهم طريقة فلا تستبدل بها غَيّرهاء وَالْهُ أعلّم . 

ثم الختلفوا في طهارته : 


فمن حرّم أكله قياس على الخنزير يرى أن الذكاة فيه غير موثرة. ومن 
رخص في أكله جعلها مؤثرة. 

قال الدّميري: ولا يطهر الفيل عندنا بالذبح» ولا يطهر عظمه بالتنقية 
سواء أخخل. منه يغل ذكاتة أو يعد موته» وهذا مَنية على القول يتخريمه نيو 
كالجِئْزِير في أخكامه. 

وَأمّا عَلى القول بِأنَّهِ لا يحرم فَيَجُورٌ الانتفاع بعظمه بعد التنقية قياساً 
على ميتة الأنعام معطي لله ان خيفليه عاد وميا 


ومِمّن كره الانتفاع بعظام الفيلة وأنيابها: عطاء بن أبي رباح والحَسّن 
الميتة. ورّخص في العاج ابن سيرين وغيره وعروة بن الزبير. وعن الحَسّن 
يواد تاتجاوعونة لذ كرف ادانى القيلت: وكاة الحمان لذ رماس 

وفي الضياء: قال مَحْبُُوب: لا خير في نِصَاب''' العاج» ولا في 
مكحلة العاج. وقال غَيْره: لا بأس به. 


)١(‏ نصاب: جمع نُصُبٍ وهو السكين. انظر: العين؛ نصب. 





ذكر الحيض مج معام 
5 سيب بلمبم)مهم للدم 
وفي المُصَئّف2'7: /54؟/ أن العاج طاهر على قول. وقيل: إِنَّه 
حرام» والحَرَام نجس . 
وقند يقال* لا نشلم أن كل عدرام تجسن 3 الشسكرات من 
الجامدات حَرام» وكذا السموم والمضرَّات من أنواع النباتات وهي ظاهِرَة 
اتَمَاقاً . 
وقد يُجَابٌ: بأن المُرَاد بِالحَرَام النّجس هو ما كان حراماً لعينه لا 
مُطلق الحَرَّامء وَاللَهُ أعلّم . 
وخرّج الشيخ أبو سعيد: الجْلاف المّوجود ها هنا على مَعْنَى 
الخلّاف الثابت في الانتفاع بعظام الميئة. 
و 00 
احتّجّ المَانِعون: بقول الله تَعَالَى : #من يحي الْعِظلم و نَم 574 
ووه ولك أن الله تَعَالَى قد وصف العظم بالحياة؛ د 
بمفارقة الحَيّاة ميتاً» وقد حرّم الله تَعَالَى الميئّة في كتابه وعلى لسان 
حجّة المُرَخصين: أن العظام وما في معناها كانت في الأصل 
ظاهِرَة فعارضتها النَّجَاسَة من لخم البيقة» فإذا :وال عنيا اللجى المعارقن 
رجعت إلى كم الطَهَارَة وَكَأَنهم يقولون في مَعْنَى قوله تَعَالَى : مَن يحي 
لظم و رَمِيمٌ* أن الحَيّاة في الآية ميفالة واسشععيوت لتفنى' تر 
العظام وتجديدها وصلابتها ونبات اللخ عليهاء وَاللهُ أُعلّم . 
وما جلده: قتابع لِلَحْمه يحرم على القول بحرمتهء ولا يحرم على 
القول مدا 


.8 الكندي: المصنفء ”/ 507. (؟) سورة يسء الآية:‎ )١( 
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فإن مات من غَيْر تذكية؟ فُقيل: لا يطهر جلده؛ لأنَّ الدباغ لا يؤثر 

فيه لكثافته» فلو أُثَّر فيه الدباغ وجب أن يخرج فيه الخلّاف الوارد في 
طهارة جلد الميئّة بالدباغ» وَاللْهُ أعلّم . 

وَأمًا سَؤره وروثه: فقيل : بطهارتهماء وهو قول من يرى أنَّهَا ابل 

من الأنعام. وقيل: لا يشبه الأنعام» وهو أهون من سور العباع» ويلزم 

من قال بتَخُرِيمه أن يُقول بِنَجَاسَّة سؤره ورطوباته؛ لأنَّ ذَّلِكَ تابع لحكم 


اللشمه وَاللهُ أعلّم . 


المَسَأنَة النَّانيَة 
في الكلب 

وهو: حيوان مُعروف. وهو بسجمِيع أنواعه نَجسء ويدلك قال أكثر 
أصحابنا والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدء 
/ ده ولا فرق بين الكلب المَأدُون في اقتنائه وغيره» ولا بين الكَلبٍ 
البدوي والخضري لعموم الأَدلّة. 

وذهب بعض أصحابنا إلى: أَنّهُ لا بأس بسؤر الكلب ولا يَنججس 
مسّه. وقال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: بإجازة سؤر الككلب وظهارة 
فضل مائه. وقال ابن مَحْبُوب: لا بأس بالكلب ينغمس في المّاء النظيف 
نُمّ يَخرج فينتفض فيصيب إنساناً مِن رطوبة شعره أو بدنه» ونقل القول 
بطهارته عن الحَسّن البصري وعروة بن الزبير وعن الزهري ومالك وداود. 

وقيل: بطهارة المَأدُون في انَّخَاذِه» وهو كلب الصيد والغنم. 


وَقِيِل #نطيان الكلى النكين» قلا يفسد سوره ولا مخ مسّة وهو 


ذكر الحيض م ا 
1-9 يلبهم | 273<ال.. للللللم 
رطيوة وثقل ضوهية الدلاق بع التاجتون"" "هن المالكة 

احتّجٌ القائلون بِنَجَاسَة الكلب مُطلقاً : بحديث أبي هريرة عن النَبَِ كلل 
أن قال: «إذا وَل الككث في إن أخرفي كلثرقي ولتقيلة سبع مَرّات 
إحتافق بالعزاب)""*) قالوا: ولق لم يكن تحبا لما آضر بإراقعه» لأله لو 
ولغ في إناء وجب إراقته فيكون إتلاف مال. 

وأَيْضاً: فلا مَعْنَى للقول بطهارة الكلب مع الأمر بغسل الإناء من 
الس . 

فإن قيل: أمر بغسل الإناء لزجرهم عن مُخالطة الكلاب» أو 
للإشفاق عليهم من الضررء خوفاً أن يكون الوالغ كَلبا كَلِبا» وعلى هذا فلا 
وان عق تقافة نوو انان 1ل على ناوه الكل 

قلنا: الظاهر أَنَّهُ َلهِ أمر بغسل الإناء لنجاسته من ولوغ الكلبٍ لا 
لكَيْر دّلِكَ مما ذكرثم+ فلو كان لغير النّجَاسَة لبينه يله لبلا يتوم الناسن 
بوث تجاسته» وقد بعث عليه الصلاة والسلام بالشييق. لا بالتلبيس» وَالله 


2> 


أعلم. 


احتّجٌ القائلون بطهارته مُطلقاً: بحديث ابن عمر قال: «كانت 


)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة المدنى التيمى بالولاء» أبو مروان بن 
الناتجفون (9النهع) افنيه مالك تضيي دارف عليه الثنا قن ازمانه ولي بيه قبل من 
بحور العلم. أضر في آخر عمره؛ وكان مولعاً بسماع الغناء. توفي في بغداد وصلى عليه 
الخليفة المهدي. انظر: تذكرة الحفاظ. .185/١‏ والأعلام» .17١/54‏ 

(؟) رواه مسلمء عن عن أبي هريرة بلفظ قريب؛ كتاب الطهارة» باب (1؟) حكم ولوغ 
الكلب» رةا؟. .77"4/١‏ وأحمدء عن أبي هريرة بلفظ قريب» 008/7. 
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0 الله ركه ؟/ ككةٌ وتبول فلم يكونوا 
شون نينا ع ذلك 


سل 


وحن هه طبار االعسسمن وف مط ارون كي مكرك ا 
واليقين لا يرتفع بالشكء ثُمّ إن دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحََيِيث 
الوارة الس مو ولوقت 


وقال ابن الكنزو: كاقكا فول عارس الكنتده فى مواطيياء 23 تقبل 
وتدبر في المَسُجدء ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب في المَسُجد حَنَّى تُمتهنه 
بالبول فيهء والأقرب أن يكون ذَلِكَ في ابتداء الحال على أصل الإباحة» 
و الأمر بتكريم المَسّاجد وتطهيرهاء وجعل الأبواب عليها . 


5 
3 


وأجاب غَيْره: باحتمال أن بولّها خفي مكانه» فمن تيقّنه زمه غسل 
لإِجْمَاع المُسلمين على أن بول الكلاب نجسء. وعلى وجوب الرشّ من 
بول الصبيٌ والكلب أولّى» فظهر أن حديث ابن عمر على غير ظاهره كما 
يناه وَاللَهُ أعلّم . 

احتّجٌ القائلون بطهارة الكلب المُكَلّبٍ دون غَيْرهِ: بقوله: «ككُوأ بآ 
أَمَسَكْنَ عم4”' قالوا: ولم يذكر غسل موضع إمساكها . 


قلنا : لَمْ يذكر في الآية غسل الدَّم منها فيلزمهم القول بطهارة دم 
العيية نشي وإذا لَمْ يسلّموا ذَلِكَ نزمهم ضمّ دليل إلى الآية يدل على 
نحاسة الدّمء فنجيء تحن ها بالدليل الذي ذكرناه في اسه الكلت 


> 


مطلقا. 


5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 





ذكر الحيض م رونا 
سيب ببمبإ))ه لديم 


قال أبو مُحَمَّد: «لا ينتقل الكلب بصيانة أهله عن حكم الكلّاب»» 
وفعناءة: أن حصن الكلب لآ يتحول لحزل الضفات #التجاشة الجاهدة ا 
تنتقل عن أصلها ما دامت ذاتّها موجودة, وَاللهُ أعلّم . 

وَأمّا القائلون بطهارة الكلب المَأْذُونَ في اتّخَاذِهء فقد احتّجُوا بظاهر 
قوله تَعَالَى: #كَكوأ م أَمْسَكنَ ع4 وهي حُحجة الفاتلوع بطهارة الكلب 
المعلي وَكََنِي بهم يقولون إِنّه لا فرق بين الكلب المعلّم وغيره مِمّا أبيح 
لنا اقتناؤه للمنفعة؛ لأنه إذا / نه ء/ قيل بطهارة الكلب الفعلم لجواز 
اقتنائه وجب أن يقال ذَلِكَ في جَمِيع ما جاز اقتناؤه من الكلّاب على حدّ 
سواءء وهو احتِجَاج مُستقيم لو استقام أصله الذي بُنِيَ عليه؛ لكن أصله 
ثرا مسيم لما تقدّم من الجوات عنه» وال أعليب: 

وأا ابن المَاجِشُون فلا أعرف له حُحبََة في القول بطهارة الككلب 
البدوي دون الحضري؛ إذ البداوة والحضارة لا أثر لّهما في الظّهَارَة 
والقنافي وتعله راق باليدوى كل الغدم الْمَآدُونَ'فئ اسعمالة» لَه قد 
روي عنه يلِهِ أَنّهُ أمر بقتل الكلابء ثُمَّ قال يلِِ: «مَا ام وال 
الكللاب)”"', نْمّ رخص كله في كلب الصيد وكلب الغنمء وَاللَه لله أعلّم . فإن 
كاة مزاة ارى الكاجشوة ما ذكرناه فيو.هين القرلء اللاي قبلة».وإن كان غير 
ذَلِكَ فلا أرى لقوله وجهاًء وَاللَهُ أعلّم . 

هذا جُملّة ما قيل في طهارة الكلب ونّجاسته وستتبع ذَلِكَ بأمور : 


220 وؤاه أ حمدة عن ابن مغفل »2 7/5 والدارمى» بلفظ قريب» كتاب الضيد» باب اقتناء 
كلب الصيد أو الماشية» ر5 356٠١‏ ؟”/715؟1١.‏ 
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الأمر الأوّل: اخَتَلّف القائلون من أصحابنا بِنَجَاسَة الكلب 
- فمنهم من ذهب إلى : أن عينه نُجسة كالميئّة» فلا يُطهّره المّاء وإن 
كثر» وَكَأَنَه مذهب القائلين بتَخْريم لَحْمهء وهم أكثر أصحابنا ‏ رحمهم الله 
ا 
ومنهم من ذهب إلى : أن نجاسته عارضةء وأن المّاء يطهّر 
كالذمي إذا تطهَّر بالمّاء طهر عِنْدَهُ وقد تَقَدَّم أن ذَلِكَ على قول أَيْضاًء 
وكان هذا القائل هو القائل بحل لحم الكللاب» وهو قول شاذ. والجُمْهُور 
والقول بحل أكله: منقول عن مذهب مالكء» وإليه يشير الزمخشري 
بقوله : 
وَإن مالكيّاً قُلتُ: قالوا بأنّنِي أبيح لهم لخم الكلّاب وَهم هب 
وسئل الشعبي : عن رجل يتداوى بلخم الكلاب؟ فَقَالَ: لا شفاة 
الله . وكا وريس إلين حديث: هن الله له تجفل فناء أن فيا خَرَمَ 
عَلَيهَا"” "2 وَاللَهُ أعلّم . 
ومن هّنا / /١058‏ اخْتَلَهُوا في الانتفاع بشعره وفي إمكان طهارته : 
- فمنهم من قال: إن شعره لا يطهر ولا ينتفع به كشعر الخنزير 


- ومنهم من قال : يطهر بالغسل وينتفع به وَاللّه لله أعلّم . 


ا 


لك البيت للزمخشري في تفسيره الكشاف» مس 
إلرك رواه المناوي بمعناه» ركتقكلفء 11 
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5 الأمر الثَانِي: في غسل الإناء من ولوغ الكَلب 

وقل اخْتَلفُوا في عدد ذَلِكَ على مذاهب: 

أحدها : أن يغسل سبع مَرَّاتَء وبه قال أبو هريرة وابن نغ عباس وعروة 
بن الزبيق وطاووس وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعي والشافعي وأحهيل 


وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثورء واختاره ابن المُنذِر. 


مو 


المَذمَب الثاني : أنه يغسل ثلاث مراك وبه قال جابر وضمام بن 
السائب مِن أصحابناء والزهري من قَوْمِئَاء ونقله صاحب الضياء عن فتوى 
أبى هريرة» وأن أبا حنيفة قبل ذَلِكَء قال ابن المّنذِر: وقال عطاء قد 
المَدْمَب الثالث: يُغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل من غَيْره 


وبه قال أبو سعيد دياه . 


احّجٌ القائلون بغسله سبعاً : بحديث أبي هريرة عن النَبِي كه أنه 


قال: (إِذَا وَلَّمَ الكلبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُم فَليُهِرِقهِ وَليَعْسِلهُ سبع مَرَّاتِ اولاق 
وَأَخْرَاهْنَّ بِالثّرَابٍِ»» قال أبو سعيد: وَلَعَلَّ ذَّلِكَ في مَخصُوص من الأمر قد 
شاهده النيت يله فأمر به. 
وذهب مالك إلى أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلبٍ سبعاً مَخافة أن 
يكوة الكلي كنا تحمل الابان هه هووع الوا :.تلذلك كان له لذ + 
السبع» وكان خارجاً عن أصل غسل النجاسات,. وَاللَهُ أعلّم . 

وحُحجّة القائلين بالثلاث: ما نقل عن ابن عباس أن النَبِىَ كَلةِ قال: 
١إِذَا‏ انتب أحَدُكُم مِن نَومِه قلا يخس يَدَهُ في الإناءِ حَنَى يَعسِلَهًا ثلاثاً: 4 
در أو كاقك تدفاه«ناة هذا الكديث ذل عن ]3 الغالات تصيرده 
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ل مط 40 تبت ا 


لغ اليدير إن بالك تن فى كدقاف ا [تكليه ( جا لبن يذ العاف 
اررق د وكينىا خديك ا بهي تعبا القدي ثلييا عد ل ززالة العين: 
أو آذ العتد غتن عراف وجا ذكر اليالفة: 

وقّد نقل صاحب الضياء مُحاورة بين أبي حنيفة والشافعي وهُما لَمْ 


0009 


يلتقيا قظء وَكَأُنه صوّرها بين مُذهبيهماء ونصٌ ذَلِكَ فى الضياء. 


وروى أَيْضاً أبو هريرة عن النَبِي كه أنه قال: (إذَا وَلَعَ الكلبٌ فِي 
الإنَاء فَليُغسَل سبع ميات أُولَاهُنَ وَأَحْرَاهُنٌ بالتراب». 

وأفتى أبو هريرة بعْسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مَرّات. 

قال أبو حنيفة: أقبل فتواه وأجعله دليلاً على حفظ نسخ الخبر عن 
النّبىَ لله؛ لأنّه لا يكون يفتي بِغَيْر ما حفظ عن النَّبِيَ لله فيما هو سن 

وقال الشافعي: أقبلَ خبّره في غسل الإناء» ولا أقبل فتياه؛ لِما 
يكور أن يكون قداسى الغبر» لآنا قن مدنا بعضديق الراوي إذا كان 
عدلاً وَلَمْ نتعبّد بنسخ السئن المَرُوِية بقول من يجوز عليه الغلط ويعمد 
الكذب. 


ما القائلون بِأَنّهِ يُغسل كما يغسل من سائر النجاسات : : فحبتُهم 
قياس سؤر الككلب على سائر النجاسات, إذ لا مَعْنَى عِنْدَهُم يَدُلُ على 
0 طهارة سؤر الكلب من سائر التجاسات؛ فكائهم قيّدوا بهذا القياس 
خبر أبي هريرة وحَملوه على أمر خاص شاهده الوه َاللهُ أعلّم . 


وكا اصقة غسلهة ثقال أبويكةة الظاهر اله يُخلط التراب مع المَاء 
في المّرّة الأولى والمّرّة الأخرى. 
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قلثُ: وهذا فيما ]إذا تان ما فى الإناء مائعاًء يدلبل قوله كله (إذا 
وَلَعَ) فإِنَ الولوغ لا يكون إِلّا في المّائعات. قَأَمًّا إذا كان ما في الإناء 
جامد قال اعت عيفل إلقاء ماس الكلب ونااصوله كما شه فى م 
حديث الفأرة» ولا يلزم غسل الإناء إِلّا إذا أصابه بفمه» وليس الولوغ قيداً 
لغبوت هذا الحكمء وَإِنْمَا جَرى مَجْرَى الأغلب المعتاد» فلو لحَس الإناء 
وجب غسلهء وكدللكة لو أعيانة شىء من جَسده وهو رطب؛ لاله إذا أمر 
أولى بِذَلِكَء وَاللهُ أعلم . 
! الآمر الثالث: في حكم المّاء الذي ولغ فيه الكلب 
ذلك الثاء تجبى» إلا إذا كان من الككرة يمنزلة لا تسن إلا يما غلب 
قلي 

- وقال غَيْر من ذكرنا: بطهارة ذَلِكَ المّاء. ثُمَّ اخْتَلَهُوا : 

قَقَالَثِ طائفة: هو طاهر يتطوّر به للصلاة ويغسل الاناء» كما أمر 
رسول الله وَل وكآن عو لاع راو أن الغسل العافة 0 لاس 

وقال الزهري: إذا لْمْ تَجد غَيْره توضّأ به. 

وقال مالك والأوزاعى وغيرهما: يتوضّأ به ويتيمّم بعده. 

والقول الأوَّل هو الحَق؛ لأنه لِِ قد أمر بغسل الإناء من ولوغ 
الكلب فيه. 


قال أبو سعيد: إذا ثبتت نَجَاسَّة الإناء بولوغ الكلب فيه لَمْ يَجِز أن 
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يكون المّاء طاهراً؛ وَذَّلِكَ لأنَّ النّجَاسَّة لَمْ تَصل إلى الإناء إِلّا بواسطة 
الكل لذ قو «ولبسيعة شيد را 3 اقلق ميظيا ركه ل لهو أن نيل اناه 
لللكناسةرل. ووصيون اله ضاكة. 

وتعانتة 'بآن شل العنادة ل يعهة ف الشرع إلا لكسد شيفين : نا 
خبثء. وَإِمَّا حدث. ومن المَعلُوم 311 ريف هنا هف أن الأحدات التي 
توجب الطَلهَارَة إِنّمَا تتعلّق بآبذان المكلفين دون آنيتهم؛ فظهر أن الغسل 
0 اللجاسة 

حتّجٌ القائلون بطهارة المّاء: بمفهوم قوله كَكِِ: «إذَا وَلَعَ الكَلبُ فِي 

إنَاء ع حيث إِنّه ذكر غسل الإناء وسكت عن المّاءء وحكم المّاء في 
الأفيل اللهاة حب 51731 كوة انا على أصلة: 

قلنا: أما أوَّلاً: فلا مَفهوم للحديثء إذ من المَعلُوم أن غسل الإناء 
يستلزم إراقة ما فيه قبل ذَلِكَ» 0 ابكحال عسل 

آكاكاتيا ! فتدورة فى يعفن الروايات التمريع بإزاقق سقط 
التمتاق. 

نم اختلف القائلون بنجاسته وثبوت إراقته : 

- فمنهم من قال: إن الإراقة واجبة لعينهاء وعليه فتجب على الفورء 
ولو لَمْ يرد استعمال الإناء . 

ومنهم من قال: لا تَجب لعينها بل هي مستحبّة» فإن أراد استعمال 
الإناء أراقه . 

وشكة الأول أن مطلق الآمر يشعفي الوجوتث على النخعار 
والفورية عند القائلين بها 
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وححبّة الثاني : القياس على باقي المِيّاه النّجِسةء قَِنَهَ لا تَجب إراقتها 
باذ اا 

والعت سه نان ا تدا سيالة لزلية القهى ولحاي والببالغة ين 
التنفير عن الكلّاب» فحمله على الوجوب والفوريّة أقرب؛. والصحيح عندنا 
أن كلام لا يذل على القور» وان إزاقعه 0 تعب إلا عثد إرادة استسنان 
الإناء. وآن إرادة التغليظ والتنفير عن الكلاب لا توجب الفوريّة» بل يكفي 
في التنفير كونه تجساء وَالله أعلم . 
97 الأمر الرّابع: في اقتناء الكلب 

وهو: حرامء إلا ما جاء في اقتنائه ترخيص عن رسول الله كله 
وخللة لذ قل أن سول اله يك رَخَص في كلب الصيد والزرع والضرعء 
وهو الكلب الذي يَحفظ المَاشِيّةء وهذا الترخيص منه يَكةٍ لأجل حاجة 
الناسن إلى الك فليدن لاجد أن يكذ كلبا قبل العافية لذ قبل الرواعة | 
لا حاجة إليه قبل ذَلِكَء وكَذَلِكَ من لا يصيد. 

وقد ذكر الدَّميري أن أصحابه اخْتَلَفُوا في جواز اتَحَاذٍ الكلب لحفظ 
الدريه والدوو على وحويوة» قال أصحيما الحوات: 

قُلتٌ: والقياس يقتضي /757/ الجَوَازء وهو الوجه الذي صَحَحَه؛ 
أنه ككلب المَاشِيّة والزرع في الانتفاع به» إذ الغرض منها جَمِيعاً الحفظء 
ويؤيّده ما يقال: إن أَوَّل من اتنّخذ الكلب للحراسة نوح 42لا . 

قال الدهيري: رو ساس سا ري سحو احا رو ميا 
اأقالة نار يهن الكل الكلب للحراسة توح للا وذَلِكٌ أَنَّهُ قال: ا 
أمرتني أن أصنع الفلك» وأنا في صناعته أيَّاما فيجيئون في الليل فيفسدون 
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كلما عملك: نم يلقم لى عا أمرتتي يد«فقد طال علخ أمدي؟ فأوحى 
الله إليه يا نوح اتََخْذْ كلباً يتحرسك. فاتّخذ نوح 4 كلباً» وكان يعمل 
بالنهار وينام بالليل» فإذا جاء قومه ليفسدوا بالليل عمله نبحهم الكلب فينتبه 
نوح مد فيأخذ الهراوة ويثب لهم فيهربون منهء فالتأم له ما أراد». 

والذَّلييل على أن اقتناء ما عدا ذَلِكَ حرام؛ ما يروى 'أنْ ن رَسُوَلَ الله عَكِنٍ 
أَمَرَ بقل الكلاب». وفي رواية: «أَمَرَ ِقَيْل الكلاب فَأَرْسَلَ في أقطار المَدِيئَة 
أن تُفْئّل). وفي رواية: «كان يأمر بقتل الكلاب» فنبعث في المدينة وأطرافها 
فلا ندع كلباً إلا قتلناه حَتَّى إِنَا لنقتل كلب المّرأة من أهل البادية يُتبعها». 

وفى رواية: (أمر بقفل الكلاب إلا كلب صيد: أو كلب غنم أو 
ماشية)'''» فقيل: لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: «أو كلب زرع»» قَقَالَ: 
ابن عمر لأبي هريرة زرعاً!! أي فاهتمٌ بحفظ ذَلِكَ؛ ال" 

وفي رواية جابر: «أمرنا رسول الله يكل بقتل الكلاب حَتَّى إِنَّ المرأة 
تَقَدُم من البادية بكلبها فنقتله»» ثُمَّ نَهى رسول الله كله عن قتلهاء وقال: 
اعَلَيكُم بالأسودٍ البَهيم ذِي الْقطتين فَإِنَهُ شَيطانَ' 

وأيْضاً : نفي حديث ابن عمر قال: قال.رسول الله /59؟/ كلك : 

اك ب ريا كس من أجره كُلَ يوم 
برا كا”” "وتوف نوواية غترية ١‏ فى ال كرا لعن هي أ نايد . 


)١(‏ انظر تخريجه فى حديث : امن اق كلا إلا كلت امي أو ضارة: 

0 ورا مسلع» عن خاي تفل كناب الميناقاك ياب 80 سريى كين القزي ونحلزان 
الكاهن.. . . ر7لا10. #/ .170١‏ وأحمدء عن جابر بلفظف 377/9 

() رواه الربيعء عن عائشة بمعناه» كتاب الأيمان والنذورء باب في الترويع والكلاب...» 
ر؟1١لاء‏ 1487/7. والبخاري» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الذبائح والصيدء باب من - 
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نَقصّ مِن أجرو كُلَ يوم قيراطانٍ»» وفي رواية «قيراط» فّهذا كُلّهِ يَدُلّ على 
تخْريم اقتناء الكلب غَيْر المَأَدُون في اتَّخَاذِه وَاللهُ أعلّم . 


7 الآمر الخامس: في حكم قتل الكلاب 
ولأصحابنا فى ذَلِكَ ثلاثة مذاهب: 


أحد ها: أَنّهُ لا يقتل شيء منهاء وكان هؤلاء يرون أن الأمر بقتلها 


وَلَعَلَّهُم يقولون إِنّمَا أمر بقتلها في أَوّل الإسلام لكثرتها وحصول 
المصلحة من تجنب الاختلاط بهاء فَلمّا قتلن واستقذرتها الناس وتباعدوا 
عن تخالطها أمى وسو اله كله عن ليا كما يذل هليه يفن الأجادية 
التقدفة ا 0 قاقتناء الككلب حرام أَيْضاً ؛ لما ورد في 
انَخََاذِهِ من نقصان الأجرء وأن المّلائكة لا تصحب رُفقَّة فيها كلب وكفى 


بهذا دلبلا مشراً عن اتكاذها. 


التذعين الثاضي: أنها تقدل يق مااشسع صوليا» رقع زياد يق 
الوَضّاح أن رجلاً من أصحاب الججلندي”'' مرّ بكلب في بُستان ‏ الله أعلم 


راه أم سَمع صوته ‏ فهم بقتله فلم يقتله . 


- قتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية» رؤلا:ه20 ا ومسلمء بلفظه. كتات 
لمساقاة» ا الي 0 ا 

لك قات اخلمن اب حبية بول لكر ا 
7ه /45لام عكر بحن رقيرا تحاف كل تسكن الحاسبين: انظر: الصوافي» 
لإمام جابرء» ١85‏ . دليل أعلام عمان» 6560. 








6 07 معارج الآمال ه الجزء الثاني 

وذكر الوّضّاح بن عقبة: أن ابنه زياداً وأصحاباً له كانوا بصْحَار”'', 
وكانوا يشبكون للكلاب - قال الناقل: أحسبه ‏ في منزلهم ويضربونَهنٌ . 
قال أبو زياد: وكنت أضع أصبعي في أذنِي من صياحهنّ» وهؤلاء عملوا 
بظاهر الأحاديث المُتَقَدّمة» فإن فيها الأمر بقتل الكلّاب وكأن النسخ لَمْ 

قيل لأبي سعيد: وهذا يَخرج عندي في الكلاب المربوبة؟ قال: 
هكذا عندي. قيل له: فما العلّة في ذَلِكَ مع أَنّهَا أموال تتلف بلا عوض 
يرجع إلى أهلها؟ قال: إذا ثبت أَنّهَا من السباع فإن السباع تُقتل. ولّو أن 
رجلا انّخذ سبعاً ملكاً لَمْ يكن له في ذَلِكٌ حبّة. 

قُلتٌ: وعدا علق راى سن لأ برى مدل لكوم الشباع كما سياتي. 
/5"/ 

إن ظاهر الكحاديث تَدُل عن انتهاء حلب الصبيق :والمافية والروع 
فهي خارجة عن الكلاب المَأْمُور بقتلها. 

فانظر ما وجه كلام الشيخ أبي سعيدء حيث جعل ذَلِكَ القول مطلقاً 
في قتل الكلاب المربوبة» وغير المربوبة وَكَأَنّه نظر إِلَى أن الكلّاب لا 
تُملّكء وأن إباحة انّكَاذْها للصيد والجراسة إباحة انتفاع لا إباحة ملك فهي 
غَيْر مَملوكة» لكن أباح الشارع لنا الانتفاع بهاء لذَلِكَ فإذا قتلها القاتل لَمْ 
يكن مُفَوّتاً ملكاً لغيره» غَيّر أن كلام أبي المُؤثْر وغيره يُفيد أن إباحة 
الذاتها إناعة ملك 


)١(‏ صُحار: مّدينة عمانية من أقدم وأهم الْمدن الساحلية فِي عمان» تقع على بعد ١4١‏ كلم 
شَمالي غربي العاصمة مسقطء ويطلق عَلَيها اسم مَجانء وقيل سّميت نسبة إلى صحار بن 





ذكر الحيض 5ه 8 

قال أبو المُؤثْر: في الكلب المُكَنُبِ أن على قاتله الغرم لصاحبه. 
قال وين تدل علي غتن يكلب قلا رع غليت قال غير الى أقولة إذا 
كان كليم الراعي قله حينيه فى غتجة بوكدلك كلية فى ابا نا كل سس 
صاحب البستان في بستانه» فإن قتلهما قاتل في حمائه رأيت عليه الغرم 
كلهم ؛' قال: وإ كان صاحب' البببعان وصاسي الع يرسلان كلابهيها 
على الناس فيدخلن بيوتهم فلا غرم على قاتلهن. انتهى . 

المَذمب الثالث: أَنَهُ يقئل الكلب الأسود دون غير 

قيل لأبى سعيد: ها الخخة على نكل الأسوة ذوة غئره؟ قال لها 
ثبت فيه عن النَِيَ كل «أَنّهُ أمر بقّتله . 

قُلتٌ: وَذَّلِكَ ما ورد فى حديث جابرء قال: (إن النِىَ يل أمَرَنا بقل 
لابخ إن القرأة تعثمين البادية يكليها فل 3 انهى زسول الله لد 
عَن قتلها». وقال: اغليكم بالأسؤد البهيم ذِي التْقطتَين» إن شيطان) . 

هذه مذاهب أصحابنا في هذه المّسألة» ويقرب منها مذاهب قَوْمِنًا 
شيا 

قال النووي من الشافعية: أججمع العْلَّمَاء على قتل الكلب الكَلِبٍ» 
والكلب العقور. 

وَاخْتَلَفُوا / 75؟/ في قتل ما لَا ضَرر فيه : 

فَقَالَ إمام الحرمين من أصحابنا ‏ يعني الشافعية ‏ : أمر النَّبِى كلل 
ولا بقتلها كُلَهاء ثُمّ نسخ ذَلِكَه ونّهى عن قتلها إِلّا الأسود البهيم؛ ثُمّ 
استقرٌ الشرع على النهي عَن قتل جََمِيع الكلّاب التي لا ضَّرر فيها سّواء 
الأسود وغيره. قال التروى” وعدن لد يتحديك ابن لمعمل . 


ا 
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قُلتٌ: وَذَلِكَ أن ابن اللمخد قال: أمر سول الله كلَهِ بقتل الكلّاب 
كَِ قال: «مَا ا وَبَالُ الكلّاب)» كََ رخصن في كلب الضيد وكلب 
الغنم. 

وقال القاضن عاض + ذهب كفر من الغلماء إلى الأخل بالعدية قن 
قتل الكلاب إِلَّا ما استثني مِن كلب الصيد وغيره» قال: وهذا مذهب 
مالك وأضحابه. 


قال: واختَلّف القائلون بهذاء هل كلب الصيد ونّحوه منسوخ من 
العموم الأَوَّل في الحُكُم بقتل الكلّاب» وأن القتل كان عامَّاً في الجَميع؟ 
أم كان مَخصُوصاً بما سوى ذَلِكَ؟ قال: وذهب آخرون إلى جواز انَحََاذٍ 
جويعها : وتسخ الآمر يقعلها والنيى عن اقنافها إلا الأسود النهيم» 

قال القاضي: وعندي أن النهي أَوَّلاً كان نَهياً عامّاً عَن اقتناء جَمِيعها 
وآفر بقدل جميعياء كم تهى عن فليا ما سو الأسود» نومك الاقساء فى 
خبينها إلا كلب ضيد او زرغ أو مامعة: 

قال النووي: وهذا الذي قال القاضي هو ظاهر الأحاديث» ويكون 
حديث ابن المُغْمَّل مَخصُوصاً بما سوى الأسود؛ لأنّه عام فيخصٌ منه 


-ه 


الأسود بالحَدِيث الآخر انتهىء وَاللهُ أعلّم . 


9 الأمر السادس: في تمن الككلب 
اعلم أن المَذَاهِبٍ المَوججُودة في جواز قتله ومنعه أصل لأخذ تُمنه 
و حرمته . 


فإِنَ القائل بجواز قتله يَرى 


| 


لَه مِن السباعء وَأَنّهُ لا يَصِحْ تملّكه ‏ كما 
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قَدَّمْنَا ذكره - عن أبي سعيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى وعلى هذا /557؟/ فيحرم 
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تمقف فلا يَصِحَ بيعه. ولا تغريم متلفه» ويُحمل الإذن في إباحة اتخَاذ 
الكلب وغيره على جواز الانتفاع دون التملّك . 

ومن قال: بأنها لا تقتل وأن على قاتلها الغرم.» خرج على قوله 

ومن قال بجواز فقتل شيء منها دون شيء أوجب الغرم في بعضها 
دون بعضء فثمن البعض الذي أوجبه غرمه حلال عِنْدَهُ. 

قال أبو عبد الله: في قاتل كلب القنص وكلب الراعيء وغير ذَلِكَ 

بن الكلات آذت لل أن عليه 0 7 اليه قال: فإن 

دابّة أو غَيّرها. انتهى . 

ينذا سح كاحمه لودل على أن الكلاب التربوية تملركة نا 
سَاوى بينها وبين الأنعام في الحُكمء وَذَلِكَ أن الحُكم الذي ذكره ها هنا 
في الكلاب هُو بعينه موجود في الأنعام. 

وقد قَدَّمْنَا أن أبا المُوئْر قال: من قتل كلباً غَيْر مُكَلْب فلا غرم عليه 
إلا إن قل كلب الراعى وصااحب السغانا فى حماهماء»:فهذا من كلام أبى 
الشون كن قا 'قيوظ املك فى الكانب الكاكلي» وضاعث القاشنة 
والزرع دون غَيْرها. 
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كان ريطب الغرم على قاتل كلب المَاشِيّة والزرع إن قتلا في غَيْر 
حمى صاحبهما نظراً منه» فإن الراعي وصاحب الزرع لَمْ يؤذن لَّهما في 
استغمال الكلب إلا للحراسة» فإن أرسلاه عن جماهما أبيح قتله عند أبي 
التوثز لكروعة عن الكث الل انع انَخَادْه فيه» وَاللهُ أعلّم . 

ومِمَّن قال بتَحْرِيم بِيعه وأخذ الغرم من مُتلفه سواء أكان مُعلْماً أم 
لاء وسواء أكان مِمَّا يَجُوزُ اقتناؤه أم لا: أبو هريرة والحَسّن البصري 
وربيعة والأوزاعي /717”/ والحكم وحَمّاد والشافعي وأعحيل وداود وابن 
المُنذِر وغيرهم. 

وحكى ابن ن المنذِر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد 
دون ا وعن مالك روايات: 


و« 


والثانية: يَصِحّ بيعه وتجب القيمة. 

والثالثة: لا يَصِحّ بيعه ولا تجب القيمة على متلفه. 

وَالحُجَة لمن حرّم بيعه وتّمنه حديث 5 فسعود الاتضارع أن 
سول ال كله البى قن تمن الكلي» اتيس التقق» وخلوان الكا ام 
000 رواه ه الربيع» عن ابن ا ب من الخمر والنبيذ» باب فى المحرمات» 


الكلب. ر”778: 4/7. ومسلمء بلفظه. كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب 
وحلوان الكاهن.. . ر/1651. 7/7 .1١198‏ 
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0 اتن الللبوو تي السام وفي رواية أن رسول الله كَلِل 
قال: ( من الكلب ا اي رَ البغي بيت وكسن الحَججام ححَبيث 20 

قال القسطلاني من قَوِْنَا : وعلّة المَنْع عند الشافعي نجاسته مطلقاً» 
وعند غَيْره مِمَّن لا يرى نجاسته: النهي عن اتحَاذِه والأمر بقتله وما لا 
تمن له لا قيمة له إذا قتلع فلو قتل كلب صيد أو ماشية لا يلزمة قيمته. 

قُلتُّ: وهذه العِلّة الأخيرة غَيْر مُطرِدَة؛ لأنَّ النهي عن اتّخَاذِها لَمْ 
يتناوَل كلب الصيد والمَاشِيّة والزرعء وكَذَّلِكَ الأمر بقتلها إِلّا أن يكون نظر 
إلى أصل الجنس فجعلها من جنس ما أمر بقتله؛ لأنهًا من السياع كما 
الله أعلّم . 

وحُبَّة من أجاز تُمنها الأحاديث الواردة في النهي عن تمن الكلب 
الااكلياصيلة وفي رواية: «إلا كلباً ضَارياً وأن عثمان غَرم إنساناً تمن 


أشار إليه أبو سعيد فيما تَقَدَّم؛ وَ 


كلب قتله عشرين بعيرا . 


وعن ابن عمر وعمرو بن العاص التغريم في إتلافه» وأُيْضاً فهو 
حيوان منتفع به /8؟/ حراسة واصطياداً وما كان منتفعاً به فلا يحرم 


نمنه . 


لت زافو بن خديخ بين بوائع الاههاري الارسي البحاري 1020 ” صحابي عريف قومه بالمدينة. 
شهد أحذدا والخندق. توفي في المدينة متأثراً بجراحه. له ملا حديثاً. انظر: الأعلام» 
2 

(؟) رواه مسلم» عن رافع بن خديج بلفظه. كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب 
وحلوان.. . ». رلا55١. .11١99/”‏ ورواه الترمذي». بلفظ قريب» كتاب البيوع» باب ما 
جاء في ثمن الكلب» رهلا تك ”#/ 5لاه. 
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واعترض بأن هذه الأحاديث ضعيفة»ء قال النووي: باتّفَاق أئمّة 
الحَدِيث»ء وأن إباحة الانتفاع لا تَدُلّ على إباحة الثمن مطلقاًء وَاللهُ أُعلّم . 

قال القرطبي: مشهور مذهب مالك جواز انَّنَاذٍ الكلب وكراهة بيعه 
ولا يفسخ إن وقعء وَكَأَنَّه لَمّا لَمْ يكن عِنْدَهُ نَجساً وأذن في انّخَاذِه لمنافعه 
الجَائِزة كان حكمه حكم جَمِيع المبيعات» لكن الشرع نَهى عن بيعه تنزيهاً ؛ 
أنه ليس من مكارم الأخلاقء وَاللَهُ أُعلّم . 

اختلف القائلوة من أضحاننا بجواز غرمه في اتتعديد قيمقه إذا 

- فمنهم : من لَمْ يجعل لذَلِكَ حَدَاُء ورد الأمر فيه إلى رأي العدول 
العارفين بأخذٍ الصيد وقيمة الكلّاب. 


- ومنهم: من العا لهنا 0 فقال: ديّة كلب الصائد أربعون 
رما ودية كلب الراعي والحرث ثُمانية دراهم . 

وأقول: إن ثبت جواز التغريم فلا سبيل للتحديدء بل الرجوع إلى 
نظو العدول العارقين يفك 01 

وحجّته أقوى في النظر لاختلافها في حصول المنفعة» فلا يُمكن 
التسوية بينها في القيمة. 

على أنّي أقول بتَحْرِيم تُمنها بِيعاً وغرماً للأحاديث المُتَقَدَّمة ولا 
يُقاومها احتِبَاجٍ المجوّزين» وقد بالغ بعض من أجاز قيمتها من أصحابناء 
حَنَّى قَال من سرق كلباً أو هرًاً وقيمته أربعة دراهم من حصن لزمه القطع. 


والصَّوّابٍ أن لا قطع عليه : 


3 


آَئَ 


عي 


وما ثانياً: فإن الشبهّة في سرقة الكلب والسئُور تابتة لما ثبت 

6 ثالثاً : فقد جرت العادة بين العرب بتحاشيهم عن بيع الكلّاب» 
لديو ضن اغذ المازيا» توي لكلا بيه تارق رز لحادوه نز 
بالشبهات» واه أعلم . 


50 الأوّل [في حكم ابن آوى] 
يوان طويل المخالب والأظفارء يعدو على غَيّْرهء ويأكل مِمّا يصيد من 
الطيور وغيرهاء وخوف الدجاج منه أشدّ من خوفها من الثعلب؛ لأنَّه إذا 
م تحديا ومن غلك العيدرة أو الجدار تبناقطعروإة كاقف عددا كثيرا ‏ 
ليلا وذَلِكَ إذا استوحش وبقى وحذهء وصياحه يشبه صياح الصبيان. 

وقد اخختلّف فى حكمه: 

فَقَالَ أبو حنيفة: وصاحباه بحَظرو. وسئل عنه أحمد فََالَ: كُل ما 


هش بالنيابة فهو من السباع . 


وعن الشافعية : فيه وجهان.ء التَّحْرِيم والجل. 
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وصحّح الدّميري تَحْرِيم أكله؛ لأنَّه يعدو بأنيابه. قال: ولو قيل: إن 
ال ل ا . وَلَمْ أجد لأصحابنا فيه 
بعينه ذكراً إِلّا أنه لَُ داخل تحت السباع التي اتَلَفُوا في حلّها وحرمتهاء 

فالخِلّاف فيه سائغ عِنْدَهُمء بل ثابت في السباع وهو منهاء وَاللهُ أعلّم . 
5 التنبيه الثَّانِي: في كلب المّاء 

قال الدّميري: وقال في «تجائب المخلوقات»: كلب المّاء معروف» 
رخو حيواة مشهونء ويداه أطول من رجليه. يلطم يطو الصو لوح 
التمساح طيئاً ثُمّ يدخل جوفه فيقطع أمعاءه ويأكلهاء ثُمَّ يُمرّق بطنه 
رعرع 

قال الدميري: وسكل اللبكابن سعد عن أكل لخم كلب الماء؟ 
فَقَالَ: لا بأس به. وَقِيلَ: لا يؤكل ؛ لأنَّ شبهه في البر لا يؤكل . 

قال أبو عمرو ابن الصلاح : تحنطا عن الندديى للم كن لغاالة 
مَأكول أو غَيّْره؛ فينبغي أن يتورّع عن الصلاة فيه. قال: ولنا فيه وجهان 
فيما أشكل من الحَيوَّانء فلم يعلم أَنهُ مأكول أو /١٠0؟/‏ غَيْره. 

ولس :"ذال سير انال اموي 517ب رو وني اليج قال 
الدميري في عموم السمك: إن المَدْمَبٍ المفتى به حل الجمِيع إِلّا السرطان 
والضفدع والتمساح» سواء كانت على صورة كلب أو خنزير أو إنسان أم لا 
)١(‏ عمر بن حسان بن علي بن محمد بن فرج بن خلف الأندلسي الداني الأصل السبتي» أبو 

الخطاب» ابن دحية (777ه): حافظ لغوي محدث. قيل: إنه من ولد سمع بن بشكوال. 

ولي قضاء دانية ثم عزل فرحل إِلَى أصبهان والعراق» وعاد إلى مصر وأدب الملك الكامل 


وئال ذنيا غعريضة وضئف كسما كان مجازفاً في النقل مع الدعاوي العريضة. انظر: 
السيوطى : طبقات الحفاظ. ر5 231١٠١‏ ١/١0ه.‏ 
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قلتُ: والمَدْهَبٍ عندنا حل الجَمِيع ما كان من صيد البحر لعموم قوله 
حابي وي تك يد الك الملة #""والملات المر ضوع عدد تزينا 
والتمساح. فَإِنْهَا إن كانت من صيد البحر فهي داخلة تحت عموم الآية 
وإن كانت من هوام البحر وحشرات البرّ فالخلاف فيها سائغ» وقد حرّم الله 
تعالى علينا كن كريف+ فكل ما كان من الخبالت فهو خخزام» واه أعلى. 
المّسألة الْتَالِكَة 
في الخَيّل والبغال والحَمِير 
وهي حَيوانات مُعروفة مألوفة» لكن رَبِّمَا خحَفي وصف البغل على 
عفن أه النواسى لقله بوكترده فيا قاذ باس أن به 
الحِمّارء وعِطظَم آلات الحَيْلء وكَذَلِكَ صَوته مولّد من صهيل الخَيْل ونّهيق 
الحمّارء وهو عقيم لا يولد له؛ فإذا كان الذكر جماراً يكون شديد الشبه 
بالفرسن ه بوذا 416 مدقو ترس بكو شدي القيم بالستان: درهم العيفيه أن 
كل حقو مده يكوة مين الفرس .والسكار» وكذيق أخلاقه لس لم تكاء 
القروى ولاه الحقار. ووقال 2 ١‏ لهم انشحيا كاروة ,هذا روصق 
على ما ذكره الدَّميري في «حياة الحَيوّان)”"' . 


وَاخْتَلّهُوا في أكل لحُوم هذه الأنواع من اليل والبغال والحَمير : 
فذكر الشيخ عامر في الحَُمْر الْأَمْلِيّة ثلاثة أقوال: 
الكل سورة المائدة» الآية: 05 
() الدميري: حياة الحيوان الكبرى» .١196 /١‏ 
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الوو يم اص ار وَعَن أكل لخحوم الحمر 
ال , 


٠‏ وثالثها 5 بخ الدلبليق» فزن المكره حمل المن على 
الكراهية» وحمل ظاهر الآية على ترك التَّخْرِيم . 

قال الشيخ عامر: وَأَمّا الخَيّْل وَالبغال فلم يرد فيهما عن النَبَِ نلا 
تحبر وَلَكِئّهِم سّلكوا بها مُسلك الحُمُر قياساً عليها؛ ولأنَّ البغال فيها أصل 
من الحُمْرء والزكاة غَيْر وَاجبة فيهم وهم جَمِيعاً مِن ذوات الحَوَافِر. 

وظاهر كلامه كد أن المَذَّاهِبٍ المَوجُودة في الحَُمّر الْأَهْلِيّة مُوجودة 
في الخَيّل والبغال أَيْضاء وهو ظاهر مَذهب الأوزاعي ومالك وأبي حنيفة 
َإنَّهُم قالوا بتكريه الجَمِيع إِلّا أن كراهتها عند مالك كراهة تنزيه لا تَحْرِيم . 

وَأمّا الشافعي: فجوّز أكل الخَيلء وحرّم الحَمْر الأَمْلِيّة وَأَمّا البغال 
ققد ذكر الدّميري : أنه يحرم أكل المعر اد هنا , بين الحمّار الأهلي والفرس» 
فال 1 حقإن ترلدب بين جمار وحشي وفرس حل . 

حتَّجٌ المحرٌمُون: بقّوله تَعَالَى: «وَللْيّلَ وَالعَالَ وَالْحَمِيِرَ لِرَكَبْومَا 


)١(‏ رواه الربيع» عن علي بلفظ قريبء» كتاب الزكاة والصدقة» باب أدب الطعام والشراب» 
راثت ١‏ والبخاري» مثله. كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» ركاكاق ه/ ؟ 4 . 
ومسلمء مثله» كتاب النكاحء باب نكاح المتعة...» رلا ٠5ةكت3ء»‏ 0 


(؟) سورة الأنعام» الآية: ه 


0 4" وبحديث البراء بن عَازب قال: ١تَّهانَا‏ رَسُولُ الله َل يُومَ يبر 
عَن لْحُوم الحَمْرِ ٠‏ وكَانَ الناسُ أَصَابَتَهُم مَجاعَة يوم خَيبَر فَوقَعُوا في 
الْحْمْرٍ الأَهْليّة فَانتَحرُوهَاء كَلَمّا غَلَّت القُدُور تَادَى مُنادِي رسول الله يَلِةِ أن 
اكفِمُوا القّدُورَء ولا تأكلُوا مِن لحُومِ الحُمْر شيعا فَأكمّانَاهَا»”"2: وجَعل 
الخَيْل والبغال مثلها في الحُكم لشبهها بها في الصورة وارتفاع الذكاة. 
ووجه الاحيِجّاجٍ بالآية: ما قالوه أن منفعة الأكل أعظم من منفعة 
الركوب» فلو كان أكل لَحْم الحَيْل جائزاً لكان هذا المَعْنَى أولى بالذكرء 


كو مر 


ا الى الله تَعَالَى عَلِمنا أنّهُ يحرم أكله. 


وأَيْضاً : فَإِنَهُ تَعَالَى قال في صفة الأنعام: #وينبًا تَأَعونَ2"”4. وهذه 
الكلمة تفيد الحصر» فيقتضي أن لا يَجُورٌ الأكل من غَيْر الأنعام؛ فوجب 
أن يحرم أكل لحُوم الخَيّل وما بعدها بمقتضى هذا الحصر. 


وانفياً: كر كال أن الكت والفان اكير الخلونة انر كوب 
فهذا يقتضي أن منفعة الأكل مَخصّوصة بالأنعام» وغير موجودة في هذه 
الأشياء. 


وأنشا  :‏ فإناقولة تكالى + قي كَبْدا: يَدْلٌ على أن تمام المقضود 
مرو طق اده الأ حرام العلاقة عنى !ال كوي ب الزوة ولوس كنبا لوا كان 


.8 سورة النحل» الآية:‎ )١( 

شق رواه البخاري» عن عبد الله بن أب بى أوفى بمعناهء وعن عن البراء وغيره مختصراً كتاب أبواب 
الخمس» ا ا ا رهها 27 3 كتاب المغازي» 
باب غزوة خيبر» 11 0". ومسلمء مثله» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من 
الحيوان» باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية» ر/ا191, 1978/7. 

(0) سورة النحلء الآية: ه 
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تمام المَقصُود مِن خلقها هو الركوب بل كان حل أكلها أَيْضاً مقصوداً 
وحينئذ يَخرجٍ جواز ركوبها عن أن يكون تمام المَقصُود بل يصير بعض 
56 

ووعه الأبهد لال بالقريف سر ان الى كان لكوم لخن اكد 
حَلالاً نّما عُفِكَتُ القدور مع نهيه يك عن إضاعة المال. 

وََجِيِبٌ عن الاسغدلال بالآية: يانه لودلّت هذه الآية على كخريم 
أكل هذه الحَيوّانات لكان تَحْرِيم أكلها معلوماً في مكّة لأجل أن هذه 
السورة مكيّة» ولو كان الأمر كَذَلِكَ لكان قول عامّة المفسّرين والمُحدّئين: 
أن يو م الحُمْر الْأَهْلِيّة حرمت عَام تيبر باطلاً ؛ لأنّ التُخريم لماكان 
حاصلاً قبل هذا اليوم لم يَبقَ لتخصيص هذا التَحْرِيم بهذه الغزوة فائدة. 

فلتكاء قالآبه شرحت تدع العالي» لآن القالن فى الشرن يونا 
يعدهاء إِنَمَا هو الزينة والركوب دون الأكل» كما خُرّج قوله يَلِْةٍ (وَليستنج 
بِكَلاَة 00 مَخرج الغالب؛ لأنَّ الغالب أن الاستنجاء لا يُقع إلا 
والا سان كليس الثراه شق الآية ان الفسليل والتخريم »بل 
المُرّاد تعريف الله عباده نعمه/ 77؟/ وتنبيههم على كمال قدرته وحكمتهء 
وَاللَهُ أعلم . 

وأحية عن الاسعدلال بالكتديةا ,انها كله جا نبى عن الخد توه 
بين لأنها له لعكسن أي 0ه شرع 'معها الكجينى الذى :قركية انلدي 
الغنائم. 


| 


)١(‏ رواه أبو عوانة» بلفظه. كتاب الطهارة» باب حظر استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو 
بول» ركام ١‏ الا١.‏ والبيهقى» بلفظه. كتاب الطهارة» باب النهى عن استقبال القبلة 
واستدبارها لغائط أو بول» .4١/١‏ 
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وقال ابن عباس طلكه : لا أدري أنْهى رسول الله كَكِةِ عن لحُوم الحمّر 
الأخلثة من أجل أنها كافك معمولة للثانن ذكره أن ولامن يلعي ؟ أو 
لذنهًا ل لكين ؟ وَائه أعلى. 
0 ورت 4 لعز ل مرج عدا 
الح التاللونة بيعم بقولة كال #قل لا أَجِدٌ فى مآ أوحى ونا عل 
ا ا 5 1 ا ا لا أو لَحْمّ حَزِيرِ إن يعسن 3 
0 فإن ظاهر هذه الآية يحصر أنواع المحرّمات من 
الحَيوّانات في الأشياء المَذْكُورة فيهاء فيفيد أن ما عداها حلالاً . 

وتَحدَّث غالب بن أبُجر"'' قال: «أَذْنَ لي رسول الله يلهِ أن أطعم 
أهلى فى سئة أصابتهم من 0 الث الخنت قال: «أطعم أُهلّكَ من 
سَمِينِ حُمركء فَإِنَْمَا حَرَّمُها مِن أجل جَوَّالٍ القَرْيَها". قالوا: وكان ذَلِكَ 
بعد يوم خيبر وقوله: «جوال» ججمع جَالّة هي التي تأكل العذرة والجلّة 

احتّحّ الشافعي ومن وافقه على تحليل الفرس دون البغال والخجير 
بحديث جابر قال: «نَهَى رَسُولَ الله يَلةِ يوم تيبر عن لحُوم الحم الأَهْليّة 
١ 1 0 000 7 2‏ +2 لوس طرض )رداق يان 1 ى 
وأرخص في لحوم الخيل") . وفي رواية: «أطعَمنا رَسول الله عَكةْ لحوم 
الكَيّلء وتهانًا عن لوم الشمر الأهيّةا. 


7” 


)١(‏ غالب بن أبجر بن ديخ المزني: صحابي سمع النبي كَكلة) ونزل بالكوفة» له حديثان أحدهما 
في الحمر الأهلية وهو حديث مختلف في إسناده» والآخر في الحبة السوداء. انظر: ابن 
حبان: الثقات» رالا١٠2‏ ”/ 10”". المزي: تهذيب الكمال» ر45375. 87/57 

(؟) رواه أبو داود»ء عن غالب بلفظهء باب لحوم الحمر الأهلية» ر09٠2*8‏ / 05". والبهقي» 
مثلف 4/ 787 

)6 رواه البخاري» عن جابر بلفظ قريب» كتاب المغازي» باب غزوة خيبرء ر9١255‏ 97/65. 
ومسلمء مثلهء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب في أكل لحوم الخيل» 
رلتوك 98/ .١1 50:١‏ 
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وَعَنَ أشماء بدت أبي بكر الضديق قالتك: «تخرنًا قرسا على عَهِدٍ 
رَسولٍ الله كل فَأْكَلنَاهَا)"" . وفي رواية: «ونُحن بالمدينة». وفي رواية: 
الكرنا قربا على كين وسول اللااطلة تأكلتاها لهذ واه تبس" يدوانة 
علّم. 

ويتبع الكلام في حكم ذواتها أمران: 
9 الأمر الأوّل: في أَحَكَام أسآرِمًا 

قال الربيع: / 074؟/ أسآر الدَّوَابٌ كُلّها (الجمل والجِمّار والبقر 
والحم) شرب مله ويتوظا إل الجلالة قله قوم بسورهاء 

قال أدر الؤثر: قال العسلسون:: إن الدواث هوب البقر والخيل 
والحمير وَالغْنم وأمثالها من البغال والبراذين» أرواثها وأعراقها وقيؤها لا 
تعس هنا اضاتي كان الافناة مقودا أو حر متو ص 


امسا 


قال سلييياة من عقييا 5:1 شرب ولة خوما هه شوو الفوس 
والجمارء لأنه لا يؤكل لشمها: 

قال أبو سعيد: سؤرها ولعابها وما خرج من أفواهها ومناخرها 
وصدورها وجميع رطوباتها من مثل هذا في الاتقَاق أَنَهُ طاهر كُلَّه. 

وقال غَيْره: في عَرّق الحَيْل والحَمير التي تصان أَنَّهُ لا بأس به. 


0 رواه البخاري» عن أسماء بلفظه» كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الخيل» ر9١2501‏ 
5 86 . ومسلمء مثلهء كتاب الصيد والذبائح.. . » باب في أكل لحوم الخيل» 219517 
.١1 61/1‏ 

هم رواه الدراقطني» عن أسماء بلفظ قريبء كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح 
والأطعمة... ر١]لا؛»‏ 4 .ورواه الطبراني في الكبيرء بلفظ قريب. ر””7”, 
1 
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وَاخَْلَُوا في أعراق ما لا يُحبس ولا يصان منها : 

قال أبو الحَسَن: أحبٌ قول من لَمْ يتجس ذَلِكَ؛ لأَنّه إذا كان طاهراً 
ليو فرق[ مكو اقبي | ل العامة وال ملي ا سين . 

وضابط المَقَام: أن الخِلّاف المَوجُود في أكل لَحُمها موجود في 
طهارة سؤرها وسائر رطوباتها إلا البول والدَّمء نه متّفق على تجاستهما ؛ 
أنه إذا ثبت القول بتَحْرِيم لُحُومها ثبت القول بِنّجَاسّة كل شيء من أعراقها 
وأسارِهًا وجميع ما خرج من الرطوبات» وإذا ثبت القول بتحليل لُحُومها 
ثبت القول بطهارة أسارهًا ورطوباتها وحلّ ألبانها . 

وعلى القول بتكريهها تكون رطوباتها مكروهة أَيْضاًء والسرّ في ذَلِكَ 
أن اللكنم أصل لرطوياقنا كلياء فإذا خم حرم ها اراد مقه» بوإذا اعدل نحل 
الما اوتفقة ا تسا + و كد رك التكريه. 

ومذهب أكثر أصحابنا: القول بطهارة أسآرِهًا ورطوباتهاء حتى قال 
الشيخ أبو سعيد: لا يبين لي فيها اختلاف من قول أصحابناء ولا من فَوْمًِا . 

وقد عرفت ثبوت /186؟/ الخلاف؛ فكلامه 4 إِنّمّا هو على 
حسب ما يبين له لا عن حفظ نقله» كما تصرّح به عبارته» وَاللَهُ أعلّم . 





!0 الأمرالثاني: في قيئها وروثها 
وقد اختلّف فى ذَلِكَ كُلَّهِ : 
ورفع أبو المُؤيْر عن مُحَمَّد بن خالد''' عن أبي عبيدة: أن قَوماً قدموا إليه 


)١(‏ محمد بن خالد: لم نجد من ترجم لهء ولعله من علماء القرن الثاني الهجري» ومن حملة 
العلم عن أبي عبيدة (565١ه).‏ 
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يريدون أن يسألوه عن روث الدَّوّابٌ فبلغه ذَلِكَ قبل أن يسألوه» فمشى إلى 
وهم يشرو البداك عق8؟ وجل دغل التشيهه فعلموا أنه لم يكق. ير به 
000 


وَقِيل : ركب حسي: مياه أثانا لديا تتامة فلن ريه ملسا نا 


كثيراً» فصلَّى به وَلَمْ يَعلم به حَتَّى أصبح؛ فسأل هاشم بن غيلان؛ قَقَالَ: 
لأياين علبك: بذلك: 


وقد حكى الشيخ أبو سعيد: الاتقَاقَ على طهارة قَيء الَيْل والبغال 
والخووروها أشبهها مق خبيع :ها لأ تخت اقال+ لأنيو لا يفندون قينا 
من روثها ولا مِمّا في أمعائها ولا ما خرج من جوفها إلا أبوالها. 

وذكر الخللاف في روث ذوات الجرّة والكروش من الأنعام وما 
فرئها لَزْمه أن يفسد جرّتها وقيأها . 

وقال غَيّْره: كان القياس أن رجيع ما لا يؤكل لَحُمه من الخَيْل 
بِالجَوّاز في حكم التطهير؛ لأنَّ الناس قد اخُتَلَُوا فيماً لا يؤكل لَحُمه. 

قُلتُّ: ذكر الإمام أبو إسحاق ‏ رضوان الله عليه في خصاله نجَاسَة 
أزواف الكذل والبكل والتعمان» و نجاشة فعها .وسكي قرلا إنه لا بأس 
)010( الْمَكٌّ: مسح الأصابع من دسم وعر سيل وسقي أن دحو انظر: العين» (مث). 


(؟) حسين بن عمر: لم نجد من ترجم له. ويظهر أنه عاش في بداية القرن الثالث الهجري». 
وعاصر العالم هاشم بن غيلان (ت: بعد /ا١5ه).‏ 
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/77/ بأروائهاء فالخلاف موجود في أرواثها وقيئها كالأنعام» بل هي 
أولى بِذَّلِكَء وَإِنَمَا لَمْ يذكر الشيخ أبو سعيد الخلاف؛ لأنّه لم يتحضره 
ذكرهء وَاللْهُ أعلّم . 

وقد عرفت مِمّا تَقَدّم أن رطوباتها تابعة لِحكم لَحْمها حِلَاً وحرمة» 
فاعلم أن روثها وقيأها مثل ذَلِكَ؛ٍ لأَنّه من ججملّة رطوباتهاء وسيأتي في 
مسألة الأنعام ذكر الخلاف في فرثها وقيتهاء وَاللَهُ أعلّم. 

وما ذكرته من أن أرواثها نابح لمتكم الخويرينا خو الذى صدون 
الشيخ عامر في إيضاحه. ونصٌ عبارته : 

الختلف العلمّاء فى آروات الحيوان: 

قال يعضيني» كابعة للشومياء:قما كان مق الكيواة لخو صيانها 
نوراف كناد سيدا كا ونه لص لنلانة ا رواكة لعية ليد ايوم كان 
لحُومه مكروهة فأرواثه مكروهة. 

وقال بعضهم: أرواثها تابعة لمآكلهاء فما كان من الحَيوّان يأكل 
اللشى والييف والأتجاين: فآرواةه ممجوسة كالسباع والصلالة من البهاقم 
والدجاج. وما كان مِن الحَيوَّان يَأكل العشب ويلقط الحبوب فطرخه 
طاهر. قال: وهذا القول عندي أصحٌ . 
تكن وتيت انعد صحَّة ذَّلِكَ بما ورد في الجَلّانّة من 
0 وهو أقرب من 0 الله فإِنَ 00 لون ا 


2 قا كدر مايا ا على الشر ن حظها نة براك قرات 


كحض ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


الْحَوَافِرِ من الحَيْل والبغال والويرء مع ثبوت الخلاف بينهم في لُحُومها . 
وينبغي أن ينظر في القول الثاني أُيْضأ ؛ فَإِنَهُ ينتقض بِالإِجْمَاع على نجَاسَة 
روث الكلب ولو أطعم الطعام الطيّب» وكذا السباع. 

فالصّوَابٍ الذي لا مَحيد عنه أن يقال: إن حكم النّجَاسّة /7117/ 
والظهَارَة موقوف على بَيَانَ الشارع» فَما حَكُمَّ بنجاسته فهو النْجسء و 
ل يفيت قبه من قبل الشرع سكو الحق بنظيره 00 
في المَعْنَى وما ليس له نظير فالظهَارَة أولى به. 


هذا ما أدّى إليه نظري وما قدّمت ذكره فَإِنَّمَا قلته على سبيل الاتّبَاع» 
وبيّان ما قالوه في ذَّلِكَء وَاللهُ أعلّم . 
المّسألة الرّابعة 
في السّباع 
جَمع سَبّْع (بضم الباء وإسكانها)» وهو: الحَيوَان المفتّرس كالذئب 
والفهد والثمر» وما أشبة ذلك هن كل حيوان يقدات بنابه:. فأمًا الذئب 


- 


فمعروف. 


َه 00 

وآما الفهد: فزعم | ونا ار يي لو ولتق ومزاجه كمزاج 
النمر» وفي طبعه مشابّهة لطبع الكلب في أدوائه ودوائه. ويقال: : إن الفهدة 
إذا أثقلت بِالحَمْل حنّ عليها كُلّ ذكّر يراها من الفهود يواسيها من صيدهء 


)١(‏ أرسطو طاليس (7548-؟7””ق.م): ولد في اسطاغيرا باليونان على بحر إيجة» تشبع بفكر 
أفلاطون لعشرين سنة لما التحق بمدرسته بأثينا. ثُمّ طلبه فيليب المقدوني ليقيم في بلاطه 
ويعلم ابنه. ثُمّ أسس مدرسته اللوقيوم (المشائية). ترك من الآثار الكثير في المنطق والطبيعة 
والماورائيات والأخلاق والسياسة وغيرها. 





ذكر الحيض م مدا 


فإذا أرادت الولادة مربت إلى موضع قد أعدَّته لذَلِكَه وهو ثقيل الجُنَّةَ 
ويعوب يه المال فى كلو النوم »بر يوضب بالحقيبها: 
وَأَنَا ل ا 0 


قرت مواد رز فدمن اندر 11 يار ينه 0 


نشظ] نوذأ وبيضاًء وأخوا كاين لالد لا يَملك نفسه عند الغضب 
حَنَّى يبلغ من شدَّة غضبه أن يقتل تفسه هذا . 

والغرض من ذكر السباع في هذا المَقّام بَيَان أُحَكامِهاء والكلام في 
ذَلِكَ مندرج في أمور: 


8 0 1 و 
9 الأمر الأوّل: في حكم لحُومها 
وَِنَّمَا قدّمت الكلام فيه مّع أن المَقصُود في النظم بَيَانَ حكم سؤرها؛ 
لأنَّ أسآرِهًا وسائر /7178/ رطوباتِها تابع لحكم لَحْمها. وقد اخْتَلّقُوا في 
حكم لحُومها على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: التَحْريم. وثانيها: الإباحة. وثالثها: التكريه 
وأبو حنيفة وأحمد وداود من قَوْمِنَا؛ لما روي عن النَّبِيَ بل أنه قال : «كُل 
ذِي ناب مِنَ السباع فَأكلّه حَرَامُ2'0. وفي حديث أبي هريرة قال: «كان 
)١(‏ رواه الربيع» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الزكاة والصدقة» باب أدب الطعام والشراب» 
رلا .9/١‏ والبخاري» عن أبي ثعلبة بمعناه» كتاب الذبائح والصيد»ء باب أكل كل 


ذي ناب» رمه . ومسلمء عن أبى هريرة بلفظ قريب» كتاب الصيد» باب 
تحريم كل ذي ناب...» ر”اكوك3ق2 07 1. 
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رسول الله كز يتهى عن أكل كل دين : ب مِنَ السّبَاع» ومَخْلَبٍ مِنّ الطيرٍء 


ويقول: إن ذَلِكَ را توف ا كا با لذ وجل عن أكل اذكب 
تقاوة نويا الف ا و ا 


2ه وعك 
ثم | ختلف هؤلاء : 


- فمنهم : من أباح بعض السباع كالضبع والثعلب» وزعم أنهُما من 
الصيد لا من السباع؛ حَتََّى قال الشيخ أبو سعيد: لا تعلم بين أهل العدلٍ 
اختلافاً أن الضبعٌَ والثعلب من الصيد. 


ضعو مو 


وحجتهم : : ما يروى أن ابن مسعود سُئل عن الضبع أهو صيد؟ قال: 
نعم. قيل له: أتأكله؟ قال: نعم. قيل له: أقالَ ذَلِكَ رسول اللّه؟ قال: 
تغم. وجعل فيه كبشا إذا صاده المحرع. وغعن جابر قال: قال 
رسول الله كَكه: «الضّبْعْ صَيدٌ وجَرَّاؤُه كبش مُسنٌّ ويؤكل)"" . 

وعن عُمر بن الحَكَلابٍ ذه أَنَّهُ حكم في الضبع بكبش أملح» وقال 
هو أشبه الأنعام بها. ويروى أَنَّهُ كان على مائدة ابن عبّاس لَحُم ضبعء قال 
الشافعي : ما زالَ لخم الضبع يباع بين الصفا والمّروة من غَيْر نكير. 

وَأَمَا النعلب: فلم أقف على دليل لهم يدل على أَنَّهُ مِن الصيد. 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه. كتاب الزكاة والصدقة» باب أدب الطعام والشراب» 
ر85”ء .99/١‏ ومسلمء بلفظ قريبء كتاب الصيد والذبائح. ر2197#, 2197”4 
.١075 /*‏ وأحمدء عن ابن عباس بلفظه. .58947/١‏ 

(؟) رواه الترمذي» عن خزيمة بن جَزْءٍ بلفظه. كتاب الأطعمة» باب ما جاء ف في أكل الضبع» 
ر؟9/١.‏ 15/5. وابن ماجهء مثلهء أبواب الصيدء باب الذئب والثعلب. ره7””, 
ص 559. 

(؟) رواه الدارقطي» عن جابر بلفظ قريب» كتاب الحجء باب المواقيت» ر19١2505‏ ؟/48. 
والبيهقي» بلفظه. كتاب الضحاياء باب ما جاء في الضبع والتعلب» .51١9/9‏ 





ذكر الحيض م اونا 
-215_____#سسسسسسيلبببيمي© | 277 لشم 
وَلَعَلهم قاسوه على الضبع» فأخرجوه من جنس السباع . فرع سوا 
سأله سَائل عن الثعلب؟ فَمَالَ: اصطد وأطعمنا. قال /179؟/ الشافعى: 
تحر أكله» تشمدا :ف ذلك على 516 العرين. فى أكله: 
في جنسها وحكمها. وَيَدّلُ على ذَلِكَ ما يروى من حديث خزيمة قال: 
(اسألت رسول الله كَل عن أكل الضبع فَقَالَ: «أُوَيَاكُلٌ الضبعَ 1 

وأَيْضاً: فالضبع تسَاور وتَعدُو من تَعرض لهاء وتأكل الجيّف ولحوم 
المَوتى» وَتَفرس الغنمَ كما يَفْرسُ الذئب والثعلب» وإن كان يأكل الثمار 
والأعناب ولا يساور لِصغر جنّته وضعفه فَالأغلب عليه أكل اللْحُم وهو 
يصيد كما تصيد السباع» فإذا قوي على الأرنب فرسهاء وعلى صغار الشاة 
كلها توالعري اعنادبيها قال الشاض.: 
إذا نسبوا لم يَعرفوا عَيّر ثعلب أبيهم ومن شر السباع الشعالب 

وقال ابن الصلاح: «ليس في جِله حديث عن رسول الله يِه وفي 
تَخحُريمه حديثان فى إسنادهما ضعف). 

واعلم أن اختلافهم في الضبع والثعلب ناشئ عن اختلافهم في مَعْنَى 
«ذِي النّاب» مِن الحَدِيث : 

فمنهم من قال: الجراك بذي الناب ما يتقوّى بنابه ويصطاد» وبمعناه 
فقيل إن النزاه عا“ قريف أناية تهنا غلى الشيوان الا خر «طلوت فعدوة 
بأنيابه علّة تَخرِيمه . 

-ومتهم من قال المُرّاد به ما كان هيشه بآنيابه فإن كلك عِلَة 


0 ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


ومنهم من قال: المُرَاد به ما افترس بأنيابه وإن لَمْ يبتدئ بالعّدوء 
ون عاش بِعَيْر أنيابه . 

فيلة فاك عل أعتها العلة الالات ,مر اعضها العلة القائية + وأوسظيا 
الغلة الأول . 


فعلى العلّة الأولّى والثانية: يَحلّ الضبع؛ لأنّه يتناوم حَتَّى يصطادء 
وكذلك الععلن ‏ لآنه يكماقت / 1 نوبرع ثرانيه حَنَّى يظنّ 
ا فإذا امسر سه ال برهم 
العِلّهَ الأولى ؛ لأنّهَا لَمْ تقو بأنيايهاء وتكون مطلوبة لضعفها. ويَحلٌ - أَيْضاً ‏ 
اين ارفك لآلدالة تعددوبالعدو» وتبديم علي اذه القائيا4 الآنه عيض 
كانه 


وعلن اليل الغالفة : كيدخل فبها ويخ القويّة والضعيفة» وهي و 
من يُحرّمها كُلَها ولا يستثني منها شيئاًء وَاللَه لله أعلّم . 


المَدْمّبٍ الثاني: القول بإباحة لُحُومهاء ونسبٌ إلى أبي عبيدة 
نعل ين أ كرياترواللع ين الب “قال اع لاوا بين اناف 
عصر واحدء قلت: نعم كانا جَمِيعاً وكانا في عصر واحدء لكن أبا عبيدة 
في البصرة ومالك في المدينة. 

ورفع الناقل عنهما أنّهما ضعًَفا الحَبَّر عن النَبِيَ يَكِ في تَخْرِيم الحَمُر 
الأخلية» وكل في فاب هق الشاء وتخلب ين الطبر» وطعقا افن.ريجالة: 
فال أو لقتو :تمر وي عند عبنة لقب أن إستام نانك 
ورجاله من أهل النقل عدول 


ذكر الحيض م اا 
552157__####سسسسسييي بلب 8 | 223232333000000 


ونقل بعضهم عن مالك أنَّهُ قال: «يكره أكل كُلّ ذِي ناب من السباع 
ب يَحرم). 
0-0-0 القائلون بالإباحة: بقوله 0 «قل /ه 1 


-ه 


2 0 د عرق هر 
9 26 37 شتا أعل حير أن 0 


وتقرير ذَلِكَ: أَنّهُ لَمّا بيّن يخ أن التَّحْرِيم والتحليل لا يُثبت إِلَّا 
بالوحي قال لنبيّه: طقل لَه أَجِدُ في مآ أفى إِكَ خَرّمَا عَلَ طعِر يَكعَمه» 
أع: على أكل ياكله. وذكر هنا ليظهر أن المُرَاه منه بان ما يحل ويّحرم 

من الماك لات ششرنه تعالى كن ا د ا ا 4 2 # 
مبالغة في بَيّان أَنَّهُ لا يحرم إِلّا هذه الأربعة المَذْكُورة في الآية. 





وس 00 


وأنضاً : فهذه السورة مكيّة قد بِيّن الله فيها تَخريم عله الأشياء» وَأنه 
لا مُحرم من /58١/‏ المأكولات غَيّرها. اكد ذلك فى شورة النحل 
وهي مَكية أَيْضاً بقوله تَعَالَى : «#إِنَنَا عَرّمَ عَنِتَكُمْ الْمَيْنَهَ ب وَلَحْمَ الجر 


0 5000 ارك > يه وير 


عل يبد وق التي قن 3 ب 1 عَادٍ فلآ إِنمَ ع عليه إن الله حقو 


وكنية اكه تنيلك البخصرع فالا نقد عمف الغا ابناة مكيعاة 
تَدُلَانَ على حضر المحرّمات في هذه الأربعة» ثم بِيّن في سوزة البقرة وهي 
مدنية» أَنَّهُ لا مُحرّم إِلّا هذه الأربعة فَقَالَ تَعَالَى: اتنا عَرّم عَيِكُمٌ 
لْمِْنَهَ وألدّمْ وَلَحْمَ الْخنزر يد 6 صر 4 وكلمة #إِنَمَا»# تفيد 
الكتطي قفاوت 11:2 لقاو ضايع نملك الل المقته ار كلها 


#إِنَمَاك تُفيد الحضر فهي مُطابقة قة لِقَوْلِهِ: #قل لَه لَمِدٌ فى مآ أو ام 
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عي ايند 


015 طَعِ طلعية 9 أ ا 1 “م ١‏ 9 يا 1 لَحَمَ حْزِير َإِنَّهْ 
ينض 1 يتما هل ير أي 0 كر لاق سورة المافدة قوله: 
و إلا مَا يتل عَكيخ274 . 


جمع المفسَّرون على أن المّرّاد بقوله: #إِلَا مَا يتَلَ عَلِيَكم4 هو ما 





كر بعد هله الآ يكيل ومو قو حرمت 532 ليده والدم يلم الخرزير 
57 م عوط فرج سه لق عفر عرس ف زروء ودع رهد عر اع ورمع ري ا 707 
وما هل غير لله بد يق والموة 1 والمتردية ايه وما أكل مع إلا ما 


َه وَمَا ديحَ 3 اي كد وعنه الاشياء كلها أقسام للميتة» قالوا: فثبت 
0 أوَلِها إلى آخرها كانت مستقرّة على هذا الحَُكُمء وعلى هذا 
الحخصر. 

واعترض بأنّه يلزم في التزام هذا الحَصْر تُحليل النجاسات 
والمستقذزات».ويلزة عليه أَبَْضِاً تحليل الخفرء وأنضا فيلرم تحلبل 
المُنخنقة والموقوذة والمُتردّية وَالنطيحة مّع أن الله حكم بتَخُريمها . وأَيْضاً : 
فالمحرّمات من المطعومات أكثر مِمَا ذكر فى هذه الآية. 

انيت فههة يانه تعانى قال شى عن الآين؟ عون نه وو له 
رجش ومعناه: أَنَهُ تَعَالَّى إِنَّمَا حرَّم الختْزير لكونه نَجساً؛ فهذا يقتضي أن 
النّجَاسَّة / 7١87‏ عل لتخريم. الأكل فوجب أن يكون كُلّ نجس يحرم أكله. 
فالنجاسات داخلة تحت الحَضر لا خارجة عنه. 

وأيْضاً: فَإِنَّهُ تَعَالَى قال في آبة أخرى : لاوَححَرْمُ عَلَيْهِمٌ الْحَبنتَ04 
وذْلِكَ يقتضي تَخْريم كُلَ الخبائث» والنجاسات خبائث . 


الك سورة المائدة» الآية: 9 
(؟) سورة الأعراف» الآية: /ا6١.‏ 





ذكر الحيض م دسا 
5 سي بلمببإ00ه)ه# 0م 


وأنضا #فإن 1ل1نة تحبية عار ععرية اناوك الفا مانت لتك د 
الآية مُخصّصة بدلالة النقل المتواتر من دين مُحَمّد كَل فى باب 
النجاسات» فيجب أن يبقى ما سواه على وفق الأصل تَمسّكاً بعموم كتاب 
اناشى ااي انقح والاية السو 

وَآَنَا الكمرة فإلها تيسنة«فكرة نمو الرعس» دغل تحض قزل 


هه سه 


م ا ا 

وانقنا “لت لسفيويضته بالطل لمر اق و فيد 1 ب 
تخريمهء وبقوله لشالى: 000 0 وبقوله: #وَإَِهُمآ كير 0 
ب والعام المتخصوص حجّة في ص 0-6 التخصيص ٠»‏ فشفى هذه 
الأبة ذيما عذاها ححبّة. 


ا 


وَأمّا المَوقوذة والمتردية والنطيحة: فهي أنواع الميئّة وداخلة تحتها . 
سَلْمْنَاء فنقول: إن آية المَائِدّة مُخصّصة لآية الأنعام» فيبقى ما عدا 
المخصّص على حكم الأوّل. 

3 كف رديه الك تاسرين الخطف قاف نل بس التبعدلال 
بالآيقية لان الفنلى :لذ اجن مد مانو كان اع الجاعاءة تدريوقه مذ 
الجعائر والسوافت وكيرها» لذ ما ذكر فن هذه الآية: 

وأنشا: فيمك: أن يكون المزاف وقت نزول هذه الآية لَمْ يكن تَخْريم 


لا مانصل عليه في هذه الآية» ثّ وجدت مُحرّمات أخرى بعد ذَلِك. 


إِ 


الك سورة المائدة» الآية: 6 
(؟) سورة البقرة» الآية: .5١9‏ 
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وانكيا: فتخصيص العموم بخبر الأحاد جائزء فنحن تَخصٌٌ هذا 
العموم بأخبار الآحاد. 


وأَيْضاً: فمقتضى الآية أن لا يَجد في القرآنء ويَجُورُ أن يُحرّم الله 
تكالى ها سوق على الأريفة علي نماث وسنول :تلات عليه لفيا رار 
والسلامت : 


وأقول: ولّعمر الله إن هذه الأجوبة مّع طولها لا : تشفى غليلاء بولا 
تدفع شيئاً من ذَلِكَ الاعتراض» بل بعضها ناقض لبعض» وكأنّ المجيب قد 
نسي في جوابه ما قرّره في أَوّل مذهبهء وَكَأَنّه غفل عن مَعْنَى الاعتراض 
رأساً فاكّرحه وَلَّمْ يُراعه بوجه من الوجوه؛ فَإِنهُ قد قرّر أوَّلاً الاستدلال 


5 
عي 


على ثبوت الحَضر في تَحْريم الأنواع الأربعة وأن الشريعة أو م 
مُتَّة على ثبوت ذلِكَ الحَضر . 


ثُمّ نوقش بأنْ الحضر غَيْر مسلم لما ثبت من المُحَرّمَات مِن غَيْر تلك 
الأربعة» مِن نحو النجاسات والخمْر وغيرها. 


فأجاب بادّعاء دخول بعضها تحت عموم العِلَّة مِن قوله تَعَالَى : 
«يَِنَمُ رِجَشٌّ4» وأنَّ بعضها مُخصّص بآيات أخر»ء وأحاديث عن 
النّبن يله ثم حاول الجمع بين ما نقل من المُحَرّمَات من غَيْر الأزبعة» 
وبين قوله تَعَالَى: #قل له لَجِدُ. ..4 الآية» فكَملها مَرّة على زمان الوحي» 
وأخرى على العموم المخصّص إلى غَيْر ذلك . 

وهذا 213 ثاققن التعضى الى العافاقن ١ل‏ نه وزع كن سرامن 


م 
َم 


خصمه عليه. وبَيّان ذَلِكٌ : أنه 5 يس 1ه المجامات تكله نعف اليل 
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بقوله تَعَالَى: #فَإِنََمُ رجش فَقَد جمعت آية الأنعام أشياء مِن المُحَرَّمَاتَ 
لَمْ تكن في آية البقرة» ولا في آية المَائِدَة فُينتقض التأكيد الذي اذَّعَاه وَأَنَّه 
على وفق واحدء وكَذَّلِكَ إذا ثبت تتخصيص الآية بِأدِلّة أخرى كقد تالفت 
نظائرها وخرجت عَن حدٌّ الحضر الذي كان يَدَّعيهء والله أعلم. 

والوجه الذي ينبغي أن يُحمل عليه كلام الله تَعَالَى في قوله: #إِتَنَا 
عَرّمَ عَبِيِكُمْ. ..* الآية» ونظائرها أن يقال: إِنَّ الحَضر إضافي لا 
حقيسن أوذلك اله حصز الككرّكات م الكبوانات المأكولة فى الميكة 
والدَّم ولّحْم الجِنْزِير والمذبوح لغير الله» وهذا /١84/‏ الحضر لا يوجب 
إباحة السباع ولا غَيْرها؛ لأنَّ العرب لَمْ تتعوّد أكلها . 

قال الشافحي؟ لم تأكل الحرب أييدا ولا ذقيا ولا كليا ولة كهرا 
ولاانناء ول كاقت تاقل الفارولا العقاري. ولا الحكات ول الحدات 
ولا الغرياة ولا ارثى “ولا التخاكدولا المشورة ولا الصراقد مخ 
الطيورء ولا الحشرات. 

قُلتٌ: وقد كانت تأكل الميئّة والدَّم» وتذبح للأصنام»ء وتأكل 
النصارى الحَنَازِير» فورد التَّحُرِيم مقصوراً على الأنواع المأكولة عِنْدَهُم 
دون غَيْرهاء فهو قصر إضافي كما ترى. 

وإذ تبيّن أن النصوص القرآنيّة لا تُفيد إباحة أكل ما عدا الأنواع 
اللتدكورة: وحن أن لقا نيا تفي الاشافو وان تقول نبيا باللعفياة: 
والله رَينا ول التوفيق والسداد. 


)١(‏ الرخم: وهي طائر أبقع على شكل النسر خلقة إِلّا أنه مبمّع بسواد وبياض. انظر: اللسان» 
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المَدْمّب الثالث: القول بكراهيتها بلا تَخُريم لهاء ولا تنجيس 
لطرعا افيه الفح ا سعد ل عانة معان . 

قال انو تخكدة حل ا 0 
عمان من كراهينيم لآكل لشومهاء وإن أكلها منهم آكل لَمْ يُخطئوه؛ أن 
الناس على قولين : 

- فمنهم من يقول: بقول أبي عبيدة بجواز أكلهاء وطهارة سؤرها . 

- ومنهم من قال: بالخبر وصحّة الإسناد» وحرّم به الأكل والسؤر. 

قُلتٌ: قد عرفنا الوجه في ذَلِكَ وهُو أَنَّهُم جمعوا بد نع الث لكوانا 
دِلّة النَخْرِيم على الكراهيّة بقّرينة أَدِلّة التَحلِيل» وذَلِكٌ أَنَّهُ لَمْ يَصِحّ معهم 
دليل مُصرّح بأن أكلّ ذِي الناب حرامء وَإِنْمَا صم مَعهم النهي عن كُلَّ ذي 
ناب من السباع وكلبٍ مِن الطير؛ تحيلوا ذلك على الكراعة تطبيقا بين 
الأَدِلّة. ولو قالوا بتَحُْرِيمها ما صح لهم أن يُخطئوا من أكل منها؛ لأن 
الناس في زعمه على قولين؛ ولا تصحٌ التخطثة إِلّا في مَسَائْل الدين» وَاللَهُ 


ا 


أعلع, 
8 الأمر الثاني: في أَسآرِهًا 

وفنها كلانه داهب : (النشاشة» اير الكت نه رانك اعم 
مُتفرّعَة على الأقوال المّوججودة في لَحُمها : 

- فمن حرّم لَخْمها : قال بِنجَاسَة سؤرها وسائر رطوباتها. 

- ومن أباح لحْمها : قال بطهارتها . 

- ومن كره اللَّحم: كره السؤر وسائر الرطوبات. 


| 
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وهذا التفريع إِنَّمَا مُو في مَذهبٍ أصحابنا القائلين بالتزام طهارة 
السؤر لإباحة اللَّحْمء وتّجاسته لتَخَرِيم اللَّحَم . 

َم قَوْمِنَا فلم يلتزموا ذَلِكَ؛ٍ فإنّ الشافعي يقول: بطهارة جمِيع 
الغيؤان إلا الكل والكترير» مع اله يحرم البقل والستان الأهلن وكل ذي 

وأن مَالكاً يقول: بطهارة كل حي حَنَّى الكلب والخِئْزير على 
اللشفور ين تلعية مع أنه يقول: بتَخُريم البغل والفرس والجمّار 
والخنزير. 

نعم. حكى ابن المُنذِر عن النعمان (والمُرَاد به أبو حنيفة) أَنْهُ قال : 
جَمِيع ما لا يؤكل لحُْمه من الذَوَابٌ والطيور والسباع فسؤره مَُكروه. وقال 
في سؤر الكلب وجَمِيع السباع إذا توضّأ به متوضّئ لَمْ نَجز صلاته وعليه 
إعادتّهاء وإن لم يجد المعوضيئع ماء غير سورها تيمّم وَلمْ يقوضًاً به إلا 
السون» قان وكا له أساء وميلاته عاد 

فهذا من قوله يَدُلّ على أن السؤر تابع لِلّحْم عِنْدَهُ؛ لأَنّه يقول بتَخريم 
لُحُومها كما مرّ عنه. ولا يُشكل عليك عِبارته بالكراهية» فَإنَّهُم يطلقوئّها 
على المحرّم بالدّلِيل الطّنّيء وَيَدُلٌ على أن مراده التَّحْرِيم هَا هنا قوله بعدم 
جواز الصلاة بالوفدوع ون اساركاء وَاللَهُ أعلّم . 

وللقائلينَ بنجاستها أن يَحتجُُوا على الشافعي ومالك بما روي 
عنه يَكدّه وقد سئل عن الحِيّاض التي تكون في الفلاةٍ وما يَأويها من السباع 
وَالدّوَابٌء قَقَالَ: (إذَا كَانَ المَاءُ قَدرَ قُلَين لَمْ يَحتول حَبئاً؛. وبيّان ذَلِكَ : 
أنّهُ لو لَمْ /787/ تكن أسار السباع تجسة لَمْ يكن للتقييد بالقليين مَعْتى . 


١‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


واحنّجٌ أبو مُحَمَِّد عَلى من قال بِتَحْرِيم لَحْم السباع وطهارة أسآرِمًا 
بقياس السباع على الجِنْزِيرء وذَّلِكَ أَنَّهُ قال لَمّا رَأينا الخِنْزِير حراماً لَحْمه 
ولبنه» وسؤره نجس بِإِجْمَاع» وجب أن يكون كل ما حَرّم لَحُمه ولبنه من 
السباع فسؤره نجس . قال: فإن قال: إنكم تُجوّزون سؤر السثور وتُحرّمون 
لَحمه وهُو سبع » وتحن أيِضا حوّزنا سورها وحرنا لخميا» قبل لهة ليس 
يَلزْمنا هذا في السباع؛ لأنَّ السباع لا بلوى علينا بهاء ولا نكاد نبتلى بها 
كالستوق الذي خننت النسةا عا به لأجل البلوى به وَاللْه أعلى: 

وقّلتُ: وهذا الاحتِجاج إِنَّمَا يستقيم على من اعترف بِنَجَاسَة الخنْزير 
ونجَاسّة سؤره. وقد نقل عن مالك أَنَّهُ يُخالف في تجاسته. وعِنْدَهُ أن كُلَ 
حي طاهر. وقال النووي من الشافعية: لييزن لذأ ولي على لجا بنعة؟ بل 
مقتضى المَذْمّبٍ طهارته كالأسد والذئب والفأرة؛ فدعوى الإِجَْمَاعَ على 
نَجَاسَّة الختْزير لا يُسلّمها خصمه. فلا يستقيم عليه الاحتِجّاجء وَاللُ أعلّم . 

واستدلّ القائلون بطهارته : بما روي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد 
قال: بلغني عن عمر بن الخَطّاب نه قال: سئل رسول الله كَلِةِ عن 
الس ره الجياضي وتشرب منها: فَقَالَ رسول الله كله: «لَهَا مَا وَلَعَثْ في 
روا رمم غير** قالو الزبيع 2 أي لكم ها بت + 

احيثه بالماليين هذا الحَدِيث نضّاً في الحُكم بطهارتها لجو اذ أن 
يكون» ل أباح لهم ما بقي لكونه زاقدا حعلن كدر القلفية» فيرف إلن 
دَلِكَ كون المّسؤول عنه الحياض فيكون مُعناه في مَعْنَى الحَدِيث الأوّل 
4 أعلم . 
)١(‏ رواه الربيع» بلفظهء كتاب الطهارة, بَابٍ )١5(‏ فِي أَخْكام الْمِيَاىٍ رمهك .57/١‏ 

والترمذي» بمعناه» أبواب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة» ر؟9,. .١124/١‏ 


سواء» وَاللّه 
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وَأمّا القائلون بكراهتها: فَإِنّهُم حاولوا الجمع / 187/ فين الأدلة 
تحوو ا د النانايع بانس 3ه جلرح لكر لغيه عار 4 لقاتارى بالظهاةة 
قَريئة لذَّلِكَء وَاللهُ أغلن 


[حكم سؤر الستور]: ويستثتى من السباع السووة فسؤره أرخص من 
سؤر سائر السباع؛ لما روى أبو عبيدة قال: بلغني عن كبيشة بنت كعب بن 
مالك وكانة تحت أي قتادة الأنصاري أنها سكيت ا قتادة دوعا 


و 
31 


فجاءت هرة كدري مله تأضفى لها أبن تعادة الأداء. 3 لخي اوسا قالت 
كي قراني أنظر قال: أتعجبين مما رَأيت؟ قَقَالَت: قُلتٌ: نعمء الى 


إن وَسول الله يَلليْةِ قال: وج ايت تبي كين الخاوم: مِنَ الظَرَافِينَ 
0 )0 5 

زناه سكم . ولما ررى أبو عبيدة من جابر بن زد عن 

عائشة 5 يننا أنه قالت» أن وَرَسُولُ الله ب مِنْ إِنَاءٍ قَدْ أَصَابَتْ 


ِنْهُ الهرّةُ قَبْلَ ذَلِكَ)”" . 
قال علي دن العيلف "ولد الا و ابن 1ن اجا تر 


)»١(‏ رواه الربيع»ء كتاب الطهارة» بَابٍ (54) فِي أَخْكام الْمِيَّاوِه ر159ء .45/١‏ والترمذي 
بلفظه. أبواب الطهارة. باب ما جاء في سؤر الهرة» ر97» .١55/١‏ والدارمي بلفظ 
قريب. كتاب الطهارة» باب الهرة إذا ولغت فى الإناى 5 "لا .730"/١‏ 

(5) رواه الربيع» عن عائشة بلفظه. كنات الطيارية باب في أحكام المياف ر2158 .47"/١‏ 
وابن ماجه. بلفظه وزيادة» كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسؤر الهرة.. ٠.‏ ر148 253 
ص 20. والدارقطنى» بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» 25١1١‏ ١/4غ6.‏ 

ضرة جليدو العاف ل كملا مو نرت له. ولعله أخ العالم الصلت بن رياسة (ت: ١0١ه)‏ 
من علماء القرن الثالث الهجري. أخذ عن مُحمَّد بن رياسة (قه). 

(4) محمد بن رياسة (أوائل قى "ه): عالم فقيه. أخذ عن أبي صفرة» له روايات وأسئلة فقهية 
وجهها إلى العلاء بن أبي حذيفة. انظر: فواكه العلوم. .154/١‏ إتحاف الأعيانء 
01 ام مجم أعلام إناح ‏ المشرق (ن. ت). 
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وصَل إليه كَقَالَ له: إن معنا طعاما لا نأكل متهء» ولولا ذَلِكَ قرّبتاه إليك؛ 
فَقَالَ أبو صفرة: ولِم؟ قال: لأنَ الستور أكلَ منه. فقال: أرقي خيث أكل 
السروة قَالَ: فأريته فبدأ منه فأكل منه ثُمّ أكل» وَِنْمَا فُعل أبو ضفرة ذَلِكَ 
تمسّكاً بما مر مِن الأحاديث عن رَسول الله كله وإلى ذَلِكَ ذهب بعض 
أصحابناء بل قال الشيخ أبو سعيد: إن الأثبت من قولهم طهارة سؤره. 


2 
عَسَو ع دس 


يتدوم عن كالم بايث ويوجد عن أبي علي كانه أنه أاحث ترك 
سؤر -الستور من الماء» وَأمّا من الضباع والطعام فأجاره: 


ونقل بعضهم عن أبي علي : الكراهية مطلقاً. قال: وأحسب أن 
الفضل بن الحواري /7١88/‏ كان يذهب إلى رأي أبي علي كانه . 

ومنهم: من لَمْ يّر بأساً بسؤره» وقال في مِحْطَمه: 
قال أبو إبراهيم. وقال أبو الحَواري: لا بأس بمخطيمه وسؤره» واختاره 
الشيخ أبو سعيد كن . 

كايا خالا خضي فما تَقَدّم عن رسول الله كَكةٍ وبه المقنع» فلا 
سبيل لمن صم معه أن يعدل عنه إلى غَيْرهء وهو من أحاديث الربيع عن 
أبي عبيدة «فلا مُطعن فيه لطاعن» وكأنَ من خالف ظاهره لَمْ يَبلغه ذَلِكَ 
وإلآ الظن سمت وحميت الله تكالن ب أله يدركوا الأحاديف الصححة وإن 
احا سر يايو وإن رجّحه على الحَدِيث الأحادي بعض 


َو - 


وَأمّا القائلون بنحاسته: فنظروا إلى 21101 صل يهان شيع لأَنّه 
يأكل الميئة مخ الفأر وغيره من ذوات الدُمَاء الأصليّة؛ وهو مُعروف بِذَلِك» 


ولأجله يُنّخذ في البيوت» فهو من السباع قطعاًء إذ لا مَخرجٍ له منهاء فإن 
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السباع وإن كانت تأكل الكبار من الجيف فحكم صغار الجيف كحكم 
كبارها لا فرق بينهما في شيء من ذَلِكٌ . 

واحبت مف بان الستور يفارق السباع لكونه معروفاً بأنّهِ يُخلط 
الطاهر مّع النّجس والحَلال مّع الحَرَّام في أكثر عّاداته وأحواله» والسباع 
البوية أقرت إلى 'الأسهر انق اليا قر ها تعلط مو الناس «فى تتيتعياء 
وإن خلطت فَذَلِكَ غائب من حكمها. فهو وإن أشبه السباع في مَعْنَى النهش 
وأكل الميئة فَإِنَهُ لا يشبهها في معاني استرابتها . 

تان الأ عهة ورقه الى ال العداسة البعه ول و | لكو اديه 
في البيوت» ودليل الرّخصّة ما مرَّ عن رسول الله كَل . 
المّاء. . . إلخ» فَذَلِكَ أمر بنِي على طلب النزاهة فُقطء والرّخصّة في هذا 
الموضع ليست بواجبة حَنَى لا يسع أحداً تركهاء بل هي توسعة وفضل من 
أللة 8ق فمع شاء أل وخ شاء ترك+ عن غير إعراض عع رخضة الله 
لك لهو واه مفاسيا لا لد. 

ونا الكرافة وظلذا كلكا دهن "الس ا 


وَالجَوَّاب: عنه ما مرّ. 
وما القول بنّجَاسّة مِحْطمِه دُون سؤره؛ فلن مِحُطَيه رطب في غَالبٍ 
أحواله» فإذا تنَبجّس بمباشرة ميتة الفأر أو غَيْرها استريب فى طهارته. إذ لا 


يكوةياسا فى غالب الاحوال»-ومق عادة السنون افعزاين الفاوه فالسكم 
بِنَجَاسَة مِحْطمِه حكم عليه بالعادة. 
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واطيك :اذ الاؤات. اتيت مطير بووال النفاتة عنها الناناء 
وطهارة أفواهها إذا تنَجّست أن تغيب بقدر ما تأكل أو قوت وا لور 
مثلها في ذَلِكَ؛ فَإِنَهُ وإن كانت الرطوبة لاتّمَاق مِحُطَمِه فإن الرطوبة في 
الأصل من الذوات الطاهرة» فيصحٌ أن يكون الحُكم في طهارتها بزوال 
الاق كسائر التدونة يل امكقري ينهي ولكلةالقيخ أبن مح أ 
تكون المخطمة أقرب لِمَعْنَى الظّهَارَة من سائر البدن» لما ثبت في بعض 
القول إن المخاط والريقٌ يطهّر النجاساتء وَاللَهُ أُعلّم . 

وَآمَا سور الفآر+ كقبل+ بطهارته قباساً على الستور» لعموم البلوى 
بَكُلّ وَاحد منهما اق اخ القاة ليشت يثبت عليه مَعْنَى النواهش من السباع 
في الأغلب من أحواله» وإن لُحقته الاسترابة من طريق سؤر المرعى» 
فليس الاسترابة ين ذَلِكَ كالاسكرابة مخ أكل الميتة؛ فكان الخكن عليه 
بالأغلب من أحواله أولى» مع أن الأصل في الأشياء الظهَارَة. 

وقيل: نايف أذ كلوايه ا التعايات» قير كانه 
للسباعء فإن السباع وإن أكلت الميئّة / 79/ فهذا يأكل النّجَاسَّة ونَجَاسَة 
الميئة» وسائر النجاسات واحدء فوجب أن يلحق بها في أَحْكامه. 

ويّجَابٌ: بأنّ الأغلب من أحواله أكل الظّهَارَات كالتمر والحبٌّ 
والقواكب و اله للمعابيات تادر قاذ لمكن آم رعرك تغلب سير 
النادر» إذ لو اعتبر النادر لوجب تَحْرِيم غالب الأحوال المباحة بكتاب الله 
تَعَالَىء إذ لا يَخلو غالبها من أكل النَّجَاسَةء وَاللهُ أعلّم . 


وخرّج الشيخ أبو سعيد فيه مَعْنَى الكراهية وهو ظاهر؛ لأنَّه إذا ثبت 
القول بكراهية سؤر السباع وكان القائل بنَجَاسَة سؤر الفأر يعلل أنه من 


ذكر الحيض م انلا 


-ه 


علّم. 


ا 


جنس السباع وجب على قوله مثلها في القول بالكراهية أَيْضاَّء وَاللهُ 

وقد بنوا على هذا الاختلاف فروعاً : 

فمنها ما قاله بعضهم: في ثوب قرضه الفأر أن الصلاة لا تجوز به 
حنَّى يغسلء بناء على القول بنجَاسَة سؤره» قال مُحمّد بن المسبح: لا 
بأس بسؤر الفأر ولا قرضه الثياب. 

متها :دما خاله بو عبد الله كله اف هازة وفعت فى خا واعريت 
حَيَّة؟ قال: إِنّها لقذرة» ولا أَتَقَدَّم على تخُريمه. وكَذَّلِكَ قيل عنه: إذا 
وتخلت.فى الماء وخرجت حية: 

وحفظ الثقة عَن أبن عبد الله أيْضاً : فى الفآرة إذا وقعت فى إناء وقى 
بئرء أنّها تفسد لموضع البول منهاء ودَّلِكَ إذا خرجت حيّة. قال أبو 
الحواري: إذا خرجت حيّة فلا يفسد. 

كالقول بانتدان ذلك القع نادة على القول يكراعة سورد ول 
يشكل عليك ما نقله الثقة في الرواية الثانية من القول بفساد ما وقعت فيه 
الفأرة» فَإِنَّهُ غير مُخَالِف لِما تَقَدَّم؛ لأَنّه إنّما حكم بفساده لملاقاته موضع 
البول من الفأر لا غَيْر ذَّلِكَء وَاللَهُ أعلم . 

وا ايف انه 1 8 0 0 

تنبيه: الحق بَعضهم بسؤر الفار والسنور سؤر الحية والوزغة 
والأبرّص ونحو ذَلِكَء وهو قول حكاه الإمام أبو إسحاق في خصاله قال: 
وقد فونه لا شرفي اسسارها نار وقال عتروة امور الحباف 


)١(‏ الوَرَغْ: جمع أوزاغ ووُزغان» يقال لها: سامً أبرص (النهاية» وزغ). وهي: نوع من 
السحالي. 
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والأماكي"؟ والحاتيع مسد فباسا على السيام فإنينا فيش الأحيان 
فوجب أن تُكون سبعاًء وَاللَهُ أعلّم. 
8 الأمر الثالث: في روث السباع وأبوالها 

وس + لعية قاف » :زاك الت عو يا وقد نقل الإِجمَاع على ذَلِكَ 
مُحَشي الإيضاح» لكن قال وني اد للأوزاعن :وى بعفين كفب تهنا 
نا ود على أن لطاع 1 افوا فى للك نقانوا يكار الأرو كدو لأ بوال 


01 5 


مُطلفا» إلا الهم انوا يول الآدمى وروثة» قباشا على نا اسيم به. على 


ا 





ورّدّ: بأنَّ ذَلِكَ في أبوال المأكول ولا يسوّغ قياس غَيْر المأكول عَلى 
المأكول لظهور الفرق. 

وقد اععوضن التسطلات نقل الاتتاق.على تخاسّة يول الكاديه 
وقدح فيه القول بأنها تؤكل حيث صمَّ عمَّن نقل عنه منهم أن بول ما يؤكل 
تمه طاهرء 

وحاصل قدحه: أن القائلين بجواز أكل الكلّاب صحّححوا أن بول ما 
يؤكل لَحْمه طاهرء فيلزمهم أن يقولوا بطهارة بول الكلّاب. 

قُلتٌ: وهذا لَا يلزمهم لاحتمال أن يكونوا قد أرادوا بقولهم ما يؤكل 
نمه [من] الأنعام التي أبيحت بنصٌ الكتاب بِأُوِلّةَ ذكروها في ذَلِكَ يأتي 
وإباحته بوله طاهر. هذا لا يصحٌ أن يكون مرادهم» وإن تَناوّلته العبارة في 


)١(‏ الأماحي: جمع ماحية» وهي نوع من السحالي أطول من الوزغ نسبياً. 
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ظاهر اللفظ فهي في الأصل مَخصُوصة بأشياء يسلّم الكل أنّها مأكولة» 
وَاللهُ أعلّم . 

وقَيؤها : مثل خبثها في حكم النَّجَاسَةء وَاللهُ علّم . 

وإذا عرفت أن أرواثها وأبوالها نَجسة فاعلم نهم قالوا بِنَجَاسَة خبث 
الحيّات والأماحي والحّتانين والفأر؛ لأَنّهَا ملحقة بالسباع» وكَذَلِكَ بولها. 
وقيل: لا بأس بأرواثها ولا [بأس] بأبوالها؛ لأَنّهَا جنس برأسهاء وليست 
عن الم حاتي 

ورفع الوَضَّاح بن عقبة عن عبد الله بن النظر الخرساني”" أَنَّهُ قال: 
إن قوماً طبخوا أرزاً فوجدوا فيه بعرّ فأ فُرفعوا /١97/‏ ذَلِكَ إلى نصر بن 
سليمان”" فلم ير به بآساً. 


كأ 


وحفظ الثقة أ أَنَهُ إذا كان بعر الفأر في الدهن وكات شحو القان تيفو 
السنت | تمده وأعجب الشيخ أبا سعيد القول بطهارة بَعره قياس 
على رَوث الأنعام. قال: وأما بولهء فقد قيل: إِنَّهِ فاسدء إذ لا يكون 
أهون من الأنعام» وبول الأنعام نجس عند أصحابناء فهو مثلها إن لَّمْ يكن 
أشدّ منهاء وقد قيل: إن بوله مثل بعرهء وَاللَهُ أعلّم . 

وَلَعَلَّ المُرَخْصِين : في أبوال هذه الأشياء وأرواثها نظروا إلى اقلم 
كبك فيها نص عن الله ولا عن رسولة كلو يقدروا على إنياك حكي لم يكن 
علي كيل عن كتاب نول شل 


ا 


3 يه لدان لطر اله ساني + ل عد عر عحك لد ولطله ولك عاق الفراساق مق علطا 
القرن الثاني الهجري من حملة العلم عن أبي عبيدة مسلم إلى خراسان. 


حمل العلم عن أبي عبيدة مسلم. 
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وَأمَا المشدّدُون: فَإِنَّهُم قاسوا هذه الأشياء على أشباهها من 
الحَيوّانات فألحقوها بأشبه الأشياء بهاء وَلَمْ ير المرَخَصُون هذا القياس 
لخفاء علّتهء فحكموا فيها بالإباحة الأصليّة» وَاللْهُ أعلّم . 


الأمرالرّايع: في جلود السباع 


وقد اخْتَلَقُوا في الانتفاع بهاء كنحو اختلافهم في أكل لُحُومهاء بل 
رخص في الانتفاع بِالمجَلُود بَعض من حرّم لحومها . 

فكان الشافعي يُقول: يُتَوَضَّأْ في جلود الميئّة كُلَها إذا دُبغت» وجلود 
ما لا يُؤكل لَحُمه من السباع قياساً عليها إِلَّا جلد الكلب والخِنّزِير فإن 
اللا تكفيماى ويا سان تاقلل نهل دضو عقن سيدا يه أن لك اين 
آدم إذا مات يطهّر بالدباغ كسائر الجلُود. وقال بعضهم + يُستحيل دباغه» 
لكن إ3ا يغ ظهر كتيره: 

والضواية 1001 تحكي الها زه بالديافة على يقال عار واقدة 
خيك كان لخن تخالطا لحلةهة ولآن التنشوة عن سديت: اما رهاب 
دُبِعَ قَمّد طَهّرا هُو ما تعارف الناس باستعماله مِن الجُلُود إذ لا بُدٌ 
للخطاب مِن مفهوم يتبادر الذهن إليه» وهذا المَعْنَى هو المَمْهُوم من 
الحَدِيثْ» فيجب أن يُحمل عليه. 


وقال أصحاب الرأي مِن / 597/ قَوْمِنَا: لا بأس بجلود السباع كُلّها 
بعد الدباغ ما خلا الخِنزير. وقد تَقَدَّمِ أن أبا سعيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى - 
ألحق جلد الخِنْزِير بجلد الميئّة فسوغ الخلّاف في الانتفاع به. وَأَمّا جلد 
الكلب: فَقَالَ فيه إِنَّه لا يستحيل بالدباغ إلى الطلهَارَة؛ لأنّه نجس في ذاته. 


71 3 
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وأقوله 1ن هذا الشون إِنْمَا يَصحّ على مذهب من يرى ف" الكلي 
0 وآن تجاسعه الذافه له لعارضن : َأمّا على قول من لَمْ يه نُجساًء أو 


ع نس م 


ى ان نجاسته عارضة فقَلّا بُدَّ من إدخاله في كم غَيْره من السباعء وَاللّهُ 


ومنعت طائفة: الانتفاع بجلود السباع قبل الدباغ وبعده» مذبوحة أو 


امسا 


قال ا 00 اا ا الميئة وإقايب 


احتّحّ المرخضون: بقولة له : ما إِهَابِ دُبِعَ فُمَد طهُراء فَأَدَخَلُوا 
في عموم الخديغا كل علد انكو عياض بض تله للدترين بالكل والاذمن 
لو أمكن 5باغة» ومع اسعدين جله المتزيو أو الكلب ققد استنتاه لتجاسته 
عِنْدَهُه وإن الدباغ غَيْر مؤثّر فيه فخُصّص الحَدِيث بهذه الِلّة. وكَدَلِكَ مَن 
استعتى جلد الآدمي فقد استثناه 6 دباغه . 


وأقول: الالو لم عار دباغه فَالواجب أن لا يباح للاحترام» ق 
وَإِن كان بعضهم مشركا نجسا فقد جَعل الله لهذا الجنس من العالم نوع 
احترام أطاع أم عَصى »2 ألا ترف أن العررات لا تَحل مِن مسلم ولا كافر؟ 
فالاحترام العام كاف للمنع من امتهان جلده. 

وأنضا: فِالمُئْلَة بالآدمي وَإن كان مُشركاً مُحرّمة» وهي أهون من 


سلخ جلده. 
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وأنغا » يعدا امخحنان ده لا بع النظن إلى كورافةه قن فيه 
أبواباً لا بُدَّ مِن مُباشرتها في عمل الجلد حَنَّى يَصلح لما يُراد به وَاللهُ 
علي 

احتّجٌ المَانِعُون: بقوله تَعَالَى: #خْرَمَتَ عَلَيكمْْ الْمَببَهُ4 الآية. قالوا : 
فيك قا رن جو الجن دلي امد نالقم بين ارك زا عير دن 
النبيع كلك قالؤاء.والخين الوارف عن النبين كه بإباحة / 794/ الانتفاع 
بجلود ما يؤكل لَحْمه من الميئّة بعد الدباغ» فَأَبَحنا ذَلِكَ حيث أبيح لناء 
وبقيت جلود السباع محرّمة ة بِالتّحْرِيم العام . 

قال أبو سعيد: ثبت الخلاف في الانتفاع بجلود الميئّة إذا دُبغت» 
فجلود السباع المذكّاة أهون مِن جلد الميئّة» وَاللَهُ أعلّم . 


ثم اخْتَلّقُوا في ججلود الهرٌ والثعالب والنمور: فكره عطاء وطاووس 
ومُجاهد أن ينتفع بشيء من جلود السنانير» أو يؤكل لَحْمها وأثمائها. وكره 
عبيدة السلماني جلد الهرٌ إن دبغ. وكره الحَسّن وعمر بن عبد العزيز جلود 
النمور. وكره أضحابنا جلد الدمر والآسد.. قيل لأبي عبد الله: يكره أن 
يلين ويكيين1"؟؟ قال؛ تعي» آنا أمرت عيذ اله بن الى *" أن يخرس من 
سرجه جلد النمر الذي عليه . 


ورّخص الزهري في جلود النمور. وروي عن ابن سيرين وعمر بن 


)١(‏ الْكَبْس: وضع الجلد في حفرة يدفن فيها حتى يسترخي شعره أو صوفه. انظر: اللسان» 
(كبس). 

شرق عبد الله بن الحكم (ق: 'اه) : عالم فقيه من نزوى. عاصر مُحمّد بن محبوب وغيره من 
علماء وأيمة عصره. انظر: فواكه العلوم. .545/١‏ إتحاف الأعيان» .47"١/١‏ معجم أعلام 
إَِاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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عبد العزيز وعروة بن الزسر والحَسَن البصري انهم رَخصوا في الركوب 


على السروج المثمّرّة. 


وروي عن عمر بن الحَطَلابٍ وعلي بن أبي طالب أَنّهُمَا كرها الصلاة 
فى جلو الععالليه وقال ريه بن ها رون © تعد مق يضاى دي اير 
الثعالب. وكره بعضهم جلود السباع مطلقاً وهو مذهب أصحابنا. ومنعها 
بعضهم مطلقا كما تَقَدَّم ورَّخص فيها طائفة مطلقا. 


2 
ع 


ثم اختلف المْرَخَصُون : 
- فمنهم : من رَخخص في لبسهاء وكره الصلاة فيها. 
- ومنهم : من أباح الصلاة فيها إذا دبغت. 


وجَمِيع هذه الأقوال تحارجة على مَعْنَى الصَّوَابٍء وإن كان بَعضها 
أظهر عن بعضن فإن مرجغيا كلها إلى الاستقاط عن الكثانب والشئة» والله 
أعلم. 

واحتّجٌ المَانِعُون: بها يُروى عن رسول الله يله أنه قال (لا تَصِحَبتٌ 
الملايكة زفقةاؤيها ععلد تيية؟"؟ وف رواية اوقحة4ء :وعلل ذَلِكَ بعضهم بأن 
جلد النمر نجس كُلَه قبل الدباغ سواء أكان مُذْكّى أم لاء فيمتنع استعماله 
امتناع نجس العين . 

قُلتٌّ: وهذا التعليل غَيْرِ كاف / 190/ في المَنْع مطلقاً؛ لأنّه يقتتضي 


200 يزيد بن هارون: لَمْ نجد من ترجم لهء ولعله من علماء القرن الثاني والثالث. 
099 رواه أبو داود» عن أبى هريرة بلفظهء كتاب اللباس» باب فى هبة الميتة» ر 241١١١‏ ص 
4. والأوسطء بلفظه. 5/ 599. 





59 7 معارج الآمال ه الجزء الثاني 


ثبوت المَنْع قبل الدباغ» وَأَمَّا بَعده فيفيد أن الجلد طاهر. وظاهر الحَدِيثْ 
الإطلاق» وَاللَهُ أعلّم . 

احتّحّ المكرهون: بما ورد من النهي عن جلود السباع مطلقاء وفي 
حديث «نَهَى كَل عن جلودٍ السّبّاع ل وفي حنيف لير + را 


تركو الغو" فعيلوا الليق ف هذا كله خلن الكراهة: 


وَأمّا المُرَخُضُون: فَكأنّهِم حَملوا النهي على الأدب». وعلى كُلَّ حال 
فترك ما نهى عنه رسول الله كَكةٍ أولى» وهَبْ أن النهي للأدب فكفى بإساءة 
الأدب في جناب الشارع حاجباً عن مُوجب الفضائل والفواضل التي منحها 
الله المتأدّبين مِن أهل الدين» وَاللَهُ أعلّم . 
المّسألة الحَامِسَة 
في الأنعام 


وهي : الإتل والبقر والضأن والغنمء وهي : خلال كُلها إلا دمها 
وبولهاء والخلاف في قيئها على حسب ما سيأتي : 
والدّلِيل على حِلّها كُلّها: قوله تَعَالَى : ##وَالْأَمَمَ حَلَقَهَا كم ذيهًا 


رهم عر اخ سر فيرخ عير بح 


دِفْءٌ. ..4 إلى قوله: لوَلَْيلَ وَالِعَالَ وَالْحَررَ 4”". ففرّق تَعَالَى بين الأنعام 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه بلفظه إلا «أن تفترش»» كتاب اللباس» 
باب في جلود النمور والسباع» ر51757»: 19/5. والترمذي, مثله» كتاب اللباس» باب ما 
جاء في النهي عن جلود السباع. ر٠لا/ا1١.‏ 151/4. 

(؟) رواه ابن ماجهء عن أبي ريحانة بلفظ قريبء أبواب اللباس» باب ركوب النمورء 
فاه فى 1ق والداري + راتقل هر كعاب الاسة وان كن الى عن بحاي 
الرجل الرجل والمرأة المرأق» ر5544. عا ْ ْ 

(9») سورة النحلء الآيات: 8-65. 





ذكر الحيض 3 553 
اسه 33 217 رن .تت 
وبين الحَيْل وَالبغال والحَمير» وذكر مُنافع كُلَ وَاحد من الأصناف 
وقوله كغالى : #أوكز يوا أن حَلََنا تَهُم ينا عت دكا أنعنما كوم لبه 
09 0 م كم 0 7 2110 مم وَمِنَا 3 5 لم ذ 4 ميد ا ل 
مَنَكيون 374 إلى غَيْر ذّلِكَ من اه 
وفي هذه المسألة أمور : 





9! الأآمر الأّوّل: في بيان حكم الجاهلية في الأنعام 

اعلم أن الجَاهليّة حكموا في ا بأخكام باطلة افتراء على الله 
تَعَالَىء وقّد رد عليهم القرآن ذَّلِكَ في غَيْر موضع؛ وذَلِكَ أَنَهُمِ قسموا 
الأنعام السام : 

إحداها: أَنَهُم «وَقَالوأ ديه اَعَد وَحَرْتٌ حِجُْ4”" وذْلِك أَنْهُم 
كأنو إذا عكروا ظيعا نهو ره وا امهم لاليقيح قالوا :9ل التي 
من ]744 يَعينُونَ خدم الأصنام» والرجال دون النساء. 

القسم الثاني: من أنعامهم الذي قالوا فيه #وَأَنلمٌ حَرّمَتَ طهُورهَا 74" 
7 وهي البحائرٌ والسوائبُ والحوامي» وقد رد عليهم القرآن العظيم 
في قوله : ما جَعَلَ اَلَهُ مِنْ جر ولا سَيْبَقَ ولا صو ولا حَا و4 . 

َالبَجيرة: هي مشقوقّة الأذن. يقال: بَحَر تاقته إذا شقّ أذتهاء وذَلِكَ 
المي كانو] يعتوة ان الدانة 1 اتسيف كميرة انظ وكان برها ؤكر ا 
)١(‏ سورة يسء الآيات: ١/ا-‏ "لا. 
(؟) سورة الأنعام» الآية: .١78‏ 
() سورة الأنعام» الآية: .١78‏ 
(:) سورة الأنعام» الآية: .١78‏ 
(0) سورة المائدة» الأية: .٠١7‏ 





سيط 40 اتيت بت ب 


وامتنعوا من ركويها وذبحها وسيبوها لآلهتهمء ولا يُجرٌُ لّها وَبَرء ولا 
يُحمل على ظهرهاء ولا تطرد عن ماء ولا تُمنع عن مُرعى» ولا ينتفع بهاء 
وإذا لقيها ألمَعِيٌ لَمْ يُركبها تحريجا"'. 

وَأكا النافةه كبن الفى أركاك تدر يفيك شناوة بأ قوة من كات 
المّاء إذا جَرى على وجه الأرضء وذكروا في صفاتِها وجوها: 

أحدها: ما ذكره أبو عبيدة”"' وهو: أن الرجل كان إذا مرض أو قدم 
من سفر أو نذر أو شكر نعمة سَيِّبٍ بعيراً فكان بمنزلة البحيرة في جَمِيع ما 
سكيوا ليا 

وثانيها: ما قاله الفراء”؟+ إذا ولدت الثاقة عكرة أيطى كُلهن إنات 
له ثلى تر كوم 1 علوي را قهز ما وبي رد بغرت للها كراد 


ع 


او ضيف. 


4. 


وتالنيا+ ها قالة ابن عباس الراك هى الى تسيب الأصنام (أي» 


تُعتق لّها)» وكان الرجل يُسيِّبٍ من ماله ما يشاءء فيجيء بها إلى السَّدَنة 
(وهي: خدم آلهتهم) فيطعمون من لبنها أبناء السبيل . 


)١(‏ الْحَرَجُ من الإبل: التي لا تركب ولا يضربها الفحل ليكون أسمن لها. انظر: الزبيدي: تاج 
العروس »2 (حرج). 

(؟) مَعمَّر بن المثنى التيمي بالولاء البصري» أبو عبيدة النحوي (١١١9-5١5ه):‏ من أئمة 
العم با لاتعدواللفة. ولمكوقر ان بالنشداد استعمة مازوة الويف إلى حداف اله أكدر مره 
٠‏ مصنف: مجاز القرآن» ومآثر العرب» والمثالبء والأمثال... انظر: الأعلامء 
سففة 

(9) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمى مولى بنى أسدء أبو زكرياء الفراء ١55(‏ - 
ه): إمام الكوفيين وأعلمهم بالئحو واللغة وقنرت الأأدين والفقه والكلام. عهد إليه 
المأمون تربية بنيه. يميل إلى الاعتزال. له: المقصور والممدودء واللغاتء, والفاخرء 
ومشكل اللغة... وغيرها. انظر: الأعلام» 8/ .١55‏ 


ذكر الحيض م تدرا 
2 سيب ببمبا) ددم 


ورابعها: السائبة هُو العبد على ألا يَكون عليه ولاء ولا عقل ولا 
نيراك هذا أبعد الأتوال» لأن الكلام نيما حرمو من الآنحامه ولا 
يناسب ذكر غَيْرها في أحكامها . 

وَأكا الوصيلةه تبن الس روصلاع تاها وفى اسن لبهم القياة الخن 
تلدها مع الجّدي في بطن واحدء وذَلِكَ أَنَّهُم كانوا يزعمون أن الشاة إذا 
ولذك انسن نبي لمي وإن ولت ذكرا قوى لآليغهم »إن ولدت ذكرا 
وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبّحوا الذكر لآلهتهم. 
ما الحامي: فقيل: هُو الفحل إذا رَكب ولد ولده» قيل: حَمَى 
ظهره؛ أي: حفظه عن الركوب» فلا يركب ولا يُحمل عليه» ولا يُمنع من 
ماءة وله مرغي إلى أن يموت / /اة؟/ فحعل تاكله الرحال والساء, 


اكب 


وَقِيل: إذا نتجت الناقة عشرة أبطن» قالوا حمت ظهرها. 

وَقِيل: الحامي هو الفحل الذي يضرب في الإبل عشر سنين فيخلى» 
وهو من الأنعام التي حرمت ظهورها. ويُحتمل أن تكون هذه الأنعام كُلَّها 
حَامياً عِنْدَهُمه فنقل كُلّ واحد من القائلين ما عرف من الأنواع. ويُحتمل 
أن العرب كانوا أضفافا: فكان الحامي عِنْدَهُم متنوّعاً ؛ فعند بعضهم ما في 
القول الأوّلء وعند بعض ما فى القول الثانى» وهكذا القول الثالث» فلا 
منافاة بين هذه الأقوال. 

قال الفخر''؟: قال المفسّرون: إن عمرو بن لحي الخزاعي كان قد 
ملك سكة» ركان أرَل كن خثر دوين إشقاعيل + فاتهل الآصخام وتصب 


0 الزازقي؟ الشمين الكير مكه 1 كه 
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حا ممم دل اوبجت-١-‏ ب 2ب 


الأوثان. وشرع البحيرة والسائبة والوصيلة رما قال الت كله : «فَلْقَّد 
َأ في انار يُؤفي أل انار بريح قضيدا"' وَالقَصَبُ: المَعِيء وَجَمعْه 
الأنفاتة: ويتروى «ِيَجرٌ قصبهُ في النار)”") 

القسم الثالث: من أنعامهم #وأض لا يَرضونَ َسْمٌ أل عَلَنهَ 74" في 
الذبح» وَإِنَّمَا يذكرون عليها أسُْماء الأصنام. وقيل: لا يَحبُُون عليها ولا 
يُلَبُونَ على ظهرها. والأوّل أظهرء وقد ردَّ عليهم القرآن العظيم في قوله عدَّ 
مِن قائل: 8 أَرَ يِسَمًا أَحِنَّ لِعَيْر أله يوْ4”؟ في أمثالها من الآيات. 

القسم الرابع: ما قالوه في أجنَّة البحائر والسوائب: ما وُلد منها حي 
فيو ختالضى لللاكون .ولا تاكل عنياا الأناكاه وفاولك ها امدرك فيه الكو 
والإناث. فردٌ عَلِيهم القرآن العظيم بقوله تَعَالَى : #وَقَالُوا مَا فى بون 
هذه لْالْمْو 3 سق حورا حرم ع م وَإِن ا ور 
كار سَيَجِْيه وَصْفَهُمْ إِتَمُ حَكِيمٌ عَلِيةٌ2*4. وها هنا بحثان: 
حدقي : أن يُقال إذا جاز إعتاق العبيد والإماءء فَلِم لا يَجُوزُ إعتاق 
هذه البهائم من الذبح والأتعاب والإيلام؟ 


وَأَحِيبَ عنه: بأنَّ الإنسان /١98/‏ ممَخلوق لخدمة الله تَعَالَى 


0 
0 
ا 


,”"ها7١ر رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه؛ كتاب المناقب» باب قصة خزاعة»‎ )١( 
وسيل بلنقلد كتاي الجه وضكة تعيينها وأهلواه باب :النار دغل السباروة‎ 8 
.5١97/5 والجنة يدخلها الضعفاء. ر5ه278‎ 

(؟) رواه الطبري في تفسيره» عن زيد , بن أسلم بلفظهء القول في تأويل #إمَا جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ بحيو 
و سَإبَقَ 3 وَصِيلةَ 1 حَا و4 0 

() سورة الأنعام» الآية: .١78‏ 

(:) سورة الأنعامء الآية: .١58‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية: 19. 





ذكر الحيض 
-72#_2____2515سسسسسسيجبال 323333070707090 شت 


وتُحبوديّتهء فإذا تَمرّد عن طاعة الله عُوقب بضرب الرَّقَ عَليهء فإذا أزيل 
الرّقّ عنه تَمُرّعْ لعبادة الله تَعَالَى فكان ذَلِكَ عبادة مُستحسنة. وَأَمَا هذه 
الحَيوّانات فَإِنَّهَا مُخلوقة لمنافع المُكَلّفِين فتركها وإهمالّها يُقتضي فوات 
منفعة عَلى مالكها من غَيْر أن يحصل في مقابلتها فائدة فظهر الفرق. 

وأيْضاً: فالإنسان إذا كان عبداً فأعتق قدر على تحصيل مَصَالِح 
نفسهء وَأَمّا البهيمة إذا عتقت وتركت لَمْ تقدر على رعاية مصالح نفسها؛ 
فوقعت في أنواع من المحنة أشدّ وأشقٌّ مِمّا كانت فيها في حال ما كانت 
مَملوكة؛ فظهّر الفرق. 

البحث الثاني: أن يُقال: إن الله عر مِن قائل ‏ وبّخْ العرب على 
ريم أشياء من الأنعام وبالعٌ في الرد عليهم في عَيْر متوضع من كتابه 
العزيز» وقد حرّم إسرائيل :8 على نفسه شيئاً من ذَلِكَ. روى ابن عَبّاس 
أن النّبى كله قال: «(إنَّ يَعَقُوبٍ مَرِضَّ مَرضاً شَديداً فَنَذَرَ إن عَافَاه الله 


مت دا الطعام وَالشْرَاب إِلَيهء وَكَانَ أَحَبُ الطعام إليه لَحْمان الإيل» 


واكلت ونتوي إل اخاني. وَلَمْ يُعاتبه الرث تعالى على ذلك بل 
جعله شّرعاً له ولِبّنبه» وهو في ابتداء الأمر إِنَّمَا حَرَّمه على نفسه. 


َ 


وَالجَوّاب: أن تخريم الآنيياء لبن كتخريم م فإِنَّ ما جاءوا به 
ال 3 لذ تعد أن تقول الله للفية؟ أحكو إن له تحكو 
إِلّا بالصَّوَابٍء فيحتمل أن تكون قضيّة إسرائيل مِن هذا الباب. 

ويحتمل أن يكون اجتهاداً منه» والاجتهاد من الأنبياء ثابت. بل قال 


فق رواه أبو داود الطيالسي» بلفظ قريب», ر١لا/ا7, ."6557/١‏ وابن سعد: الطبقات الكبرى» 
بلفظ قريب» ذكر علامات النبوة بعد نزول الوحى على رسول الله كَل .١76/١‏ 
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م في حقٌ نبيّنا وَحَي باطن» وحكم غَيْره من والأنبياء في ذلك 


من 


بعضهم: 
كحكمه. 

واحتخوا على قوت الأكدياة للأنماء بوجوه: 

الآوّنة قوله تغال : طنتقتا عازن الأتود 7#كرولا عبِك أن 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ رؤساء أولي الأبصار. 

الغاني: قوله تعالى: اوه ا 1 نيه" مد : 
المُستنبطين» والأنبياء أولى / 795/ بهذا المّدح. 

الثالث: قوله تَعَالَى: #عَنَا أسّدُ عنلك لم لَوِنتَ لَهُرَ4”". فلو كان 


- 


ذَّلِكَ الإذن بالنصٌ لَمْ يُعاتِب فيه فدلّ على أَنَّهُ كان بالاجتهاد. 

الرابع :أله لاطاعة إلا لوللا تبياء - عليهم السلام ‏ فيها أعظم 
نصيب » ولا شك أن استنباط أَحْكام الله بطريق الاجتهاد طاعة عظيمة 

000 
لاسدما ومعارفهم أكثرء وعقولهم أنورء وأذهانهم أصفىء وتوفيق الله 
وتسديده معهم أكثرء فإذا حكموا بحكم بسبب الاجتهاد يحرم على الأمّة 
مُخَالِفتهم في ذَلِكَ الحُكمء كما أن الإْمَاء إذا انعقد على الاجتهاد كَإْنَهُ 
يحرم مُحالِفته. وَالله أعلم . 


3 “سورة الحشدرة 'الآيةة. *: 
(49:-سورة التساع» الآية » 6 
(1)5 -سورة التوبة». الآية؟ 4 





ذكر الحيض 
ا بيجب 0 )2 ليم 


8 الأمرالثَّانِي: في دم الأنعام وغيرها من سائر الحَيوّانات» وفيه بَحثان 
البحث الأوّل: في تَحَرِيم الدّم 
فَإِنَهُ يقال: إن من العرب مِن كان يأكل الدَّمء ولذا ذكره الله تَعَالَى 
فى المُحَرَّمَات من الحَيِوّانات؛ فَقَالَ عنَّ من قائل: ##حْرَّمَتَ َلك الْمَِنَهُ 

0 الآيةء وقال: ##إنَا حرم عَيكُمْ الْمَيْنَةَ وَألدّم. ..* الآيةء 
فجمِيع الدَّمَاء حرام لهذه الآيات. 

ما دم السمك: فلا يَدخل في التَّحْرِيم؛ لأَنَّ الكلام في دماء 
الكيؤانات البييةة" أما البجرة فقن احليا الله تعالى بترلد علي ف يد 
بحر وَطَمَامُهُ4"» وَلَمْ يستثن من العموم شيئاً» فهو على العموم حتى يرد 
المُخصّص. ووافقنا على ذَلِكَ أبو حنيفة» وخالفنا الشافعي فحرّم جَمِيع 
الدَّمَاء مُتمسّكاً بقوله تَعَالَى: «#إِنَمَا حرم عَلتَِكُمْ الْمَيِمَةَ وَأَلدّم . 4 

يي بأنّ عموم هذه الآية مُخصّص بقوله تَعَالَى : قل لا أَِدُ فى 
8 قب 1 عقن خ ا اتشعم 4 يتك ةه 7 جا نتر 12" 
5 قَِنَهُ تَعَانَى وصف الدّه المحرّم في هذه الآية بِأنَّه المسفوح» فُاقتضى 
أن ما عدا المسفوح من الدَّمَاء ليس بحرام. 

كلثة وهذا الجواب يقضى بحل الذفاء قن و التشفوحة ين 
الكرو اناس لا رانف كين طلوف ناض وم :0س اليك لا عي 
ما مُطلق الدّمَاء فلا حل إلا مَا استغناه رسول الله يله في قوله+ «أُِلّت لما 
مَيتَتَانِ ودَّمَانِ: الطَحَالُ وَالكَبلٌ” ”2 وفي رواية: أجل م مَيَِتَانِ وَدَمَانٍ 
-4١1(‏ سورة المائدة» الآية: +43: 
)2( سورة الأنعام» الآية: .١840‏ 
() رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه؛ كتاب الأحكامء باب الذبائح» ر4١ه.‏ 150/5. - 





<١‏ رن 1135559595959929292325ااست لشاف :الات 


قَالمَيَتَانِ: مَيْنَةَ الْجَرَادٍ وَالسمَكِء والدّمان: دَمُ السَّمَكِ ودَمْ اللخم). 


أمَا الرواية الأولى : ِنَم اناف اللكفال يوا لكيق تن سار الدقاءه 
وأطلق عَليها اسم الدَّمء إِمّا السا عن سس الم الجامل كما تدلهاله 


2 


- 


ظاهر الرواية» وَإِمّا تَشبيهاً لّهما بالدَّم. 

وَأَعَا:الرواية الكاثية: فقن أراسرف دم السمك ودم اللخ 7ه 
عَلى إباحة غَيْرهما من الدَّمَاءء فالأولى في الجََوَابٍ أن نقول: إِنَّ الله تَعَالَى 
أباح صيد البحر وطعامه وَلَْمْ يستثن منه شيئاً» وهو على عمومه. 

وللخصم أن يقول: إن عمومه مُخصّص بالنصٌ على تَحْرِيم الدّم . 

فَنُجيبٍ عنه: بأن دم السمك حلال بنصٌ الرواية» وهي قوله كله : 
06 كم مَيتنَانِ وَدَمَانِ. ..إلخ». 

وأَبْضاً: فدم السمك مُحَالِف لسائر الدَّمَاء؛ لأنَّ الدّمّاء إذا يَبست 


َو 


اسوذت» وهو إذا يب فسن ابدن/ قدلٌ ذلك على أنه من جسن الأدعان لا من 


البحتٌ الثاني: في نَجَاسَة ة دم الحيوّانات البَرَّيَّة 
وهي: إِمّا أن تكون خارجة من أصلها التي خلقت فيه كخروجها من 
جسد الإبل أو البقر أو الغنم أو تّحوها. وَإِمَّا أن تكون خارجة من جسد لَمْ 
تُخلق فيه من أصلهاء كخروجها من البعوض والضّمج"' وَأشْبَاهها مما 
لبش لدوم | صل 
- وابن ماجهء. عن ابن عمر بمعناه. كتاب الأطعمة, باب الكبد والطحال» ر4١””,‏ 


ص 580. وأحمدء مثله بلفظ قريب» رلا لاه 99//7. 
)١(‏ الضمج: ذويبة مُنتِنة تَلسَّعز انظر: لسان العرب» (ضمج). 





ذكر الحيض م اا 
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وعدت الا لوضية الفوفين ندا عدا ا والثاني دما مُجثلباً ؛ فإن كان 
مِن الدَّمّاء الأ صلية فَإِمّا أن يَخرجٍ بسفح أو بِغَيْر سَفْح. فإن خرج بسفح فهو 
تجس إِجْمَاعاً» - وقد تَقَدّم ذكر الأيلّة على نَجَاسَة الدّم في باب تواقض 
الوضوء فلا نشتغل بإعادتها ‏ وإن كان غَيْر مسفوح فبعضه نجس اتَمَاقاء 
وبعضه مُحْتَلف فيه على حسب ما سيأتي . 


واخْتَلَفُوا في صفة الدّم المَسْفُوح: 


فذكر الشيخ /١١/‏ أبو سعيد في «الاستقامة)"2: أن المَسْفُوح 
المجتمع عليه من الأنعام الذكية» دم المذبّحة أو المنحر وما تبع ذَلِكَ ما 
لَمْ تغسل المذبّحة وهو ما صارت ذكية. وقال عبد المقتدر” : كُل م خرج 
من بدن صَحيح فهو مسفوح . قال هاشم الخراساني: هو دم الأوداج. 


وَقِيلَ: هو دم كل جرح طري. قال عمر بن المفضّل: هوما 
قطع الحديد. قال أبو سعيد: لا مَعْنَى يَدُلُ على الفرق فيما قطع الحديد 
وغيره. 


ل ع م 


الأرقه واشكلترا عل ماران اتستريسا أ ل و11 زاك الشتلتوا فيط باون 

الدّمّاء من غَيّر جرح ولا قطع حَادث طري» مثل دم الرعاف وما خرج من 

الفم والضروس من الدَّمِ العبيط الخالص» فقيل : يُسَمَّى مُسفوحاء وَقِيل: 

لذ بسكن مسفوحا. 

.١5١ /” الكدمي: الاستقامة»‎ )١( 

(؟) عبد المقتدر بن الحكم (ق: ١ه):‏ عالم فقيه» من أوائل علماء عمان. عاصر عمر بن 
المفضل وهاشم الخراساني. انظر: دليل أعلام عمان» .١١5‏ بيان الشرع» .54/١‏ 





يا 


وهذا الخلاف بين الأصحاب إِنَّمَا هو في نفس التسميّة, أمّا الحُكم 
نفتفق على اله كدي نا تقدّم من الدليل + 

م احْتَلَفُوا في صفة السفح : 

فمنهم من قال: السفح: انتقال الدَّمِ من مكانه ولو لَمْ يَظهر على 
فم الجرح. مثاله: ما لو أخذ بالقطنة انتقل فيها . 

- ومنهم من قال: السفح: أن يفيض الدَّم من مَكانه إلى مكان آخرء 
وَأَمَّا ما كان ظهوره لا يتعدى الجرح الذي خَرج منه فليس بمسفوح ولو 
امتلأ فم الجرح الذي خرج منه وكثر. 

وفي الأثر: في جرح طوله رَاجبة''' قأدمى من أعلاه وسالَ مِن أسفل 
الجُرح وَلَمْ يفض؟ قال: هو غَيْر فافض سواء كان من جرح طري أو قديم» 
وقول الطريّ أشدّء وَاللهُ أعلّم . 

وأقول: إن السفح في أصل اللغة الانصباب» فكل دم ترج بانصباب 
فهو سافح أي مُنصَبٌء فإن كان خروجه بنحو جرح فهو مسفوح. أي : 

فإذا نظرت إلى التسمية فى أصل اللغة رَأيت قول عمر بن المفضل 
هو المُوافق /7١٠/‏ لَّهاء وليس قوله ما قطع الحديد شرطاً لذَّلِكَء وَإَِّمَا 
ذكر الحََدِيد؛ لأنَّ أغلب القطع يكون بهء وَإِلّا فبأيّ حالة حصل القطع فهو 
سفح . 

وإن نظرت إلى المَعْنّى الشرعي في الحُكم على نَجَاسَّة الدَّم رأيت ما 


)١(‏ الراجبة: وهي مفصل من مفاصل أصول الأآصابع. انظر: العين» (رجب). 





ال اله :٠١١‏ 


ذكر الحيض 
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- 


قاله عبد المقتدر والمسبح مطابقاً له» فإن أُدِلَّة الشرع حاكمة بِنَيجَاسّة ذَلِكَ 
النوع من الدَّمَاء . 

ووصف السفح في قوله تَعَالَى: #أَرٌ دَمَا الشنية# لبن فيدا للدم 
المحرّم» وَإِنَّمَا ذكر جرياً على الأغلب عند العرب من أحوال الدَّمَاء 
ونضصّاً على الواقعة التي اعتادوا فيها أكل الدَّمء فَإِنَّهُم ِنَّمَا يأكلون المَسْفُوح 
منهاً: 

7 7 قول هاشم الخراساني : (قله أضرت وصوة لأن اللغة تيا 

وأدلة الشرع تتّناوَل دم العروق وغيرها. 

8 القول : «بأن المَسْفُوح دم كُلَّ جرح طري» فهو داخل تحت قول 
عمر بن المفضلء لَكِنّه قيّد بالطريّ ليخرج الدَّم الخَارِجٍ من الجرح القديم» 
قَإِنَهُ عَيْر مسفوح عِنْدَهُ وهو ظاهر؛ لأنَّ الدّم الخَارِجٍ منه بعد أن صار 
قديماً لَّمْ يَخرجٍ بنفس الجراحة, وَإِنَّمَا خرج بنفسه لرخاوة الموضع فلا 
يستحقٌ اسم مسفوح. 

وَآمَا حكمه: فلا فرق عتدي بينه وبين سائر الدّمَاء إِلّا أن يَخْرجٍ 
متغيّراً فينتقل عن حكم الدَّم الخالص . 

دوعتي ال حون مزاول يكار انا ور تي يايد الجا" 
الام "اكبطزارة أعليي آنا الدع عن التكترت: فهو تايل السفوم : 

فعلى قول من يرى أن المَسْمُوح ما قطع الحَدِيد فما عداه عِنْدَهُ ليس 
مرجع 


.٠١ /١ انظر ذَلِكَ فى : المسألة الأولى من باب طهارة المسلمين ونجاسة المشركين»‎ )١( 
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وعلى قول من يرى أن المَسْمُوح كُلَّ دم خرج ابتداء من بدن صحيح» 
فما عداه غَيّر مسفوح ‏ على قوله ‏ . . وهكذا القولان الآخران إذ ما عدا 

وعلى كُلّ حال فلا يصحٌ الحُكُم بطهارة شيء من الذَّمَاء التي الْتُْلِف 
في تسميتها مسفوحاء فَإِنَهُم قد اخْتلَقُوا كما علمت في ذم الخيض /#دغ/ 
والاستحاضة: 

والإِجْمَاع منطبق على نجاستهما؛ فظهر أن الحُكم غَيّْر تابع للتسمية 
5-55 الحكم على نَجَاسَة الدّماء الطريّة الخَارجة من الجسد الصحيح». 
وإن اتَلَفُوا في وصفها بِالمَسْمُوح؛ فيكون الدَّم الذي فيه الخْلاف هو ما 
ل م لو ل تددر لشن 
جَمِيع دَلِكَ إِلّا في الصلاة على غَيْر يلم فَإِنَّهُ لا يفسد الصلاة إِلّا أن يكون 
مقدار الظفر فى البدن والثياب . 

0 ما كان أقل من ار أو ظفر فلا ينقضن لتعديت:: اتعاذ 
الصَّلَاةٌ مِن قَذْرٍ الذّرهَم مِنَ الدّم" 

وَلّمْ يرتض بعضهم هذا الفرق» قال: الاشيعة 
)١(‏ رواه الدارقطني» كتاب الطهارة» باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاق؛ رة/21419 51/١‏ 


وابن ن عدي : الكامل. عن أبي هريرة بلفظه. ترجمة روح بن غطيف» رعأااء اا . 
والعقيلى : الضعفاءع» مثلهء» ر١ة:»‏ ؟/0. 





الل اله هم 
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وكثيره بعد موت مايا يعني : أن العفو عن ذْلِكٌ القدر واقع على 
المَسْفُوح وغيره» وأن الفرق المَذْكُور حادث بعد موت الأشياخ . 

وسئل سليمان بن عثمان عَن شرر الدّم المَسْموح؟ فلم ير به بأسا. 

وفي الأثر اختلّف أصحابنا في حكم الدَّم : 

فقول: قليله وكثيره مفسد في الثوب والبدن. 

وقول: إن العفو يقع في مقدار الظفر. 

وقول مدان ديار إلا انبيعلم آنه مسفوع» تيعد يحكموة 
بتنجيس قليله وكثيره سواء كان في البدن أو الثوب. 

وقد فرق بَعض أصحابنا بين الثوب والبدن في حكم النَّجَاسَّة. 

كال إ الختو لدت ولاتسعب عن امو وانياة اد 3 (١‏ اليه 
البدن والثوب مأخوذ على المصلي أن لا يقوم إلى الصلاة إِلّا وهو على 
الطهارة ينها : 

وما م6 اللحم المذكى: فَقَالَ الربيع: له ياي به ولا يعاد منه 
الوؤضوء إذا كانت قد غسلت المذبحة والأوداج. / 04 وَقِيلَ: ولو لم 
تغسل المذبّحة فلا بأس به» وصَححَه القطب والأول المشهور. 


فالا دو قدا زعهوا ان أطاعيين اتن" وال اللّحمء فإذا حضرت 
الصلاة عاد بمنديل فمسح بيده وقام يصلّى . 


)١(‏ أقان: من اقتان: أي حَسّنَ وتزيّن. انظر: المعجم الوسيطء (قان). أي يدهن أطرافه ببقاء 
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ْم الحتلَقُوا في صفة دم اللَّحُم المعفوٌ عنه : 

فقيل: هو ما خالطه بعد غسل المذبّحة والمّنحرء حَتَّى قالوا في دم 
الأوداج إِنَّه من دماء اللْحُوم ولا يفسد قليله ولا كثيره. 

قال أبو زياد: دم الأوداج والعروق ناقض. وَالحَجّة له: أن دم 
العروق والأوداج كان قائماً في البهيمة في حياتّهاء وكلّما كان دماً في 
حياتها فلا يتحوّل إلى الطَهَارَة بذكاتِها. وَإِنّمَا يتحوّل ما كان من الدّم 
داخلاً في اللّحُم من غَيْر عروق. وكَذَّلِكَ دم الرئة والفؤاد فيه قول: إِنَّه 

علي 

وم الدَّم المجتلب: فقيل: طاهر؛ لأنّه بمنزلة الدَّمِ الميت المتحؤّل 
عن حالف اليل دز لأنّه نجس في أصله والانتقال من مكان إلى 
مكان لذ بغر حكمة:. وقيل : ل يقسل عند الضرورة» ويد عن الأاضيار؟ 
١ن‏ العلقة تولب امسر والشيرورة تفظن يي الترخيص . وَقِيلَ : لا بأس بدم 
البعرض حتى يَصير كالظفرء يعو تيك على العول بنجاسته؛ لأنّ القليل 
معفوٌ عنه . 

نآل ابو عالق ؟ إن لي وم البعرض طلن القوت ثلا بصاى زمر 

قال بشير: دم البراغيث الصغار السواد والضمج"”'' الذي يكون في 
السَرّن وغيو رايط الذّوّات. لذ بأسسبيهه وَاعا الذي يلدخ ويكون في مرابط 
الدَّوَابٌ وغيرها كالحَلّم والقرَاد' '' فجميعه مفسد. 


كأ 


فاسد؟؛ أنه منفرد بنفسه كدم العروق» وَاللَه 


)١(‏ الضمج: ذويبة مُنتنة تَلسَّعز انظر: لسان العرب» (ضمج). 

)١(‏ الْحَلَّمُ: جمع حلمة» وهو القُرَاد الضخم أو الصغيرء أو هي دودة تقع في الجلد فتأكله 
فإذا دبغ تخرق وتشقق. والقرّاد: جمعه قردان» وهي دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة» تعيش 
على الدواب والطيور. انظر: اللسان» والمعجم الوسيط» (قرد). 
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قال أبو المُؤْيْر: إن كان دم القٌردَان والحلم والبعوض والضّمّجِ 
أصلياً فهو مُفسدء وإن كان مُجتلباً لَّمْ يفسد. 
قال أبو الحَسّن: دم الضمج نجس وفيه اختلاف» وَأمَّا العنكبوت 


والعقرب والذباب فلا يفسد» وقيل ضمج الجبال ينقض» م ضمج 
الباطنة فإنَّ دمه لا ينقض . 


ا 


قلتٌ: ولا وجه للتفرقة بين / /٠١0‏ ضمج وضمج ولا بين البراغيث 
بنفس اختلاف الأمكنة . 

لكر الجر شر انا في بعض الأمكنة جديدة العهد بجلب الدَّم 
الوق مرابط الدَّوَابٌ فجعل لها حكم الدّم الجديدء وفي بعض الأمكنة 
رأعا يعيدة العيه: بذلك: لقلة تخالطها الكبواناتا الذموية» تتخضى الها دون 
عدرها؛ وهذا الوجه اللائق بمذهب بشير أنه 

كاين نالف فحخما أن يكون منع الصلاة بدم البعوض الكثير 
الغالب على الثوب كريها له روي : وَل فلا فرق بين الغالب وغيره إذا 
كان الأصل تجساً أو طاهراًء وَاللهُ أَعلّم . 

فتلخّصٍ مما ذكرنا: أن من الدَّمَاء ما هو نجس بإِجْمَاعء وهو 
المَسْفُوح وما في معناه من دم الحيض والاستحاضة. ومنه ما هو طاهر 
إشمَاع أصحابنا وبعض قَوْينًا» وهو ذم السمك ودم اللْسشم عند أصحابنا. 

لاذتراى اللحلق فى تنه ان اقويه كما جنا لآ عرق متلده له عليه 
أن يغسله أم لا؟ فيه مذاهب: 


أحدها : إِنّه ظاهر حَنَّى يَعلم أَنَهُ 55000 فالأصل في البدن 
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والثوب طهارتهما فلا يحكم عليهما بِالنَّجَاسَة بنفس الاحتمال. قال 
بعضهم: رأيتك أبا زياد يصلي بثوب فيه دم كثير» وقال: وهو عندي دم 
حعومن» 
وثانيها : 
في الأخكام. 


َه كم مسفوح يفسد قليله وكثيره؛ لأنّه لا يتعرّى مِن ذَلِكَ 


وتاتهاء لاذه لعي قن شرح العام ع وين قر ارك 
قال بكيرة إذا رايث الدّم فأغسله وآمر بغسله» ولا أحكم أنه متفرع ». لأن 
الدَّمَاء منها نَجسء ومنها ما ليس بنجس؛ فأيّهما حكمت به بِغَيْر علم فقد 
حكمت بِغَيّر علم» ومّن حَكم بِغَيْر علم فهو مُخطئ. وقال أبو مُحَمَّد: في 
تق فى الوه شمن الذم لآ يدرى نا هوب وهو فى الضلؤة ننه أن غليه أن 
ينض صلاته؛ افإن كان قد صلَى بِذَلِكَ الكوب الذي راق فيه الدّم مغل 
/ 50 الظفرء فعليه أن يعيد آخر صلاة صلّاها في ذَلِكَ الثوب. 

ورابعها: أن حكمه على الأغلب في ذَلِكَ الوقت» ومَعْنَى ذَلِكَ : 
إذا كان في مكان يكثر فيه الدَّم الطاهر دون غَيْره حكم بطهارة ما وجد من 
الدّمء إلحاقاً للقليل بالكثير» وكَذَلِكَ إذا كان في مكان يغلب فيه الدَّم 

وعندي: أن الأخذ بالعلامات في هذا الموضوع أظهرء فَإِنَّهُ متى ما 
كان الدَّم متفرّقاً نقطاً صغاراً عرفنا أَنَّهُ دم بعوض مثلاً» وهكذا في غَيْره من 
الذماف 

وَلَعَلَّ الخِلّاف في الدَّم الذي لَمْ تَظهر عليه علامة» ومع ذَلِكَ 


تير 
لعا" 


فالأظهر فيه إلحاقه بحكم الأغلب؛ لأنَّ الحُكم عليه بالظّهَارَة مع أَنَّهُ من 


ذكر الحيض م /ضة 
17152519ظ773<#ظ#ظذ# سسسب بلس٠_‏ 0008 سي 
007 لو لصصسصسي 
وللقائل بنجاسته أن يقول: إن الأصل في الدَّمَاء النّجَاسَة 
امتقق + فيدن تذى عله سه اميله حان يضك الأنون الع 
وللقائل بطهارته أن يقول: إن في الدَّمَاء ما هو نجس وما هو طاهر» 
تولك الا ل 0 
سسا" س0 / 


لد ينا 


إ 


تنبيه : بتكب عن خييلة الذماء المسبك» فَإِنَهُ دم يجتمع في سُرَّة نوع 
مِن الظباءٍ في وقت معلوم مِن السئةء بمنزلة المواد التي تنصب إلى 
الأعضاء. وهذا النوع من الظباء يُشبه الظباء في القذدَّء ودقة القوائم» 
وافتراق الأظلاف. غَيْر أن لُكل منها تَابِين أبيضين حَفيفين خارجين من فيه 
في فكه الأسمّل قائمين في وجهه كنابّي الخِنْزير» كُلّ واحد منهما د 


ويقال: إِنّه إسافر حرج القيك"؟ إلى اليقد ليلق ذلك الخيلك متاك 
قيكوة ودَيكاً » وقد 787/7 جعل. الله تكالى سُرّته معدناً للمبدك» فهى مر 


)١(‏ الْفِبْرِ:ْ ما بين طرف الإبهام وطرف المشيرة» وقيل: ما بين الإبهام والسبابة. انظر: اللسان» 
(فتر). 

٠ 499‏ القت والكثته يلد بارضي العرك» غيل في الإتلبي الرايم السعاهم لسبلعة الصين» 
ومتاخمة من إحدى جهاتها لأرض الهندء ومن جهة المشرق لبلاد الهياطلة» ومن جهة 
لمترب لبلاه النرك. انظر الخدرية معجي البلدانه (تيت). 
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كل سنةء كالشجرة التي تؤتي أكلها كُلَ حين بإذن رَيّهاء وإذا حصل ذَلِكَ 
الورم مَرضت له الظباء إلى أن يُتكامل. ويقالٌ: إن أهل التّبت يُضربون لها 
ةق نه تساك بها ابوط ها 

وقبل* إن ذانة جيك تخرح عو الماء كالظباء تخرن فن وت 
معلوم» والناس يصيدون منها شيئا كثيراً فتذبح فيوجد في سررها دم وهو 
المساة» ل ما رب ا 

وقيل : إن النا فِيججَة''' في جوف الطّبية كالأنفحة في جوف الجدي. 
وَقِيلَ: إِنَّهَا تلقيها من جَوفها كما تلقي الدجاجة البيضة. 

قال الدميري + والتشهون أنهنا لست كودعة فى 'الظبيةة بل هي 
جارح ماسم لح زتها 

وقبيل: إن المسك يُوؤْخذ من فأرة تكون في بلادٍ التبت تصاد لنوافجها 
وسررهاء فإذا صيدت شدَّت بعصائب وتبقى متدلية» فيجتمع فيها دمهاء 
فإذا أحكم ذلك ذبحت فإذاءماتت فُورك7 السرّة ال :عضييك 3 تددن فى 


الشغير سينا خدّ حَنّى يُستحيل ذَلِكَ الدّم المختنق هناك الجامد بعد موتها سكا 
ذكياً بعد أن كان نتن . 


وظاهر كلام بعضهم بل صريحه: أن بعض المسك من الظبي» 


)١(‏ التّافجَة: جمع نوافج» وهي: وعاء المسك في جسم الظبي. انظر: المعجم الوسيطء 
(نفج). 

(0) قوَّرتُ الشيء تقويراً: قطع من وسطه خرقاً مستديراًء كما يقور البطيخ. انظر: المصباح 
المنير» (قور). 
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وبعضه من الفأرة» قال الدَّميري: والمَشْهُور أن فأرة المسك سرر الظبي . 
وما حكمه: فهو طاهرء يَجُورُ شراءه وبيعه وشَّمُّه والتطيّب به؛ لما 

روي عن النَبِي ل أَنّهُ أهدي إليه مسك فقسَّمه بين أصحابه. يد 

التي كان بها يعطي المسك فيمسح بها وجهه ورأسه» وقال: «يا لَكَ مِن 


كان ١‏ َه عسي | 3 00 8 ا مع 7# اشر 
ريح ا" 1 وووق قد ارجره “ار التوع قله (أنة كان له يسك ينطيت 
00010 
به . 


20 
اه 


وروي عنه كَل أنه قال: «أظيّبُ اليب المشك»7”0 . 

قال عضوب كاله لس بين النقياء فيه اخدلاف:. قال أبو سعيد: لا 
يخرج عندي إِلَّا شِبه الاتّقَاق أَنَّهُ طاهر . 

ودائرالتوري من الى نيو الغرية علي ادريينك أطيب 
الطيب وأفضله» ا طاهر يَجُوزُ استعماله في البدن والثوب ور نعف 
قال: وميا 6ك لجيع هاب قالة وتقلن اميصاءنا غع الشنيعة شفدمافيا 


باطلاً؛ وهم محجوجون بِإِجمَاع المساوينة: وبال أأحاذيث الصحيحة في 


استعمالٍ لبي عد واستعمال الصحابة 2 . قال: قال أصحابنا وغيرهم 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(؟) رواه ابن المنذر في الأوسطء. عن أنس بن مالك بلفظه. كتاب الدباغ» باب ذكر اختلاف 
أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته. 595/7. 

() رواه مسلمء عن أبي سعيد بلفظه»ء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب (0) استعمال 
المسك وأنه أطيب الطيب» وكراهة رد الريحان والطيب» ر77607. .١1765/4‏ والترمذي» 
مثلهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في المسك للميت» راقةة. ”5311/7. 

(4) رواه ابن ماجه. عن تميم الداري بلفظ قريب» كتاب الصيد» باب ما قطع من البهيمة وهي 
حية» را١7”5.‏ ص5572. وابن عدي» مثله. الكامل في ضعفاء ء الرجال». (ترجمة سلمى بن 
عبد الله الهذلي)» ركلالاء ”7 350,. 
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قلتٌ: وفي الإشراف رواية عن عمر بن عبد العزيز ومجَاهِد والحَسّن 
وعطاء أَنَّهُم كرهوا ذَّلِكَ. قال ابن المُنَذِر: ولا يَصِح ذَلِكَ إِلّا عن عطاء. 

قلتٌ: ويُحكى عَن الربيع ومَحْبُوب أَنْهُما كرها دهن المِسّك الذي 
توضع فيه الججلودء وفرّق بعض قَوْمِنَا بين المِسْك المَأْخُوذ من الظبي وبين 
الوخلك القاخرة عن اننا ركه خا امظياية ال الور اسه لقان 

والعلة فى ذلك أن الفآرة غثر ماكولة. قال إذ الو كاتت ماكرلة 
لالتحق مسكها بمسك الظبية» لكن تعجب الجاحظ من كثرة آكليها عِنْدَهُم . 
قال الدّميري: وتعجبه من كثرة آكليها يَدُلُ عَلى استطابتها . قال: والفقهاء 
لم يتعرّضوا لهذا النوع. 

ونقل عن القمّال الشاشي: أن فأرة الِسْك (يعني : النافجة) تدبغ يما 
فيها من المسك فتطهر طهارة المدبوغات. 

وذكر بعضهم أن الشعر الذي على فأرة المِسّك /7١9/‏ يعني النافجة 
نجس بلا خلاف؛ لأنَّ السك يدبغ ما لاقاه من الجلد المحاذي له 
فيطهرء وما لَمْ يلاقيه من أطراف النافجة نجس . 

ورة قوله؟ أن قديها هين بلو علاف يان الشعر يطيوقعا الجله 
المَدبُوعْ على القول الصحيح. وَاللَهُ أعلّم . 

قُلتُّ: والصحيح من هذه الأقوال كُلّها القول الأَوّلء وهو القول 
بظوارة البثاك عطقف كه كاذل ضانه كلواهر :الجا ديك 

فإن الدّلِيل الذي أباح لنا المِسُك لَمْ يستثن شيئاً من أنواعه» فلا فرق 
فين سنك ومسات 3 لو كان نيما فرق كه الشارع» واتحال اله أياح 
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ا و ا ل ان 


من أنواعه بحكم دون غير وَاللّه أعلي 


500008 في بول الأنعام 

وقد اتُلِف فيه» وفي بول ما يؤكل لَخْمه مطلقاً. 
كمه تفل تخشى الإيضاح الإشماع على تجاسعة. ثم قال يعنده خبلانا 
للأوزاعي» وقل تَقَدَّم ما في كلقا 

أكاما يزع لشمه نقد الختلنوا فى نكاشة وله على قوليد: 

- فمنهم من قال: إِنّهِ نجسء وعليه اثّمَاق المَشَارِفَة من أصحابنا 
وأكثر المَغَارِيَةَ منهم. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والجَمْهُور من فَوْمِنًا. 


عوظهي حون ل د ادس اتبيه وى شرل وا للقي حون 
حك سوس حا رار يم رامن المندو وابة سيان 
00 4 00 ' 
والإضطخري والروياني” “ين الشائحيةة وهو قول الشعبي وعطاء 


2 


والنخعي والزهري وابن سيرين والثوري» وبه قال بعض أصحابنا المَعَارِبَة 
ونسبه الشيخ عام إلى دل 0 اود لو جاء عن أصحابنا 


(1) لعله: الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري» أبو سعيد (1545- 78"ه): عالم فقيه 
شافعي» من نظراء ابن سريج» وليقضاء قمع كم حسية بعذاة كم اقضاء سستان. له: كتاب 
القضاءء وأدب القضاءء والفرائقضء. والشروط والوثائق والمحاضر والسجلات. انظر: 
الأعلام» ؟/ .١79‏ 

)١(‏ لعله: أحمد بن مُحمّد بن أحمد الروياني الطبري» أبو العباس (٠405ه):‏ عالم فقيه 
شافعى» من أهل رويان بطبرستان. وهو جد عبد الواحد بن إسماعيل صاحب البحر. له: 
الجرحدافات» انظر: الأعلام» .5١ /١‏ 





ف 1 


0 
حَدُمُمًا: قوله تَعَالى: طوَجخِلُ لَهُمُ الطيبتتِ وَيحرَمُ عَلَيْهِمْ 

0 0 قالواة و الأيورال كلها علعة تسد ردروا كان اماما حيها 
و 

ثانيهما: قياس بول ما يؤكل لُخمه على بول الإنسان المُجتمع على 
تجاسته. قال الشيخ عامر: والدَّلِيل على هذا القياس اتَمَاق الجَمِيع على 
تساوي دمها في النَجَاسَة» وكَذَلِكٌ البول لاتّقَاقهما في الشراب الذي يكون 
بولا وهو المّاءء وَاللهُ أعلّم . 

ال ا ل 

لخمه. وقد خالفتم بعض العراقيين من أصحاب أبي حنيفة؟ . قيل له: قد 
واققوكا على أذ يول جميع الساغ واللهافي الى ل وزكل لكيه اله تج 
واذعوا طيارة بول ها يز كا تعمس دولا خرن نين عا يؤكل لكمه ونا لا 
وكل الخمهة د الأبوال كلها سواء في التشى, 

والدَّلِيل على مل لاه :نا اأبفا فيه 1 بون القن الولو فاتفين: 
أَحَدُّهُمًا: الدَّمء والآخر: البولء فَلَمّا اتّفقنا جَمِيعاً على أن حكم دم ما 
يؤكل لَحُمه كُحكم دم ما لا يؤكل لَحُمهء كان البول بالبول أشبه في باب 
القامن. 

واحتّجٌ القائلون بطهارته بوجوه: 

أحدفاء حديكة أنس» كاله فيه آثاية من عُكل'' - أو عُرَيْئَة ‏ 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: لا6١.‏ 


(؟) عُكلُ: قبيلة من الرباب تُستحمّق. يقولون لمن يستحمقونه: عُكْلِنٌء وعكل اسم بلد. انظر: 
معجم البلدان» (عكل). 
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فَاْتَووا”'' المدينة قأمرهم النَّبِيُ بك بلقاح وأن يَشْربُوا من أبوالها وألبانها 

قانطلقواء فَلَمّا صحُوا قتلوا راعي النَبِىَ كَلةِ واستاقوا النعم» فجاء الخبر 

في أوَّل النهار فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم. وسَمُرت أعينهم: 

وألقوا في الحَحرَّةِ يستسقون فلا يُسقون)""" . 

قالوا: وهذا نص في طهارة بول الإبل» ويُقاس عليه ما عداه من 
بكوك لدعي 

وبيّان دَلِكٌ : أَنَّهُ لو لَّمْ يكن طاهراً ما أمرهم رسول الله يك بشربه. 

وَأَحِيبَ: بأن ذَلِكَ محمول على التداوي فليس فيه دليل على الإباحة 

في غَيْر حال الضرورة. 

ورد بأنه لو كان خراما لما ناز العداري يه لديف إن لهال 
كل نان ام يننا حرم عَلَيْهَاك. /١1ا8*/‏ 

وأَيِْضاً: فقد َال كل في الكَمْر: (إِنّهَا لَيِسَتْ بِدَوَاءٍ وَإِنَّهَا 20015 
ودَّلِكَ في جواب من سأل عن التداوي بهاء فلم يبح التداوي بِالحَمْر؛ لأنَّه 

حرام . 

)١(‏ عَرَيْنة: موضع ببلاد فزارة» وقيل: قرى بالمدينة. وهي قبيلة من العرب. انظر: معجم 
البلدان» (عرينة). اجتوى البلد: إذا كره المقام فيه وإن كان في نعمة. وتعني الفرجة بين 
تحلة وسظ السيوت+» انظر : "العة» واللساك» (جوا): 

(0) رواهالبخاريء» عن أنس مع زيادة» كتاب الوضوءء باب أبواب الإبل والدواب 


والغلم...ء ر*55”.ء ١/١ال.‏ وأبو داود» بمعناهء كتاب الحدودهء باب ما جاء في 
المحاربة» ر24”54 .١13١/5‏ 

(7) رواه مسلمء عن وائل الحضرمي بلفظ قريب؛ كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي 
بالخمرء ر985١.‏ "/ ”"/1ا160. وأبو داود». مثله. كتاب الطبء» باب فى الأدوية المكروهة» 
رالامات, 5/لا. 
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وأْضاً: فلم ينقل عنه 8# أنه أمرهم بغسل 0 باحو 


أرادوا م إلى الصلاة» وذَلِكَ دليل على أنه غير نجس 


(أحيناهه الأوّل: يأنه محمول .على خالة الاختيان» أي لم يجعل 
الله شفاء أمَّته فيما حرّم عليهم إذا تداووا به اختياراًء كما إذا وجدوا دواء 


- 
أي 


مباحاً فعدلوا عنه إلى الدواء المحرّمء أمّا 
كالميتة للمضطر. 

وجيت عن الغاتي 4 بأن لك خاض بالخثر ويلضصطق يه غثره من 
المشكره والقزف بيخ الخض وغيرة هن التحاساكه أن الخد قث باسععيالة 
فى حالة الاأخمار دون غترف اديه كد إن سافن كت 

وَآعَا أبقال الأبل + تقد وو ابن المندى قور ابم كاه مترفرها :لذ 
فِي أَبوَالٍ الإبل شِفَاءً لِلذْربَةٍ بُظونِهم)”" (والذَّربُ: فُساد المَعِدة) 


في حال الإضرار قلا يحرم 


يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه. 

والمتاعن الكالش ةيا د عمل التؤاساف بعلو بين اللاطلمين» 111 
شرط لصحّة الصلاة فلا يَحْنَاجِ إلى الأمر به. وا لله أعلّم . 

الوجه الثاني : من الاحتجاج حديثت أنس انقا كال لكان رسون 
الله كَل يُصَلَي قَبلَ أن يَبِنِيَ المَسْجِدَ فِي مُرابض العَّنّم)"" 2 قالوا: هذا يَدُلَ 
على طهارة أبوالها وأبعارها؛ لأنْ المرابض لا تخلو عنها فدلٌ على أَنَهُم 
كانوا يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسة. 


)١(‏ رواهأحمدء بزيادة «وألبانها»ء 275717 .197/1١‏ والطبراني في الكبيرء بلفظ قريب» 
رححةكك لتم .١‏ 


(؟) رواه البخاري» عن أنس بلفظه» كتاب الوضوءء باب أبواب الإبل والدواب والغنم...» 
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وَأحِيبَ: باحتمال أن تكون الصلاة على حائل دون الأرض . 

وفورفية اننا قيادة شن . لكو قد قانة | بالخيسوة إلى الاضا» 
أي الصلاة من غَيْر حائل . 

وَأجَيب: بآنهغليه الصضلاة والسلام ضلى فى .دار أثين على 
0" ولحَديث عَائشة الصحيح : كان فى على ال 

الوجه الثالث: ما احتّجّ به ابن المَنذِر بأن ترك أهل العلم /١١؟/‏ 


بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم» واستعمال أبوالٍ الإبل في أدويتهم 
قديما وحديثا من غَيْر نكير دليل على طهارتها . 


وَأجِيبَ : أن التختلقه فية لا يجب إنكاره» فلا كن توك إنكاره 
على جوازه» فضلا عن طهارته» وَاللّهُ 


+#سست 


! الآمر الرّابع: في أرواث الأنعام 

قال أبنو الخوترة كال المونلموةة إن الدؤات هين البقو والغتل 
والحمِير وَالغنم» وأمثالها من البغال والبراذين أرواثها وأعراقها لا ينَجّس 
ما أضاف» كان الاسان عتومنا أو عر معرميء 


وقد روي: أن أبا عبيدة وَطِئ على روث في الطريق ثم دَخل 
المَسُْجد فصلى ولم يتَوَضأ . 


3 سيق تخريحه فى حلديك* اقوموا فَلأصَلَّي بكم). 

(؟) رواه البخاري» عن ميمونة بلفظه. كتاب أبواب الصلاة» باب الصلاة على الخمرة» 
رامت .١ 5/١‏ وأبو داودء مثله كتاب الصلاة» باب الصلاة على الخمرة» رامقا /١‏ 
“ا . 
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وَأَمّا الجمل الهارم: فإن مَرَقَ1" وَلْمْ يمس البول مزقه لم يكن 
ليما 14 انا إن مسنّ ألمزق البول فهو نجسء فإن وطئ أحد في مزقه في 
الطريق وَلَمْ يَنظره حين مزقء وَإِنْمَا وَجَده في الطريق لَمْ أره تجساً. وَقِيل : 
مَا ضربت به الجمال بأذنابها من سّلحها فهو مفسد. 

وفي بعض الآثار أَنّهُ لا يُفسد ما مَجّت بأذنابها حَنّى يعلم أنَّهُ مسن 
ذَلِكَ البول؟ لآن أصضل ذلك ذاه غير تحن ًَ كت بيعل اله اقل املد 

قال بعضهم: والقول الأوّل هو الأكثر. 

وقال غَيْره: إن الحُكم يَقضي للآخر منهما بموافقة معاني الأصول؛ 
لأنْ كل شيء أصله طاهر فهو على مَعْنَى طهارته حَتَّى تصمّ نجاستهء 
وأصل سَّلح البعير طاهر في معانِي الاتمّاق». حتى تصمّ نُجاسته بمعاني 
الأثفاق. 

وقال نمضن الفراساتبية: إذتروت لبقن الآنى مسيدة لآنه جرف 
على مُوضع البول. 

فهذا كلامهم في أرواث الأنعام» وكُلّْه يدل على الاثّمَاقَ على 
طهارتهاء وَأَنَّهُ غَْر نجس في نفسهء وما قيل: بنجَاسَة بّعضه فلالتصاقه 
بموضع البول أو لمخالطة البولٍ له لا لنجاسته ذاته. 

والدّلِيل على طهارته: ما روي أن الجن شّكوا إلى النبِيَ كه قِلَه 
الزادء» / /7”١7‏ قَقَالَ عليه : «مُلَّمَا مَرَرنُمٍ عَم قد ذُرَ اسْمْ الل عليه قَهُوَ 
لكم غريض: ا مَرَرتُم بِرَوثِ قَهُو عَلَفٌ لِدَوَابَكُم) قالوا : يا رسول اللّه» 


090 عَرَقّ الطافر يسك : إذا رمى بذرقه. انظر: اللسان» (مزق). 
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2 
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إن بني آدم يتججسونه عَليناء فعند ذَلِكٌ «تهى رسول الله يللد أن ن يستتجى 
بالروث وَالرمّةِ"'2» إذ لو كان تجساً لَمْ يَقولوا إن بني آدم يُنَجَسونه عليناء 

وأَيْضاً: معن أنس قال: اكَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلَّى قَبِلَ أن يَبِنِيَ 
المَسْجِدَ في مَرابض العَنّم). ومّرابض الغنم لا تخلو من بعرها. 

وأَيْضاً : فقد روي «أنَّ أبا مودي هبن ف ذال البزينة والسرفيية 
والبّريّة إلى جنبه» فَقَالَ: ها هاهنا و سواء»”"» (والسّرقين: روث 
الذَّرَابٌء ويقال: السّرجِين بالجيم) (وَالْبَريّة: الصحراء)» وقوله: «ها هنا 
ونَّمّ سّواء» أي : الصلاة في ذَلِكَ المكان وفي الصحراء سَّواء؛ لأنَّ الْجَمِيع 
طاهر. 

1ت عل ساك تون الل يكاويين الروك 

وأَيْضاً: فإن هذا من فعل أبي موسى» وقد خالفه غَيْره من الصحابة 
كابن عمر وغيره فلا يكون حُسّة. 

ورّدّ: بأن الأصل عدم الحائلء, وَإن فِعلَ أبي موسى مُوافق لِحديث 
أنسء» قلا يضرّه خلاف من خالفه, وَاللْهُ أعلّم. 


.77/١ .48١ر رواه الربيع» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الطهارة» باب في الاستجمارء‎ )١( 
وأبو داود» مثله. كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجةء راء‎ 
."8/١ »5١ر والنسائي» مثله. كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستطابة بالروث»‎ .”/١ 

(0) رواه البخاري» عن أبي موسى الأشعري بلفظه. باب أبوال الإبل والدواب والغنم 
ومرابضهاء ر١1"؟. .47/١‏ 
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! الآمر الخّامِس: في حكم ما في بطون الأنعام 

وقد اخْتَلَهُوا فى ذَلِك : 

فمنهم من قال: بطهارته حَنَى قال مُحَمّد بن الحَسّن في دابّة أكلت 
حبّآ كيرا نُمّ ماتت. فأخرج ذَلِكَ الحبُ من بطنها أن لهم أن يغسلوه 
وبا كلوة: وصفة غسله: أن يروّح َّ كتى كيين 3 لبها فى العاء الطاهر 
بمقدار ما يلبث في بطنها ميتة. 


5 
3 


- ومنهم من قال بنجاسته» حَتَى قال موسى بن علي : من مس ما في 
الكرش أن وضوءه ينتقض» وإن مس ما في الأمعاء فإن ذْلِكَ لا ينقض 
الوضوء . 

وق غات الفاية النى تتدتى بف الحله تماد الاتااني 
المخبر / /"١5‏ الأمعاء والمَصَارِين والمّبعر وسّائر ذَلِكَ فَذَلِكَ لا بأس به 
سوى الكرش وبنت الملح. 

وَلَعَلَّ هؤلاء ينظرون إلى المحلّ الذي اجتمع فيه البول والفرث» 
اليا بنجاسته عند الاجتماع» وطهارته إذا افترق. 

قال الشيخ أبو سعيد: يَلِرْم من قال بفساد الفرث أن يفسد الروث؛ 
أنه منه ومتّصل بهء ومنتقل من ححالة. قال: ويلزم في الاعتبار أن يكون ما 
خرج من الدين أه3 هما خرب مخ الفي؟ لآله أبطا في حال النجاسة» ولا 
فلا مَعْنَى لطهارته بانتقاله من حال إلى حال. 

احتّحٌّ القائلون بنجاسته: بقوله تَعَالَى : #يِنْ بن وت وَدَم أن حَاِضًاك”2 . 
قالوا: ذكر يله الفرث مع الدَّم. فدلٌ ذَلِكَ على استوائهما في الحكم . 





.55 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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وجيت بأله لبن قى الآبة:ذليل على استوافهما :في الك ؛ لآنهننا 
سيقت مساق الامتنان على العباد» حيث أخرج لهم بفضله لبناً خالصاً من 
بين جنسين مُخحتَلفين في اللون والطعمء فلا دلالة فيها على ما ذكرتموه. 
تلننا» قلبين فى اققران' الشيعيق دليا على استراتيسا فى الخكمء والله 
غلم 

وَلَعَلّ القائلين بطهارته يَحتَجُون بالاباحة الأصليّة: إن أضل الأشباء 
على الإباحة حتى يقوم دليلى على غَيْر ذلك وبسقوط ما احتّح به القائلون 
باتخاقة الت الت ل يذاننا عن أصنليا. 

وأَيْضاً: ففي الدَّلِيل المُتَقَدّمِ عَلى طهارة الأرواث ما يدل عَلى طهارة 
عافن الكتزوان 4 لآن ما فى الكرش اعدل الوبقم فلو كان الآصل تسيا 
لكان الروث مِثله كما ذكره الشيخ أبو سعيد في الإلزام المُتَقَدَّمء والله 
عليه 

ويّنبني على اختلافهم هَاهْنَا اختلافهم في نَجَاسَة قيئها وجرّتها : 

- فمنهم من قال بنجاشة ذللقه بناء غلى القول بنقاطة 7 


الفرث؛ لأَنَّه منه خرج وعنه صدر. 

- ومنهم من قال بطهارته» بناء على القول بطهارة الفرث. 

- وقال العَبّاس والمغيرة”'": إِنَّ رجيع ما لا يؤكل لَحْمه من الحَيْل 
والكعيروها اشبييها اولي أن يكرك نميا :وما يوك لشي عور اكنية 


)١(‏ العباس والمغيرة لم ينسبهما الشيخ حتى يعلماء ولا ندري هل هما من الصحابة أو من 
إباضية القرن الثالث الهجري. 
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ا 3 0 ال 


0 في سؤر الأنعام وعرقها 

تفل عن هوسين أذ اسار الذواث العمل والفرس والسكازوالقاء 
شرن مه وفوف ل البقرة . 

وقال سليمنان مو فقياة» البثرة شري سسؤريها وكوف] ين ولا 
يشرب ولا يُتَوَضَّأْ من سؤر الفرس والجمّار؛ لأنّه لا يؤكل لحُمهاء والإبل 
مثل البقر في قول سليمان. 

قال الربيع: أسآرٍ الدَّوَابٌ كُلَّها الجمل والجمّار والبقرة والغنم يشرب 
مه وتوا إلا الجَلّالّة فلا يتَوّضًا بسؤرها. قال أبو الحَسّن: سؤر ما يؤكل 
لخمة'و لبن طاعر سلا 

وَقِيل: لا بأس بعَرق الإبل والبقر والغنم ذكورهنّ وإنائهن» في حين 
جريهنّ وبعد جريهن . 

وفي موضع من الأثر: عرق الجمال قول: يفسدء وقول: لا يفسد. 

فال تقتلاين السيع؟ عرق العمل لا قبيد لذ يه ضرت زذنيه, 
قال: وَأمَا الكمير» فَإِنكا أفسدت تمرّغها فق أبوالها فإذا اضيدت وخيسيت 

قال أبو الكخشو: واحث نول عن ل تكس ذلك لآنه إذا كان 
طااهر ا افلهيي اقحقة 31 الغنسء كنا أن لحابه بوقيقا نه لذ تجسن قال 
والذي يَحْتَاجٍ إلى الحبس والصيانة الحَمِير لا غَيّرها. قال: وفيها وقع 
الخلاف. 


- 
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قال أبو سعيد: أسآر الدَّوَابَ من الأنعام وأشباههاء والحَيّْل والبغال 
والخير كليا كلاه هه وكذلك وطويانيا كاتعه أهلية أو وحفتت قال ورا 
يُبين لي /١77/‏ فيه اختلاف من قول أصحابنا ولا من قَوْمِنًا . 


تلخه .وقد فرق ماخيل :فى [أسار] اكد والغال والخميرمة 
الخلاف» وإن كان الصحيح القول بطهارتها فما قاله الشيخ أبو سعيد في 
هذا المَوضِع إِنَّمَا هُو بحسب ما يبين له في ذَلِكَ الحال فلا لوم. وكَذَّلِكَ 
قد عرفت ما قاله موسى في سُّؤر البقرة» وما قاله غَيّره في عرق الجمل 
والحمير. 

انكر موس رديه | كليم ل فاع مز الشرة انها خفني 
من مسٌ مهما للنَّجَاسَة َِنَّمَا في الغالب لا تُفارق موضع بولهاء ففي كثير 
من الأمكنة تُحبس في أدراسهاء فُاستثنى سؤرها لِما وقعت فيه من 
الاسترابة» وهو اللائق بمنصبه العالي. 

وكَذَّلِكَ من قال بنَّجَاسّة ترق الجمل وغيرهاء فَإِنَهُ إِنَمَا َال ذَلِكَ لما 
يُحْشَى من مسّه للنجس . ولذا خصّص بعضهم النّجَاسَة في الجمال 
بِالمَوضع الذي يَصل إليه ضرب أذنابها كما بالأغلب من أحوالها في 
ذْلِكٌ الموضع خاصّة دون غيره. 

وعلى كُلّ حال فَالظاهر مِن مذهبهم : الاتّقَاق على طهارة الأنعام وما 
أشبههاء وطهارة جَمِيع رطوباتها إِلّا دَمها وبولها. والخْلاف في روثها 
وقيئها على حسب ما مرَّ؛ فما قيل من نَجَاسَة في شيء من رطوباتِها 
مُطلقاً» أو في بعض أحوالها فَإِنّمَا ذَلِكَ لما يُحْشى من تَلَبّسه بِالنّجَاسَة 
العاوفة لذ غترع وهو الكن الل لاورية فده وزذا معدت النظر رايت أذ 
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الصَّوَابٍ الحُكُم عليها وعلى جَمِيع رطوباتها بالطّلهَارَة إِلّا البول والدَّم؛ لأنَّ 
ما كان أصله طاهراً فلا يَصِحّ أن يُحكم عليه بِالنَّجَاسَة لأجل الاسترابة» 


5 
يٍِ 
ما 


المَسألَة السَادِسَة 
فيما ليس له نفس سائلة 
من الدَوَابُ /117/ والطيور 
وذللق عقر و لسع االكيروق لكرة وكات لفحل 
وَالزنابير» وما أشبه ذَلِكَ من جَمِيع الحَيوّانات التي ليس لها دم أصلي من 
ذاتِها: فَإِنّهَا طاهِرّة في تحاا وتمائهاة قياس غلى: العراة» لما ليت 
عنه ككل أنه أحل ميئة الجرّاد. 
ففهم العُلَمّاء من ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْمَا أحلّ ميتته؛ لأنّه ليس له دم سائل» 
فقاسوا عليه جَمِيع ما أشبهه من الدَّوَابٌ والطيور. 
وظاهر هذا القياس يُبيح أكلها أَيْضاً؛ لأنَّ الجَرّاد مُباح الأكل 
إِجْمَاعاً تب ديول حكيه خم با شايع الزبام خرف القور 
مِن أكله أو حصول قَذر فيه» وسيأتي في كتاب الأطعمة بَيَان ذَلِكَ كُلّهِ إن 
كاد الله خالى: 
وأئقاً : فقد روي عنه كَل أنه قال: (إِذَا وَقَعَ الذَّنا ب فِي إِنَاء حَدِكُم 
ٍْ 


فَليَمِقلهُ دي الواكاتيه اولي لازت 0 


فيه الذَّاء)77 : وفي رواية 06 جَنَاحَي الذياب م م والاضر 


)١(‏ الذرّ: صغارٌ النمل. 
(؟) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الطبء باب إذا وقع الذباب في - 
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2 ع و لو مه معي ياي 1 2 ٠‏ 
وَقَعَ في الطّعَام فَامِقُلُوُ ا ا اعد » ففي هذا 


الخرية لاد إلى أن كضة الذيات لا تس فَإِنَهُ ريما يموت بالمّقل 


أصحابناء وهو المَشْهُور عند قَُوْمِنَاء وبه قال أبو حنيفة . 


قال الدسيرق وقيه قزل؟ إله له بات المينات اللجيةة قال 


وف قرول الك تخرس + أن نا بيع تولاوعه كالثيانه و البعودن ل تمحسن: 
وما لا يعمٌ كَالحَنافس والعقارب يَنجس . قال: وهو متّجه لا مُحيد عنه. 
قال: ومَحَلُ البخلاف فى ميتة أجنبية» آنا الناشيع ينه /818/ كدُود 
الفواكه والجبن والخَلّ فلا يَنجس ما مات فيه بلا خلاف» إلى أن قال: 
وحكى الدارمي في المّسألة ثلاثة أوجه. ثالثها: الفرق بين الكثير والقليل» 
قال: ومَحل ذَلِكَ ما ا لسار يه لكتره ان 


2-6 


له ود نذا : إذا وقع فيه بنفسه. فإذا طرح فيه 


وقال في موضع آخر: إن العقرب إذا ل 


المَشهور. وَقيل: لا تنجسه. 
9 4 71 : 71 : 
ونقل الخكاين عن يخي بن أبى كدير ”**: أن العقرتب إذا مانت في 


- الإناءء ر5185. 45/5. والدارمي بلفظ قريبء كتاب الصيدء باب الذباب يقع في 
الطعام. رة 25١‏ 170/75. 

)١(‏ رواه الربيع» بمعناه عن جابر بن زيد مرسلاء كتاب بي باب الطعام 
والشراب» ر١الا”. .45/١‏ والبخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الطبء باب إذا وقع 
الذباب في الإناءء ركملاف /0/ 17. 


2 يحيى بن أبي كثير (ق1ه): من تابعي التابعين. يروي عن عكرمة وعروة وهشام وأبو - 
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و ا اش 


المَاء نَجّستهء ثُمّ قال: وعامّة أهل العلم على خلافه» انتهى . 

تال الفهرة وللقافس قرلان فى الجاء التليل» :احالف الجد كور 
سائغ لا بعد فيه. 

وإن قال الشيخ أبو سعيد - رضوان الله غليه ‏ : إِنَّه لا يغبت ولا 
يستقيم في هذا النوع مَعْنَى الاختلاف. 

قلناء كناب الل يناي ليه ذلك رمي لكا شدى طهارقه بش العنا 
على غَيْره؟ وقد عرفت أوَّلاً ما في ثبوت الحُكم بالقياس من الخلاف . 

وأيْضاً: فللمعترف بالقياس أن يظهر الفرق بين الأصل والفرع في 
هذا النوع» كما ظهر الفرق بينهما في حكم الأكل على حسب ما سيأتي . 

وأَيْضاً: فإنَّ ظاهر قوله تَعَالَى: «خُرّمَتْ عَلكم الْمَتبَهُ4 مُتناول لِجَمِيء 
المبعات» فلذلِكٌ القائل أن يعمسّك بظاهرها» فيقول: الآية عامّة لكل مَيعة 


| 


كانت ذات دم أَوْ لاء فلا يَصِمّ إخراج شيء منها إلا بدليل. ثم رايت 
الشيخ عامر قد ذكر الجلّاف في إيضاحه"''"'. واحتّجّ للقول بنجاستها 
بال و القن ل 

فإن قُلتٌّ: فمن أين صم للشيخ أبي سعيد مع هذا ادّعاء أن الخلّاف 
فيه لا يستقيي؟ 

لَك ع له ذلك» حيبت إتراى أن القبامن "في هذا النوم من 
- سلمة بن عبد الرحمن. ويروي عنه: معمر وشيبان وأيوب بن النجار. انظر: الدارقطني: 


ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم» /١‏ 148. وغيره. 
)١(‏ الشماخي: الإيضاحء /١‏ 551-119 
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قياس المَعْنَىء كقياس الأمّة على العبد في سَّريان العتق» وقاس المَعْنّى لا 
يستقيم الخلاف فيه لجلائه. والقطع فيه بنفي الفارق. | 9١؟!‏ وَإِنْمَا: 
سَوّعْتٌ الخلاف؛ لْأنَّ القياس عندي لبس من قباس الْمَعْنّى إذ نفي الفارق 
عَاهْنَا عَيْر مقطوع بهء وَالله أعلم . 

نما ؛ بذكرت ذلك قضدا للؤفادةو بولا فالكذهب 1ل يجين ما 
نالك فيه كما مك وزةا عرقق طهارعها فى مدال متها فتتويع وطوياتها ونا 
خرج منها في المّحيا والمَّمّات طاهر قياساً على ذاتها . 

قال أبنو شعيك! ولا يَصِحْ في أَحْكام الإسلام أن يكوة ظاهرا فيها 
بلحقه شيء من التجاسة فى :الخيّاة» من سور أو بول أو بغر أو غين ذلك 
هذا كُلّه في حكم الحَيوّانات التي لا دم فيها ولا تجتلب الدَّم . 


ا 


وَأمّا التي تجتلبُ الدَّمء مثل : البق والبعوض والككتّ"''؛ فَقَالَ الشيخ 
أبو سعيد: إن في بعض القول إِنَّه ميتة» وأخكامه بمنزلة سائر الدَّوَابٌ من 
ذوزانق الدماء الأضاكة. 


واحنّجّ لذَّلِكَ : بأنّ الاسترابة تلحقه من طريق معيشته من الدَّم النّجس 
فيما يُتعارف من أمره. قال: وإذا ثبت معاني ذَلِكَ فيه أفسد ما خرج من 
ذرقه؛ أنه مشبه لمثل ما قيل فيه من الدَّوَابٌ على معاني الاختلاف فيه. 
قال: وكدزاة إن قبت لني ء من ذَلِكَ بول أشبه فيه معاني الاختلاف في 
بوله. قال: والأبوال أقرب إلى معاني التشديدء وَاللهُ أعلّم . 


)١(‏ الكت عند العمانيين: حشرة طائرة صغيرة تلدغ الإنسان والحيوان فتسبب له حكة. وهي: 
بق خاص بالأغنام. 
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فاكدة: قال الدَّميري''': لو وقع الزنبور أو الفراش أو النحل أو 
اناف قفي اماد عل رواد تقسه العجية :تون لا لوقه الديات 
في إِنَاءِ أَحَدِكُم ...2 الحَدِيث؟ وهذه 0 كلها يقع عليها اسم الذباب 
في اللغة» وقد ان العمنا : انه مِذْقَةُ دابا .وزوئ: #الذيات كله 


في النَارِ إِلّا التّحل)”"»: فَسّمي الكل ذباباً. قال: وإذا كان كَذَلِكَ فالظاهر 
بحرميكيل الأنريا شين عل الجمِيع إِلّا النحل» فإن الغمس قد يؤدّي 
إلى قتله وهو حرام . 


قلتٌ: لعن الظاهر البتبادز أن المُرّاد بالثبات / +789 في الحديث 
هو المّعروف عند العوامٌ من العرب؛ لأنَّه هو الذي تكثر مُخالطته» وهو 
الذي عمّت به البلوى» وهو المعروف بتقديم أحَد جناحيه!ء قيل: وهو 
الأيسر منهما عند الوقوع في الطعام» ويبعد أن يكون المَرّاد من الحَدِيتْ 
كُلّ ما يَصِحّ إطلاق اسم الذباب عليه في اللغة» فَإِنَّهُ وإن كان اللفظ في 
أصل اللغة متّناولاً له لكن قرائن الحال خصّصت عمومه. 

ثم إن حمل الأمر هَاهْنَا على الوجوب فيه نظرء إذ الظاهر أنّه من 
باب الإشفاق والإرشاد إلى مصالح العباد كما يَدُلُ عليه التعليل بأن في 
الإخدى جَتَاحَيهِ دَاء. 2.١‏ إلخ. 

ولقائل أن يقول: إن التعليل قاض بالوجوب للقطع بِتَحْرِيم المضرّات 


فين الجأكولات» وإذا قت بنصض السنة أن لق أعد جتاخيه 215 غلها أن 


.608 /١ الدميري: حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق» عن عبيد بن عمير أو ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الجهادء باب القتل 
بالنارء ره١95.‏ ه6/"١5.‏ والطبراني في الأوسطء عن ابن عمر بلفظه. ر598١2‏ 
. 
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مت 2224455 ور 25255005055 شت 
ما وقع فيه الداء من الأطعمة مُضرٌّء وقد نهينا عن إضاعة المال» فلا يُمكن 
إراقة ما وقع فيه مع وجود ما يُصلحه وهو الجناح الآخر. 

ويُمكن أن يُبَابُ عنه: بأن ذَلِكَ الداء يسير لا يبلغ ضرره إلى تَحْرِيم 
الطعام» بدليل أَنَّهُ لو وقع الذباب فيه ثُمَّ طار قبل أن يُمقله أَنّهُ لا قائل 
بإراقته» والحَدِيث ساكت عنه؛ فيستفاد من سكوته جواز تناوله» إذ لو لم 
يكن جائزاً لتب عليه» وَاللهُ أعلّم . 

فائدة أخرى: قال الدّميري: قال الحَطّابِي: وقد تكلّم على هذا 
الحَدِيث بعض مَن لا خََلّاق له» وقال: كيف يكون هذا؟ وكيف يجتمع 
الداء والشفاء في جناحي ذبابة؟ وكيف تعلم ذَلِكَ من نفسها حَنَّى تَُقَدّم 
جناح الداء وتؤخحر جناح الشفاء؟ وما أذَّاها إلى ذَلِكَ؟ قال: وهذا سؤال 
جاهل أو متجاهلء فإنَّ الذي يَجد نفسه ونفس سائر الحَيوّانات وقد جَمع 
فيها /77١/‏ بين الحَرَارَة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهي أشياء متضادّة» 
إذا تلاقت تفاسدتء ثُمّ يرى أن الله قد ألّف بينها وقهرها على الاجتماع 
وجعل منها قوى الحَيوَانَ التي منها بقاؤه وصلاحه لجدير ألا ينكر اجتماع 
الداء والشفاء في جزأين من حيوان واحد. وأنَّ الذي ألهّمِ النحلة أن تتّخذْ 
البيت العجيب الصنعة وتعسل فيهء وألهم الذرّة أن تكتسب قوَّنّها وتدّخرهء 
وأنَّ حاجتها إليه» هو الذي خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تُقَدّم 
جناحاً وتؤخّر جناحاًء لِما أراده من الابتلاء الذي هو مدرجة التَّعبد 
والامتحان الذي هو مضمار التكليف, وله في كُلّ شيء حكمة وعنوان» 
وها يذكر لا أُولُوا الألباب. 

قال الدّميري: وقد تأمَّلت الذباب فوجلته يثَّقى بجناحه الأيسرء وهو 
مناسب للداء كما أن الأيمن مناسب للدواءء انتهى» وَاللهُ أعلّم . 
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35س : زن). 100022225 هوض سا لل -: 
المَسألة السابيعة 


في حكم الطيور 
وهي : إنا أن تكوة موذوات الذماء الآأصلية أولا. [و[الكاتى 


ع 
4 


منهما : كالذباب والبعوض والنحل وأشباههاء وقد تَقَدَّمِ حكمها في أَحْكام 
ما ليس له نفس سائلة. وَقِيلَ: إن الذباب فيه دم» وإن طهارة ميتته لترخيص 

وَأَمَا الأوّل: وهو ما كان من ذوات الدَّمَاء الأصليّة» فهو إِمّا أن 
كرون جأذلا أو 40 ناما الساذل قبيافق خكين تفن نايس :و أن فزن الشلدل 
فهو توعان 

أَحَدَهُمَا: : طاهر سؤره وما تركف ١‏ دمه كالخمام والعصافير 
ونحوهما مِمّا ليس بذي مُخلب» وهذا النوع من الطيور يشبه / 777/ في 
حكمه الأنعام والصيد من الدَّوَابٌ؛ لأنَّ الجَمِيع مُتّفْقَ على حلّه وطهارة 
سؤره وما يَخرج منه إِلَا البول. وليس في هذا النوع من الطيور وصفة البول 
حَنَى يَحْمَاجٍ إلى الاستثناء» بل لو ثبت في بعضه أنه يبول لألحق حكم بوله 
ببول الأنعام كما صرّح به الشيخ أبو سعيد ‏ رحمة الله عليه قال: وقول 
إن بول ما لَمْ يفسد خزقه طاهر بمنزلة خزقه. 

وَأمَا الدجاج: فهو من هذا النوع قطعاً لكن وقعت فيه الريبة من جهة 
المرعى؛ فجعلوه على ثلاثة أصناف : 

صنف : غلم منه الاقتيات بالخبائث» وغ الكل سماء وسيأتي 
كما 


- وصنف: غلم منه الاقتيات بالطاهرات لصيانة أهله إِيَّاهُ وحبسهم له 
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#52595595 بي با سم 
عن الحَبَائِثْء وهذًا الصنف لاحقٌ بحكم جنسه مِن الطيور الطاهرة 
الحلال؛ لأنَّ الأصل أنَّ كُلَّ ما يؤكل لَحْمه من الطير لا بأس بخزقه . 

- وصنف: مرسل يأكل ما وجد من طاهر وغيره» وهذا الصنف هو 
الذي وقع الخلّاف في سؤره وخزقه. 

قال الربيع كلهُ: في المرسلة من الدجاج: لا يؤكل لَحُمها ولا 
بيضها. نظرأ منه إلى أنهًا شين ملعي حَتَى قِيل: إن الدجاج 
خناؤين العريها لذ 13017" شا من التذر إلا كلها 

وقال أبو سعيد: إذا كانت تأكل النجاسة وتخلط عِنْدَهَا الطاهر خرج 
معتاها عثل الثباة إذا أكلث النجاسّة: 

فقول: لاتير لخي لحن 1 بحسر ثلا ثة أيّام . 

وقول: يُكره ما لَمْ تكن جلّالة» وكذا الخلّاف في بيضها . 

ونقل أبو سعيد الخلاف في نجَاسَّة حَزقها إذا لَّمْ تكن جَلّالَة وعزا 
حكاية الخلّاف /877/ في ذَلِكَ إلى مُحَمِّد بن المسبّح . 

وأيّد الشيخ أبو سعيد القول بطهارة خزقها ما لَمْ تكن جَلّالّة؛ لأنَّ 
أصلها من الطيور الطاهرة» ولا ينتقل حكمها عن ذَلِكَ بالاسترابة في 
المرعى والمّعيشة» » كما لا ينتقل حكم الخِنْزير والسباع غرخ أصبليا الأول 
بالحبس والصيانة عن الخَبَائَث والإدمان على أكل الطاهرات» فما كان 


أصله طاهراً فهو على طهارته عِنْدَهُ حَنّى ينتقل إلى حال يثبت الحم عليه 
باتخافة يديل كالكد لك وما كان أصله تجساء فلا ينتقل عن خالة بطيب 


المرعى . 


(1) تَدْلَ: أي تهتدي إلى شيء. انظر: اللسان؛ (دلل). 
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هذا ملخّص ما يُحتجُ به على ذَلِكَء ولغيره أن يقول: إِنَّه لَمَّا ثبت 
بالدّيِيل أن الطاهر من الحَيوَّانات ينتقل عن حكم الطّهَارَة بسوء المرعى 
تت نعيير ساكلا قي انيرا قال الأغلي من ميقع و11 يه 
قياسه على الجِنْزِير والسباع في عدم الانتقال من حال إلى حال؛ لأَنَّ 
بدك اللذات: له بطر باللها: العاوفية» واكا طاعر الذات سجس 
بالنّجَاسّة العارضة» وهذا فرق لا يُمكن أن يدفع» وَاللهُ أعلّم . 


وَأَمّا سؤرها: فلم يروا به بأساً ما لَّمْ ير على منقارها قَذْر. قال أبو 
محمد لأناّ الطير تأخذ المّاء بمتافيرها ولا تاخذه بالسنتها كالسباغ . قال: 
قرم سف سور التمعافة»' لالجا كلل الامساين فاه من كو لاه 
على منقارها ما لَمْ تكن متيقّنة. قال: فالاحتياط في ترك سؤرها أولى على 
قول من كرههء كما أمر النَّبِىْ بَلِ المُستيقظ مِن نومه بعّسل يديه ثلاثاً 
احتياطاً مِمّا تَسى أصاب مُوضع الاستنجاء. 

والحَمّام والب ونحوهما: إذا صار أهليّاً وعرف بأكل القذر مُحكمه 
كم الدجاج» وينقسم إلى الأصناف المَتَقَدُم ذكرها في الدجاجء 
والأخكام واحدة. 

ل كر 51وج ا حيييا ات ال حر فييا ار 
وسورهنا؟ تقيل طاعرا نه لالد لبن مق الدواسر وله من أذواك الميقالب: 
ل شيء أصله طاهر فالطّهَارَة أولى به حَنَّى تعلم تجاسته. وبعض شبّهه 
)١1(‏ الْجَدْل والأجدل: في العين: صفة للصقرء وكل طائر فيه تطأطؤ في المنكبين فهو أجدل. 


وهو طائر يأكل الثمار. 
(0) العفاف عند العمانيين: نوع من الطيور التي تعيش في البيوت الخربة وتنشط غالباً في الليل. 
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وقد اْحتَلِف في سُور الفأر وبوله على حسب ما تَقَدَّمء فيجب أن 
يكون ما أشبهه من الأجناس مثله في ذَلِكَ الحكم. وليس مراعي العفاف 
والجدل كمراعى الفأرء بل هما أطيب من عامّته» فهما إلى القول بالظهَارَة 
أقربء وَاللهُ أعلّم . 
90 والنوع الثَانِي: من الطيور ذوات الدَّم الأصلي 

كُل ما كان من ذوات التخالب.والتواسر» .وهذا النوع يشبه السباع 
من الدَّوَابُء والكلام في حكمه ينحصر في ثلاثة مواضع : 

المَوضع الأوّل: في صفة هذا النوع من الطيور 

وهو: كُلَّ ما كان له مَخلب يصطاد به ويأكل اللَّحُم كالعقاب والصقر 
والبازي. قال الشيخ عامر: وَرَُيِمَا كان من سباع الطير ما ليس له مَخلب 
كاي شعنت 1 1 لوقاف فقن : البها عا ب وا لكر انو الركية: 

م عذن ذلك يآن المخلي:علء لسباع الطبرء كما كان النات علماً 
سباع الوحق» الآن السكلب يكوق لاعترها, قالنه والعين أعظى جاع 
الطيرجنة وأكنذها قره» والعراب سيم يآكل اللضي» وتصنيد حشرات 
الأرض والفأرء ويسقط مع الذئب على الجيف, والعرب تدعوهما 
«الأصرمين» لاجتماعهما على المآكل . 

قالع نو قرا تكةاهى :ا دلو[ لطي مويه جا كاكل القلرةه 
وتقع مع الغربان على الجيف والقتلى. 
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قال: فإن احتّجٌ مُحتَجٌ بالدجاج وقذر طعمه / 770/ وأكله اللّحُم . 
قيل له: لين الدجاح سبعاً؛ لآن الأغلب عليه لفظ الكيت» وَإِنْمَا يقضى 
بعلي الأعور» الاتترى انا قد لماي الوكل 1ل وزوهان حكني الخرتك 
والشرفع والشيوف 1 

وكَذَلِكَ العصفور: يشبه سباع الطير؛ لأنَّه يلقم فراخه (أي: أولاده) 
ولاورم ويأكل للحم ويصيد النمل والجَرادء إل أنه يفارقهما بالأغلب 
عليه لقط الحبوب» وإنه مِمَّا يعاشر الناس ويصاحبهم»ء ولا يحل إِلّا حيث 
حرا فصار شبيهاً بالدواجن من الطير والدجاجء وَاللَهُ أعلّم . 

المَوضِع الثاني: في حكم لَحُم هذا النوع 

وقد ظهرت آراء متعدّدة في هذا الموضوع : 

فقد ذكر الشيخ أبو سعيد والشيخ عامر فيه الخِلّاف المْتَقَدّم في أكل 
لَحْم السباع من الدَّوَابَء وقد عَلمت - مِمّا مرّ ‏ أن في ذَلِكَ ثلاثة أقوال: 
التَخْرِيمء والكراهية» والإباحة. 

ونسب الدّميري القول بِالنَّحْرِيم إلى أكثر أهل العلم. وقال مالك 
والليث والأوزاعي ويحيى بن سعيد: لا يحرم من الطير شيء. 

قال الشيخ عامر: وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب والسّنَّة 
ذلك أن ظاهر خوك تقال + خلال 9 الى 2 انين قا 4 الآبة يدن على 
أن ما عدا المَذْكُور في الآية مباح . وظاهر حديث أبي هريرة: أن النَبِىَ كَل 
قال: «أكل كُلَ ذِي نَابِ مِنَ السّبَاع» ومَخْلبٍ مِنّ الطيرٍ حرام" . 


26020 سبق تخريجه في حديث: 15 ذي تَابِر قن السباعر تكله حَرَام). 
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فمّن ذهب مذهب النسخ أو مذهب الترجيح قال: إِمّا إباحتها بظاهر 
الكتاب. وَإِمّا بتَخْريمها بظاهر حديث أبي هريرة. 


وَأَمّا من حَملها على الكراهية: فَإِنّهَ ذهب إلى ما روي (أنهُ غلا نهى 
عَن أكل كُلّ ذِي نَابٍ مِنَّ السّبَاع وَذِي مَخلَّبٍ مِنَ الطَيّْرِه» وحمل النهي 
على /777”/ الكراهية ليجمع بينه وبين الآية. انتهى كلامه. 

و كيت عفد أى عبيدة الفا ميك اللو هن أكل كل ذيى اناك 
من السباع ؛ فكانا على الإباحة ‏ كما تَقَدّم عنهما في مسألة السباع ‏ . قال 
الأنهري"'': ليس في ذِي المخلب عن النبي ككل نَههى صحيحء وَاللهُ أَعلّم . 

المَوضِع الثالث: في سؤر هذا النوع وخزقه 

وقد اختّلِت فى ذَلِكَ كُلّه. 


- 


فقيل: لا بأس بسؤرها وخبثها. وَقِيلَ: إِنَّهما تجسان. وشدَّد بعضهم 
في سؤر الرخم والغربانء وَلَمْ ير به ابن مَحْبُوب بأساً. وَقِيلَ: لا بأس 
بسؤر الرخم والغربان والنسور والعقاب إل أن تراه يأكل الجيفة ويّرد 
العا كذلك مقبيك [3 براه شه 


وقال الربيع كله : إن ما لا يؤكل لَحُمه مِن الطير ينقض خزقه. 

قبل لأبى سعيد: فعلى قول من يقول يتحليل أكل الغراب والرخم 
والنسور. هل يُخرج على ذَلِكَ أن خزقه طاهر؟ قال: هكذا يشبه. 
)١(‏ مُحمّد بن عبد الله بن مُحمّد بن صالحء أبو بكر التميمي الأَبْهَّرِي  5189(‏ هلالاه): شيخ 


المالكية بالعراق. سكن بغداد» وامتنع عن تولي القضاءء له: الرد على المزني» 
والأصول. وإجماع أهل المدينة. انظر: الأعلام» 5/ 5750. 
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وفي موضع من الآثر: والغراب مُخْتَلف في بعره وسؤره» والعمل 
وروي عن النَّبِيَ كلهِ: «أَنَّهُ نَهى عَن بَعْرٍ الغُرّابٍ)”'2» فكل ما كان 
مثله من ذوات المَخَالِبِ فبعره مثله . 


ابر لاس 


وهم مُحَمِّد بن مَحْبُوبٍ أن يرخص في حزق الغراب وَلَْمْ يفعل ذَلِكَ. 

وهذا الخِلاف كُلَّه جار على الخِلّاف في لَحُمه؛ فُمن رأى لَحُمه 
حراماً أفسد سُّؤْره وخزقه» ومن رَآه مباحاً لَمْ يفسد شيئاً من ذَلِك. 

وَلَعَلَّ القائلين بكراهية اللّحُم يكرّهون السؤر والخزق. وكان بعض 
الفائلين بكشريم اللخم ترخصون :فى الور دون الشرق» ما لم ين الغدز 
على منقاره؛ لأَنّه لا يتَناوّل الأشياء بلسانه كالسباع حَنَّى يقال /07ا/ إن 
رطوباته نجسةء وَإِنَّمَا يتَناوَلُها بمنقاره ‏ كما تَقَدّم ‏ عن أبي مُحَمّد وَاللهُ 
5 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 





[الكلام في بَيَان الجَالال من الحَيوَانات] 
روج - 


وَلَمّا فَرِعْ من بَيَان أَحْكام الحَيوّانات» وكان منها ما ينتقل من الظهَارَة 
إلى النّجَاسَّة بسوء المّرعى وخبث المعيشة» وهو الذي يعرف عِنْدَهُم 
بالجَلّال احتيج إلى بَيّانه؛ قَقَالَ : 
ومُوّ الذِي الأرجَاسُ قُوئّه إِلَى 


- و 5 0 8 000 2 4 3 3 
والحكم فيه أن سوره نجس وعرقه وذرقه فلا تمس 


أفرَدٌ ل - للجلالٍ 4 خحكم قاذ رةه 





إل كاسشبشيفكه تنلاتحا 
وحكم| مها كح سَوْرِهَا 


يم 


82 


؛ أن غرَّة الديك (وهى : شوقه) دواخلة تحت الخلاف فى 


أو يَترككن من قُوتِه الأخبّاثا 
فى الاثّمّاق والخِلاف قَادرمًا 


تخاكة هوق الطون اللتعلفي فى عورنيا ]لذ إذا كان الديك جلدلا , 


وأراد بالديك مُطلق الجنس فَإِنّهُ إذا كان جلالاً فَحكمه حكم 
التدلاله وذلاق أن تلج ةلوسع الذؤارك والطور هما كردا سو رمه 


الحَيوّانات الطاهرة. 


)١(‏ حديثه عن «عرة الديك» يرجع إِلَى البيت الأخير من جزء المنظومة السابقة» ويبدأ شرح هذه 
الأبيات من قوله: «والجلال من الحيوانات...). 
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والكلال من الكيوانات: هو الذي يقتات بالأرجاس من عذرة وغيرهاء له 
يَخلط معها لياف طاهراً أو تخلط كن لمحن علب قوته» ودام على 
ذَلِكَ ثلاثة أَيِّامِ فصاعدا فَإِنَّهُ يصير بذَّلِكَ جلّالاً؛ لأنَّ النّجَاسَة تُخالط لَخمه 
وتستولي على أحواله» ولم يذكر الأكثر التحديد بالأيّام. 

والحُكم في الجلال: أن سؤره وعرقه وذرقه وجَمِيع رطوباته نجس 
إلحَاقاً له بحكم ما غلب عليه من :الأطعمة: 

وَلَمَّا كان هذا الحُكم عارضاً عليه من جانب /58/ آخر كان 
الاحتيال في إزالته مُمكناً كالاحتيال في إزالة النّجس المُعَارض للأجساد 
الطاهرة. 


وذَلِكَ أن تحبسه عن أكل الحَبَائث وتطعمه الطيب الطاهر حَنَّى يغلب 
عليه. فإن كان لسر والمعز فحبسه ثلاثة يام بلياليها 
مُجِرٍ في طهارته» وإن كان من جنس البقر والإبل فيجزي فيه حبس سبعة 
5 وإن كان من - لو ل ا 


الاهاقة: وعلى ساقي اده فما كان سور ييا من 
الحَيوّانات الّفاقاً التاق لفيا على لضاتة حيت وما كان منها لف 
فى شوو ةالخلاك الفا فى ليه 

وقول الاسقوزان نرق من نرنه د إلى اميرك أنه 


ع ختّى يضبر ذلك عادةق» وود يصحٌ أن تجعل (أ 3 بكفتى لام فيكون 
الفدى إل مسح يه لك 00 0 


4 وخر 


ذكر الحيض 

5 سي بلمبم08© 00م 

غتر.حيين 4 فإن المقضودهه الحس ونه عن التقاكة» فإذا تعمل له 
وقوله: (وَالسَّبِعٌ نُجِزِيكَ) إِشَارَة إلى ثبوت الخلاف في حبس الإبل 

والبقر؛ فإِنّ منهم من ذهب إلى أله لحبين ارين نوما . 

وقولهة ازوالاها) خبطوف قل البش. 

وقوله (وَالظيورً) مَفعول لِتَّوْلِهِ : (اقضّرِ)ء أي: واحبس الطيور يوماًء 


وفي المَقَام مُسَاكل + 


| 


ع يل 
وَاللّه 


المّسألة الأولى 
فى صغة انخلة ثة 
كقدية الله اقبت 5 صاحبة الجلء وهو في هذا الموضع 
العَذِرة» هذا أصل اللفظ. ثُمّ استعمل في كُلّ بهيمة تأكل النّجس مطلقاً 
حقيقة غرائنة خناكة لأن دلق فى غوف 997 العشياب» أو إطلدكق 
للخاص على العام قاله القطب» قال: والأوّل المتبادر. 
وفي الأثر: إن الصلالة من الدّواتَ عي التي تعتلف الجاسات لا 
تخلط معها غَيْرها من الظّهّارَات. 
وفي موضع آخر: هي التي تعتلف العذرة لا تخلط شيئاً من الشجرء 
كا إذاخاظف العسر قلبين بقادلة . 
وَقِيلَ: إذا أكلت الدابة من الأنعام النَّجَاسَّة قليلاآً كان أو كثيراً فسد 
لحمها ح تحسن بقدر ها يقضى ذلك منها: 
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وَقِيلَ: في الدابة تأكل النَّجَاسَّة وحدها لا تَخلط عليها شيئاً من 
المَلهَارّة إلا أَنّهَا تشرب الْمَاء إِنّهَا تكون جَلّدلَة؛. لأنّهّا إذا أكلت النّجَاسَة 
وحدها كان المّاء الذي تشربه نُجساً في فمها قبل أن يَصل إلى بطنها . 

وفي هذا التعليل تَظرء إذ لو كانت العِلّة ما ذكر لكان الشرب الثاني 
أو الثالث ظاهراً؛ فلا يتم التعليل» بل ينبغي أن يقال: إن المّاء إذا صار 
إلى بطنها خالط النّجس فَاستحال إلى حكمه. وَاللَهُ أعلّم . 

وفى كلدم أعبتث أله للشيخ أبى تبهاة ب + أن الخلالة حي التي 
تأكل العذرة» أو ما يكون من نَجَاسّة لا غَيْر. قال: وَأَمّا المدّة التي بها 
تدخل في هذا الاسم فلم يوجد في النصوص ما يَدُلُ على مقدارها إِلّا في 
قول من تأخَرء أَنّهَا ما به تخرج من النّجَاسّة إلى الطَلهَارَة في الحُكُم . قال : 
وَلَعَلَى أن أقرّ به من جهة الصّوّابٍ في النظر فلا أبعده. 

وحدّه تعضهم كالمُصَئّف : بالثلاثة أيّام» وهو مناسب لما اعتبروه في 
بحسن الحثم الجَلَّالّة ثلاثة أيّام» فَإِنّهُ إذا كان الثلاث منقلة للجَلّالَة عن 
حكمها إلى الظَهَارَة نَّاسب أن تكون منقّلة لّها عن حكم الظّهَارَة إلى حكم 
الجَلّالَةَ» لكن تنتقض هذه المناسبة في الإبل والبقرء فإن أقلّ ما قالوه في 
حبسها سبعة أَيَّام قالمناسب في حقَّها على هذا أَلّا تكون جَلَّالّة حَنَّى تعيش 
بالنّجس سبعة أيِّام. /8"0/ ولا قائل به صراحاً إِلّا أن يدخل تحت 
المَعْنّى الذي نقله أبو نبهان عن بعض المتأخّرين في حدٌ الجَلّالّة أنه مَا به 
تَخرج من النَّجَاسّة إلى الطَلهَارَة في الحَُكم؛ فإن هذا المَعْنَى شَامل لكل نوع 
من الحَيوّانات» فيكون الجمل جَلّالاً بما إذا أقام على أكل النّجس المدَّة 
التي ينتقل بها من حال النَجَاسَة إلى حكم الظّهَارَة» وهكذا في غَيْره. 

ولك أن تقول: إن التحديد بالكلاث نظراً إلى أن الغلاث زمان تتحوّل 
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به الأحوال» وإن من جعلها حدّاً في الجَلَّالّة لَمْ ينظر إلى وجه مناسبتها في 
الظَهَارَة» وهذا الوجه أُيْضاً ينتقض بأن يقال: يلزم عليه أن يكون ذَلِكَ 
الزماة تعؤلا انها تلض لاهن شكيها إلى الشياية. وعلن كر خال فلة 
لبد للتحديد ]له النظر والمشميق, 

وفي كلام بعضن كؤيكًا: والمشهون أن الجلالة: هو الكبوان 
النقرى""؟ عدر الاسان ل غير .علن اله الخيؤان اغالب« غذاوه العدرة. 
قال والحق ابن الصلاح بالعذرة باراصايات وكيف كان فلم نظفر 

ف التصوص بتقدير المّدّة الت سمحن بها هذا الأسب 

وقدّرها بعضهم: بأن ينمو بّدنه بِذَلِكَ ويصير ججزءاً منه. وآخرون: 
بيوم وليلة كّالرضاع. وآخرون: بظهور نتن النَّجَاسّة التي اغتدّى بها في 
جلده ولَحمه . 

وقد تعقّبه بعض أصحابنا - وأظئه أبا نبهان - : بِأنّه رُبَمَا ينمو بدنها 
بش قال بوليسس كل ومعين ما عرقه.. 

وحاصله: أن النموّ والرائحة أمر غير منضبط» فلا يَصِحَ أن يجعل 
ددا وك تالكر باليوم والليلة غَيْر مسلّم؛ د أعنلة الذي قاسّ عليه - 
وهو الرضاع - لا نُسَلَّم أنّهُ يحدٌ باليوم والليلة» بل الرضعة الواحدة رضاع 
عندنا #بواللة اقل 

وصحّح الدّميري من قَوْمِنَا: /8”١/‏ الاعتبار بالرائحة. قال: فإن 
كان يوجد في عرقها أو فيها أدنى ريح النَّجَاسَةَء وإن قل فَالمَوضِع موضع 
النهي وإِلّا فلا. 


)١‏ اغتذى: تناول الغذاء. انظر: المعجم الوسيطء (غذا). 
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قال: وعن أبي هريرة: إن موضع النهي ما إذا وجدت رائحة النَجَاسَة 
كناميا أو كافت كت من الزاقضة » قأما إذا عاقة الرامحة الى تود 
يسيرة فلا اعتبار بها. قال: والصحيح الأول إلحاقاً لّها بالتغير اليسير 
بالا فى الميّاه» وهو كلام قريب من الصَّوّاب. 


وفي النيل وشّرحه: أن الجَلّال ما عاش بتجس من غائط أو غَيْره 
ثلاثة أيّامء لا يُخلطه بطاهر ولو ماء. وقيلَ: لا يعتبر خلط المّاء أو أكل 
ميتة أو دمأ أو لخم خنزير أو شيئأ من أجزاء الخئْزير من غَيْر اللخم أو 
شرا ولو #2 واصدة» كيلانا لعن كال لا نكون خلولة ياكل الخد اقل 
من ثلاثة أَيّام» وتكون جَلَّالَة بأكل ذنب ولدها لَا بالوعاء الذي فِيه الولد 
الذي منها . 


وحاصله: 
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َه قسّم النجاسات المي ' 

اخذنة]ة كون السبراة كلذ بافلشولو اقندة ووإسدة وتيت 
الميتة والدَّمِ ولّخم الخِئْزير وأجزاؤه» والحَمْر وذنب ولد الحَيوّان؛ لأَنّه في 
حك اللي 

ثانيهما: لا يكون جلالا إِلّا إذا دام على أكله ثلاثة أيَّامِ لا يخلط 
معها طاهرا غير المّاء: وذكر في خلط المّاء القولين» وذكر العذرة وسائر 
النجاسات» وأشار إلى القول في الحَمْر بأَنّهَا كسائر النجاسات» وأخرج 
وعاء الولد عن حكم الولدء وَلَمْ يَجعلها جلّانَة بأكل الوعاء» وأراد به 
الحفناة# الغ سقط فبهنا الولده رلفله آراه إلساق هذا الوعاء ساكر 
النجاسات لا بالميئّة» وَإِلّا فلا مَعْنَى لإخراجه من جُملّة النجاسات» ولا 
كك لهذا التصيل تولة دلبل غليب لآن المقة والذه و لضي الجترير: لين 
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لذ اجاقاتين الارسن بر الاق العتره ا لمن لجا لا ئَحلَّ في حال 
من الأحوال لا لمضطر ولا لغيره» /”777/ والميتّة وما بعدها يباح 
للمضطرٌ ؛ فكان الترخيص أنسب بالميتة دون العذرة. 

وَلعَل القائلين بالتفصيل نظروا إلى نص القرآن في تَحْريم الميئّة وما 
بعدهاء وَلَمْ ينص القرآن العظيم على تَحْريم العذرة وأشباهها إِلَّا في جَملَة 

ولعمري إنهالة فعلى ليم ذلك فإن القصّ إِنْما بره على سيب 
الوقائع واقتضاء القضاياء لا على ترتيب الأشدّية في الأخكام؛ على أن 
اه العذرة ونحوها معلوم بالضرورة» ونخاسة الميتة وما بعدها معلوم 
بالذليل العلي» ونا فلم والضدووزة الدة ونا هلم بالنقل وان كان الكل 
مللظر عا نه 

ان لِك : أنْهَ لو لْمْ يَأت على العذرة حال على اختلاف الأمم 
وتعغدد القرون الآ وعى ميكتدرة طبع :و نهسة شرعا لاف الميتة وها 
بعدها فإنْهُ قن أتى عليهق أحوال غَيْر مستقذرة عند أكليها فظهر أن العذرة 
شل كذوا واتسنت بالتشدين من غيرهاء فل" وجه للتفصيل » وَاللهُ أعلّم . 

اتكسأكة اكثافكة 
في حكم الجَلالَّة 

وقد روي من حديث ابن عمر وابن عَبَّاس: «أن النبي مَل نهى عَن 

رُكُوبٍ الجَلّالّة"''. وفي حديث آخر: عن عبد الله بن عمر قال: الَهَى 


)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن عمر بلفظهء وبزيادة عن ابن عباس» كتاب الجلالة» باب فى 
ركوب الجلالة» رلاه76. #"/ 75. وكتاب الأشربة» باب الشرب من فى السقاءء - 
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آذآ لخ ا ااا ا 


رَسولُ الله يَكِ تن أكل لَسْم البجَلّالّة وَشْربٍ لَبَنَهَاء وأن لا يُحمَلَ عَلَيِهَاء 
ولا يركها اناو كن عا ويه يا وف حلايث عن ابن عباس : 
أن النبعَ كله نهى عن الشرت مِن في السَّقَاءء وعَن رُكُوب الجَلّالَةِ ومن 
© © 


وفي كناب التطدق 75 يروى عن النَبِيَ ل مَعْنَى النهي في الجَلالّة 
أن لا تباع ولا 0 لرلوسن ولا ينتفع منها بشيء من ركوب ولا غبرة 
ولا يُحجٌ عليها. 


فهذه الروايات: مُتّفِقة في النهي عن الانتفاع بِالجَلّالّة» وقد حمل 
أصحابنا هذا النهي على التَحْرِيم» به قال آبق إنسحاق الدروةي ”ا والقمّال 
من قَوْمِنَاء قال الدّميري: ورجّحه الإمام والغزالي والبغوي""' والرافعي في 
الم د 


روالالاء */9". والنسائي» عن ابن عمرو بمعناه» كتاب الصيد والذبائح» باب النهي 
عن أكل لحوم الجلالة, رلاة25:5 7/90 73"”9. 

)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الأطعمة» باب الشراب من في السقاء في 
كراهية التقذر للطعام»ء را4/اا, 7/ ."0١‏ والطبراني في الكبير» مثلهء ر954 .5"1/١١ 01١‏ 

(9) المجئمة+ هي المضبوزة من الطير والأرائب وأشباههما يِعًا يجنم بالأرضن إذا لومعها 
ولبدت عليهاء وإذا حبست سميت مجثمة. انظر: العين» (جثم). 

() رواه أبو داود» عن ابن عباس بلفظهء كتاب الأشربة» باب الشراب من في السقائء 
ر9/19”. "/ /الا. والدارمي بلفظ قريبء. كتاب الأضاحي» باب في الجلالة وما جاء فيه 
من نهىء ر1 050٠‏ 177/5. 

١ 3‏ الكسي: لمم عر اخ 

)0( إبراهيم بن أحمد المروزي» أبو إسحاق (ت: ٠4"ه):‏ عالم فقيه. ولد بمرو الشاهجان» 

وأقام ببغداد أكثر أيامه» وتوفي بمصر. انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج. 

نظر: الأعلام» .58/١‏ 

() البغوي الحسين بن مسعودهء الفراء 5٠١  575(‏ ه): فقيه محدث مفسر. يلقب بمحبي - 
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وحمله بعض قَوْمِنَا على كراهة التنزيه» قال: الدّميري: وبه جَزْم 
الروياني''' والعراقيون. 

وقد ذكر الشيخ عامر في إيضاحه”". الخْلاف في أكلها وسؤرهاء 
قال: وسَبب الخلاف معارضة الحَدِيث والقياس؛ وذَلِكَ أنه روي عنه كلل 
«نهى عن لحُوم الجَلالة وأَلبَانِهَاء وأنْ يُححَّ عَليهًا». والقياس : هو أنْ ما 
يَرِد جوف الحَيوّان ينقلب إلى ذَلِكَ الحَيوَان وسائر أجزائه» فإذا كان لخم 
دَلِكَ الحَيوَان حلالاً وجب أن يكون لما يُنقلب إليه من ذَلِكَ الحكم ما 
انقلب إليه» كانقلاب الدَّم لخم . 

قُلتُّ: والصحيح أن هذا القياس لا يعارض الحَدِيثْ؛ لاحتمالٍ أن 
بكرن الواوى الى عرقه القبو ان تلب كمه إلى كيه كالتجين الوارة 
على المّاء القليل فَإِنَّهُ يقلب المّاء بالتغيير إلى حكم النَّجَاسَةء فقياسهم 
معارض بمثله أو بأقوى منه» ويبقى الحَدِيث على ظاهره» وأصل اتن 
لكخريي ول" تحدل غنه ‏ ل يديل 

اكاك ول طلى بالك اعراميق اروك لماي لا تب مواهذا 
الأصلء بل يقولون: إن أصل النهي للكراهية إلا بدليلء وهي قاعدة وقع 
فيها النزاع بين الأصوليين. والصحيح الأول. َال أعلم . 


قال الشيع ابو سفيد» إذااقيك فى هيم فق الذرات ١‏ 


ض 
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نَهُ جلّال ترج 


- السنة» ينسب إلى «بغاه من قرى خراسانء له: «لباب التأويل في معالم التنزيل». الأعلام 
0/1 

)١(‏ الروياني: إما مُحمّد بن هارون (701ه). أو أحمد بن مُحمّد (400ه) أو حفيله عبد 
لواحد بن إسماعيل (07٠5ه)‏ وكلاهما شافعيان. انظر ترجمتهم في الأعلام للزركلي. 

(؟) الشماخي: الإيضاحء .٠١07 /١‏ 
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معي في حكمه / 5 7/ بِمَعْنَى المُحَرَّمَات من الذَّوَابَ في بيعه وشرائه وأكل 
لَخْمه ولبنه والانتفاع به. قال: ومعي أَنَّهُ يَخرجٍ مَعْنَى الجَلّالّة مِن الدَّوَابَ 
في أسوارها وأعراقها وأرواثها وجمِيع ما خرج منها أَنَّهُ نجس بِمَعْنَى 
المُحَرَّمَات من الدَّوَابَ من القِرْد والخْنْزِير» ومفسد كُلَ ما كان منها من 
الرطونات» برها عار هيا من الكلقاؤاس الورطلة فاقيا كانك الك للع 
الأنعام أو غَيْرهاء وذكر الجِنزِير والقِرْد تَمثيلاً لا قياساً» فإنَّ الجَلّالّة تابعة 
لِحكم الخبث الذي أكلته لا لِحكم الجْنْزِير والقِرّدء لكن شاركتهما في حكم 
النّجَاسَّة والنَّخْرِيم في حال كونهما جَلالّة فمثّلها بهماء وَاللهُ أعلّم . 

فإن أكلت الدابّة مِن الأنعام النجَاسَة قليلاً كان أو كثيراً أفسد لخمها 

تُحبس بقدر ما ينقضي ذَلِكَ منهاء ولا يشرب لبنها في تلك الحال كما 
تَقَدّم + .وَقبْل+ يشرب لبنها ولا ينه إلا لحيها؛ 

ووه الشيك آبو سعيد وتابعه ضاحب التملتب: يانه لا يستقيه عم 
قوت قباد للخم فى حال إلذ وفيس هه اللزق منيا»وإذا'قيت فتياة ليها 
كانت في تلك الحال خارجة مُخرج الجَلّالَة في فساد جَمِيع ما كان منهاء 


-ه 


اخ 


من لَحُم أو لبن أو روث أو عرق» أو ما خرج من فم أو منخر يمنزلة 
الخلانقه :]لأ قلا ياد متها لت وسح اللتتى ولة عد خى رضي بمكزلة 
الجَلّالّة» ولا يستقيم لشيء يكون مُحرّماً في حال رطوباته ظَاهِرَّة؛ فإن كان 
من وجه التََرُه عن لَحُمه فَذَلِكَ يلحقه التَتَرّهِ عَن رطوباته» وإن كان تَحْرِيماً 
فُمثله في رطوباتهاء وَاللْهُ أعلّم . 

وهذا الردٌ في غَاية الْحَسَنْ؛ لأنَّ الإلزام فيه ظاهرء ولأنَّ حديث 
النهي عن الانتفاع بِالجَلّالَة متناول / 8/ للنهي عَن شرب ألبانِها نضا 
فلا وجه للفرق بين لُحُومها وألبانهاء وَالهُ أَعلّم . 
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وقيل: في ولد الجَلّالّة أَنهُ لاحقٌ بأمّه في حجر الانتفاع به» وحبسه 
0 ير ل اين 


وقيل : 7 عويرة تف عناقا 520000 0 أن 
الله أحل أكل الأنعام وحرّم الحَنَازِير لكنّها تُحبس كمًا تُحبس الجَلّالّة مِن 
الكدر». ول أن هاه سف سير ا كان خراما أكلة: 

وسئل بعضهم عن الجَلّالّة: هل تَجُوز هبتها؟ فَقَالَ: إذا 
1 يوام نا 1 ١‏ تس بول تر له لا سظيه ‏ تاها ركفي 
فلعله يأكلها أو ينتفع منها بشيء. وَاللهُ أعلّم . 

اكفسانة كاله 
في حبس الجَارا لَه للتطهير 

لقد اتَقَقُوا على ثبوت الحبس للجَلّالّة يمن شاء الانتفاع بشيء منهاء 
وَاخْتَلَُوا هل لذَّلِكَ مدَّة محدودة أم لا؟ 

- فمنهم: من لَمْ يَجعل لذَلِكَ مدّة محدودة» بل تُحبس عند هذا 
القائكل بقدر ما يذهب ذَلِكَ عنها بالعلف الطاهر. قال الدّميري من قَوْمِنًا : 
ولا تقدّر مدَّة العلف عندنا بزمن» بل المُعتبر زوال الرائحة بأيّ وَجه كانَ» 
وهذا مواقق لجا مقع غعه آننا عن اعفان الشادلة بالراعيعة: و آنا على 
مذهب مَن لا يُعتبر الرائحة فلا يستقيم عِنْدَهَ هذا المَعْنَى. 

- ومنهم من قال: تحديد النذة» وعليه أكق أضكاينا وبحض دزمناء 
قال الرافعي من فقَوْمِنَا : وهو مَحمول عندنا على الغالب. 

م اخْتَلّف هؤلاء /88/ في صفة المُدَّة: 
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ا 


- فمنهم من قال: تُحبس الشاة ثلاثة أيَّام» والجمال والبقر سبعة 
أيّام» والدجاجة يوم وليلة» وهو القول الذي مَشيت عليه في النظم. وفي 


موضع من الأثر: أن الشاة أكثو 0 والبقر حمسة 


الشاة سَبعة أيام» وقول عشرة يام والبقرة من عشريق يوما إلى شهر. 
وق "تسن أرصين يوسا والجعمل أريعون يما . 

- قال بعضهم: ولا يّبين لي فيه اختلاف» وقد عَلمت الخلاف مما 
مر ونقل الرافعي من قَوْمِنَا عن بعض العْلْمَاء تقدير العلف في الإبل والبقر 
بأربعين يوماًء وفي الغنم بسبعة أيام» وفي الدجاج بثلاثة أيام. وقيل : 
تُحبس الإبل ثلاثين يومأء وَقِيلَ: عشرين يوماً» وقيل: حمسة عشر يوماًء 
وَقِيلَ: عشرة أَيِّام. وتُحبس البقرة ثلاثين يوماًء وَقِيلَ: عشرين يوماً. 
كوس غشرايويا: وه تعره م. وتُحبس الإوَرّة تحمسة أَيّام 
وقيل: ثلاثة أيّام» وقيل: يوماً واحداً. و يحبس الديك ثلاثة ثة أيّام» وقيل : 
ل ل ل 
يوماً ونصف. وتُحبس الحََيْل والبغال والحَمِير الْأَهْلِيَّة والوحشية وبقر 
الوحش كحبس البقر. وقيل: النعام كالإبل» وقيل: كالشاة والظبي 
والوعل. والآرآم كالغنم. 


وطهارة الآدمى إذا صار جلا له : أربعون نوها : وقيل : بطهارته» وقد 
تَقَدَّم دَلِكَ في ذكر طهارة الآدمي . 
وظاهر المنقول عن الربيع ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى ‏ : أن الجَلالّة تُربط 


5 امد 


6 ص 
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وَلَعَلّهِ يَحتجُ على ذَلِكَ بظاهر الروايات المُتَقَدّمة عن رسول الله وَل 
فإن في بعضها ١حَتَّى‏ تُعلّف أربَعِينَ لَيلََ) . 

ويّجَابٌ : بأنَّ ذَلِكَ في الدَّوَابَ المركوبة / /اا/ كالجمال بظاهر ما 
ف الكديت أله لا وركيها الناس ولا لحمل غلبها 00 
الدَّوَابٌ العظام» فلا يقاس عليها البهائم الصغار كالغنم وأشباهها؛ لأنَّ 
عَظيم الجرم تبقى فيه النْجَاسَّة ما لا تبقى في لطيف الجسد لحصول الكثافة 
في الأوّل دون العاتي» وأمابقة التعديدات قاد يفتك ليا سوق الاعمان 
لمقدار الزمان الذي تذهب فيه النَّجَاسَةء فَاخْتَلفت الأقوال باختلاف النظر 
فى الأحوال. 

در القائل الالوات الى حيسي الجاع لمت يدا بروعا عر ان شمر 
«أنّ النَّبِىَ بِِ كانَ إذا أراد أن يَأكُلَ دَجاجَةَ أمرَ بها فَرُبطّت أَيّاماً ثم يَأكلها 
يعد 0 والأيّام اسم يصدق على الثلااث فضاعدا : فإن ن صم الحَدِيثْ 


فلا سبيل إلى العدول عَنه إلى مُجرد الظنٌ» وَاللَهُ أعلم . 


فإن لَمْ تُحبس الجَلّالَّة كما يؤمر» بل ذبحت قبل أن يتتقل حكمها إلى 
الطَّهَارَةَ» فعلى قول من يرى أَنّهَا حرام وهو الصحيح وعليه المَذْمَبِ ‏ 
فلا يرتفع المَنْع بغسل اللّحُم بعد الذبح» ولا بطبخه وشيّه وتجفيفه في 
الهواء؛ لأنَّ النّجَاسَة قد خالطت ذائّها مُصارت في حكم الدَّوَابٌ المحرّمة: 
فكما لا ينفع التطهير في الخِنزير كَذْلِكَ لا ينفع في الجلالة. 


أَمّا ما يوجد في الأثر: في الدابة إذا أكلت النّجَاسّة أَنَهَا تُحبس بقدر 


8 


كأ 


الى رواه ابن عدي بلفظه. رأاههك3 5/ه. والذهبى: ميزان الاعتدال بلفظه. رفعكت 
ده 
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ما يذهب ذَلِكَ؛ فإن لَمْ تُحبس فقول: لخمها نجس لا يَجُورُ أكله. وقول: 
يطرح ما في جوفها كُلَّهء ولا بأس بأوصالها. وقول: تطرح الكرش 
وحدهاء ولا بأس بما بقي. وقول: تؤكل ويلقى ما في بطنها فهو خارج 
في الدابة التي لَمْ يحكم عليها بحكم الجَلّالّة» وذَّلِكَ فيما إذا أكلت 
اللشاكة 1 تواحدة كاد 

نبوزاق نا كرو ترق علالة بتاكل تنسمها لل سنن :وده 
راف 401 ل قر يديك عله الجاف اكل الخمياة رامن بإلقاه كرقها أن 
جَمِيع ما في بطنهاء أَمّا الكرش فهي مُستقرٌ الوارد من الطعام فَاستحقّت 
الإلقاء بذَّلِكَ. وَأمّا إلقاء ما في البطن عَلى القول الآخر فلمجاورته 
الكرشء ويحتمل أن يكون القول بأكل أوصالها مَبْنيَاً على القول بجواز 
أكل الجَلَّالَة وهو القول المرجوح. والصحيح الأوّلء وَالَهُ أعلّم. 

وَلَّمّا فَرغْ مِن بَيّان أُحكّام الحَيوّانات في حال حياتِها أخدّ في 
01 الى 


| 


7 
7 
7 


ذكر اككلو الميتّة 
-- 


وهي في اللغة: ما خرج عن الحَيّاة من دون تقض بنية» وَلذَلِكَ فرّقوا 
ببق المقول والمست». 

وَأَمّا في الشرع : فبى خين المدكى 4 از ادك ديعو اد 
ولكن لَمْ يكن ذبحه ذكاة. 

وقال الواحدي"'': الميئّة ما قارقته الروح من غَيْر ذكاة مِمَّا يُذبح. 
فمَعْنَى قوله: «مِمَّا يذبح» أي: مِمّا شّأنه أن يُذبح» فخرج بِذَلِكَ السمك 
والكراد فميعديها لا تشنى تبعة على تعريف الواحدئ» وتسكى على 
التعريف الأَوَّل وهو الأصح لظاهر قوله كَلِةِ: «أجِلَّ لَنَا مَتتَانِ وَدَمَانِ. 
وذكر السمك والجَراد. 

فذقي إن طاعر قوله الى : لومت علج لبه ولد مو 
ذكر مع عنم التععفة بو اللتوقيقة انيه ال سان افكت المكن سينا 

فنعا 101 1زلآ: هل ولو هن ذكر الشوقوقة والتهرذية والفطييدا 


)١(‏ على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي النيسابوري الشافعى (ت: هلم 
عالم مفسرهء أديب بارع. له: البسيط في التفسيرء وشرح ديوان المتنبي» وأسباب النزول. 
انظر: كسّالة: معجم المؤلفين» 4/ 55. والأعلام» 100/4. 
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مُغايرتها للميتة لِجواز عطف الخاص عَلى العام كما في قوله تَعَالَى : 
#حَلفِظُوأ عَلَ الصَسلوّتِ والصككرة الْوُسَطن 74" , 


5 


َأَمّا ثانا : فإن الحَطّابِ بالآية مَُوَجّه إلى المُكلّفِين ظَرَاء وَفِيهم من 
لا يَعلم عُرف الشرع /757/ في ذَلِكَء فناسب أن يُصرّح بتَخُريم الموقوذة 
وما بعدها؛ لكلّا يُعتقدون أن المُحرَّم الميئّة اللغوية دون غَيْرها . 


وَأمَا ثالثاً: فإن القرآن العظيم والنبيّ الكريم يُعبر مَرّة بما يوافق أصل 
اللغةء وحرفرييا ع وسيرك قرو كما نكرل الى ©#إنَّ الله 
ا ل عل ألتى 8 ال م خا ل ةا تو 
وقوله تَعَالَى: #أَقِيمُوا الصكزة4”" فإِن الصلاة في الآية الأولى بمَعْنَى 
الدعاء بالخّير وهو مّعناه اللغويء وفي الآية الثانية بمَعْنَى العبادة 
المَخْصُوصة وهو عرف شرعي» ومكل هذا كثير» وَالله أَغلّم. 

لكن بقي هَاهْنَا إشكال: وهو أن المُصَئّْف كأصله استثنّى من عموم 
العا دنه وهما في الشرع غَيْر ميتة : 


0 


أحَدهمَا: الصيد إذا مّات قبل أن يُدرك ذيحهء نه في الشرع مذكّىء 
وذكاته توجيه الجارح أو السهم أو إفساك الكلبة: 


وثانيهما: ولد المّذْكّاة الذي يَخرجٍ من بطنها بعد الذكاة؛ فإن ذكاته 
في الشرع ذكاة أمّه فهو على هذا غَيْر ميتة . 


.778 سورة البقرةق» الآية:‎ )١( 
.05 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
سورة البقرة الآيقة “كار‎ -100( 
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#555595 سسسب دب_ا 00000020 للم 


ويُدقَع هذا الإشكال: بأن تقول: إن مراد المُصَئّف بَيَان كم ذَلِكَ 
مّع قطع النظر عن تسميّتِه ميتة أو مذكى . 

وسُوَّغْ ذَلِكَ أن العوام يعتقدون أن الذكاة خاصّة بقطع الحلقوم 
أخكام ما يحل مِن ذَلِكَ وما يُحرمء وَاللْهُ أعلّم . 


م إن أخذ في بَيَان أخكام الميئّة قَقَالَ : 


ع 
2 


ضاعة 


والرجس فِي المَيثَةٍ حكم التَزِم 
قَمَيمَهٌ الصيِدٍإدًا لَمْتُدرَكِ 
تَلَيومّع إرسالٍ سه مأو هد 
ولبكة الجبرو فل كلها 
كذا الولئٌ إن يمت ومو الأصّح 


الاجصالاً كد أتث قينا لظم 
ذكَاته واذكُرٌ اسم المتتَلِك 
كَذَا ذَكَاةٌ الأمّ جزي لِلوّلّد 
وَمَيَةٌ الوي تعيش في البحر 
لين لتق تسيل قاعلما 81 
والقرن وَالِعَظمٌ إِذَا العَظمٌ وَضَح 


داك آيضا معنا وتخلدمنا 


يعني : أن الحُكم الملتزم في الميئّة تجاستهاء فلا يفارقها هذا الحكم 
ما أطلن عليها ام مه الا خصالا مه ين هدرم الميكة قن ناف فنها 
نظم بعد هذا البيت» وتلك الخصال هي : 


- ميتة الصيد إِذَا لم يُدرِك صاحبه ذبّحهء وكان قد أرسل إليه سهمه أو 


كلبه أو فهده. وذكر مع الإرسال اسم الله عليه » اله إذا وحن عدا بإصابته 
ذَّلِكَ السهم أو بإمساك ذَلِكَ الكلب أو الفهدء فَإِنَّهُ يحل له أكلهء ولا يكون 
فخ الميكة النجية تعمة من الله علينا . 
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تح ااا ات 1ه 


- وكَذَلِكَ ذكاة أمٌّ الولد مُجزية للولد الذي في بطنهاء ودَّلِكَ إذا 
ذكّيت البهيمة وفي بطنها ولدء فخرج بعد ذكاة أمّه ميتأء فَإِنَّهُ يحل أكله ولا 
يكوذ تجسا؛ 'لآن كاه أنه :ذكاة له إن كان قد اسعمر فى بطنياء أى+ إذا 


-ه 


كان صار في بَطنها جنيناً مستقرًاً؛ َأَما إذا كان علقة أو مضغة أو صورة لَمْ 
تُنفخ فيه الروح فهذا لا يَجُورُ أكله بل هو ميتة» وحكمه النّجَاسَة كسائر 
الميتات؛ لأنَّ الذكاة لا تصحٌ إِلّا في الْحَيِوَانَ الذي له روحء وهذا لا روح 
لفو ل شتى يوان صا : 

- وكَذَلِكَ ميتة الحَيوّان الذي يعيش في البحر أو غَيْره من المِيّا 
كالسمك والصدقان مَيتّته حلال فلا تنجس . 

- وكَذَّلِكَ ميتة الجَرّاد: ينا خلال فلا تتنجسء وكذيك ميقة كل 
حيوان لا دَم فيه قياساً على الجَرّادء وقد تَقَدّم ما في ذَلِكَ مبسوطاً . 

- وكَدَّلِكَ مَيئّة الولِيّ مِن بني آدم إذا مات» فإِنَّ المؤمن لا يَنجس حا 
ولا 000 وفيل : غَيْرَ ذلك والأوّل أصحّ. وقد تَقَدّم بسط ذَلِكَ في نقض 
الوضوء /754١/‏ بمس الميئة. 

- وكَذَلِكَ لا يَنجس قَرن الميئّة وعَظمها إذا ذهب عنها اللْحخم ودُسومة 
الميّة وبقي عظماً صافياً» وهو مَعْنَى قوله: (إِذَا العَظمُ وَضّح). 

دوكدلك الها لأ تحن شعر الميكة'ولة جلدها إذا قعية منيا 
رُطوبات الميئّة ودسوماتها بالدّباغ في الجلد والاحتيال في الشعر. 

واشترط المُصَنْف كأصله أن يكون العظم والقرنُ والشعر والجلد من 
قن د أكلها بالتفاء» بويعو كنت كولء لين ميكة يجا قدما أكلها): 


ذكر الحيض م مع 
ل 21____#سسسسسيبيبُلبممبا ||| |[.23188ات سد 
وبهذا القيد يحرم الانتفاع بشعور الحَيوّانات المحرّم أكلهاء وكذا الانتفاع 
بعظامهاء وقد تَقَدّم ما في جلد الخِئْزِير وصوفه وعظام الفيل وجلود السباع 
ف لوت الخ 

فهذا التقييد إِنَّمَا يَصِحٌّ على فقول في المّسألة لا مُطلقاً على أن 
الخلاف أُيْضاً ثابت في الانتفاع بجلود ميتة الحَيوّان الذي لا يَحلُ أكله 

فعلى هذا فتكون فى المّسألة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: حل الانتفاع بِذَّلِكَ مُطلقاً بعد دباغ وزوال الدسومة من 
العظم والشعر. 


والغالث: التفصيل» وهو حل ذَلِكَ من ميتة الأنعام وما أشبهها من 
الصيد دون ما يحرم أكله من الحَيوَانات. وَقِيلٌ: يَجُورُ الانتفاع بشعر الميئّة 
الانتفاع يدنك والخللاف بينهم فوع الانتفاع بالعظم. وبهذه الفرقة تصير 


-ه 


الأقوال أربعة» وَاللْهُ أعلّم . 


)١(‏ انظرها في تنبيهات المسألة الأولى في حكم الخنزير من هذا الكتاب. 
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لس 333 د رن > لكت لافطا ةاةاتاكاسةظ تلفت 
المّسألة الأولى 
في ثبوت النَّجَاسَة للميتة 

وقد أجمعوا على أَنَّهَا نجسةء وَاخْتَلَقُوا فى الدّليل المثبت لتجاستها : 

فمنهم: من جعل الدليل على ذَلِكَ نفس الإجَمّاع مِن غيْر أن يظهم 
وجه العلّة في ذَلِكٌ . 

ووحجه استد لاله أن الإِجْمّاع انعقد على نَجَاسَة سَةَ / 57 ؟/ الميتة» ولبمن 
لنا إل العيلي والأقياد لذيك» عرقنا العلة أو لَمْ تعرفهاء وجيانا بالدلة ا 
يتقدح شيئاً في الحُكم الثابت بالدَّلِيل القاطع» فإِنَ أمر النَّجَاسَّة خفيٌ لا 
يُمكن الاطّلاع عليه إِلّا بتوقيف من الشارع أن هذا نجس لكذاء وهذا 
طاهر لكذاء وَلمْ يرد عن الشارع تصريح بعلة نْجَاسّة الميئّة» لكن ورد في 
القرآن والسُنَّة تَحْريمها وثبت بالإِجْمَاع نُجاستها . 

فحكمنا بِالنّحْرِيم والنَّجَاسَّة عَملاً بمقتضى الأَدلَّةَ القاطعة» ووقفنا عن 
تعيين الْعِلّة بعد ذَّلِكَء وَاللهُ أعلّم . 

ومنهم: : من جعل الدّلِيل على ذَلِكَ قوله تَعَالَى : حرمت علي 
لْمِرَكَةٌ # وذُلِكَ أن الميئة حرام ع0 وَكُلَ خرام لعيقة ذهو تسج + فجعل 
هؤلاء اي كونها حرّاماً لعينها . 

دٌ: بأن حرمة الانتفاع لا تقتضي النَجَاسَة ؛ لأنَّه لا يمتنع في العقل 

ا ا 

ويّجَابُ: بأنه لا مَحلَ للفرق العقلي هَاهْنَاء وليس كل ما يُجَوَر 


ذكر الحيض م هه 
-5-ذ آي ”سسسب لمحي ._| |2 
العقل جَائزا في الشرع» وقد حرّم الشرع أشياءَ لا سبيل للعقل في الوصول 
إليها إِلّا بالتوقيف . 

إن أربات.هذا القول تنتعوا محرّناك الشرع ين التطعومات 
الجامدة والمّائعة فوجدوا المُحَرَّمَات منها نوعين: 

أَحَدَهُمًا : ما حرم لغيره . والآخر: مُحرّم لِعينه . 

رادا كل مُحرَّم لعينه نجس فاسهعة حوو ا من ذَلِكَ قاعدة» وهى: أن 
كل حرام لِعَيِهِ جسء قاطردوها في مواضع اظرادهاء وال أعلم . 

القساقة الكافية 
فى الصيد إذا أمسكه الكلب 

أو الفهد أى أصالة السهم فمات قبل وضول صاحبه» وكان قد ذكر 
اسم الله عليه فهذا / 57"/ طاهر حلال ‏ كما تَقَدَّم - وسّيأتي في كتاب 
الأطعية فيظه إن شام الله الى 

والذي يُنبغي ذكره هَاهَنًا التنبيه على صَيد الفهد وما أشبية من 
الجوارح: 

داقإن تذهنب الدهور غلى أن ضيدها عتلال إذا صاوت مُغلية 

5 2 1 000 ع مواق ار ميت كر ا 

لدخولها تحت قوله تعالى: ووم علمته هن جارح . لآن الجوارح هي 
الكواسر”"' من الطير والسباع» واحدها: جارحة. 

ونقل عن ابن عمر والضحّاك والسدّي: أن ما صاده غَيْر الكلاب فلم 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 5. 
(؟) في الأصل: الكواسبء والصواب ما أثبتنا. 
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مح ا ططت ا لسك كت 


يدرك ذكافة لم فج أكلهه وتمسّكوا بقوله تَعَالَى: «مُكلبِينَ*» قَالوا: إن 
التخصيص يَدُلُ عَلى كون هذا الحُكُم مَخصُوصاً به. 

وَأَجِيبَ : أن الفكلب هو مؤدّب الجوارح عهنا أن تصطاد 

وأَيْضاً: فإن كُلّ سبع يُسَمَّى كلباًء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 
«اللْهُمَ سَلْظ عَلَيهِ كلباً من كلاديك)20 فأكله الأسد. 

تناه شصم أن تكرة عاعوذا عن الكلئ الذي عو يلدت 
الضراوة» وهى الحَصْر على الشىء» وعليه فلا يَخْتصّ بجنس الكللاب دون 
غَيْرها من المجوّارح . 
ملكتاو كد بالذكن لا يفى خل غثره يدليل أن الاضطياد 


4#. 


بالسهام جائز وهو غَيّر مذكور في الآية» وَاللَه أعلي. 





المّسألة الْتَالِكَة 
في حكم ما في البطون 
بعد الموت بالذكاة أو غَيّرها 


ل من 8 


َحَدَّهُمَا: الجنين إذا ذبحت أمّه. وقد أجمعوا على أنَّهُ إن خرج حا 

كان حُكمه مستقلاً» ولا يَحل إِلّا بتذكية تَخصّه. وَاختَلّهُوا فيما إِذّا خرج 

ميتا هل يؤكل؟ 

229 رواه ابن عبد البر: التمهيد» بلفظه. 01١06‏ . والبيهقي» بلفظه. كتاب الحجء باب ما 
للمحرم قتله» ه/ ١١‏ ؟. 
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#22515 سيج ب7ب١‏ 00ت 


- فمنهم من ذهب إلى: أنه لا يؤكل؛ لأنه مينة: وبه قال أبو حنيفة 
وخماد عن قَوْعا / 7842 . 


٠ 


- وذهب آخرون إلى: نه يؤكل» وهو مشهور المَذْمَباء وهو المَرْوِي 
عن علي وابن مسعود وابن عمر» وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمّد. 


- ومنهم من قال: إذا تَمَّ خلقه أكل وإِلّا ترك. 
ومنهم من قال: إذا ثَمّ خلقه ونبت شعره أكل» وبه قال سعيد بن 
الست وهالكيين قرفا 


مغر 


قاد عقن ا ضجا بن نه ل ل 
حَنَّى يشعر كُلّه. وَقِيلَ: لا يؤكل حَتَّى يَنبت شعره ولو لَّمْ يَتِمّ خلقه وَلَعَل 
ليسم شعرة غك يع عيلت اه ذلا عنتى لهذا العقنيى إلا أن يكوة على 
جهة التصويرء ويكون المعوّل فيه على نبات الشعر دون تمام الخلق. 
والمَعْنّى : أَنَّهُ لا حاجة إلى ذكر تّمام الخلقء بل يكفي أن يذكر نبات 
القتعره 1ن كانااضلى هذا الكناقى شيو مضي الاي ا ولاس أن 
0 الخلق» وَاللهُ أعلّم . 


وَقِيا اليكل حت عاد حر كسمن عد تمطيو ل دكاتا 


شح 3333333 <١‏ رن ل لاطت لاف .الات 


وَقِيل: حَتَى تصمّ خركته بعد موتها . 

فهذه جملّة أقاويلهم في هذه المسألة وكلها موجودة في المَذْمَبء 
ووافق في بعضها بعض قَوْمِنَا كما علمت. 

وَمَرجِع الأقوال كُلَها إلى قولين: 

َحَدُهُمًا : أَنَهُ لا يؤكل حَتَّى يَخرجٍ حيّاً ويُذّى بنفسه. 

وثانيهما : أنَّ ذّكاة أمّهِ ذّكاة له فيؤكل إذا خرج مَيتاً . 

نم احتلّف أرباب القول الثاني: - فمنهم: من أباحه مطلقاً. - ومنهم : 

0 ا 7 ل 

وه - » وس ساق ورور ده ب 

واحقخ المايكون: بقوله تَعَالَى: #خُرَّمَتَ عَلكْهْ الْمَبَبَهُ* قالوا: 
والجنين الذي حرج ميتاً ميتة» فُوجب أن يحرم. 
الدرداء وأبو أمامة وكعب بن مالك وابن عمر وأبو أيوب وأبو هريرة عَن 
اليه عله اله قال كاه العموى كان 10 

ووجه ذَلِكَ: أن كون الذكاة سبباً للإباحة حكم شرعي فجاز أن تكون 
ذكاة الجنين حاصلة شّرعاً بتحصيل ذَكاة أمّه . 
ك4 رواه أبو داودء بلفظهء كتاب الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين» رحمكدتك 1١1/9‏ 


والدارقطني» بلفظه. كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» 
رلاقدة» .١108/5‏ 





ذكر الحيض 
2_5 يجب لشت 


أجاب المَانِعُونَ: بأن قوله: «ذَكَاةٌ الجَنِين ذَكاة 
كا اكه ذكاة لمة ويحفمل انيريك يعات تنكم كنا تكن أن 


َو 


لكل نوكا غير ذكاك. 

فكوة اقلق على هذا أن ذكاه القمى كذكاة اتدعنى معد قوله 
تخالى ع طفكتو لضت الختسات وال 19 ومدعاءه كمرفن الشهوات 
والأرضء وإذًا صم الاحتمال في الحبر لَّمْ يَصحّ به التخصيص للآية» بل 
يجب مله على المَعْنَى الموافق للآية» وهو إِيجابُ التذكية» وَاللْهُ أعلّم . 

ورّدّ: بأن الاحتمال الذي ذكرئموه مستلزم للإضمارء وهو خلاف 
الأصل . 

وأيْضاً: لا يُسَمَّى جَنيئاً إِلّا حال كونه في بطن أمّهء ومتى ولد لا 
يُسَمَّى جنيناً» والنينُ - عليه الصلاة والسلام - إِنّما أثيت له الذكاة حال كُوته 
جنيناً» فوجب أن يكون في تلك الحالة مُذَكّى بذكاتها . 

وأَيْضاً: فحمل الخبر عَلى إيجاب ذكاته إذا خرج حَيَاً مسقط لفائدته؛ 
لأن ذلك معلوغ قل 312 

وأنضا: انعد روي عن أبن سعيه أنه ل 
الجَنِين يَخرج ميتاًء قال: (إن شِئتُم فَكُلُوهُء فَإِنَ ا 

احتّحّ المجوّزون لأكله بالحَبر والقياس : 

كا الككرة هنا قننةا ككره مع قله كله وم + و3عاة التحين دكا 


مّه) . 


العام 


.١77“ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.١158/5 »5591١ر والدارقطنى» بلفظ قريب»‎ .٠١5 /" (؟) أبو داودء بلفظهء رلا785»,‎ 
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وَأمَا القياس: فهو أن تقيس جنين الأنعام على جنين الإماءء فإن 
الأقد لو عقف .وني يظنيا حنيو هيا فى المععق»ه و تدلك :فى اللكاب: 
فو جب أن يتبع جنين البهيمة أمّه في الذكاة. 

وأَيْضاً : قلو بيعت الأمّة أو البهيمة وفي بطنها جنين كان تابعاً لّها في 
حكم البيع فوجب أن يكون مثلها في الذكاة. 

ووجه القياس: أن الجَنِين ما دَام في بطن أمّه فهو فى حكم عضو 
منهاء وحكمه حكمهاء وَاللَهُ أعلّم . 

و 0 تي ل ا د 


2 
31 


ل" كي دورب 
تمام الخلق نبات الشعر؛ بالكويه يخبرين ظاهره ا يتظازل إلا هذا 
اه 

ويْجَابٌ : بأنّ وجود الشعر لا مدخل له في تسميّة اجنين جَنيناً» بل 
إذا تَمّ خلقه فهو جنين ولو لْمْ ينبت شعره. 

وحُجّة القائلين بأنّهِ: لا يؤكل حَنَّى يكون في حدّ ما تنفخ فيه الروح» 
ما يؤخذ من قوله يلةِ «١ذَكَاةٌ‏ الجَنِين ذَكَاة موا فَإِنَّهُ إذا لَمْ يكن في حدٌ ما 
تنفخ فيه الروح لا تصدق عليه التذكية؛ لأنّهِ إِنَّمَا يذقَّى ما سبقت له الحَيّاة 
دون غَيْره. ففهموا من الحَدِيث أن ما دون ذَلِكَ ميتة حيث إِنَّه لا تصحٌ فيه 
الذكاة» وَاللَهُ أعلّم . 


وما القائلون بِأنّه: لا يُؤكل حَتَّى يتحرّك بعد ذكاتهاء فَإِنَّهُم نظروا 


كأ 


ذكر الحيض م 255 
ل ___سسسسسسسسيبيٌُبهمب ||| 2323233131 لسك 
إلى اعمال اشيكين قوعات قبل الذكات: فإذا تهت أنةوتسرك يعد 
الذبح ارتفع ذَلِكَ الاحتمال» وتّحقّقوا حيتئذ أَنَّهُ مات بذكاة أمّه. 


وَأمّا القائلون بأَنّهِ : لا يُؤكل حَنَّى يتحرّك بعد موت أمّه فكأنّهم 
نَظروا إلى / 751/ أَنَّهُ إذا تَحرّك وأمّه حيّة ولو بعد الذبح» احتمل أن تكون 
تلك الشر عه ين ا كب لا عمد انس قاذ كد كيوك خونيا لفق 1 انا 
مات بذكاة أمّهء فالحاصل أَنَّهُم جَعلوا موت أمّه بمنزلة ذبحهء وَاللَهُ أعلّم . 
حَنَّى يكون في حدٌّ ما تنفخ فيه الروح؛ لأنَّه قبل ذَّلِكَ ميتة لا تُمكن ذكاته. 

فَأَمّا قولهم: (إنه في حُكم عُضو منها» فعَير مسلم» بل هو في حكم 
الشيء الحالٌ فيهاء فأشبه شيء به الروث في بَطن البهائم فإن البججميع حال 
في بطنهاء وَلَمّا ثبت للروث حكمٌ غَيْر حكم لخمها وجب أن يُكون لجنينها 

ألا وَإِنَّ حكمه في أَوَّلٍ أمره عَلقة ثُمَّ مُضغة ثُمّ لحم مَيتة حَنّى ينفخ 
فيه الروح» وَإِلَا فهو على كم الدّم في أوَّل أمره ثم عَلى حكم الميئّة حَتّى 
ينتقل إلى حكم الحَيّاة» وَاللُ أعلّم . 

النوع الثاني: البَيض المَوجُود في بطن الطائر مِن الدجاج وغيره» 
وهو: إِمَّا أن يوجد في بطن الطائر المّذْكّى. وَإِمَّا أن يوجد في بطن المَيِّتَ 
ا المَوجُود فى بَطَن المُذَمَى منه : فحكمه طاهر؛ نه فيا وضريقيا 
ولا ذكاة عليه» فهو حلال بلا خلاف تُعلمه» إِلّا إذا كان في البيض دم أو 
امم فحكمه حينئذ حكم الدَّم والشاة. 
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لو 6 ا اش 


وَأمّا المَوجُود في بطن المَيّت: فَقَالَ بعضهم: في الدجاجة إذا ماتت 
فوجد في بطنها بيض سالِم فلا يَجُورُ أكله. 

وقال أبو غلي: إن كان البيقن جامد غسل وأكل» وإن كان غَيْر 
جام قله بر كل وحكى الدّميري من قَوْمِنَا في ذَلِكَ ثلاثة أوجه: 

الأزلية يوهي مايا رده تيت كلا 34 ١‏ فتيعيية» تال بوي 
قطع الجمهور. 

والثاني: ظَاهِرَة مُطلقاًء قال: وبه قال أبو حنيفة لتميّزها /48؟/ عَنه 
تفيا رق نالو لك قش 

والثالث: تجسة مطلقاًء قال: وبه قال مالك؛ لأنّهَا قبل الانفصال 
جزء من الطائر. 

قال: وقال صاحب الححاوي والبحر”': فلو وضعت هذه البيضة 
تحت طائر فصارت فرخاً كان الفرخ طاهراً على الأوجه كُلَّها كسائر 
الحَيوّان» ولا خلاف أن ظاهر البيضة نجس . انتهى» وهو صَواب إن شاء 
الله تحال + 

والخْلاف على الثلاثة الأوجه سائغ»؛ والأصحٌ مِنها القول الذي 
تتتودونيي الل اللتشووة لكأن القس »اناس اس عه هد نيه التاكون 
فق اليقة كح :]ذا كانت السفنة ختر دده حرست لأتما ل برنطريتها 
برطوبة الميئة» وَاللْهُ أعلّم . 
)١(‏ لعله علي بن محمد بن حبيب» الماوردي الشافعي (7554 - 150ه) صاحب كتاب الحاوي 


الكبير. انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية الكبرى. 5/ 57177. ووفيات الأعيان 555/7. 
والأعلام 4/ 3717”. 
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5 سيب ببمب)مهي للدم 


وَأَمّا البيض الحَارِج مِن الطير وهو حيّ: فإن كان ذَلِكَ الطير مِمَّا 
يُنجس خزقه فظاهر البيض نجس حَتَى يغسل. وإن كان خزقه غير نجس 
فالبيضن طاهنء. وإة كان هنا يخعلف فى غوقه فكذلك يغدلف فى ظاهر 
بيضه؛ لأنَّ نَجَاسَّة ظاهر البيض بالمرور على الرطوبات فإذا كان المَوضِع 
طاهراً فلا مَعْنَى للقول بنجَاسَة البيضء وَاللهُ أعلّم . 
المّسألة الرَابعَة 
في ميتة ما يعيش في البحر 


وهو ترماقة لآلدة إكا أن يكوة بن سس الصية الذي للا يعدن إلا 


في البحر. وَإِمَّا أن يكون من الحَيوّانات التي تعيش في البحر وغيره. 


َأمّا النوع الأوّل: فهو بِجمِيع أنواعه حَلال بِغَيْر ذَبح» سواء مات 
بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو انحسار ماء» أو ضرب من صيادء 
أو مات حتف أنفه؛ لعموم قوله كي: «أُحلّت لَنا ميان وَدمَاذٍ السّمَكُ 
وَالْجَرَادُ وَالكَبدٌ اليم لاك 


7 
3 > مع 


وتمن جابر في قصّة طويلة: أن البحر ألقى إليهم حُوتا فأكلوا منه 
اام شف لم111 سني يريا النَبِىَ - عليه الصلاة والسلام - 
يديك فَقَالَ: «مّل عنذكم هن شوغ نا 


وقال عليه الصلاة والسلام في صفة البحر: «هُوَ الظَهُورُ مَاؤُهُ الجل 


بو 
مستته) . 


22 رواه البخاري» عن جابر بمعناه» كتاب المغازي» باب غزوة سيف البحر...» 11 
5 والنسائى» مثله» كتاب الضيد والذبائح, باب ميتة البحر» ركه5ق2 الى 





65 7 معارج الآمال ‏ الجزء الثاني 
60 7726آتآ آتآتآأ أ 2 
وأَيْضاً: فَإِنهُ نبت بالتواتر تن الرسول وكيك حل السمك. 
وَاخْتَلْهُوا بعد إِجْمَاعهم على حل صَيد البحر في ثلاثة أمور: 


أحدها: السمك الطافي: وهو الذي يموت في المّاء حتف أنفه؛ 
فِالمَدْمَب أنه طاهر حلال» وبه قال مالك والشافعي. 

وَقِياً : بنجاسته» تَمسّكاً بظاهر قوله تَعَالَى : #حُرّمَتٌ عَلَيَكُ الْمِِبَهُ2# 
قالوا: إن المَيِّت ما مات مِن تلقاء نفسه من غَيْر سبب» قالوا: وليس في 
حديث جابر دليل على طهارتها ؛ لأنّهِ يَحتمل أن يكون إنما حل أكلها لهم 
لأجل الضرورة لنفوذ زَادِهمء وهو مُردود بقوله كَل : «مَل عِندَكُم مِنهُ شَيء 


و 5 


تطعتوتي)» فإله صريح :فى نجواق كلك حال الأحفارء ويعموم الأولة ادال 
على لواو نكا الجر هر قر دن 1ك ل عي يه م الميّت حتف أئفة: 


وقال أبو حنيفة وأصحابه والحَسّن ؛ بن صالِح من قَوْمِنًا :اهو مكروه: 


ونقل الخلاف عن الصحابة أَيُضاًء فَعن علي أَنّهُ قال: «ما طفا من 
فين البع ذا ا كلد وهذا عروئ الفا عن ابن ع قاس وعابن به عون الله 


ححّة ا 


عَلبه الضلاة وسلم قال: (مَا ألقى البح أو جئة غنه فَكُلُوك . وما مَاتَ 
)000( رواه الدارقطني» عن جابر بلفظه» كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة 


وغير ذلك» رءلاكق» 0 والبيهقى» مثله» كتاب الصيد والذبائح, باب من كره أكل 
الطافى» 49. 
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ال لجل لوانتا ا أ 
ا الصلاة والسلام : لت ل معان واه الطُحَالٌ ا 
وهو مطلق في ميتة البحر والجَرّاد. وقوله في البحر: «هُو الطّهُورٌ مَاوُهُ 
الل مَيتَته وهو عام. وروي عن أنس أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قال: 
كل مَا طََا عَلَى البّحر. ..'' فإن صَمَّ فهو نص في المطلوب . 

وما احتّحّ به المكرهون لا يقاوم شيئاً مِمَّا ذكرناء وَاللهُ أعلّم . 

وثانيها: ما لَمْ يذكر اسم الله عليها عند الاصطيادء ومذهب الجُمْهُور 


َو سن 1 


نه خلال طظاهرء وأن السمية لبت شرطا لله لما تَقَدّم عن الأولة على 


ول تأحكاا ب 5-1 امس للد 4 » فكان صيده عِنْدَهُم هو ذكاته. 
وتكاث 50101 عضي يا لاحتديف الذالة هلق جا قن البحره 
وبقوله تَعَالَى : #أِلّ كم صنْيدُ البحَرِ وَطَعَامُةٌ . 
وأَيْضاً : فَالإِجَمَاع على أن العموم في الآية غَيْر مراد» إذ لو كان 
الكزاه حدويا لجا سر تناول نش يرن الأقياء إل يعن أرتيدكر اسم الله 
عليه ولا قائل به. بل ذكر اسم الله تَعَالَى شرط في صحّحَة الذكاة» وَأَمّا سائر 
المبيحات ققد أباحها الشرع ولو لَّمْ يذكر اسم الله عليها . 
)١(‏ رواه الدارقطني» بمعناه» كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير 


ذلك. ر5554» 155/5. والبيهقي» بلفظ قريبء, كتاب الصيد والذبائح» 107/9. 
2 سورة الأنعام» الآية: 7١‏ 1. 
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وأنضا ه فإن الآرةاولت فن النين كن أكل البيقة» وكن اطق كله 
الخلماء على أنها تحطهة ييا ذو حرطن علينا" بالقاعدة الكسيورة يد 
قولهم: ١لا‏ عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ»؛ فإن ذَلِكَ فيما لم 
يِتَفْقوا على تخصيصه ب وَالله أعلم . 

وثالئها : إنسان المّاءء وهو حيوان في البحر يشبه الإنسان إِلَّا أنَّ له 


قال الدّميري: قال القزويني"'': وقد جاء شخص بواحد منها في 
وناكنا مكار كها تكر نا . 

فل د كسس ١‏ اسمس سر 
ولّه لِحية بيضاء يسمّونه شيخ البحرء فإذا رَآه الناس استبشروا بالخصب. 

وحكن: أن بعضن الملوك خمل إليه إنسان ماء» فأراد الملك أن 
يتعرف حاله فزوّجه امرأة فأتّى منها ولد يّفهم كلام أَبّويهء قَقَالَ للولد: ما 
يقول أبوك؟ قال: يقول أذناب الحَيوَان كُلَّها في أسفل» فما بال مَؤلاء 
أذنابهم فِي وجوههم. 

وقال الاميرى أنفا :فى ناث الكافاء قال ابن أن الأشعة هن 
سَمك يتحر الروم شبيقة بالنساء» وات 'شعر بط" » الوائهنٌ سال 
السمرّة» ذوات فروج عِظام وثدي» 0 لا يكاد يفهمء » ويضحكن 
ويقهقهنء وَرَيَّمَا وَقعن في أيدي , بَعض أهل المّراكب فينكحوئّهنٌ ثم 
يعيدونَهنّ إلى البحر . 


.195 /5 لا ندري أي القزوينيين يقصدء فهم كثر. انظرهم في الأعلام للزركلي»‎ )١( 
(؟) الشعر السّبط: هو المسترسل غير الجعد. انظر: المعجم الوسيط» (سبط).‎ 
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وقد اخْتَلَهُوا في حكمه: تَقَالَ الليث بن سعد: لا يؤكل /85١/‏ على 


يكون في البحر. 


ونقل الذميري عَن بعضهم: أنه يؤكل جَمِيع ما في البحر سوى 
الضفدعء ولو كان على صورة إنسانء قال: وإلى هذا ذهب أبو علي 
الطيبي''' مِن قدماء أصحابنا. قال في شرح القنية: قِيل لّه: أرأيت لو كان 
على صُورة بِنِي آدّم؟ قال: وإن تكلّم بالعربية» وقال أنا فلان بن فلان فَإِنَه 
لآ يعسدق. انقيى» كال الأميرق؟ هذا قحف قاذ 


قلكة وَإِنما اسعفى هذا البعضن الضفلع للنيى عن قتلها رفي 
الحَدِيث عن الى يكِِ: «أنَّ طبيباً سَأَلّه عن ضِفدَع يَحِعَلْهَا في دَوَاءِ قَنَهاء كَل 
عَن قَتِهَاا" فَاستدلُوا بذَلِكَ على أن الضفدع يحرم أكلهاء وَأَنّهَا غَيْر داخلة 
فيما 6 من دوابٌ المّاء. ونقل الشيخ عامر في إيضاحه”” أَنّهُ مَكروه 
لك 

وَلَعَلَّ ححجّة الليث: قياس إنسان المّاء على الآدمي حيث شابّهه في 
الضورة لأ سيما وقد تكدم ما يذل على آله يعيش في البزوله كلام 


)١‏ أبو علي الطيبي: لَّمْ نجد من ترجم لهء ولا نعرف في أي عصر عاشء ويظهر أنه من 
علماء الشافعية قبل القرن التاسع بكثير. 

(؟) رواه أبو داودء عن عبد الرحمن بن عثمان بلفظهء. كتاب الطبء باب فى الأدوية 
المكرومة .اناد 6لا والتبيتي» معلةه كفات الضيك والاباكم » باب ها جا في 
الضفدع» 1/9 . 

(4 الخماصي: الإإضاحء 1/16 846 
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558937 سيب بممم كله اللا ا ا 


قال الشيخ عامر: ويلزم صاحب هذا القول أُيْضاً أن يكون خنزير 
المّاء وكلبه حراماً ليصمّ له أصله» ويُجريه عَلى عموم قوله تَعَالَى: أو 
لَحَمّ جنر 4: قال: وكَذَلِكَ الإنسان والككلب وجَمِيع الأسماء المشتركة 
بين الحَيوَان البَريّةَ والحَيوّان البحريّة» وورد الشرع بتَحُريمها عموماً» قال: 
ولكن الصحيح أَنَّهُ لا بُدَّ للخطاب مِن ظاهر تسبق النفوس إليه فَيَحْتَاجٍ ما 
دونه إلى قرينة» وَاللَهُ أعلم . 

قال: ويكون ورود اسم الخْنْزير مطلقاً إِنَّمَا يقعُ على الخِنْزير البري» 
إلا إن وردت معه دلالة اذل هلان وين القاف وَاللهُ أعلّم . 


لد و موسي 


وخكة الشرخصين: قولة تغالن + هع ويل كل وقد البسر 
وَطَعَامُمٌ4 فعموم هذه الآية متّناول لِكُلّ شَيء يكون في البحر فلا يقاس 
عِنْدَهُم حيوان البحر على حيوان الْبَرّ. 

وَلَعَلَّ القائلين بالتكريه: نظروا إلى ما فيه من المشابّهة بالإنسان» 
فجعلوها سَبباً للكراهية حيث إِنْ المشابّهة عِنْدَهُم لْمْ تفد التََحُْرِيم؛ لأن 
الالنات البرف تسن عر آسةه.والاثيناق البشرقة تعن برأسه» .وقة خض كل 
واحد من الجنسين بحكمء قاذ ركيت لكل واد نيما هنا الت لاخر لكن 
لما تشابّها في الصورة صم القول بالكراهية» وَاللَهُ أعلّم . 

أمّا يبكاح هذا النوع: قلا وَجه إِلا اللشريم كنكاج البهيمة فلا يحل 
للمرأة أن توطئه نفسهاء وكَذَلِكَ لا يحل للرجل أن يطأ شيئا منها. وحكم 
واطئها عندي كحكم واطئ البهيمة لا فرق بينهما في ذَلِكَء ولا سبيل إلى 
ثبوت التزويج عليه؛ لأنّه ليمس من جنس النوع الذي يثبت فيه التزويج» 


ا 53 65 
#52595595 ب بلا سم 
والببى اللعن] نه قدب انالف لان الممالناة عن دين ادف رك 
جنس آخرء وعلى كُلّ حال فنكاحه باطل قطعاًء وَاللَهُ أعلّم . 

وهَاهْنَا فروع ذكرها الدّمِيري من قَوْمنَا لا بأس بذكرها ها هنا : 


- منها: لو اصطاد مَجوسِئٌ سَمَكاً فهو طاهر؛ لقول الحَسّن: «رَأْيت 
سبعين صحابيّاً يأكلون صَيد المجوسي من الحيتان» ولا يتلجلج في 
صدورهع مق 5ه شيء»» قال: وهذا في السمك مُجمع عليهء وخالف 
مالك في الَرّاد . 

قُلتٌ: ولا وجه لخلاف مالك هَاهُّنًا؛ٍ لأنَّ الدّلِيل المبيح لِميتة 
السك هو الثليل الشبح لبينة الخراد فلا شبيل إلن القرق» .وال أعلم. 

ومنها : أَنَّهُ لا يحل قّطع السمكة الحَيَّة لما فيه من التعذيب» كما لو 
قلاها قبل الموت في الزيت المَغلي. قال الدّميري: كذا قاله أبو حامد. 
قال النووي: وهذا تفريم على اختياره تَحْرِيم / 707/ ابتلاعها حيّة وَذَلِكَ 
مباح» انتهى . قال الدَّميري: وهذا مُشكل فلا يلزم من جواز الابتلاع جواز 
الغلي لِما فيه من التعذيب بالنار. 


5 
3 


قُلتٌّ: وقياس قطعها حيّة على قياس قليها حيّة مشكل؛ لأنَّ القطع 
ليس بأشد من الذبح في الحَيوّان البَرّي وقد شرع جواز ذَلِكَ . 


وأنضاً: فضرئها بالعمة حَتّى كموت أيه بالتعديب من قطعها 
ينصفين » فالحقٌ جواز قطعهاء وَأَمّا قَليُها في النار حيّة فيحرم على قصد 
التعذيب لا غَيْره وإن لَمْ يقصد التعذيب فلا أراه يزيد على الكراهية» وَاللَهُ 


2 
ع > 


أعلم. 
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كينا آلة يكرة قيم اليلق ل5 ان يكوة قتيرا بطو لوقاف 
فيستحبٌ ذَبْحه في الأصمٌ إراحة له. . . إلى أن قالَ: وقيل: كُلَ ما أكل 
في البَّرّ مَذبوحاً يؤكل مثله في البحر مذبوحاً وغير مذبوح على الأصحٌ. 
وَقِيلَ: لا بدّ من ذبحه واختاره الصيدلاني”"' . 


قلثك: وإذا قث أله من صيد البحر وظعانه قل وجه للقول بلروة 
دبحه؛ دن ميتته حلال» ك8 ذُبح ما شابه المذبوح فى البَرّ اسععيايا 


وَلَعَلَّ القائل: بأَنّه لا بُدَّ من ذبحه نظر إلى خروج صورتها عَن جنس 
صيد البحرء وَلَمْ يقدم على تَحْرِيم ما عدا المُحَرَّمَات في قوله تَعَالَى : تنا 
عقسفة الجدقة والنق .#«الآبةفاجاز أكلها بح الذبع لهذا 
افق ويلزمه على قوله بِذَّلِكَ تَحْرِيم ميتتهاء وَلَعَلّه يلتزم دَّلِكَ وباقي 
كلامه ظاهر وهو صواب إن شاء الله تَعَالَى . 


وحاصل المَقّام: أنَّ ما كان من صيد البحر الذي لا يعيش في البَرّ 
فلا ذكاة فيهاء وإن أشبهت الأنعام المذكّاة. وما كان منها يعيش في البحر 
والبر كالغيله”" فَإِنَهُ لا يحل إِلّا بالذكاة. قال الشيخ أبو سعيد: ودَّلِكَ ما 
لا أعلم / 04"/ فيه اختلافا . 


:كلها مااقاله الراقعي ١:‏ أكل السمكة الصغيرة إذا شويف وله يسن 
جوفها وَلمْ يخرج ما فيه» فيه وَجهانء. وعلى المسامّحة جرى الأوّلون. 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن الصيدلاني» أبو سعد (577ه): أديب فاضل من جرجان. له شعر 
أورد منه صاحب الدمية أبياتاً أكثرها في الشكوى من البراغيث. انظر الأعلام» 1931/5. 
() الغيلم: هو ذكر السلاحف. انظر: العين» (غيلم). 
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قال الروياني: وبهذا أفتي» ورجيعها طاهر عندي وهو مُختار القفال. 

قلكة وهو الخؤه ول ل بوجه للقول بكترم كن الكذقي» فإنه ذا جل 
دمها مع القول بِنّجَاسّة الدّمَاء فحلّ رجيعها أولى» بل لا ينبغي أن يُختلف 
فيه» وَاللَهُ أعلّم . 

تنبيه: في حكم العنبر: وهو طاهرء ونسب القول بطهارته إلى أكثر 
اللقواامه ون للأتوجة القرل متجا يه أنه انا أن يكرن اريم من بعرت 
الحوت» فالخَارِج من جوف الحوت طاهر كأصلهء وَإِمّا أن يكون من نبت 
في البحر فهو أولى بالطّهَّارَة. 

وقد قيل: إِنَّهِ يَخرجٍ مِن قّعر البحرء يأكله بعض دَوابّهِ لدسومته فيقذفه 
رجيعاًء فيوجد كالحجارة الكبار فيطفو عَلى المّاء فتلقيه الريح إلى 
الباخل .:.وصن ابن عباس فى العثبر: الما هو شيء 5شره البحر (أي: 
لفظه) . 

وقال الشافى : شمعك كو قال .رايت العر ثانا فى البيحر كلقريا 
مثل عنق الشاة. 

تقب إن أصله يق قن ابعر وله والسطةوقية: وقن البر ذوية 
تَفْضَبَلة لذكاة رائحته» وفق سنها فتأكله فيقتلها ويلفظها البحر فيخرج العنبر 
مِن بطنها . 

وَقِيلَ: عن بعضهم إِنْه ركب البحر فوقع إلى جزيرة فيه فنظر إلى 
لجر بقل قنق الياة فإذا كمرها عقر قال تركداء كت يكير لج تاخدة 
فهبّت الريح فألقته في البحر. 

قال الشافعي: والسمك ودواب البحر تبتلعه أَوَّلَ ما يقع منه؛ لأَنّه 
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ليّن فإذا ابتلعته قلّما تسلم منه إِلّا قتلها / 808/ لفرط الحََرّارَة فيه فإذا 
أخذ الصيّاد السمكة وجّده في بَطنها فيقدّر أَنَّهُ منهاء وَإِنّمَا هو ثّمر نبت. 

وقيل العنبر: جَماجم أكبرها ألف مثقال تبرز مِن عيون في البحر 
وتطفو عَلى المّاء فيسقط عليها الطير فتأكلها فتهلك. وَقِيلَ: إنه روث دايّة. 
قاد الذون عفاء البحر. 

5 - 0 اا 3 1 1 

قال لوو :5 واكثره يقع على بلاد الزنج وساحل الشحر مِن 
أرض العرب» قال: وأهل الشحر أناس من قضاعة وغيرهم من العرب» 
وهم مّهرة. قال: وهم ذوو فقر وفاقة ولهم نجَب يركبونها بالليل» تعرّف 
بالنكنن التوراةة فته فى الدديضة بالفمنه البجاويةة ال عع عياف نا 
أسرع منهاء يسيرون عليها على ساحل بَحرهم» فإذا أحسّت هذه التجب 
داعي فوكلقه الس ركيم قله تنويقيت لذلك و امسادفه كاوه 
الراكب. قال: وأجود العنبر ما وقع في هذه الناحية» وإلى جزائر الرانج 
وساحله. وهو المدور. قال: والاأزرق البارز كبيض النعام أو دون ذَلِكَء 
ومنه ما يبتلعه الحوت الممعروف بالأفال» انتهى . 

وَقِيل: إن العنبر على أربعة أنواع: فمنه الأشهب. والأبيض» 
والأخضرء والأسودء وأجوده: الأشهب الخفيف الدسمء وَاللهُ أعلّم . 

وما النوع الثاني : وهو الذي يعيش في البحر والبرء وذَلِكَ كالضفدع 
وَالغيلم . 

وذكر الدّميري: أن الذي يعيش في البحر والبَّرٌ الضفدع والتمساح 
)١(‏ علي بن الحسين بن علي المسعوديء أبو الحسن (7”57ه): مؤرخ رحالة بحاثة من ذرية 


والاستبصارء والبيان... انظر: الأعلام» 4///ا7. 
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والحلة واللجاة والسرظاة «السليظاة والقلرون والدتعايي ** والأصداف 
والنسناس”'". وذكر في موضع آخر: أن اللجاة نوع من السلاجف يعيش 
امنا فى البو والبيضي, وذكر فى موضيع : آذ العيلم دكن الساوحي» 
و د أن السلحفاةً البحرية هي اللجاة» وهو اسم يتَناوّل 
ذكر الغيلع وأنفاه. 

ولهذا النوع حُكم يُخالف حكم النوع الأَوّلء وذَّلِكَ : 

نهم جعلوا أخكامه إن وجد في البر أخكام الحَيوَان البَرّي. وإن 
تسو الس وانكانو اخكاء الكيوان السسوف يدا خصو 1 بعس 
منها بنوع من الحكمء نظراً إلى ما يَخْتِصٌ به من الأحوال» ولِما كان عموم 
البلوى بالضفدع والغيلم أكثر مِن عمومها بِعَيْرها من المَذْكُورات» تكلّم 
الأصحاب على حكم هذين النوعين» وسكتوا عن الأنواع الباقية اتكالاً 
على فهمها مِن القواعد» وَلأَنّهِم إِنَّمَا وكتسرؤهق تاسيف اليد لقاع 
دون رفم 

َم الضفدع: فَقَالنُوا: إن كُلّ موضع وجدت فيه حيّة أو ميتة من بَرّ 
أو ماء حكم لها به فلو مّاتت في المّاء لَمْ تفسده. 

وقال أبو عبد الله: إن مّاتت فِي طَؤْي أو إناء لَمْ تفسده؛ لأَنّهَا من 
دواتٌ المّاء. ْ 


200 لدعاميص: جمع دعموص : وهي دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء. وقيل: تغوص في 
لماء. انظر: اللسان» (دعمص). 

(؟) النْسْئّاس: خلق في صورة النس» مشتق منه لضعف خلقهم. وقيل: دابة في عداد الوحش 
تصادد وتؤكل» وهي على شكل الإنسان بعين واحدة ورجل ويد. تتكلم مثل الإنسان. 
نظر: اللسان» (نسنس). 
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وقال أبو مُعاوية: إن ماتت في بئر فغيّرت ريحها فلا أقول إِنّهَا 
تفسدها لأنها نو :ذوات الكاء. .وإن مانت فى اليد 3 وقنيم فى ظري أو 
فى وعاء فيه ماء وهى ميتة أفسلته ؛ نا ميتة برية . 

وقال مُحَمّد بن المسبيم: لا تفسد إِلّا أن تكون ججاءت من الأقذار» 
وليس هذا ابعيم ها معرا أن دكيها 1 حهيا افير ناث الت 
زلقله ننيها ييا لعتريديا لكشا و نافيا ينا حم له وهو قياس 
فاسد؛ 5 دن أذوات الدماء الأضيلكة كما صرّح / لاه "”/ به الشيخ أضن: 


سعيد ‏ رحمة الله عليه - . 


لزايث الشيم اناسغيد ونه كانم ارق السيم على ارس كيدي 
وذْلِكَ أن أصلها من ذوات المّاءء فهى على أصلهاء وإن جاءت من الْبَرٌ 
ٍّ حَتَّى يعلم أَنَّهَا بريه وَاللَهُ أعلّم . 

5 5 0 5 3 5 0 2 7 كا 0 7 ع 

وإن ماتت في خل أو طعام أو قِدر فيها طبيخ أو دَبس'' أو سمن او 
لبقأو تحن ذلك فَإِنََا تفسده؟؛ لها لبمة دمن ذوات الخل لسن الطعام 
كا ليا 

وَقِيلَ: إن ماتت في قدح ماء أفسدته. وَلَعَلَّ هذا القائل نظر إلى أنَّ 
ال لا نَنشأ من المّاء اليسير في العادة» فإذا مّاتت فيه علمنا أَنَّهَا 

وأَيْضاً: فَإن غَالب الإناء يكون فِي البّرّ فيحكم عَليها بحكم الميئّة 
البَرْيَّ حملا على الأغلب من أَحَوَالِهَاء وَاللْهُ أعلّم . 

التاسع من كتاب الزكاة. 
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وقال النووي مِن الشافعية: إن ماتت في ماء قليل» إن قلنا: لا تؤكل 
نجّسته بلا خلاف. وحكى المّاوردي"''' فِي تجاسته قولين : 

دهم : يشمن كنا يسن سافن التجاينات:. والقات © يعقن نه 
كدم البراغيث . قال: والأصح الأوّل. 


منهم إِنَّهَا لا نجس المّاء القليل» فَذَّلِكَ عِنْدَهُ مِن النجاسات المَعفو عنهاء 
وهذا مُخَالِف لِما عليه مذهبنا من جعلها برية في البَرٌ وبّحرية في البحر. 
وخكّة الفكالف: انها اتوك تجسن مهيا كنررها من الكيدان 
الذى لا يؤكل. 
وَالجَوَّاب : لا يَلزْم من كونها غَيْر مأكولة ثبوت نجاستها إذ قد يحرم 
أكل الشيء .وهو غَبْر تحس لكق لما فيه.من الضورء سَلمْنا» فلا ليل على 


تخريمها إذا كانت /5/8”/ من دواب المّاء. 


َم النهي عن قّتلها : فلأجل تسبيحها كما يروى من حَديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص أن النَّبىَ يل قال: «لا تَمُثْلوا الضَمَادِعَ فَإِنْ نَقِيقَهُءَ 


تسبيح) . 
تقناع لفون انس سمو زا ان لكين للدي الك كرفو فلا 
بما يروى أن طبيباً سأل النَّبِىَ كَل عن ضفدع يَجعلها في دواءء فتّهاه كلل 


)١(‏ على بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي (775 - ٠505ه):‏ فقيه أصولىي مفسر 
شافعي. ولد في البصرة وانتقل إِلَى بغداد. ولي القضاء في بلدان كثيرة. أخذ عن: أبي 
الكبيرء والأحكام السلطانية» وأدب الدين والدنيا... انظر: الأعلام» 37177/4". 
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- 


عن قتلها قيبقى الجَوّاب بما تَقَدّم وَاللْهُ أعلّم . 
وما سؤرها: قَقَالَ الشيخ أبو سعيد: لا أعلم فيه قولاً بالكراهية إِلَّا 
إذا جاءت من البَرّ فَإِنَّهَا في البَرّ يلحقها مَعْنَى الاسترابة من سوء المرعى 
فتكون لاحقة بِمَعْنَى الذَّوَابٌ البحرية المُسترابة فيلحقها الاختلاف الثابت 
هنالك . 

وَأَما بولها: فيختلف فيه من أيّ وجه كانت» وفي المُصَنّف لا فرق 
بين بول الفأر والضفدع. وفي موضع: أن بول الفأر أشدّ من بول الضفدع 


ع 


سؤره. 

وَأَمّا سُورها: فَطاهِرء ولا أعلم في ذَلِكَ اختلافاً . وقال الشيخ أبو 
سعيد: وإذا ثبت معاني طهارة بول الحيّة والأماحي وأشباه ذَلِكَ؛ٍ فالضفدع 
قرب أن يلحقها حكم طهارة بولها مِن أيّ وجه جاءت. 

وما بعرها: فقد ذكر الشيخ أبو سعيد فيه ثلاثة أقوال: 

احدها: أنه مفسد على حال وَلْعَلّ هذا القائل قاس بعرها على بغر 
الحَيوّانات التي لا يؤكل لَمها كالسئورء ويبحث فيه بأنَّ هذا القياس لا 
م 4 لآن الستور وأشباهه بر دائما ٠‏ وهذا منها ما يكون #897 .مائياً بل 
أغلبها مائي. وحكم الحَيوّان المّائي مُخَالِف لحكم الحَيوّان البري . 

وثافهناة إنه لبن نفسدا على حال سواه كانت برية ان بغري 
وَلَعَلَ هذا القائل قاسها على الدَّوَابَ التي لا ينجس روثها كالحَيّْل والبغال 


عندي 


-ه 


نّهُ بس يتجس إِلّا إذا جاءت من مواضع الأقذار وعرف 


- 


3 لادلا 
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منها ذَلِكَ قياساً على الدجاجة الجَلّالّة. قال أبو سعيد: إذا كانت الضفدع 


سخ ع اسم 


هون يحض حلييا نت لاسر ايةافى الترغى أفي ألا يسيرلا 
بمعاني الإجمّاع؛ كما ثّبت معاني الإِجْمَاع في أبعار الأنعام وأرواثها أَنّهَا 
ظاهِرّة» قال: وأعجبنى ثبوت الاختلاف فى بولها فى هذه الحال» وكان 
أحبّ ذَلِكَ إِلّنَ أن لا يفسد بولهاء وَاللهُ أعلّم . 

وَآمّا دمها وسائر رطوباتها : فإن كانت في المّاء فُحكمها حكم دواب 
الكاقوولذ يفن شو من ذلك فى ذوات: العلءى إن كاتس قن ال قدمها 
نكسن كدواتيةالبن: 

وَآمّا سائر رطوباتها: مَظاهِرّة» هذا كُلَّهِ ما لَمْ تكن جَلّالّة وَلَمْ تلحقها 
الاسترابة من سوء المرعى» فإن كانت جلّالَة حكم عليها بحكم الجَلَّالَقَ 
وَإن كاتف تسكع ايفن الترهى لبحقينا تق المسدرابة من الخلاف كن 
ذَّلِكَء وَاللهُ أعلّم . 

وَأمّا الغيلم: فأخكامها في البحر حكم صيد البحرء وحكمها في البَرٌ 
حكم دواب البَرٌ كالضفدع» غَيْر أَنْهَا تفارقها في مواضع متعدّدة : 

أحدها: أن الغيلم يعيش في البحر الملح» والضفدع تعيش في 
الماء العذب» فإذا ماتت الغيلم في المّاء العذب الذي لا تعيش فيه 
/ 0”/ كانت ميتتها نَجسةء وكَذَلِكَ إذا ماتت الضفدع في البحر الملح 
كانت مهيا نحي لأرها من ذوات الجا العذت: 


وبالجُملّة : فكلّ موضع لا تعيش فيه تلك الدابة فؤٌجدت ميتة فيه فإنَّ 


4. 


- 


- وثانيها : ما قيل: إن الغيلم وإن كانت بحريّة فلا نحل إِلّا بالذكاة. 


١ ف‎ 

قال الشيخ أبو سعيد: ودَلِكَ ما لا أعلم فيه اختلافاء قال: وإذا ثبت هذا 

فيها وهي مِن ذوات الدَّم الأصلّ كانت مّيتتها فاسدة مفسلة لِبجَمِيع ما 

مها لدم ثالة وكذلك ها أشيه الل مق ذواتث البسر التى تعيدل 
في البَرٌّ من ذوات الدَّمّاء فهى عندي لاحق بِمَعْنَى الغيلمة. 


قُلتٌ: لكن يُنبغي أن يكون الخللاف خارجاً في ميتة الغيلم إذا 
وجدت في البحر لدخولها حينئذ في خكم حَيوان البحر» بخلاف ما إذا 
وجدت في البَرّء وَاللْهُ أعلّم . 

- وثالثها : ما قيل في دم الغيلم: إِنَّه مفسد بِمَعْنّى دم الدَّوَابٌ البَرَيّة 
وهذا]ة أرمقيةه أن دما منسل كاتع فى الب أوافى الجر فهو مناسب 
للقول بوجوب ذكاتهاء وإن أريد به دم البَريَّ فقط ظهر الفرق بين حالها في 
البَرّ وبين حالِهًا في البحر. وَقِيلَ: إِنَّ دمها لا يفسد بمنزلة صيد البحر 
والسمك إذ يلحقه مَعْنَى ذَلِكَ . 


و 


وهذًا القول شّاهد لصحّة الفرق بين كونها بريّة وكونها بّحرية» فَإِنَهُ 
إذا قزل دمها م لهذم السمك وح أن تكون:ميعها كذلك» ويبنى أن 
يكون القول بِنَجَاسَّة دمها خاصّاً بها في حال كونها برية. والقول بطهارته 
خاصّاً بكونها / /"١‏ بّحرية كما هو المناسب للقواعد. 

قال الشيخ أبو سعيد: وأقل ضايكون يفسد.عتدى من دمها.وما 
أشبهها مِمًّا هُو مثلها من دم مذبّحتها التي لا تكون ذكية إِلّا به» وَأَمَّا ما 
سوى ذَلِكَ من دمها مِمَّا يجري فيه الاختلاف من الأنعام والدَّوَابٌ البَرَية 
فلا يتعرّى من الاختلاف. 


ولو قيل: ليس شَّيء من دمها في حكم المَسْفوحء وَإِنْمَا هو نجس 


ع 
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لغير مَعْنَى المَسْفوح أعجبني ذَلِكَ لاختلاف أخكامها . 


ولو قيل: إن في دمها المَسْفوح وغيره لم يبعد ذَلِكَ لثبوت مّعاني 
البَرْيّ فيهاء وَاللَهُ أعلّم . 


التنبيه الأوّل: اعلم أن كل شَيء لا يعيش إِلّا في المّاء فُحكمه على 
الأصحّ حكم صيد المّاءء وإن كان على صورة الإنسان ‏ مثلاً ‏ أو الكلب 
أو الخنزير» على ما تَقَدّمِ من الخْلّاف في مثل ذَلِكَء ولا يَحْمَاجٍ إلى ذكاة 
ولا ينجس دمه. 


وَكُل ما يعيش في المّاء والبَّرٌ ولا أغلبية له في واحد منهما فحكمه 
في البَرْ حكم الحَيوَان البَريء وحكمه في المّاء حكم حيوان المّاء. فإن 
كانَ معيشته في البَّرٌ أغلب أحواله لّحق بحيوان البَرّ وإن كان في أغلب 

وهذه قاعدة لا ينتقض بها ما مرّ من الكلام في أخكام الضفدع 
والغيلم» فإن ذَلِكَ فيما يعيش في البَّرّ والمّاء على سواء . 

يَيَان ذَلِكَ: أن الضفدع والغيلم على نوعين: نوع 2-5 فقطء ونوع 
المّاء منه حُكمنا عليه بِأَحْكام المّاءء وَأَمَّا ما علم أَنَّهُ لا / 871/ يتنوّع بل 


مُعيشته في البَّرّ لكن لا يموت إن وقع في البحر أو العكس أعطيناه حكم 
الأغلب من أحواله. 
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التنبيه الثاني : قال الشيخ أبو سعيد: فيما يعيش في البَّرّ والبحر من 
الطير والدَّوَابٌ يجب أن يلحقه معاني شبهه من الحَيوّانات البَرّية» فما أشبه 
المحرّم #الجرين لون به» وما أشبه المكروه كالسباع عند بعض ألحِقٌّ به 
وها هه التاح #الضيد لهام البق بي بوهو يوذ الكدن الكالاته لصي 
انكر 

التنبيه الثالث: اختلف في إطلاق اسم السمك على ما سوى الحُخوت 
ين يوا نايف السدر» داكن عضيو آن السك له زم لذ على الرت: 
وَقِيل: يُطلق على الجَميع» ونسب إلى الشافعي» وصَّححَه بعض أصحابه» 


ل علم. 


وَاللهُ 


امسا 


المّسألة الحّامسة 
سس 
فى ميتة الجَرّاد؛ وميتة كل شىء 
لا دم فيه من طير أو دايّة 
وقد تَقَدّم أن ذَلِكَ كله طاهر فلا مَعْنَى لإعادة الكلام عليه. 


وَآمّا مَيتة الجَرّاد: فهي حلال طاهر؛ لما يروى فِي الحَدِيث عن 
النَّبَيَ يل : «أحِلّت لكت تبنتان و أتانع :الكيتتان» النكك والكراه 
والدماق: الطكال والكداء وفى حديث عد اللدين أن أوقى قال؟ اغرونا 
ف رسول الله ككِةِ غَرَوَاتٍِ تَأكُلَ البجَرّاد)"'' . 

وغق أنسن قال : ااكن أزواج الت َل يَتهادَين الْجَرّادَ في الأطبّاق) . 


.778/5 رواه البخاري» بمعناه» كتاب الذبائح والصيدء باب أكل الجراد. ره549:‎ )١( 
ومسلمء بلفظ قريب» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة أكل‎ 
.10575/7"# 21١9057ر الجرادء‎ 
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وفى حديث ابن عمر: أن عمر سئل عن الجَرَاد فُقَالَ: «وددت أن 
عندي قف آكل منها). 

وعن أبى أمامة أن النِتَ جك قال : ١ن‏ مَرِيّم بنت عِمرَان ١‏ صَألْت 
رَبَهَا أن يُطْعِمَهًا لَّخْماً لا دَمَ له فَْطْعَمَهًا الْجَرَادَء فَقَالَت: الله أعنة يكز 
رضاع وتابع بَينهُ بعَيْر شِيّاع)" / 57”/ (والشياع: الصوت). 

فقنو الازلةة سعيدة ل كتدسر انامات صن أنه ا توك أن 
باصطياد مَجوس أ مسلمء قطع منه شىء أم لا ولبشن :فى الجراد ذكاة 
فإن حرق بالنار أو طبخ بالمّاء أو أكل حياً سواء في ذَلِكَء والمَأمُور أن 
يذكر اسم الله عليه ومن هنا قال بعضهم : ذكانه صيده . 


وكره بعضهم: أن يُطرح في النار وهو حىٌّ لحال الرحمة. وَقيل : من 

وكيا نهنا كيه ديفا وو قال حرس بوذا عا جابيكه اناد 
وهو حينٌ فالإجازة أن يشوى مثله. قال: وَإِنَّمَا تمنع إحراقه تعذيباً. وقال 
الك من تؤينا» إن ما وجلدعينا ل[ تج وأما ها احداسا 0 قطع اسن 
وشوي أكل» وما أخذ حيا فغفل عنه حَنَّى يموت لمْ يؤكل . 


وحاصل مذهبه: أَنَّهُ إن قطع رأسه حل وَإِلّا فلاء وقد تَقَدَّم عنه في 


مسالة المنك أله تغالف» فى عن الكراد الذى اصطافه المحرسي »كات 
اتيت لحرا ذّكاة وهي قطع رأسه. 


)١(‏ رواه البيهقي» عن أبي أمامة بلفظه»؛ كتاب الصيد والذبائح» باب ما جاء في أكل الجرادء 
0/9 
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وقال أحمد من قَوْمَِا أَنِضاً: إن قتله البرد لَمْ يؤكل. 

وما َقَدّمِ من عموم الأيلّة على إباحة ميتته » وذ عل نالك واأخسناها 
ذهبا إليه» فإن الأدِلّة لَمْ تفرّق بين مقطوع الرأس وغيره» ولا بين المَيِّتَ 
بالبرد وغيره» فمدّعي التفرقّة مُحتاج إلى دليل. 


احنّحّ للق ملاع ولك الى حرمت 532 الْميْتة: .. 4 الآية. 


ونّحوه من الأحاديث. وأَيْضاً: فقطع رأس الجََرّاد ليس بذكاة له؛ لأنَّ 
الذكاة المعهودة غَيْر ذَلِكَه فجعله ذكاة له مُحتاج إلى دليل. 


2 - 5 


0 فجعله ذكاة يخرجه عن حكم الميئّة كالشاة المّذكاة قلا يَكون 
لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: /74؟/ عدج لَنَا مَيكتَان) فائدة» وَاللهُ أعل 


علّم. 


| 


المّسأئة السّادسَة 
في ميتة الوليّ من بني آدم 
وقد استثناه من عموم حكم الميئّة؛ لأَنّه حيوان شّابه سائر الْيوَّانات 
في بقاء الروح وخروجها. 
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وقد صم أن ميتته ظَاهِرَة لِقَوْلِهِ ككّ: «المُوْمِنُ لا يَنَجْسٌ حَيّا وَلَا 
مَيتاً»» وَإِنَمَا خالف الحَيوّان في حُكم الظَلهَارَة للاحترام الذي حباه الله به 


وللرتبة التي حَصّه الله بهاء وقد تَقَدّمِ بسط هذه المّسألة في تقض الوضوء 
بمسٌ الميئّة بما يغني عن المزيدء وَاللَهُ أعلّم. 


ذكر الحيض 3 ىة 


المّسألة السايعة 
فيما يطهر من أجزاء الميتّة 

قد اغيموا عق أن اللتم والعيسي يوالم والدموالشيع والمياديد 
نجس ؛ لأنّه من أجزاء الميئّة المحرّمة إِجْمَاعاً. وَاخْتَلْهُوا بَعد ذَلِكَ في ثلاثة 
أمور: 

أحدها: العَظمُ وَالقَرنُ وَالظفر إذا خلصت من دُسوم الميئة وزال عَنها 
مزج رطوباتها . 

فمنهم من قال: بطهارتها؛ لأَنّهَا ليست بميتة؛ لأنَّ الحَيّاة غَيْر 
موجودة فيها. 

- ومنهم من قال: بنجاستهاء وجعلها من أجزاء الميئة المُحَرَّمّة. 

واحتّجٌ الأوّلون بشيئين : أَحَدّهُمَا: أن الحسسّ الذي تعتبر به الحَيّاة 
غَيْر موجود في العظام والقرون. وثانيهما: حديث ابن عَبّاس قال: تصدّق 
عَلى مولاة لميمونة بشاةٍ فُماتت فمرّ بها رسول الله كَل فَقَالَ: «مَلّا أَحَذتم 


إِهَابَهَا فَنَبَعْمُوهُ فَانتَمَعتّم به؟» فَقَالوا: (إِنْهَا مَيئَة» فَقَالَ: (إِنْمَا حَرَّم 


5 
ره > 


0 1 و؟ +2 صلق 5ه ب‎ )0١( 
أكلهًا» فاوقع كَيَةٍ التحريم عَلى الذي يؤكل منهاء والعظام والقرون ليست‎ 
. مما يُؤكل‎ 

وجيت عن الأ رحبا التعباه لست قبازةعيًا يتعفي الحين 
والحركة / 50"/ بل هي عبارة عن كون الحَيوَانَ والنباتِ صَحيحاً في 
)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الزكاة والصدقة» باب أدب الطعام والشراب» 


ر1”: .48/١‏ والبخاريء مثله»؛ كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي كَكِلة) 


ر؟5ة4 كد23 55/17 . ومسلمء عن ابن عباس بلفظه. كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة 
بالدباغ, رلاكاتك ال/ركلا؟. 
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مزاجه» معتدلاً في حَاله؛ غَيْر معترض للفساد والتعقن والتفرّق بدليل قوله 
0 وعضيق ف الأ دتري وناك رموه ينه اتن أسيا فا 
ينه فَهِيَ له)”6. والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

وَرُد: بأنّهِ يَلزْم على هذا أن ما قطع من الأشجار وهي حيّة ميتة» 
ويلزم أن يعطى اليابس من الشجر كم الميئّة ولا قائل بِذَلِكَء ولا يَصِحٌ 
لأحد أن يُقول به فسقط الاعتراض. 

وَالجَوَاب: عَن الاحيِجَاجٍ الثاني: أَنَّهُ معارض بظاهر قوله تَعَالَى : 
حُرْمَتَ عَلَيَحْ الْمَبَتَةُك فعموم هذه الآية مُتَناوَل لِجَمِيع أجزائها . 

وَأَيْضاً : فإن المُسلِمِين إِنَّمَا رجعوا في معرفة وجوه الحرمة إلى هذه 
الآية فدلٌ انعقاد إِجْمَاعهم عَلى أَنَّهَا غَيْر مَخصُوصة بِبَيّان حرمة الأكل . 

وَرْد: بأنّ تُموم الآية مُخصَّص بالحَبّره وإن الإِجْمَاع مُمنوع إذا لَمْ 
يقم على ثبوته دليل» وَاللهُ أعلّم . 

ار مَيتة: بقوله تَعَالَى: #دَالَ مَن يحي الْلمَ وه 
بي 1 ثبت لها اسم الحَيّاة بعد المَّوت فوجب أن تعطى حكم 
الكيوات في المّحيا والمَّمَاتَء فيقضى لَها في الحَيّاة بأحكامهاء فإن ماتت 
فهي ميتة» وَالل أعلّم . 

وقد اخْتلّف القائلون بِأَنَّا غَيْرِ ميتة: 


- فمنهم: من أجاز الانتفاع بها سواء كانت من الحَيوّانات التي يجوز 


.6٠١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 

(7) رواه أبو داود» عن جابر بن عبد الله بلفظه. كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إحياء 
الموات» ,2١78/“‏ ر545. وأحمدب. مثلفء 7/9 798. 

(9») سورة يسء الآية: 8. 
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ا برر_سسممم 3288-ل7ت ل 
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أكلها بالذكاة أو من عَيْرهاء كما تَقَّدَّم فى الكلام على ناب الفيل 
ولا 

- ومنهم: من قيّد إجازة ذَلِكَ بعظام الميئّة من الحَيوّانات التي يَجُورُ 
كلها بالذكاة» وعليه ظاهر النظم تبعاً للأصل . 

وَالحجّة لهذا القول: أن غَيْر المأكول من الحَيوّانات حرام في الحَيّاة 
ل لل ل لحري وإذا ثبت 
الشارعء والحال أنه لا دليل قلا اسضناءء وَاللهُ أعلّم . 

وَلَعَلَ حُبَة المُجوّزين لذَلِكَ مطلقاً جعل عظام غَيْرِ المَأكُول في حكم 
عظام المأكول؛ أن الجميع لا يُصدق عليه اسم الميئة عِنْدَهُم؛ وَلْمْ يقصد 


بالتّخرِيمء وَإِنَمَا المَقصٌود بِالنّحْرِيم ما يُمكن أكله. وَاللَهُ أعلّم . 


| 


- 
- 
لهأ 


الأمرالثاني: في جلود الميتّة 

وقد اخْتَلَفُوا في ذَّلِكَ : 

قُمنهم من ذهب إلى: أَنَهَا لا تطهر بالدباغ» وعليه فلا ينتفع بها؛ 
لأنَهَا نَجسة؛ وروي هذا القول عن عمر بن الحََطّابٍ وابنه عبد الله 
وقائشةو.وقو اشهن الروابعة غن أحمد» وإخدى الرواقة عو مالك ننه 


قال بعض أصحابنا . 
- ومنهم من ذهب: إلى جواز الانتفاع بها. والختلف هؤلاء على 


)١(‏ انظرها في التنبيه الثالث (حكم الفيل) من المسألة الأولى (حكم الخنزيل) في هذا الكتاب. 
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امتعمالينا فى الشاقعات والناساف» وين هذا القول إلى الرهرى مد 
قَؤْمِئَاء قال النووي من الشافعية» وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تَفريع 
غلهةولة الفات إليةء: 

ومنهم من ذهب: إلى جواز الانتفاع بها بعد الدباغ لا قبله» وعليه 
أكثر أصحابنا. ثُمَّ اتلّف هؤلاء على مذاهب: 

أحدها: أَنَهُ يَطهر بالدباغ جلد مأكول اللَّحُمء ولا يطهر غَيْره وهو 
مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه» وعليه أبو 
إسحاق فى خصاله. 

وثانيها : أَنّهُ يَطهر /517/ بالدباغ جَمِيع جلود الميئّة إِلّا الكَلب 
والخنزير والعكون مِن أَحَدِهِمَاء وغيره يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه. 
ويَجُوزُ استعماله في الأشياء المائعة واليابسة» ولا فرق بين مأكول اللخم 
وغيره» وروي هذا المَذْمّبٍ عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وبه 
قال الشافعى . 

ورابعها : يطهر الججمِيع إلا أنه يُطهر ظاهره دون باطنه» فيستعمل في 
مالك المَشْهُور فى حكاية أصحابه عنه. 


وخامسها: يطهر الجَميع والكلب والخِنْزير ظاهراً وباطناء وهو 
مذهب داود وأهل الظاهر» وحكى عن أبى يوسف . 


ذكر الحيض م يذه 


واحتّجٌ القائلون: بأنَ جلودها لا تُطهر بالدباغ كلا ينتفع بها بظاهر 
قوله تَعَالَى : حرمت َلك الْيَدِئذُ4: وبحديث عبد الله ؛ بو لك 1 قال 
«قرئ عَلِينَا كتابُ رَسولٍ الله بَكِ بأرض ججهينة وأنا يومئذ شابٌء يُقول فيه : 
ازأن) لا تيا مِنَ الميئَةٍ بإِمَابٍ ولا عَصَبَ)" "ك5 وكان ذلك قبل 
موته َلك بشهرين». وهذا نص فِي المطلوب مع ما فيه من ضبط التاريخ 
بآخر عصره كَل فيقع في الظنّ أَنَّهُ ناسخ لأحاديث الانتفاع بجلود الميئّة. 

ووجه الاستدلال بالآية: أَنَّهُ تَعَالَى: أطلق التّحْرِيم في الميئّة وما 
قيّده بحال دون حال. 


وَأجِيبَ عن الاستدلال بالآية: أن عمومها مُخصّص بقوله يَلِل 
7 : أأُيْمَا إِهَابٍ ذُبِعَ فَقَد ظَهّرا . 


ويجَابُ عن الاستدلال بالحَدِيث: بِأَنّه معارض بأحاديث الانتفاع فلا 

انها : فقد تحمل عبد الله بن عكيم الرواية وهو غلام شابس» ولا 
يَحْفى أن رواية متحمّل الرواية وهو بالغ مُقدّمة على رواية من تَحمّلها وهو 
غلام» وَاللْهُ أعلّم . 


8 1 


خخ الرعرى د عديف: ابو كاين أذ مبموذة لعبره أن الع كانت 


)١(‏ عبد الله بن عُكيم الجهني» أبو معبد الكوفي: مخضرم من الثانية. أسلم قبل وفاة النبي كلل 
وسمع كتابه إلى جهينة» وسمع عن عمر. مات في إمرة الحجاج. انظر: العجلي: معرفة 
الثقات. ”/ ا4. رغ 37. وابن حجر: تقريب التهذيب» ر2*”44815 .3"١5/١‏ 

(؟) رواه أبو داودء عن ابن عُكيم بلفظه. كتاب اللباس» باب من روى أن لا ينتفع بإهاب 
الميتق» ر48؟١4»‏ 51/5. 
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١ 
ا . وعن ابن الام : أن الى ول مر بشاة لمولاة‎ 
. لميمونة فَمَالَ: «ألَا انتَمَعْتّم بِإِهَابهًا‎ 
, وَلَمْ يذكر اللباغ‎ 0 00 
وكيك عه آنه مطلق » وعدت الرؤاية الثاقية تاه الدياء وان‎ 


ووحه الاستدلال 


احتّجٌ القائلون: بجواز الانتفاع بعد الدباغ لا قبله بقوله كَل «أَيْمَا 
ِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طهّر). وأَيْضاً: فإن الدباغ يرد الجلد إلى ما كان عليه حال 
الحَيّاة» وكما كان حال الحَيّاة طاهراً كَذَلِكٌ بعد الدباغ . 

احنّجٌ القائلون بأن ذَّلِكَ خاص بجلد مأكول اللُّم دون غَيْره بما 
يروى عن رسول الله يك أنه كان ينهى عن لبس جلود السباع والركوب 
عليها أوالجلوس . 

وراع عغوية الخطاتب قت رحلا عليه فلسرة مق قعالب كام يها 
ففتقت » وقال له: «وما يدريك لعله ليس بمذكى). 

ورأى مَّرَّة أخرى رجلا عليه قلنسوة من جلود الهر فحرقها وقال: 
(إنه مرتةا ذ دث ف ٍ ٠‏ جلود 1 
إنه ميتة»» فهذا الحَدِيث في النهي عن جلود السباع 

وعذاق الأتران عن عبر ين الخظات يخمص عديف اما 
إِمَابٍ دُبِعَ فَقَد ظهّر) بأن المُرَاد به إهاب ما يؤكل لَحْمه دون غَيْره على أنه 
فد ورد على سبب خخناض وهو شاة مولاة ميمونة . 


)1١(‏ رواه ه مسلمء عن ميمونة بمعناه» كتاب الحيض » باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رغكا27 
ااا وأحمينة عن ابن عباس بمعناه» ردت 7/١‏ ؟. 





ذكر السيضن 0 14 

وقد خصّص بعض الأصوليين عموم اللفظ بالسبب التخاص وحن لا 
نقول بِذَُلِكَء بل نقول إِنّه لا عبرة بخصوص السبب مّع عموم اللفظء غَيْر 
أنّ عموم اللفظ كَاعْنَا مُخصّص بما مر 

وأنضَاً فإن الله تعالى هرم الميكة فى كتابه على لسان بيد 
تأييي ادر اعنم حلي الترن .يد الها تنك موسرل 21 106 1ل 
ينتفع بإهاب بعض ما يَجُورُ أكل لَحْمه مذقّاً إذا مات بعد الدباغ كا 
وما في معناه من جلود الأنعام مباح الانتفاع بها بعد الدباغ . 
وَكُلّ مُخْتَلف فيه بعد ذَلِكَ فمردود إلى جُملّة تَخرِيم الميئّة في كتابه 
وعلى لسان نبيّه للِ فهذا وجه استدلال أرباب هذا القولء وَاللهُ أعلّم . 

وَآمَا القائلون: بأن جلود الميئّة كُلّهها تطهر بالدباغ إِلَّا جلد الككلب 
والخنزير؛ فقد عَوَّلوا على عموم الحَبّر وَالقياس المتَقَدّم ذكرهاء وأخرجوا 
الكلب وَالخْنْرِير لِنَجَاسَة ذاتِهما . 

فَعِنْدَهُم أنَّ التطهّرٌ لا يكون إِلَّا لِلنّجَاسَّة العَارضَةء كَأَمّا النجَاسَة 
الذاقة فلا تطير أصتلا إل ذخات ذات السوءه وهو أضل قرى لو سلمه 
خضمهع» لكن عضعهه لم يُسِلْمَ ذلك» بل عِنْدَهُ آن التّجاسة فى الكلب 
والخِنزير عارضة أَيْضاًء وَاللَهُ أعلّم . 

وما القائلون: بطهارة جَمِيع الجُلُود إِلّا الجئزير؛ نُحجّتهم أَيْضاً ما 
هر مرق عنمو 0 متَناوّل لِجمِيع الحَيوّانات حَنَّى الككلب 
والخِنْزِير» لكن أخرجوا / /7١‏ الخِنْزِير بقوله تَعَالَى : «قَإِنَمُ رجش »* 
دلت هذه الآية أن الخِئزير رجس لذاته» فجلده مثله فلا يطهر بالدباغ ؛ 
لكأن عاقاة تهنا بالذات لأ قرول تجاسقه حت تزول ذاقه. 


أبا أن 
ن ذْلِكَ 
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وأيْضاً: فقد قيل: إن جلد الخنْزير غَيْر متميّز من لَحْمه. كجلد 
الآدمي لا يُمكن خلوصه عن اللّْحُمء وما كان كَذَلِكَ فدباغه متعذرء وَاللَهُ 
أعلم, 

وما القائلون: بطهارة ظاهر الجُلُود دون باطنها فكأنّهم نظروا إلى 
أن حكم باطن الجلد حكم اللّحُم لمجاورته إِيِّاهُ ولرخاوته. كان كاتا 
للحم عِنْدَهُم مُمتزجة بباطن الجلد فلا يؤثر فيه الدباغ بخلاف الظاهر» نه 
غير محاوى للنخاسة وليس فيه تلك الرخاوة» وَاللّهُ أعلى: 

وَأمّا القائلون: يطهارة الجَمِيع ظاهراً أو باطناً حَنّى الكلب 
والجِنْزِير؛ فَإِنَهُم نظروا إلى عموم قوله يَكلِِ: «أَيُمَا إِهَابِ دُبِعَّ فَنَد طَهّرا . 
وكَذَلِكَ القياس المُتَقَدّمم في جعل الجلد بعد الدباغ كحكمه في الحَيّاةء فإن 
كُلَ واحد منهما مُتَناول لِجَمِيع الججلودء وَلْمْ يَقوذليل عنذهم على 
التخصيص . 

وَالجَوّاب: أن تمخصيص العموم ثابت يما تَقَدّم م مِن النهي عَن جلود 
السباعء والكلب من أشذّهاء والخنزير أبعد منها فى ذَلِكَ. 

وأنضاً: فإن القياس المقتضي لِجعل الجلد بعد الدباغ كحكمه في 
الحَيّاة قاض على جعل جلد الكلب والخِنْزِير كحكمها في الحَيّاة. ومن 
المَعلُوم أن حكمها في الحَيّاة النَّجَاسَة فوّجب القضاء عليها بذَّلِكَء وَاللهُ 
أعلو: 

تنبيه: اختَلّف القائلون بطهارة الجلد بالدباغ» هل يَحْتَاجٍ إلى غسل 
بعد الدباغ أم يطهر بالدباغ نفسه؟ 

- فقيل: يَنْمَاج إلى غسل وغليه الشافعي . 


ذكر الحيض م غ6 
5 سيب ببمب)ه للدم 


- وَقِيل : لا يَحْتَاج وعليه قول /”7١/‏ الأكثر مخ أضتحايئا . 

ا 0 عو 2 5 0 1 
بنجاسته» فَيَحْتَاجٍ الجلد إلى غسل . 

ورّدٌ: بأن ظاهر الحَدِيث أن الجلد يطهر بنفس الدباغ فلا مَعْنَى 
للزيادة عليه . 

وكة القرل الام > حديك: 1 نا كات دُبِعَ فُفَد طهُراء وتحديك: 
«إذًا دُبِعٌ الإمَاتُ فَقّد ظهّراء ووجه ذَّلِكٌ : أن الجلد لا ينجس بالمّوت» 
وَإِنّمَا تُنجّسه الزهومّة التي فيه فيدبغ لإزالتها كالثوب المُتَنجّسء وَاللَهُ أعلّم . 
الأمرالثالث: في شعر الميتّة وصوفها ووبرها 

وقد اخْتَلَفُوا في الانتفاع بِذَّلِكَ : 
أو لد يفك جا ستكاء: يسطن مها بد عن 

- ومنهم : من أباح ذَلِكَ ثُمّ الختلّف هؤلاء : 
الكلب والخِنْزِير على حسب ما مرَّء وعلى هذا فيّجُورُ الانتفاع بِذلِكَ من 
سّائر السباع» إذ من المُعلوم أنْهَا دون الكلب والختزير. 
)١(‏ الزُّهُومَة: من الزَّهْم والزهمة: وهي الشحم والدسم. وقيل: ريح لحم سمين منتن» وقيل: 

ريح لحم بلا نتن أو تغير. انظر: اللسان» (زهم). 





0 3 معارج الآمال لا الجزء الثانى 
يط 40 بج بت ا 5ب 


دون غَيْرهء وعليه أكثر أصحابنا حَنَّى حكى أبو مُحَمِّد اتّمَاقهم على ذَلِكَ. 
لكن كلام الشيخ أبي سعيد صريح في حكاية مَعْنَى الخلاف في ذَلِكٌء 
قاله واعييب أذابعقا أحاز ذلك يعد الكسن ول تجووقبل السل.» 
وبعض أجازه قبل الغسل وبعد الغسل. وبعض أجازه إذا جُزَّ وَلْمْ يُجزه إذا 
فك فنا قال وم أنه قبل إذا له تحمل ينا يرن الحلد مقت فدرلا 
من رطوبة فلا بأس. قال: ويعجبني قول من أجاز الانتفاع به. قال: وإذا 
لبك لا فى حت ييل 11 جع لاشيلية 1/1 الميقة ا فد ل 
اللقبنا ة/ 


قلتٌ: إن القائلين بمنع ذِلِكَ قبل الغسل لَمْ يمنعوه لأجل كون الشعر 
ميتة» وَإِنْمَا مُنعوه لأجل التصاقه بالميئّة ومُماسته لّها. فالنّجَاسَة عارضة 
علة هين مباشيرة اللحيسن» والغسل يزيلها فلا ينقض عليهم ما ذكره الشيخ 
- رحمة الله عليه » وَاللَهُ أعلّم . 

احتّجّ القائلون: بحرمة الانتفاع بقوله تَعَالَى: #خحُرّمَتَ علي المَدِتَهُ 
ولخمها لعموم الآية. 

وآيضاً : كالكتعر والوير والضوق فيعةة لقَؤْله غليه الضلاة والسلام: 
«مَا أَبِينَ من حَحيّ فَهُوَ مَيِّتّ). وهذا الحَبّر يعم الشعر وغيره. 

وَأجِيت: بآنا لا تسلو كتاول السو الميكة السعر وشبهده بل اتفول: إن 
اسم اليكة لآ يعدق إل على ما كان تبعرجا بالروم 23 فارقته. 


وأَيْضاً : فحكم الحَيّاة الإدراك والحسّء ودَّلِكَ مفقود في الشعر. 


ذكر الحيض 
ا بيجيب 0 2068 سك 


وأيْضاً: فقد ثبت بالأحاديث المُتَقَّدّم ذكرها جواز الانتفاع يجلد 
الميتة بعد الدباغ ؛ فالشعر.والوبو أولى يذللك. 


وأيضا : فلا ألو اق الشعر والوبي داغل حت بعديت :100 ول ون 
حَِنّ فَهُوَ م مَيّتّا لإجْمَاع الكل أن لو قطع عضو من أعضائها وقع عَليه اسم 
الميئّة» ولو جرَّ شعرها ووبرها لَمْ يسم ميتة» فكان في إِجمَاعهم دلالة على 
الشرقة بين ها يو كل نوها لا يوكل.: 

نح المجورون لذي يقرنه تكاتي: لاوخ لايق وازكرة 
وَأَمْعَارِهَاً نا وَمَتمًا إل حِينِ2'”4. وبالكَبّر عن رسول الله يله وهو: (إِنَّمَا 
خُرّمَ مِنَّ المَيْئة أَكُلّهَا0”") 

وجه الاستدلال بالآية: أَنَّهُ تَعَالَى ذكر ذَلِكَ في مُعرض الامتنان 


ل ل 


ووجه الاستدلال بِالحَبّر: أَنَّهُ بل قَصَّر المُحرَّم من الميئة عَلى أكلهاء 
المي دي كير المَأحُول منهاء وَاللهُ أعلّم . 

وأَيْضاً: فإن الشعر والوبر يُجِزٌّ من البهيمة فينتفع به في حياتهاء ولا 
يتوقف جواز الانتفاع بِذَلِكَ على ذكاتها مع قوله مَلِِ: (مَا أبِينَ مِن حَيّ فَهُوَ 
مَيُدذَا+ نعلمنا أن الذكاة لأ أثر لياق ذلقه 





السيي بين ل ووبرها وصوفهاء ومثل ذَلِكَ 


.8٠١ سورة النحلء» الآية:‎ )١( 
./١ نرق رواه الدارقطني» » عن ابن ن عباس بلفظه. كتاب الطهارة» باب الدباغ, رلاق‎ 





وَلَعَل القائلين: بجواز الانتفاع بشعر الخِنْزير قاسوا الشعر على الشعر 
إذ هُما في المَعْنَى واحدء وقد تَقَدَّمم احتِجَاجهم على ذَلِكٌ . 

وَآمّا القائلون: بجواز الانتفاع بِذَّلِكَ إذا جر من الميئّة دون ما إذا 
نتف فكأنهم نظروا إلى أن النتف يقلع الشعر من رأسه. فيجذب شيئاً من 
أجزاء الميئّة» فمنعه للاختلاط بذْلِكَ. وعلى هذا فيلزم إباحة الانتفاع به إذا 
َمْ يجذب شيئا من الميئّة» كما تَقَدّمِ ذكره عن الشيخ أبي سعيد. 

وما القافلون # ضراو بعد الشثل ل قله ققد تدس علدهى فى 
ذَلِكَء وَاللُ أعلّم . 


ند فن 


خاتمة فيها تنبيهات 
التنبيه الأوّل: [في رطوبات الميتة] 
اعلم أن جَمِيع رطوبات الميئّة حرام عندنا تبعا لهاء فلا يحل منها 
لبق ولا غرهوين الرطويات: وقال أبو حثيفة : لبن الشاة وأنفحتها 
طاغرتان. والشكة لنا: أن اللبن لو كان مجموعاً فى إناء فسقط فى شىء 
فق السنة وحن الناقا + .تكدلك] إذا عات وهو فى شبرعها, 


وَالْكوَافةة مامذ هن أذ تخريية بفماريتة التهين 4011 ل آنه 


خا اخ 


سمخ منة» وَاللَهُ أعلم . / لام 


ذكر الحيض 
#7895[ 0 0 8680 مالل 31186 بت لالس ست 


! التنبيه الثانِي: ما قطع من الحي من الأبعاض 

فهو مُحرّم؛ أنه ميتة فُوجب أن يكون حراماً . 

والذليل : غلى. أله فيعة هخ وبكييه * أحدهمًا : قوله كَكِلة: «مَا أبِينَ من 
حَيّ فَهُوَ مَيِّت). وثانيهما: أن ذَلِكَ البعض كان حيّاً؛ لأنّه يدرك الألم 
واللذة» وبالقطع زال ذَلِكَ الوصف قصار ميتاً فوّجب أن يحرم لِقَوْلهِ 
تَعَالَى : #خحُرِمَتَ عَلَيِكُ الْمَيََهُ24 وَاللهُ أعلّم . 
!0 التنبيه الثالث: في القملة 

وهي : حرام بالإجمَاع ؛ لأنّ حكمها حكم الإنسان» وحكم ما يَخرج 
منها من ذرق ودم حكمه؛ أنه لا توجد في موضع من المواضع مفارقة له 
وما يقارنه من الثياب وغيره وذرقها نجس . 
اجتنبوه. قال أبو سّعيد: ذرقها نجس ولا بأس به في الثياب» وإن مات 
فيها أخرج منهاء وإن مات فيها وهي رطبة غسل موضعه. 

وَلعَلَ الترخيص في ذرقها لأجل الضرورة حيث إِنْه لا يقدر على 
الامتناع منه» وَإِلّا فالظاهر أَنَّهُ نجس قياساً على الإنسان؛ لأَنّهَا متولّدة 
منه )» وحكمها حكمه» وميتتها تحفية ا ناقا من أصحابناء وعلى قول عند 
تؤينا » ختى كان سليعان بن سالم القامى الكعددي""" عن آهل إقريقية 
يقول: إن ماتت القملة في ماءٍ ظرِحَ ولا يُشرب» وإن وقعت في دقيق وَلَمْ 
() سليمان بن سالم الكندي (ق: 5١ه):‏ عالم قاض مدرس بنزوى. كذا فِي: شقائق النعمان» 

0١‏ ومعجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). لكن يظهر أَنّهُ من قضاة أهل أفريقية كما 


ذكر الشيخ» وقد يكون من أهل نزوى ثم رجع إليها في آخر حياته وتصدى للتدريس» والله 


أعلم. 





حولها كالفأرة . 

وقال بعض قَوْمِنَا : إن القملة كالذباب سواء. 

وقال ابن عبد البَرٌّ - منهم - : وَأمّا القملة والبرغوث فأكثر أصحابنا 
يقولون لا يؤكل طعام مات فيه شيء منهما؛ لأَنَّهما / 9785/ تجسانء وهُما 
من الْحَيوّان الذي عيشه من دم الحَيوّان لا عيش لهما غَيْر الدَّمء ولهما دم 
فهما نّجسان؛ فهذه ثلاثة أقوال لّهم: 
أنَّ ميتة القمل نّجسة لذاتها وهو قول سليمان بن سالم. 

وثانيها: أنّهَا نجسة لا لذاتها بل لمعيشتها بِالنّجَاسَةء وهي الدَّم 
كالبرغوث . 

وقالقياة إِنَهَا كذاعر كالثياب» والقوافق منها لقول الأضحاب خو 
الأولادية غير والله أعلم . 

وَلَمّا كانت القملة مُؤذية للإنسان» قال في الضياء: إن في رميها حيّة 
مَعصيّةء وفي قتلها طاعة» قال: وفي الحَدِيث (إِنَّ نَبدّ القملة يُورِتُ 
الوترو "روني اقيق عه لزن لتقي التو ا كي ال 


اع 


أحدها : 


وكرو او تو كن اتسين كن السكدل لد اديية» تان هدعا 


مو 


في ثوبه وهو في المَسّجد فليصرها حَتّى يَخرج لما روي عن النبيّ عله أنه 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» عن إبراهيم بن المختار 
بمعناه. باب المآكل المستحب تناولها والمأمور باجتنابها للحفظ. ر7٠8١21‏ 7/75 777. 
والديلمى» فى الفردوس عن أنس بمعناف 399٠٠‏ 9/ 586. 

(؟) أخرجه العجلونى بمعناه فى كشف الخفاءء ر948لا2.7 510/7. 





ذكر الحيض م /ا 
39337 م77#___0سيبيملل يبحب ||2330000000. الللييشششك 
قال: (إِذَا وَجَدَ أَحَذُكُم الفُمّلّة في المَسْجِدٍ فليصرمًا في تُوبه حَنَّى يَخرجٍ مِنّ 
الو 


وعن شيخ مِن أهل مكة من قريش قال: وجد رجل في ثوبه قملة 
فأخذها ليطرحها فى المَسُجدء فَقَالَ له رسول الله كلةِ: «لا تَمِعَلء رُدَّهَا فى 
توبك عتى تشرح مق التشجل»9؟ وعن ابن المسيب + أله يُدَفنها كالتخامة: 


ونقل بعض قَوْمِنًا عن ابن مسعود ذلنه : 
رجل في المَسُجد فأخذها فدفنها في الحصىء ثُمَّ قال: #ألرّ َمل لض 
1ه 7417 قال ورذكر تسو هذا عم تشاهد. 


فإن صم الَبّر عن ابن مسعود فلعلّه إِنَّمَا دفنها بعد قتلها؛ لِما تَقَدَّم 
أن طرحها معصية. 


وقال الدّميري من قَوْمَِا: وأفاد الترمذي الحكيم أَنَّهُ إذا /7/ا/ 
وج الاين على اكات قله لأ يفقلها با يدفنيا» ققد ورف «أله ذن 
َتَلَ كُملَهَ وَمُو على رَأس خَلائِهِ بَاتَ مَعَه في شِعَارِهِ شَّيِطَانْ فَينْسِيه كر الله 
أربَعِينَ صَباحاً»”* وَقِيلَ: «مَن قَِلَ قُملَة عَلَى رس حَلائه لن يكف الهم م 
تكسا 


.1517 /7 رواه ابن أبي شيبة» بلفظ قريبء الرجل يجد القملة في المسجدء رلا4؛لاء‎ )١( 
.195/7 » . والبيهقي» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب من وجد في ثوبه قملة فصرها..‎ 

(؟) رواه أحمدء عن رجل من الأنصار بلفظ قريب» ٠١/5‏ 5. والهيثمي بلفظهء باب فيمن وجد 
قملة وهو في المسجد. .7١/”‏ 

(9) سورة المرسلات» الآيتان: 2738 55. 

(:) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(5) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


اش 333333 <١‏ رن ل الات لاف ةلات 


0 التنبيه الرابع: في الأشياء المَنهي عن قتلها 
في حَديث عن سهل بن سعد الساعدي: «أن النْبِيَ كلل نّهى عَن قَتلٍ 
حَمِسّةٍ: التَمْلَة وَالتّحلّة» وَالصفدَع» والصّرّدء وَالُدْهُدا"''. وعن ابن 
عبان كلك : «أنّ الى يل نّهَى عَن قَتل أربّع مِنَ الدَّوَابٌ : انما له 
م وي 

وذكر القطب في «الذهب الخخالص”" من الحَيوّانات المَنهي عن 
قتلها: الحُطّاف؛ لأنَّ دَورانه جَرْع على إحراق بيت المقدس بأمر يُختُتصر. 
والخناسى: 'الأدقال لماش يدييق النقس : قاطي على البمير حت 
أغرقهم . قال: وقد ووه التق خن قبل كل د روح إلا أن يُؤذي . 

كَأمّا النمل : فقيل إِنَّ المُرَاد به : الفعل «الخير السليعاني» ونا "لتقل 
السبفيو النشقى يالذة تعلم كار على ها قبل وكره ناتك ققل التمل إلا 
أن يضرّ ولا يقدر على دفعه إِلّا بالقتل. 

وأطلق بعضهم جواز قتل النمل إذا آذت» وهو صحيح عندي إذ 
ليست أشدّ حرمة من الإنسان» وقد أبيح قتله لدفع أذاه إن لم يردعه إلا 
ذَلِكَ . 


7 


- 


إِ 


وعن أبي هريرة عن النَبِيَ كله قال : الرَلَ لخ هن الأنبياء نوكر تحت 


َه 
2 


عن ماي جر ال عن 22 


اا تأمو يجهازو كأخرخ و تيه وامرييها فاحرقج 


)١(‏ رواهالطبرانى فى الكبيرء بلفظ قريب». ر578/ا5. 7/5؟1١.‏ والبيهقى» بلفظ قريب» كتاب 
باع آبرات ما دعل ريسم بق النو قاش يامنها بعري فق عنية ذا اكاك العرب» 
1" 

(؟) رواه أبو داودء بلفظه. كتاب الأدبء باب فى قتل الذرء ر/ا5751, 7571//5. وأحمدء 
بلفظف رلالك دل 7/١‏ 1 

() القطب امحمد بن يوسف اطفيش: الذهب الخالص. ص9١٠  ١٠١١‏ باختصار. 





ذكر الحيض م 6 
سي بلممم:2)8 ...لك 


ا 
5 


بِالنَارِء فَأُوعى الله إليه؛ فهلًا نَملَةَ وَاحِدَة؟!001' قيل: وَلَّمْ يُعاتبه الله تَعَالَى 
على تحريقها لكون التحريق كان جَائزاً في شرع ذَلِكٌ الَِْء وَإِنّمَا تاتبه 
لأنّه أخذ البّريء بغَيْر البريء. وَقِيلَ: إِنَمَا عاتب الله هذا النّبىَ :ا 
لانتقامه / /1/ا/ اشع ناحك كيم آئاة واحد منهمء وكان الأولى به 
الصبر والصفح.» لكن وقع للنبيئّ َه أن هذا النوع مؤذ لبني آدم» وخرمة 
بني آدم أعظم من خُرمّة غَيّره من الحَيوّان. فلو انفرد هذا النظر وما انضمٌ 
إليه التشفي الطبيعي لَمْ يعاتب» فعوتب على التشمّي بِذَلِكَ كذا قيل. وَقِيلَ : 
في حكمه النهي عن قتل النمل؛ لأَنّهَا تستسقي, وَاللهُ أعلّم . 

وَآمَا النحلة: فهي أحد النحل» وهو ذباب العسلء وَلَعَلَّ النهي عَن 
قتلها لأجل ما فيها من المّنفعة بحصول العسلء أو لأجل ما جعل الله لها 
من الشرف في قوله عرَّ من قائل: وأو رَيْكَ ِل الكل" . 

م اخْتَلَهُوا في توجيه هذا النهي: مُحمله بعضهم: على التَّحْرِيم» 
وحمله بعضهم: على الكراهية. 

ونقل عن مُجَاهِد أَنَّهُ كره قتل النحل . 

قال فس نؤيقا #ترعاة القباس عفواق كلد لاد ين ذؤانت الادر زما 
فيه من المنفعة معارض بما فيه من الضرر؛ لأنَّه يصول ويلدغ الآدمي وغيره. 

قُلتُ: وَلَعَلَّ صولته إِنّمَا تكون حماية لبينه :وغيرة على غسلهء فإن كان 


- 


علّم. 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب بدء الخلق, باب إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ر9١71”. .17١/5‏ 
ومسلم» مثله؛ كتاب السلام» باب (9”) النهي عن قتل النمل» ر١5؟5.‏ 1709/5. 

(؟) سورة النحل» الآية: 58. 


ا 


كَذْلِكَ فضرره لا يُعارض نفعه؛ لال بقفية ‏ كين لصدة وَالله 
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علتبي ييز تآ ا ا اي 
رع بعضي كزين على القول بِتَحْرِيم قتله القول بتَحْرِيم أكله» وإِنَّ 
فيليا خاذل #الآسنة لبها خلال ولضمهيا خَرام. قال: وأباح بعض 
البنلت كلها كا لشاف 
قَلتٌ: وهو ظاهر المَدْهَبٍ عندناء وَاللهُ أَعلّم . 
وما الب اروك عن عد اين طم اناا وتان ٠‏ 
تَُُلُوا الضَّمَادِعَ فَإِنَّ تَقِيقَهَا تَسبِيحٌ)27. وعن أنس: «لا تقتلوا الضفدع 0 
درك كان بعرم كم أفؤاعيا القاده وكانت 0/4 ترشة 
عَلى النار» . 
وَقِيلَ: إِنْمَا حَرّم الضفدع؛ لأنَّه كان في المّاء الذي كان عليه العرش 
قبل خلق السهواتك والأرضن» قال تكالى - تعكاره ل عل ال 
وَقبلة نيى عن قجل الضغدع» لأن صوكهنا تسبح وتقديس: 
واجتهدت في إطفاء نار إبراهيم حَتَّى ذهبت ثلثاها. قال القطب: والمُرّاد 
فلذا ججلتها لأاما اسظلية عه الثقلت 4 واعدة وإلذ كان التعياسن أن 
يقول أثلاثها ؛ فأبدل الله برد المّاء لِما بقي منها. 
قال: ثُمّ إن ظاهر برد المّاء أَنّهَا لّمْ تكن قبل في المّاءء وبعد ذَلِكَ 
أمكنها الله من التصرّف في المّاء بلا غرق وموتء ويحتمل أن يكون برد 
المَاء في بديها بِمَعْنَى أَنَّهُ يطبعها على برد المّاء ويجعل البرودة في بدنها 
برودة لَمْ تكن فيه من قبل ولو كانت قبل ذَلِكَ في المّاء. لسري نال 
عل 
)١(‏ رواهابن عديء بلفظ قريبء ر47: 554/7. والبيهقي بلفظ قريب؛ كتاب الضحاياء 
71/0 
(؟) سورة هود الاية: لا. 





مج ١مه‏ 
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ما الصُرّد: عَلى وزن رُطَب مُهمل الحروف: فهو طائر فوق العصفور 
يصيد العصافير» وهو أبقع ضخم الرأس نصفه أبيض ونصفه أسودء ضخم 
المنقار أصابعه عظيمة» لا يرى إِلّا في سّعفه أو شجرة لا يقدر عليه أحدء 
وغنى ترش الشين شدي الفرة! خداوه من اللقوء.ولة ضشير لختله يصفر 
لكل طائر يريد صيده بلغته فيدعوه إلى التقرّب منهء فإذ اجتمعت إليه شد 
فق ليها مو لقان شديك فإذا تقر واهذا فده مى ساعس را كلب ولتيوال 
هذا دأبه» ومأواه الأشجار ورؤوس القلاع وأعالي الحصون. 

وَاخْمَلَُوا في حكمة النهي عن قتله : 

فقيل: إِنّمَا نَهَى النَبِيْ يله عن قتله؛ لأنَّ العرب كانت تتشاءم به 
فنهى عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم فيه. 
وَقِبِلَ : لأنّه كان دليل آدم مخ النّة إلى الأرض أربعين سنة . وَقِيل: لأنه / 
5 أوّل طائر صام عاشوراء. 

قاو لطي بولقل مذلالعه | روعي سيط ١‏ كنا كيه برظ ند ذل 
ولكن قطعها آدم في ساعةء أو جئته العى أهيظ متها بفلسظين: أو بين 
فارس وكرمانء» أهبط منها إلى الهند مسيرة أربعين يوماً تَحقيقاً سار معه 
الصّرَّد دليااً له. قال: وهو باطل» وَالَهُ أعلّم . 

وَأمَا الهُدْهُد (بضمٌ الهّائين وإسكان الدال المُهملة بينهما): فهو طائر 
مَعروف ذو خطوط وألوان كثيرة. قيل: إِنَّه يَرى المّاء في باطن الأرض كما 
يراها الإنسان في باطن الزجاجة . 

وَلَعَلَّ حكمة النهي عن قتله: ما يُحكى عن عكرمة قال: إِنَّمَا ضَرف 
سليمان نُك عن ذبح الهُدهد؛ لأنّه كان بارا بأبويه يُنقل الطعامً إليهما في 
ال الوه 


7 
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قال الجاحظ : وهو وفاء حفوظ ودود» وَذَلِكَ 4 إذا غابت اهام ل 


يأكل وَلمْ يشرب وَلَمْ يُشتغل بطلب طعم ولا غَيْره ولا يقطع الصياح حَنَّى 
تعود إليه؛ فإن حدث حادث أعدمه إِيَّاهَا لَّمْ يفسد بَعدها أنثى أبداء وَلَمْ 
يزل صائحاً عليها ما عاش. وَلَمْ يَشبع بعدها أبداً بطعم» بل ينال منه ما 
تناك تنه إلى اريت على القوكة تعنم ذلك كال هيه سير : 

فيحتمل أن يكون النهي عن قتله مكافأة على بره بأبويه» كما ذكره 
عكرمة في ترك ذبح سليمان 4 إِيّاهُ. ويحتمل أن يكون جزاء له على 
وفائه» ورحمة له عَلى ققد إلفه كما ذكره الجَاحظ مِن صفاته. ويحتمل أن 
كوك لاحل درك تلدواق كرة لثير ذلك الها : 

3 وجدت في «الذهب الخالص» أن النهي عن قتل الهدهد؛ لأنَّه 


7 


أحبٌ أن يَعبد الله حيث لَمْ يُعبد» وَاللْهُ أعلّم . 
التنبيه الحّامس: فيما يَلرْم القاتل لشيء من هذه الحَيوّانات 

اعلم أَنّهُم قد امْتَلَّفُوا فيما يلزم من قتل شيئاً من هذه / ١/؟/‏ 
القدكورات؟ 

- فمنهم : من أوجب عليه ديّة على ذَلِكٌ . 

- ومنهم: من لَمْ يوجبها عليه» وهذا القول هو الظاهر من مذهب 
أصحابنا المَشَارِّة؛ لأَنّهِم لَّمْ يذكروا لَّها ديات» بل ولا خصُّوها بحكم من 
ببق سائر الكيوانات فالظاه امن سيرتهم الهم له فيلو احكامها إلا 
وَهي عِنْدَهُم داخلة تحت ججملّة الحَيوّانات التي ذكروها. 

ْم الف القائلون بثبوت الدية: 

فمنهم من قال: إن ديّة كُلّ واحد منها درمّمان إِلّا الضفدع فديتها 
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نعجة بجرّتهاء (أي: وافرة الصوف بحيث بلغ أن يُجرَّ) . 
ومنهم من قال: ديّة النملة دِرهم. ومنهم من قال: لا ديّة للنملة . 
وعلى القول بالدية فَإذا قتلهنَّ المُحرم فيلزمه البجزاء مّع الدية. 
والحِكمةٌ في لزوم الدية عند القائلين بها إِنَّمَا هي جبر ما انتهك من 
حرمتهنَّ» فَإِنَهُ قد قيل إن النهي عن قتلهنَّ لاحترامهنّ . 
فلو ذْبَحهنٌ ذابح؟ قيل: جاز أكلهنٌ مع التزام الدية. وَقِيلَ: إن 
الواح حرام ادن وَقيل : إن الذبح لا يؤثّر فيه ؛ لأن الي للتشريو لا 
ا ومَحل الدية أن تُعطى الفقراء» وهِي كمّارة لارتكاب النهي» 


وَاللَه 


ست 


!! التنبيه السادس: في الانتفاع بالأشياء النّجسة 

وهي: إِمّا أن تكون نجسة لِعَينها كالميئّة» وَإِمَّا أن تكون نَجسة لوقوع 
تحين فيا + وذلك كالا قباء الظاعرة ]ذا قارضعيا التحاسة : 

َأَمَا النوع الأوّل: فلا ينتفع به عند أصحابنا بلا خلاف تُعلمه بين 
أحد منهم. والدَِّيل على ذَلِكَ: ما يروى أَنَهُ لَمّا قَدِمِ الرسول #َلِ مكة أتاه 
الذين يجمعون الأودّاكء فََانُوا يا رسول الله: إن نَجمَعٌ الأودَاكَ وَهِي مِنَّ 
المَيئة وَغَيرِهًا وَإِنّمَا هي للأديم. امسن فَقَالَ وَسُولٌ الله كله / /58١‏ : 
العق اله التوة» خردث غلبيس الشغرة فتاغوها وأكلرا ج37 
فنهاهم عن ذَلِكَ وأخبرهم بأنَّ تَحُرِيمه إيَاها عَلى الإطلاق أوجب تَحْرِيم 
بنهاكما ارحب تخرير أكلهاء 


20 رواه أبو داودء عدن اسن عباس منطولاً: كتاب البيوع». باب في ثمن الخمر والميتة» 
ركم ”07 ولا وابن عبد البر: التمهيد؛ بلفظ قريب» :"8 . 
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لم40 تبت ا 
وفي رواية عن جَابر بن عبد الله قال: جاء ناس إلى رسول الله َك 
ولقن حلوين كدالوا »ليا ونوك الله إن نشفينة زد تكس بو ا دنا 0ق 
قمنة تنه كاردا أن تهج تنتساء والنا عى عو على الغا تقال : رلا 
تَنتَفِءِ اشووية ال 
وودكهاء وَلْمْ يعز الخْلّاف لقائليه . 
وكذا حكى الخْلّاف في إطعام البازي والبهيمة مِن الميئّة قال: 
فمنهم: من منع منه؛ لأنّه إذا طعم البازي ذَلِكَ فقد انتفع بتلك 
الميئة» والآية دَالّة على تَحْرِيم الانتفاع بالميئّة. 
وَالحَقٌّ المَنْع في المَوضِعين لِما قدّمت لكء وَلْأَنّهِ يَصير البازي أو 


- 


وَلَعَلَّ من أجاز ذَلِكَ منهم يَحتَجٌّ بحديث: (إِنَمَا حُرّمَ مِنَّ الميئَةٍ 
كُلَهًا؛؛ فأجاز الاستصباح بشحمها والانتفاع بِغَيْر الأكل منها. 

وَالجَوّاب: أن هذا الحَدِيث معارض بظاهر الآية» وبالأحاديث التى 
ذكرناها في حرمة الانتفاع بالميئة» وَاللَهُ أُعلّم . 

وَآمّا النوع الثاني: وهو الطاهر الذي عارضته النَّجَاسَة فهو على 
نوعين؛ لأنّه: إِمّا أن يُمكن زوال النَّجَاسَة منه كالأشياء الجامدة» وَإِمّا أن 
لا يُمكن زوالها منه كالأشياء المائعة. 


ا 


00 رواه أبو داود» عن عبد الله بن عكيم بمعناه» كتاب اللباس» باب من روى أن لا ينتفع 
بإهاب الميتة» ر41؟اق» 5 . وابن حبان بلفظه» كتاب الطهارة. باب جلود الميتة؛ 
ر45 2355 4/5 . 





فإن أمكن زوالها مِنه جاز الانتفاع به بعد زوالها اتَّمَاقاً؛ لأَنّه طاهرء 
ولا خلاف في الانتفاع بالطاهرء لِحديث ابن عَبَّاس عن ميمونة بنت 
الحارث زوج النَّبِي يلهِ قالت: إن فأرة وقعت في سَمن فُماتت فسثئل النَبِيُ 
/ 887/ يلدِ عنها فَقَالَ: «أَلقُوهَا وَمَا حَولَّهًا وَكُلُوهُ70"". وإن لَمْ يكن زوالها 
قد وقد لوك طيارةة نكم كله كفاع . 

وَاخْدَهُ ١‏ في جواز الاتفاع ب سراج: 

فذ .ب أصحابنا: إلى جواز ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ ما وقع فيه من النّجَاسَّة لَمْ 
يُحرّم تين السمنء وَإِنَّمَا مُنع من استعماله للأكل لاختلاط النَّجَاسَة به. 
وألضا : فقد روي عن طريق علي أن لني كل أَمَرَ بالاستصبّاح به" . 

وذكرٌ الدّميري من قَوْمِنَا: أن المَشْهُور جواز الاستصباح به» لكن 
يكره. قال: وقيل لا يَجُورُ لِقَولِهِ تَعَالَى : « 4" قال أبو العالية 
والربيع : الرّجْرّ (بالضمٌ وَالكسر): النَّجَاسَة والمّعصية. 

وقال أهل الظاهر: لا يَجُورُ بيع السمن ولا الانتفاع به إذا وقعت فيه 
الفايق ويجُورٌ بيع الزيت والخَلَ والعسل وجمِيع المائعات إذا وفعت قنها. 
قالوةة لآن النين' نما وود فى التنمق قوق عدر 

فج 3 الأة ال في المسألة أربعة: 
)١(‏ رواه البخاري. بلفظهء كتاب الذبائح» باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو 


الذائب» ر٠غ50».‏ ”588/7 والترمذيء مثله» كتاب الأطعمة» باب (4) ما جاء في الفأرة 
تموت فى السمن» ر44,١.‏ 54/ ١75‏ 

الك وداه الذا رقطتي» عن أبي سعيد بمعناه. كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح 
والأطعمة وغير ذلك. ره5/!ا5». ١77/5‏ والبيهقىء. عن ابن عمر وأبى سعيد بمعناه» 
انب العساياه انمق أباع الانتصيا 15م 1 

(*) سورة المدثرء الآية: ه 





فهرس المحتويات م كك 


[المُستَحَاضَات من النَّسَاء] ا 
المَسْأَنّة الأولى: في صفة المُستَحَاضَّة من النّسَاء ل م 
المَسْأَنَّة الذَانيّة: في أَقَلّ الطهر واَكُثّره 8 اذ[ ذ ز ذ1ذ[ز[زذ [ذ 1 ا 
المَسْأَلّة الثالثة: في استحاضة المُبتدئة 1 1 1 1131أ070010ا0 
المَسْأَنّة الرابعة: في المُعتّادة التي يدوم بها الدم أَكْثَّر من عادتها ا 10 
المَسْأَلّة الخّامِسة: في التي لها عدّة ثُّمّ نسيتها فلا تدري كم عدد أَيّامها ولا في أي 

وقت كان يأتيها الدم ل 


حَاتِمَة فيها تنبيهات ا غ2 
التّنبيه الآوّل: فى غسل المُستَخَاضَة ااي 0000 


التّنبيه الثاني: في صلاة المُسِتَحَاضَة لي 
التّنبيه الثالث: في وطء المُستَخَاضَة رم لا 
التّنبيه الرّابع: في عدّة المُستحَاضّة إذا طُلّقت ام مط دس مفو سو وق قلا 
المَسْأَلّة الأولّى: في المّرآة إذا أسقطت لحمّة أو مُضغة 0 
المَسْألّة الذَّنِيّة: في التي تلد ولد ويبقى في بطنها غَيْره أن 
المَسْأَلّة الثالثة: في الحَامِل إذا رأت أسبّاب الولادة متى يجوز لها أن تترك الصّلاة؟ ... ١١‏ 
[بيان أَقَلّ النفاس وأكْتّره] ا 
المَسْأَلّة الأولى: في أَقَلّ النفاس 6 ل الل ل 0 
المَسْأَنّة الثانية: في بيان أَكثّر النفاس ز ز ز ز ز 110101 1 
المَسْأَلّة الأولى: في البكر إذا رأت الطهر قبل تَمَّام الأربعين 1 00000 
المَسْأنّة الثانية: في البكر إذا دام بها الدم إلى أن استكملت الأربعين» تم لَمْ ينقطع بعد 


المَسْأَلّة الثالثة: فى التى نسيت مُدَّة نفاسها 99------ *2غظ 22 
المَسْأنّة الرابعة: في المّعتّادة إذا انقطع عنها الدم قبل تَمَام مدَّتِهاء أى دام بها أَكُّر من 


خَاتِمَة: فى بعض أَحْكَام الحّائْض والنقساء 111 ا 
القَرع الثَّانِي: في قراءة القُرْآن وهو غَيْر متوضء أو عَلَيِهِ كوب غَيْر طاهر ا لا 
القرع الثَايِث: في كتابة الحُنب لشَّىئء من القُرآن 8 ز ز ا اا 

القشالة الثلؤة فى مؤي الخت والقائكى فى التسسحد وقى كيد النقسساء ا ل 
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القرع الآوّل: في اختلاف الناس في دخول الجُنبٍ المّسجد 0000 


القرع الكائي: في إدخال الحائض يدها في المَسِمِدَ آى العصلى لتتناول منه 
الحاجة 000 


القرع السابع: في الأكل في المّسجد 0 
القَرع الثَّامِنَ: في العمل في المّسجد 0000-7-7 0 0 0 0 200 
القرع العاشر: في إنشادٍ الشعر في المّسجد اا 
المَسْأَنّة الثالثة: في مس الحَائِض والجّنب المصحّفء وفي حكمهما النفساءء وفيها فروع 
الفّرع الآوّل: في مس المصحّف نفسه للحائض والجُنب 1 ؤز [ [ [ [ 1 07011أظ 
القرع الذَّانِي: في مس الدراهم التي فيها ذكر الله 000111110100000 
الفّرع الثالث: في تَعليق التعاويذ عَلَى الحَائْض والجُنب 000 
المسْألّة الرابعة: في وطء الحَايِض ل ا 
القّرع الآوّل: في الاستمتاع بالحَايّض فيما عدا الفرج ا 0 
الفَرع الذَّاِث: في كَفَّارَة الوطء في الحَيْض عَلَى رأي من لا يرى التفرقة ١‏ 
القرع الرّابِع: في وطء الحَايّض بعد انقطاع دمها قبل الاغتسال ا 
القّرع الخّامِس: في حكم المُوطَّأَة بعد الطهر من الحَيْض وقبل التَطَهُّر 50000 
الأمر الثاني: في حكمها إذا اغتسلت بماء نجس أى مستعمل 00 
الأمر الثالث: في وطثها بعد التَّيّمُم ا ا 2110 
الفّرع السابع: في صفة الوطء الذي تحرم به الزوجة عَلَى رأي القائلين بفسادها . 
القرع الثَّامِنَ: في قول المّرَأة إِنََا حَائِضِ 7 ل 3 
القرع التّاسِع: في المَّرْأَة إذا لَمْ تعلم زوجها بحَيضها فأوطأته نفسها 22 
القرع العاشر: فيما يلزم المَّرآة إذا وطئها زوجها في الحَيْض 7 
المَسْأَلّة الخّامِسة: في وَطءٍ النفساء اي 


البّاب الثّاليث من كتاب الطهَارَات: 
فيما يَتعلق بِغَيرْ الممُكلفين من أخكام الطهَارَات 
البَاب النَّايِثْ من كتاب الطَّهَارَات: فيما يَتعدّق بِغَيْر المُكدّفين من أَحْكَام الطّهَارَات . 
ذكر ما يطهر بِغَيْر المّاء 00000900 


هه" 


فهرس المحتويات 3 ١١ه‏ 


المَسْأَنّة الدَانيّة: في طهارة الأرض هوي ال 0 
المَسْأَنَة الدَّلِئّة: في طهارة ما أنبتت الأرض ا 

الفَرع الأوّل: في بيان ما كان متّصلاً بالأرض من الأشجار وغيرها من النبات .... ١1/١‏ 

القرع الثَايِثْ: في طهارة الثمار 000000008 2100 
المَسْأَلّة الخّامِسة: في تطهير النعل بالمشي 1 
المَسْأَنَّة السّابِعة: في الطّهَارَة بِالأَشْيَاء التي لَمْ يَدْكُرهًا المُصَئّف ا ا ين 
[التطهير بالدباغ] بز زةز2زدز ز ز ذ 2 31 


ذكر الصّاهِر من الحَدَوَانَات ا 1 1[ 00 


المَسْأَلَة الأولى: فى الخِتزير ظو1311 001010 أااا 00 


التّنبيه الآوَّل: في خنزير البحر ا 07770اا0اااا0ا 00 
التَّنبيه الذَانِي: في القِرْدٍ ا 
المَسْأَلّة الدَانِيّة: في الكلب ااام 
الأمر الأوّل: اخْتلّف القائلون من أصحابنا بتَحّاسّة الكلب 000 
الأمر الذَّانِي: في غسل الإناء من ولوغ الكلب 4" 
الآمر الثالث: في حكم المّاء الذي ولغ فيه الكلب ماسوو وس ال 5 
الآمر الرّابع: في اقتناء الكلب 0 ا 
الآمر الخّامِس: في حكم قتل الكلاب ا م 


الأوّل [فِي حكم ابن آوى] ب ل 58281 
التّنبيه الذَّانِى: فى كلب المّاء 1 1 ا 


المّسالة الذَلِكّة: في الخَيْل والبغال والحَمِير معدو لوو ع و جل مع ا امسا اتام للم 
الأمر الآوّل: في أَحْكَام أَسآرِمًَا نر رت 2 2222 
الأمر الثاني: في قيئها وروثها 07ْ6ْ6١م‏ ني 
المّسألة الرّابعة: في السّباع 0000 0 
الآمر الآوّل: في حكم لحُومها م ل ع ع ل ع ل لياسر 
الآمر الثاني: في أَسأرِمًَا 0 
الآمر الثالث: في روث السباع وأبوالها ماين اسع مسطلسو لب ملم طم ال لق لا 
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الآمر الرّابِع: في جلود السباع 000 
المّسألة الخّامِسَة: في الأنعام ا ا ل 
الآمر الآوّل: في بيان حكم الجاهلية في الأنعام 100 

الآمر الَّانِي: في دم الأنعام وغيرها من سائر الحَيوَّانات» وفيه بَحثان .... 

البحث الأَوّل: في تَحْرِيم الدَّم ا ا ا 10 
الآمر الثالث: في بول الأنعام نزرنز0 0 

الآمر الخّامِس: في حكم ما في بطون الأنعام 510 
المّسألّة السَّايسَة: فيما ليس لَه نفس سّائلة من الدَّوَابٌ والطيور 000000 
المسالّة السّابعَة: في حكم الطيور ل 
والنوع الثَّانِي: من الطيور ذوات الدّم الأصلي 000000 
[الكلام في بَيَان الجَلّال من الكَيوّانات] ا 
المّسالة الأولى: في صفة الجّلالة 000 
المّسألة التَّلِنَة: في حبس الجَّلَانَة للتطهير 010 0 0 515*000 
ذكر أَحْكَام الميتة 0000 
المّسكلة الأولى: في ثبوت النَّجَّاسَة للميتة ا 
المّسألة التَانِيّة: في الصيد إذا أمسكه الكلب ا 100 
المّسآلة الذَلِكّة: في حكم ما في البطون بعد الموت بالذكاة أو غَيْرها 00 
المّسألة الرّابعَة: في ميتة ما يعيش في البحر ا 0 


المّسألة الخّامِسة: في ميتة الجَرَاده وميتة كَل شيء لا دم فيه من طير أو دابّة 


المّسألة السَّايسَّة: في ميتة الوليّ من بني آدم م 
المّسألة السابعة: فيما يطهر من أجزاء الميتة ا 00 
الأمر الثانى: فى جلود الميتة ا ل لك 


